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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ٠‏ 


إن الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلمء وبعد: 

بداية أتقدم بكل آيات الشكر والامتنان والتقدير لأستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور/ محفوظ عزام لتفضله بالإشراف على دراستي المتواضعة» وقد أثقلني 
بكرمه الشديد وما وفره لى من وقته وجهده ورعايته وتوجيهاته الحكيمة وآرائه 
السديدة وإرشاداته العلمية» والتى كان لها أكبر الأثر فى إنجاز هذا البحث العلمى 
المتواضعء وكلى رجاءٌ من الله سبجانه وتعالى أن أكون جديرة بتلك الثقة والرعاية 
والتقدير.التى منحنى إياها أستاذى الجليل. 

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى وعرفانى بالجميل لأستاذى الدكتور/ 
السيد محمد سيد عبد الوهابء. وهو النموذج الأمثل للأستاذ الجامعي المتميزء 
والذى يمنح تلامذته من وافر جهده ووقته ومتابعته الدقيقة لكل محاور النكييدة 
العلمى؛ ولا يبخل عليهم بنصيحة وإرشادء وقد شرفنى برعايته» وأتمنى أن أكون 
عند حسن تقديره لى. كما لا يفوتنى أن أتوجه بخالص عرفانى إلى أهل المكتبات» 
وكل من .عاوننى فى إخراج هذا البحث إلى الوجود. 

وفى النهاية لا يفوتنى أن أتوجه بخالص شكرى وعظيم امتناني إلى أعضاء 
لجنة الحكم على تفضلهم بالموافقة على مناقشة بحثى هذاء راجية من الله لهم 


التوفيق والسداد والأجر والمثوبة من الله عز وجل. 
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اللهم يااذا النور الذئ قد غمن الوجود» ويا ذا الجمال الذى نيس نه 
حدودء وكل من فى الكون جميعهم له خشعٌ خضعٌ مخبتون متذللون سجود. 
للهم ,صل صئلاة جلال: وشلم سلام جمال على خطيوة حبييبك نيتنا 
محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك 
الكريم وبحقيقة الحقائق كلّم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء وعلى آله 
وصحيه أجمعين. ا 
أمآ بعد.. فلم تزل الحضارة الإسلامية قادرة على تشكيل العقليات 
الموسوعية وتقديمها للعالم شرقه وغربه فى كل زمان ومكان؛ ولم يزل 
العقل المسلم قادرا على الإبداع والابتكار فى ظل الوحى قرآناً وسنةٌء فليس 
اثمة إشكالية بين العقل والنقل» إن الحقيقة تظل ناقصة فمتى التحمت بالعقيدة 
اكتملت ومتى تناءت عنها ضلت فأضلت. 
وشخصية البحث موضوع الدراسة هى إحدى العقليات الموسوعية 
التى شكلتها الحضارة الإسلامية فى شبه القارة الهندية بالقرن الشانى عشر 
الهجرىء وهو أحمد شاه ولى الله قطب الدين الدهلوى رائد النهضة 
الإسلامية والمحدث الأول فى الهند وصاحب أول ترجمة لمعانى القرآن 
الكريم باللغة الفارسية فى الشرق الإسلامى الأقصىء وهو الم تكلم 
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والفيلسوف والفقيه المشرع؛ وهو المتصوف البستئ سل :قظنب نين أقطباب 
الطريقة الصوفية النقشبندية وله تلامذة ومريدون ينتسبون إليه؛ء ومامن 
وم هنا جاءت أهمية هذه الدراسة حيث إنها تعبر عن الفلسفة 
الإسلامية الأصيلة القائمة على الكتاب والسنة كمرجع أول لمباحثها 
وقضاياهاء وتعبر عن ذاتية واستقلال العقل المسلم؛ وما أحوجنا إلى ذلك 
واستقلاله وقدرته على الإبداع والابتكار فى ظل التزامه بالكتاب والسنة. 
أما عن الأسباب التى دفعت الباحث إلى اختيار موضوع الدراسة 
فيمكن إجمالها على النحو التالى: 
52000 شف ارون اذفان يع هلد قناقن الوه الميطافبية لكو فد 
تانياً: النظر فى القرن الثاني عشر الهجرى من خلال اتهام هذه المرحلة 
بالجمود والتكرار والتلخيص لأقوال السابقين. 
ثالثاً: قلة الدراسات حول مفكرى الشرق الإسلامى الأقصى (الهند وما 
بعدها). 


المنهج فى الدراسة: 

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلى التركيبىء؛ وذلك 
للوقوف على حقيقة آراء قطب الدين الدهلوى من خلال تحليل نصوصه في 
مؤلفاته العديدة» ومحاولة إعادة تركيبها في نكتل شضحه سنا أ اذاقطاحت 
الدين الدهلوى ذاتهء وخلال الدراسة أيضاً اس تخدمت المنهج المقارن وذلك 
بمقارنة آراء الدهلوى بمختلف آراء المتكلمة والفلاسفة السابقين. 


صعوبات البحث: 
أن معظم مؤلفات الشيخ قطب الدين الدهلوى قد كتبت بالفارسية أو 
الأوردية» والدراسة الوحيدة الميسرة كانت بالإنجليزية» فترجمت ما تيسر لى. 


ركاكة الترجمة فيما وجد بالعربية مع خلل كبير في المنهج وصعوبة 
اللغة والأسلوب في بعض مؤلفات الدهلوى. وذلك يعود إلى المحقق ذاته 
أولاً ثم إلى اختلاف البيئة واختلاف العصر ثانياً ثم كون الدهلوى رجلاً 
موسوعى المعرفة يكتب في قضايا شقى دون التفرد القضية محددة في 
مؤلف بعينه» أمثال ذلك حجة الله اليالغة ورسائل التفهيمات الإلهية؛ فقد 
احتوى هذان المؤلفان على تناول قضايا علم الاجتماع والفكر السياسي 
وفلسفة الحضارة وعلم الكلام والحديث والفقه والشريعة والسيرة الذاتيةء 
فاجتهدت في محاولة إعادة التصنيف والمنهجة والتحليل بلغة أقرب إلى 
الحداثة» أما اللغة فيعد 'حجة الله البالغة" من أبسط أساليبه اللغوية وأوضحها 
وأجملهاء وكان هذا من أول أسباب نجاحه وشهرته في البقاع الإسلامية» 
فكان النحون'الأساب ف الذراسنة. ٠‏ 
عنوان الدراسة: 

وبصدد الاسم المختار للدراسة فذلك لكون الدهلوى ليس متكلماً أو 
هونا ته والارجة الأرلن سحلت وه ول مده السيضر الأرل ازواية الشاقية 
فى الهند وأنه وضع منهجاً جديداً لدراسة القرآن الكريم ولكن لغزارة مؤلفات 
الشيخ قطب الدين فى العلوم الإسلامية تناول آراء فى علم الكلام والفلسفة 
تقو روويته الكامدة فالدر ليه شفرف في لسار تالكا ش 

وقد جاء تقرير الدراسة الحالية في خمسة فصول كل فصل يشمل 
عدة مباحث هى كالاتى: 
أولا: الفصل الأول: ويشمل حياة الدهلوى وأسباب نبوغه وشيوخه وتلامنته 

وتصنيف مؤلفاته في العلوم الإسلامية. 


رابعاً: 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ويشتمل على: 
- المبحث الأول: التأويل في علم الكلام وموقف الدهلوى منه. 
- المبحث الثاني: التوحيد وحقيقته عند الدهلوى. . 


- المبحث الثالث: الذات والصفات غند الدهلوى» ويشتمل على 
الإلهيات والسمعيات. 


الفصل الثالث: يعنؤان الفلسفة عتد الذهلوى: 


ويشتمل على: 

- المبحث الأول: الإنسان. 

- المبحث الثاني: العالم: 

+ الميحث التالث: المعرفة. 

- المبحث الرابع: الإشراق. 

-الميكلة الخامس* حقيقة التبوة: 

الفصل الرابع: بعنوان الأخلاق والتصوف عند الدهلوى. 
ويشتمل على: 


- المبحث الأول: الأخلاق. -المبحث الثاني: السعادة. 


خامسا الفصل الخامس والأخير: بعنوان الجهود الإصلاحية. 


ويشتمل على: الفكر الإصلاحي عند الدهلوى في المحور الاجتماعي 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الفصل الأول 


حياة الدهلوى 
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أسمه ونسبه: 

هو أبو الفياض ولى الله أحمد بن أبى. الفيض عبد الرحيم الدهلوى المعروف 
بقطب الدين ولى الله الدهلوىء ينتهي نسبه إلى الفاروق أمير المؤمنين عممر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ وهذا من النسب البعيد من الأب أما من الأم فينتهي إلى 
الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه؛ وكانت ولادته فى أربعة من شهر شوال سنة 
أربع عشرة ومائة بعد الألف 6ه وذلك يوم الأربعاء من شوال» فهو من 
رجال القرن الثاني عشر الهجري(". 
موطنه: 

وقد سمي شاه ولى الله بالدهلوي نسبة إلى دهلى أو دلهي قطاء2 وقد 
كانت عاصمة الدولة الإسلامية فى الهند ومن أكبر مراكز الإشعاع الثقافي 
فى الحضارة الإسلامية فى الهند حتى سقطت فى يد الاحتلال الإنجليزي 
فى مدبحة وحشية استهدفت التصفية الجسدية والفكرية للقضاء على كل ما 
هو إسلامي؛ كان ذلك فى سبتمبر سنة ."(.١8510‏ 


)١(‏ قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير فى أصول التفمسيرء ص١١.‏ دار الصحوة بالقاهرة 
0 اه 85وامط5. 

- قطب الدين الدهلوي: المسوى شرح الموطأء ص" دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان وكتب 
هذه الترجمة بالمسوى مجموعة العلماء بإشراف الأستاذ عبد الوهاب الدهلوى. 

- قطب الدين الدهلوي: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج١.‏ ص 6. 

- قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة. ص" المقدمة للناشر عن حياة 
الدهلوي. ط١‏ سنة 914اهء سنة 15174١م,‏ دار الطباعة المحمدية. 

- سيد أبو الحسن على الندوى: المسلمون فى الهند. ص 5» مطبوعات المجمع الإسلامي 
العلمى للهنود. الهند. 1141هل 9/717 ١م.‏ 

لتدمذ سمانلء أورت1 .تإسوطلول .838 طهلانا وخلدم طقطد 2ه وستطعيء17 - 

ص امو ١‏ 
.548155 هنكس[ دز 5 066 10117 - كارع 10 0جرزمرة (؟) 


- نقلاً عن كتاب أبي الحسن الندوى. المسلمون فى الهند. ص58١.‏ 
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'وقد بدأ الدراسة والتعلم وهو فى سن الخامسة مسن عمره.؛ وتعلم 
الصلاة وهو فى سن السابعة وفرغ من حفظ القرآن الكريم فئ آخرهاء وبداأ 
بتعلم اللغة الفارسية ثم العربية بعد ذلك» وقد تلقى دروس العلم على يد أبيه 
الشيخ عبد الرحيم الدهلوى وفرغ من المناهج المدرسية وهو فى الخامسة 
عشر من عمره. فانتهى من دراسة النحو فى الشرح لملا جامى من الفوائد 
الضيائية» وشرح شافية ابن حاجب وهو فى العاشرة؛ وقرأ الرسائل 
المختصرة بالفارسية والعربية» وقرأ تفسير البيضاوي وص حيح البخاري 
والترمذي وذلك من علم.الحديث؛ أما فى علم أصول الفقه فقد قرا 
"الحسامي" و"التوضيح" و"التطويح" وفى علم المنطق 'شرح الشمسية”"ا 
'وشرح المطالع" وفى العقيدة "شرح العقائد" والخيالى 'وشرح المواقف” ومن 
التصوف 'قطعة من العوارف" ومن الطب "القانون" لأبى على الحسين ابن 
سيناء ومن الفلسفة والحكمة 'شرح هداية الحكمة" ومن المعانى "المختتصر”" 
و"المطول" وبعض الرسائل فى الهندسة والفلك والرياضيات إلى غير ذلك 
وكلها على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى؛ أما فى علم الحديث فقد تتلمذ 
على يد إمام الحديث فى دلهى آنذاك الشيخ متحطنسة أتيطل!11 التشبيالكوني» 


(*) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة» ص؛ ط١‏ 1*54ه ؛574ام 
دار الطباعة المحمدية. 

- قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص١١‏ - دار الصحوة بالقاهرة - 
سنة 461اه- 985١م‏ - ج01 

- قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - دار الكتب العلمية ص8- بيروت - لبنان. 

- قطب الدين الدهلوي - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء - ج ١‏ - ص 5. 

لتتصة مماتلء )1125 .لإمقطلول .سصعر8 طقلانا «تلدم طقطة له عسصتطعدوء1 - 

١ .ا‎ 


(4) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة» ص4 ط١‏ 194١1ه‏ ؛04ؤةام 
دار الطباعة المحمدية. 
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وأجيز بالدراسة وهو فى الخامسة والعشرين من عمره» وقدتم زواجه من 
أسرة عريقة فى العلم تقترن بعراقة أسرته فى دلهي؛» فتزوج وهو ابن أربع 
عشرة سنة» وقد كانت أسرة زوجته من الأسر الفاضلة التي نبغ فيها علماء 
ومشايخ صالحونء وفى نفس هذه السن بايعه والده بأشغال. الطريقة وأخذ 
العهد عن الطريقة الصوفية النقشبندية7). 
إقامته بالحرمين الشريفين: 
ورحل إلى زيارة الحرمين الشريفين سنة 7ه بصحية خالله 
الشيخ "عبيد الله الباهوري" وابن خاله الشيخ "محمد عاشق" والذي كان من 
أقرب الأصدقاء إليه وأقام بالحرمين الشريفين عامين كاملين» وصصحب 


(*) نشأت الطريقة الصوفية النقشبندية على يد الشيخ بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفى 
سنة ١ه‏ وهى تنسب إليه وقد نشرها أولاً بين الأتراك الموجودين فى الجمهوريات 
الإسلامية التى استقلت حديثا عقب انهيار الاتحاد السوفيتى: وانتقلت من تلك الجمهوريات 
الروسية الإسلامية إلى الهند الإسلامية؛ وقام الشيخ بهاء الدين نقشبند وأتباع الدور 
النقشبندى بالحفاظ على تعاليم الإسلام فى نفوس المسلمين هناكء وتمثل الطرق الصوفية 
عامة الجانب العملى من التصوف. فهى مدارس من التربية الأخلاقية وضبط السلوكء ومما 
لا شك فيه أن ظهور الطرق الصوفية ارتبط بتطور المجتمعات الإسلامية عبر عصور 
التاريخ ارتباطاً مباشراً. والذى يثير الدهشة أن هؤلاء القادة الروحانيين كان لهم الأثر 
الكبير فى تطور الحركة النهضوية والعلمية والثقافية فى الهندء وأيضا كان لهم ارتباط وثيق 
بحركة النضال للشعب الهندى المسلم ضد الاستعمار الإنجليزيء لذلك سنلمس هذا فى حياة 
الدهلوى. فهو قائد نهضة وقائد روحى فى نفس الوقت وهو العالم المحدث الفقيه وهو 
المتكلم الفيلسوفء. والحقيقة أن الاستعمار الإنجليزي قد بدأ فى الهند بعد وفاة الدهلوى 
ورحيله عن العالم لذلك سنجد أن من تولى حركة النضال هم أبناؤه وتلامذته وأن أفكاره قد 
امتدت بهم وسيأتى تفصيل علاقة الدهلوى بالتصوف فى مبحث التصوف بعمق أكثر. 
- التفتازانى ‏ الطرق الصوفية فى مصر مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ‏ مجلد 
6 ج؟ سنة 958١م‏ ص 50ه. 
عبد القادر عطا التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس فى عصر النابلسى - 
"3 دار الجليل - بيروت سنة 541١م.‏ 
سيد أبو الحسن على الندوى ‏ المسلمون فى الهند ‏ ص”7١‏ لكهنوء - الهند ‏ 
ط" سنة 017٠14١اه‏ ا سئة 17 ام. 
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علماء الحرمين صحبة شريفة» وتتلمذ على يد الشيخ أبى طاهر محمد بن 
إيبراهيم الكردي المدني (55١١ه)‏ فى المدينة المنورة:؛ فتلقى منه جميع 
'"صحيح البخاري" ما بين قراءة وسماع» وشيئاً من '"صحيح مسلم" ؤ'جامع 
الترمذي”" و"سنن أبى داود" و'سنن ابن ماجه" و'موطأ الإمام مالك و'مسند 
الإمام أحمد" و"الرسالة" للشافعي و"الجامع الكبير" وسمع منه 'مسند الحافظ 
الدرامي" من أوله إلى آخره فى عشرة مجالس كلها بالمسجد النيوي عند 
اتدل انا الشناض أتقاء؟القين التقريك: توشننينا فجن" الأدي التفدزذ؟ البمصازي 
وشيئاً من أول "الشفاء" للقاضي عياضء» وسمع عليه 'الأمم" فهرس الشيخ 
"لبراهيم بن الحسن الكردي المدني" مع التذييل فأجازه الشيخ "أبو طاهر" 
إجازة عامة بما تجمع له عنه روايته من مقروء ومسموع وأصول وفروع 
وحديث وقديم وذلك فى سنة 5414١١ه»ء‏ ثم ورد بمكة العياةكفة:و اخنية "توطنا 
مالك" عن الشيخ "وفد الله" المالكي المكي»ء وحضر دروس الشيخ "تاج الدين 
القلعي' الحنفي المكي أياماً حين كان يدرس ص حيح البخاريء وسمع عليه 
أطراف الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي وكتاب الآثار لمحمد 
وأخذ الإجازة عنه لسائر الكتب وأخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية عن 
الشيخ!) إبراهيم الحسن المدني وهو أول حديث سمع منه بعد عودته من 
زيارة قبر النبي (82) ثم عاد إلى الهند سنة 55١١ه.‏ 

وتعد رحلته إلى الحرمين الشريفين من أهم العوامل التي أثرت فى 
فكر الدهلوي ومنهجه العلمي ودفعته إلى تدريس كتب الصحاح الستة فى 
الحديث الشريف حتى أصبح المرجع الأول للحديث فى الهند الإسلامية 


(5) قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير فى أصول التفسير ‏ ص١١‏ - دار الصحوة بالقاهرة 
ط؟لا.:14١اه-‏ 985ام. | 
قطب الدين الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة ‏ ص>, - دار الطباعة 
المحمدية 4لاواى 1994 اه. 


١ /ا‎ 
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وك نا الحديث أو كتب فيه فيما بعد كان من تلامذة الإمام قطب 
الدين» فتدريس الحديث مدين كليا لخدمته ويرجع أصله إلى عهده؛. وقد بذل 
الشيخ قطب الدين شاه وخلفه الصالحون 'البررة حياتهم كلها فى خدمة هذا 
العم بوتشوهة وق اعد حي كرب مقيجا ند ف "اليكية الأسعانية لكين 
مركز التثقل العلمي فى ذلك العهد كان قد انتقل لأسباب سياسية من مدينة 
دلهي إلى لكهنوء. حيث كان لتدريس المنطق والفلسفة انتشار واسع ويرجع 
هذا إلى الهيمنة الفكرية الغربية على العالم الإسلامي فى ذلك الوقت معبدعءع 
المطامع الإنجليزية فى الهندء وكان لتلك الظروف الفكرية والسياسية أثر 
واضح فى توقف حركة النهضة الإسلامية فى الهند خاصة أن العشصر 
الإسلامي استهدف من الاستعمار("). 

اشتغاله بالتدريس ونبوغه(": 


و تتفل والقار يون كنم مو التق .عقر #برفة عقيل تن اللجستوفبي 
الكتابة بعلم التوحيد وجانب واسع من علم الأخلاق» بالإضافة إلى تمكنه من 
الإحاطة بالمذاهب الأربعة وأصول فقههم؛ وجمعه بين علوم الحديث والفقه 
جعله يسلك منهج الفقهاء المحدثين» فقد كان فى مسائله الفقهية التي تعرض 
لفاوظلها علق ااه الأثمة السحقيقية غالفن] نه اكلم وشخكيسهد نتن الككنان 
والسنة» فكان جامعا بينهاء وله قدرة الترجيح بعضها على بعض ولكن 
طريقته التطبيق والتوفيق بين الاراءء كل محمل وموضع.؛ وتكلم عن 


(؟) قطب الدين الدهلوى: الفوز الكبير» ص١١‏ - دار الصحوة بالقاهرة 1401١1ه‏ ل 985١م‏ 
قطب الدين الدهلوى: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة. ص7 - دار الطباعة المحمدية 
ب 94«اها-_ 1994م. 
(0) قطب الدين الدهلوى: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ‏ ط١1ا‏ ل 
سيد أبو الحسن على الندوى ‏ المسلمون فى الهند وعد اط" الاء:اهداد 
/81وام. 
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الاجتهاد والتقليد والتوفيق» وكان يفضل التوفيق ولكنه عند الإفتاء يراعى 
حال المستفتى فيفتيه على رأي إمامه فلا تحدث فتنة بين الناس بل يرتد 
الرأي إلى الجماعة» وكان يأخذ عليه ذلك الإمام عبيد الله السندي لأن الحمق 
لا يكوق دائماً فى "كل أي بل فقن الخلاف: أحياناء أعنا فرسحجه لبذي كسان 
يلقيه فى مسجد دلهي فكان جامعاً للعلوم الإسلامية وخاصة علوم التفسير 
والحديث؛ بل إنه رفع لواء الحديث وكان زعيم المحدثين إلا أنه كان يدرس 
أطرافا من الحديث ومن بعده يدرسون الكتب كاملة لقيام عدة مدرسين 
بتدريس كتب الحديث؛, ويسمون ذلك دورة الحديث ويعرضون للمذاهب 
الأربعة فى خلال تدريس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي 
وابن حنبل [الصحاح الست] بحيث لا يكون هناك تعصب لمذهب .بعينه بل 
تعرض المذاهب جميعها على اختلافها فى المسألة الواحدة؛ء فقد كان 
الدهلوى من أشد المعارضين للتعصب والتقليد فى المذاهب بل كان يؤمن 
أن سعة العلم تفضي إلى سعة الفكرء وذلك هو جوهر روح الإسلام؛ 
وارتفعت مكانته العلمية حتى بلغ مبلغ الريادة؛» وما من محدث فى الهند 
وباكستان إلا ويتصل سنده بالإمام قطب الدين الدهلوي وله إحسان فى 
عنقدة وقد ساعد قن : تلو هذه الكاتة سيسنزه #الفتسياحة ف اللقينة العريتة 
والتمكن من البيان نثرا وشعراء والتوسع فى علم الحديث مع حفظ المتون 
وضبط المسانيد والنظر فى دواوين المجاميع؛ ولم يتفق لأحد من أهل قطره 
ما اتفق له من رواية الأثر وإشاعته فى الأكفاف البعيدة. وهو يتحدث هو 
ذاته فى الجمع بين منهج المحدث ومنهج الققيه فى كتابه المسوى شرح 
الموطأ حيث يقول الدهلوى7): 'اعلم أن هناك فرقا بين المحدث والفقيه". 


(8) قطب الدين: شاه ولي الله الدهلوي: المسوى شرح الموطأء ص47. 
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وقد بين الدهلوى الفرق بين المحدث والفقيه ]١[‏ فوظيفة المحدث هي 
رواية» وتمييز التحريف عن غيره وشرح الغريب وبيان معنى العبارة 
حسب ما تقتضيه اللغة العربية: ومعرفة أسماء الرجال جرحا وتعديلا 
واضبيطا التذكله:<والحكم يحضحة العنديك أو شفكفة» والأعيان بالسشواهذ 
والمتابعات» والحكم عليه بالاستفاضة والغرابة وتسمية المبهم وما يشابه 
ذلك؛ وإذا بلغ المحدث هذه المرتبة فقد ارتقى إلى ذروة الحفظ والضبط 
والإتقان. 


[1] ووظيفة المجتهد ‏ الفقيه ‏ تحديد الألفاظ الواردة التي يقع فيها 
الاشتباه وتعيين الأركان والشروط والآداب من كل شيء. وتعيين الندب أو 
الوجوب من الصيغ الدالة على الأمرء وتعيين الكراهة أو الحرمة من 
الصيغ الدالة على المنع» ومعرفة علل الأحكام مع أدلتها وإطلاق الحكم 
وتقييده حسب العلل؛ ومعرفة القيود الاحترازية والاتفاقية منهاء واستخراج 
قاعدة جامعة مانعة بالنظر إلى ذلك الإطلاق والتقييد والاحتراز والاتفاق 
واستخراج الأقوال المخرجة ونقله من باب إلى بابء وتفريع المسائل 
الحادثة على الأحكام المذكورة يدرج فى العموم بالاقتضاء والإيماء والقياس 
والالتزام وأمثاله» وإذا تخالفت الأدلة جمع بينها بالتطبيق والجمع أو بنسخ 
لفحها ار حم امنيا 


فالعالم الذي يحيط بهذه الأمور وشرح الأحكام من أولها إلى آخرها 
بنظر الاجتهاد ويصير مجتهداً مطلقاً فى الدين وتصح فتواه ويرتفع عنه 
التقلية» :ولو كان معتد! قن يليك التسفاعة علنئ مام أو خضل ليه ذلك 
بالتتلمذ لأحد أو بتتبع كتابه. 

وقد حصل هذا الفن للعبد ‏ يريد نفسه ‏ وتحرك خاطره إليه أولاً 
بتتبع كتاب الأم لللإمام الخاففج :كر لصيف ممن شبوع النسحة للتسترى كليدر ا 
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ومن كتب الشافعية أيضاء وإن كنت ما أخذت هذا الفن من شيخ مشافهة 
ولكن الله سبحانه وتعالى يسره لي بمطالعة هذه الكتب لأن طريقة 
التحصيل بالمطالعة قد حصلها أولاً من أئمة هذا العله'(). 

('"أما علوم القرآن: الكريم فكتابة الفواز الكبير فى أصسول الفسين 
لهو شاهد على إحاطته بأصول التفسير واتجاهاته وقد وضع فيه خمسة 
علوم توضح مناهج مختلفة لتفسير القرآن الكريم؛ وقد كان أول شعار 
يرفعه فى الإصلاح والنهضة هو "الرجوع للقرآن الكريم"؛. وقد كانت اللغة 
الفارسية هي اللغة الرسمية للهند فى عصر قطب الدين شاه ولي الله 
الدهلوي؛ وكانت منتشرة ومفهومة عند العامة والخاصة بصورة واضحةء» 
وقد لاحظ هو انزواء الناس عن فهم القرآن الكريم نظراً لأنه باللغة العربية 
وقد كان العامة يقرعونه لمجرد التبرك بقراءته دون فهم وبالتالي دون عمل 
به لأنه ما دام انقطع العلم به فقد انقطع العمل به أيضأاء وهكذا كان المرجع 
الأول للعقل المسلم مهدداً بالانزواء والتراجع؛ فاتجه قطب الدين إلى ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية وأسمى الترجمة 'فتح الرحمن" -58111 
111-1611321411» وما يميز هذه الترجمة هو مطابقتها للنص الأصليء 
وكانت هذه هي أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الفارسية فى الهندء 
وقد لاقى هذا الأمر معارضة شديدة آنذاك إذ كانت خطوة جريئة لم يسبقه 
إليها أحد لكن قطب الدين لم يبال بهؤلاء المعارضينء إذ كان سبيله فى 
صحوة المسلمين هو غاية وَضَعَهًا نصب عينه؛ ثم إنه نادى بنظرية اخجوئ 


(1) قطب الدين: شاه ولي الله الدهلوي: المسوى شرح الموطأء ص47 - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 
82235 تتتسطكف ٠‏ م .طهلاتا نوتلدت طقطة كه كوستطعيعء1 :وسوطلول لل© )0١(‏ 
مط0لاتلل» لعكاوعم لصوعء5 ١١51‏ لترهرة ,سمقتلء أكعل1 - (سدأكتكادم) ع«مطدر1 
.“لا عردال 


اق تدريس القرآن الكريم وهى الدراسة المستقلة [56003 غمعلمءمعلص]] 
حيث كان قطب الدين يعتقد أن القرآن الكريم يجب التفاعل معه وجدانيًا 
وفكريًا بصورة مستقلة بالنسبة للإنسان المسلم بحيث إن المعنى الواحد أو 
الكلمة الواحدة تعطي معاي متجددة وأفكارا متجددة مع اشتلاف: الزهان 
والمكان وأن التقيد بدراسة أسباب النزول مع كل آية قرآنية ربما يحجب 
0000 الأفكار عن عقلية المسلم» ثم بالإضافة إلى أن علماء التفسير فى 
ذلك الرزفقك كاتو الوتتهدم ونيا #الينية كسيول دزي تسقم ستايدة اجنام تسن 
فهم الأبعاد القرآنية» فأراد قطب الدين أن يتحرر المسلم من تلك القيود التي 
سو الامكاة انمي راك حوفي ارق لتتعوي الاي يي 
الإختفاظ حكن الضوايية لقن نار ولا التشكن :من اللعنة العوييحة يدق 
حيث القواعد والتراكيب اللغوية» وينبغي أن يعطي ذلك للطفل المسلم فى 
مبدأ تعلمه؛ ثم الإحاطة بعلوم السيرة والتاريخ الإسلامي بحيث يكون لدى 
المسلم إحاطة شاملة بظروف.النص القرآني» ثم بعد ذلك له أن يفهم بنفسه 
ويفسر معاني القرآن دون الرجوع إلى أى تفسير ودون التقيد بأقوال 
الغلماء»بالليع :كانت نطرية ادر اننة المستتفلة هن أجر | ماد هد لاحه اللفلوي: 
وقد بدأ هو بتطبيق تلك النظرية أثناء تدريسه لطلابه: وقد أثبتت التجربة أن 
التفكير المستقل والواضح للقرآن الكريم يؤدي إلى ظهور أفكار ومعان 
عديدة» ولعل ذلك هو السبب الذي جعل قطب الدين يبدأ بدرس القرآن 
الكريم قبل بدء دورة الحديث فى مسجد دلهيء إن فهم قطب الدين لجوهر 
الفكر الإسلامي أنه دين يصلح لكل زمان ومكان وليس مجرد تراث يقف 
عند حدود زمن قديم هو المحور الأول لفهمه للدراسة المستقلة للقرآن 
ار 


)١١(‏ البحث لم يتعرض لكون الدهلوي فقيها ومحدثا ومفسرا للقرآن الكريم علي سبيل الإحاطة 
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أخلاقه: 

'كان قطب الدين الدهلوي تقيا ورعاً زاهدا عما فى أيدي الناس 
ناعتسا تهنا العلم أو الكلنيا وو القدرد اعدو العم الهية كيار تو القيحة جيف الاين 
بصلاح أسرته وتقواها حيث عرف بيت وجيه الدين العمري بالصلاح 
والورع والتقوى وحمل لواء العلم والتنوير من الآباء والأجداد؛ وكان 
مكرما لليف مجاهو يالدق غاملا به لايخاف فئ الله لوسة الأشع فشكي 
بالتعليم والإرشاد والتدريس والتأليف. له عطف كبير وارتباط جل" 
بتلامذته مهتم بإصلاح الباطن والظاهر لهم؛ فقد كان يؤمن أن القيادة 
الروحية والوجدانية تكمل دور الرسالة العلمية؛. وقد اتخذ قلمه سلاحه 
وكهاذ :قن خدية المشام 0 


والتفصيل. وإنما علوم الفقه والحديث والتفسير تشملها مجالات أخري في العلوم الإسلامية: 

واقتصر البحث علي آرائه في علم الكلام والفلسفة والتصوف وفكره الإصلاحي في الاجتماع 

والسياسة وإن كانت جهود قطب الدين الدهلوي ونتاجه المعرفي بحاجة إلى أبحاث أخرى: 

لذلك أراد الباحث أن يشير إلى ذلك لعل ذلك يفتح المجال لجهود أخري في أبحاث العلوم 

الإسلامية عن قطب الدين شاه ولي الله الدهلوي. 

8223 تتتسطكيكل ٠‏ © .ناهلانا ترلتممر طقطد آه كوستطعدء1 :وممطلوز ال© - 
يلمتاتلء لعكلمع7 لصوعءك5 ١3١517‏ اتدمرة بسمأاتلء )15 - (سداكتلد!) ع«مطد] 
١/9.‏ عزنال 

)١١(‏ قطب الدين: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص -١*”‏ دار الصحوة بالقاهرة سنة 

40 ١ه‏ سنة985١ام‏ د ط3. 

- قطب الدين الدهلوي - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء - ج١1‏ ص/. 

- قطب الدين الدهلوي الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص” - ج -١‏ سنة 194ه 
سنة 15104١م.‏ 

- قطب الدين الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ج؟7- صه ١١‏ - دابهيل سورت الهند 
سنة 58١ه‏ ا سنة 1974م. 

(؟١)‏ قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص١١‏ - دار الصحوة بالقاهرة 
سنة 1481١اه‏ ا سنة1985١م‏ لط ؟. 
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فأما ولادته فى أسرته فقد صحبتها البشارات لعلو مكانته العلمية 
والروحية مما دفع والديه للعناية به منذ صغره؛ فقد تأملا فى مولودهما 
شأناً بين المسلمين فى مستقبله» ويبروى هو شسيئاً من ذلك فى مذكراته 
'زائل التنويفات الإلهيينة" إذ يون انان أي + فلس سوه ا جامعا 
للفضائل الظاهرية والباطنية وكان وليّا عارفاء فاتفق أنه ذهب يزور مرقد 
الشيخ قطب الدين بختيار الكاكي فكلمه الشيخ وبشره بولد يولد له؛ وأمره 
أن يسميه قطب الدين كاسمه فلما ولدت أنساه الله سبحانه أن يسميني قطب 
الدين وسماني ولي الله وذلك لانعقاد الأسباب علئ كسوني مشولي - على 
قميقة المفمول له تماني يقطب لين أيض 29 

رات والدكي جارف الشركى عمزهونا فق المكهام كما #طننائن] حيسي 
الشكل جاء إلى أبى قدس سره يحمل فى منقاره كاغغذةة عليها اسم الله 
بالذهب ثم جاء طائر آخر إليه يحمل فى منقاره كاغغذة أخرى فيها.. بسم الله 
الزكمن الرتحن لو كان :الديوة تند فحسه (48) امفكف لمتافاك نينا ولكتوننا 
انقطعت يه.. هذه الألفاظ أو بمعناهاء والطاتر الأول كان متقاره أحمر 
وسائر جسده أغبر مثل الحمام؛ والشاني سائر جسده أخضر كالطوطي ‏ 
نوع من الطيور حسن الصوت فقال أبى قدس سره: أنشرى بولدك أشار 
إلى ما كنا أعلمناك أنه سيكو و لبا 

أقول: وحق التعبير كمسا تقتضيه قوانين الحكمة أن يقال: الكاغذة 
الأوليج لقان ة الى كمناق أل مدمري نز فاده كنا اننا تحن التق لوكا مده 
أما غبرة حاملها فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف؛ وكذلك الحمام 
والفاختة حسن الصوت غير فصيحها وأما الكاغةة الأخرى فإشارة إلى 


- دابهيل - سورت الهند‎ - ١5 قطب الدين الدهلوي: رسائل التفهيمات الإلهية - ص5‎ )١4( 


سنةه هاه سنة 4 ام. 
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الكمال الذي أديته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأما خضرة حاملها فلإفصاحي بالمعارف كما أن الطوطي تفصح وتقطع 
صوتها وكان هذا حين فطمت عن اللبن والحمد لله رب العالمين"؛. ولم 
تقتصر أثر ولادته ونشأته على أسرته فحسب بل كان له الأشر الكريم على 
أهل بلدته ويروى ذلك فى مذكراته فيقول”*"): "تغلب على قريتنا المسماة 
بهلت قطاع الطريق وأغاروا عليهم دوابهم ونهبوا أموالهم حتى عسر علليهم 
الإقامة بهاء فدعوت الله عز وجل أن يكشف عنهم هذه المصيبة فألهمني 
ربي جل جلاله أنى جعلتهم فى أمان 'فكتبت بذلك إلى بعض المحبين قكان 
كما ألهم والحمد لله رب العالمين" فكان قطب الدين ولي الله الدهلوي وثيق 
الصلة بالله تعالى دائم التوجه إليه فى السر والعلن فكثيراً ما تعرض له مثشل 
هذه التجارب فى حياته - وقد فصل الباحث مبحشاً خاصاً بالرؤى الصالحة 
عند الدهلوى يتبع مبحث التصوف ‏ لذلك نجد الرؤى الصالحة فى حياته 
لها وجود حقيقي فاعل فى وجدانه بل كان يستلهم منها بعمض ما يعرض له 
من مسائل علمية تشكل عليه ذهنه؛ غير أنه أكثر ما آمن واعتقد فيه هو 
دوره فى التجديد والصحوة للأمة الإسلامية بأسرها وليس للمجتمع 
الإسلامي فى الهند وحده؛ لذلك قد أشار فى مذكراته إلى مسئولية التجديد 
ورفض التقليد وكونه حمل تلك الهموم على كاهله وقد اتخذ سبيل ذلك هو 


)١5(‏ قطب الدين شاه ولي الله الدهلوي: رسائل. ن م؛ ج؟: ص ؟15.ء 1 ص17. 

وهذه الرسائل بعضها أحداث وبعضها مواقف وبعضها خواطر وإلهامات فكرية ترد على 
ذهنه. وبعضها أبحاث بذاتها في الفلسفة والتصوف وآراء مختلفة في مسائل فقهية 
وعقائدية وجمعها في جزءين أسماهما رسائل التفهيمات الالهية؛ فإنها ليست بالمذكرات 
الصرفة بل إنها أشبه بكتاب "العواصم من القواصم" لابن العربي. حيث أورد فيه عدة قضايا 
مختلفة وكل قضية يبدأها بعنوان عاصمة أو قاصمة فجعل الدهلوي كتابه التفهيمات قريبا 
من ذلك المنهج بحيث يجمع فيه مسائل متنوعة ولكنه في أمر كتابة مذكراته هو متأثر بأبى 
حامد الغزالي لأنه أول من اهتم بتدوين مذكراته من العلماء المسلمين حيث سجل رحلته 
الوجدانية من الشك إلى اليقين حتى تم له الفتح بكتابة مجلده إحياء علوم الدين وغيرها. 
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التأصيل والعودة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة ولكن من خلال 
نظريات ورؤىّ مختلفة ‏ قد سبق الإشارة إليها ‏ فيقول فى مذكراته 
'رسائل التفهيمات الإلهية": ولابد لكل نبى من مجدد ينقح دينه أى ينقيه 
من الانحرافات والجهالات والبدع عن انتحال المنتحلين ولو محدث 
ألبس لباس السكينة فجعل يضع الوجوب والتحريم والكراهة والسنية 
والإباحة محلها وينقح الشريعة عن الأحاديث الموضوعة وأقيسة القائسين 
وعن كل إفراط وتفريط ولا يكون الفقيه مجدداء فإن كان المجدد بعينه 


ان 


الوصي تم الأمر 

وفى رسالة أخرى من مذكراته "رسائل التفهيمات الإلهية" يقول: 
"كنت ألبسني الله سبحانه خلعة المجددية حين انتهت بي دورة الحكمة ثم 
ألبست الخلعة الحقانية وسلب عني كل علم نظري فكري فبقيت متحيرا 
يتأتى لي المجددية ثم أوضح ربي جل جلاله لى طريقاً خاصًا يجمع بين 
الأمية والمجددية بلا نظر فكري وإنى إلى الآن لم أمنح تفصيل المجددية 
ومنحت إجمالها وعلمت علم الجمع بين المختلفات وعلمت أن الرأي فى 
الشويعة تحرزيقة واقن القضاء معي 

وقوله: 'فإن كان المجدد بعينه الوصى تم الأمر"؛ فإنه يعني بالوصى 
درجة من درجات الولاية وهي القيادة الروحية والولاية باصطلاح 
الصوفية”): "هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسهء وذلك بتولي الحق 
إياه حتى يبلغه غاية مقام القرب والتمكن" ويعرفها محيى الدين بن عربي 
بقوله: "الولي الذي له استطالة على كل شيء: رجل واحدء وقد تكون 


(15) الدهلوي: رسائل التفهيمات الإلهية د ج؟ عدص ؟دهكلن ١377”‏ 
)١10(‏ المرجع السابق دص 327 .١‏ 
(16) كمال الدين عبد الرازق الفاسادي» اسطلاحات القنوابة ص ؛ ه تحقيق د. محمد كمال 
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أمراقة فور كن ومانت” اتعوماشواة )مقا كيين اتندفوى حدق كنول كه 
حك 37 لوالو صم جر الرفالة الذلدة أكما سو كان سين رفيا فى 
المستوى الفكري يمر بها الدهلوي حيث يلاحظ هو ذلك بعمقء ثم إنه لم 
يزل ينشغل بقضية التجديد مع الإحاطة بالعلوم الإسلامية إجمالاً وتفصيلاً. 
شيوتخضحة: 
والده: 

('"ويعد أولهم ومن له الأثر الكبير فى حياته والده الشيخ وجيه الدين 
العمري عبد الرحيم الدهلويء وهو المعلم الأول فى حياة الدهلوي؛ وقد كان والده 
من العلماء الكبار فى الهند فى عصره وله مسجد فى دهلي يلقي فيه دروسه كعادة 
المستلمين فى ذلك الوقت وقد كان أيضنا أحذ قاذة الطريكة 'الصوفية" التقشيندية روقة 
أورث ذلك لابنه» وقد اعتنى بتعليمه منذ صغره وكان له الأثر الأول فى غرس 
ملكة الفهم لمعاني القرآن الكريم خاليا من الشوائب الفلسفية والروايات الإسرائيلية: 
وعلمه طريقة التحقيق؛ وكان ذلك من عوامل نبوغه فى تفسير القرآن الكريم 
وتأصيل الفلسفة الإسلامية". 


© الشيخ أفضل السرهندي: وهو من أئمة الحديث فى دهليء روى عنه 
الدهلوي صحيح البخاري والترمذي مدة اثنتى عشرة سنة قبل سفره 
إلى الحجاز فى الثلاثين من عمره. 


- ص:56 تحقيق د. عثمان يحيى‎ ,٠ ٠ محيى الدين بن عربي: الفتوحات المكية. ص‎ )١5( 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 4لا5ام.‎ 

(*) انظر ابن العربي - العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب - ط١‏ - السلفية 
- مصر سنةها71اه. 

)٠١(‏ قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير فى أصول التفسيرء ص7١.‏ المسوى شرح الموطأء 
ص“86, الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة. ص”". 
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« الشيخ أبو طاهر الكردي المدني: ابن العلامة الشيخ إيراهيم الكردي 
المدني» من شيوخ الحديث فى المدينة المفورة: التقى به الدهلوي 
سنة ثلاث وأربعين بعد المائة والألف من الهجرة وجمع منه الشيخ 
مالك ومسند الدارمي وأخذ عنه الإجازة فى رواية الحديث الشريف. 


الشيخ وفد الله المكي ابن الشيخ محمد سليمان المغربيء من رجال 
الحديّث :ف فنكة المكزمة التقن ديه الدكلوي فى رحلسة الحى الكجباز 
وقرأ عليه الموطأ للإمام مالك برواية يحيى بن يحيىء والشيخ تاج 
الدين القلعي المكي المتقي أيضاً من رجال الحديث وعلمائه فى مكة 
المكرمة؛ سمع منه الدهلوي أطرافاً من صحيح البخاري والكتب 
الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي؛. وكان لهؤلاء من أئمة 
الحديث وعلمائه فى دلهي والمدينة المنورة ومكة المكرمة الأثر 
الكبير فى كون الدهلوي المحدث الأول فى الهند وباكستان فيما بعد 
وتتلمذ على يدي الدهلوي نفر كثير فى الهند الإسلامية17". 


تلاميده: 


وكان لهؤلاء التلامذة المخلصين الفضل الأول فى امتداد علومه 
وإحياء منهجه وتخليد ذكراه على مر التاريخ» ومن أشهرهم أنجاله الأربعة. 

"اتام بغيبة, العزيسن اد لزي (ت05* المح #لام) وككان سمحن 
علماء الهند البارزين؛ حَمّل لواء العلم والإصلاح عن أبيه قطب الدين ولي 
الله الدهلوي؛ وتصدى للاستعمار الإنجليزي ودفع المسلمين للنضال والجهاد 


.١ قطب الدين الدهلوي: الخير الكثيرء ص ؛. الفوز الكبير فى أصول التفسيرء ص ؛‎ )١١( 
د. عبد المنعم النمر: أبو الكلام آزادء ط١»ء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.‎ )١9( 
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ضد الاحتلال وكان صاحب أول فتوى فى الجهادء فقد أصدر فتوى أعلن 
فيها أن تسلط الشركة الإنجليزية على السلطة الإنلامية فى الأراضني 
الهندية يجعل الهند دار حرب وعلى المسلمين أن يهبوا للجهادء ولما قضى 
الاستعمار الإنجليزي على الحكم الإسلامي فى الهند نهائيا تحمس العلماء 
المسلمون لإعلان هذه الفتوى وجعلها بداية شعلة النضال ضد الإنجليز". 
والشيخ رفيع الدين الدهلوي (ت”7”7١ه)‏ وله مؤلفات اشتهر بها 
فى الهند منها: أسرار المحبة» وتكميل الأذهان. 


« والشيخ عبد الغني الدهلوي والشيخ عبد القادر الدهلوي وهم من حملة 
أو :لط لضا عن انيد ومدق قلاميسة ابد اهاري النستدى متسر 
الدين خان؛ والشيخ مملوك العلي الذين يعدون من أسائذة الهفد وشيوخ 
فى عصرهم,؛ ويرجع إليهم أصل جميع نظم التعليم المعاصر". 

#وأيضا من حملة لواء العلم من تلامذته الشيخ محمد أمين 
الكشميريء والسيد مرتضى البلكرامي شم الزبيدي والشيخ جر الله 
بن عبد الرحيم اللهوري والشيخ محمد أبو سعيد البريلوي جد السيد 
أحمد الأمير الشهيد لأمه والشيخ محمد معين السندي المدني والشيخ 
محمد هاشم السندي ومنهم أيضا القاضي شاء الله المظهري الفانيقي. 


عفيدته: 


م 


("'"وقد 5 الدهلوي فى تحرير له أنه حنفيء ويوجد ذلك على 
نسخة لصحيح البخاري توجد فى مكتبة خدابخشي بعظيم آبادبتذ له ألهة 
واستتفطلك فى هروس ولي الث الفحقت الندملوئ وشة علييا از #بخطده 


)١(‏ قطب الدين الدهلوي: الخير الكثيره ص/ء ط١-‏ سنة1774اه - سنة 1ا9ام - دار 
الطباعة المحمدية. 
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والمجاز له هو محمد بن بير محمد بن الشيخ أبى الفتح فى دهلي بالقرب 
من مجنانهر". 

(""وذهب باحثون آخرون أنه ماتريدي ومنهم الدكتور على أيوب 
فى رسالته للدكتوراه [العقيدة الماتريدية] وهي مخطوطة بدار العلوم جامعة 
القاهرة ص459» والدكتور على عبد الفتاح المغربي فى كتابه: الفرق 
الإسلامية الكلامية # ص7”7” - 'والحقيقة أنه لا تعارض بين الحقيقتين 
فالماتريديون هم أتباع أبى حنيفة وإليه ينتسبون؛ فهو حنفي ماتريدي. 


(')'وتقة + «المكر شعي الناكرودية لبتي أبى منصور الماتريدي 


)١4(‏ د. على عبد الفتاح المغربي: الفرق الإسلامية الكلامية مدخل ودراسة» ص77 - مكتبة 
وهبة - بدون تاريخ. 
(5؟) د. حسن محمود الشافعي - المدخل إلى دراسة علم الكلام - ط؟- سنة ١١41١اه‏ - 
سنة ١159م‏ - مكتبة وهبة. 
- أبو الوفا القرشي - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية - ط١‏ - حيدر آباد الدكن - 
تحقيق د. علي عبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة سنة 015108-- 


.١ ص5"‎ 

- الكوثري - مقدمة إشارات المرام من عبارات الإمام - ص7 - طبعة القاهرة سنة 
8ها. 

- ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص ه- طبعة حيدر أباد 
الهند 1575ه. 


- الشيخ عبد الرحيم بن علي زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع 
بها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية - ص؟؟١-‏ طبعة القاهرة سنة /7١117ه.‏ 

- الكفوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ص١58.‏ 

- محمد أبو منصور الماتريدي - كتاب التوحيد - تحقيق د. فتح الله خليفة - دار الجامعات 
المصرية - ص" المقدمة. 1 

والحقيقة أن ثمة ملاحظتين في مسألة الماتريدية أولاً ما ذكره د. فتح الله خليفة في مقدمته 

لكتاب التوحيد للإمام أبى منصور الماتريدي "أنه بالرغم من النصوص التي قدمت توضح أن 

الأشعري والماتريدي هما علما أهل السنة والجماعة فإنه وجد دائماً ميل للتقليل من شأن 

الماتريدي وتقديم الأشعري على أنه علم الإسلام المدافع عن العقيدة ضد المبتدعة 

المنحرفين عن السنة ومذهب السلفء هذا مع أن الماتريدي كان أسبق من الأشعري إلى 
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نصرة مذهب أهل السنة والجماعة؛ كما نشأ على السئة ومات عليها بينما نشأ الأشسعري 
على الاعتزال وظل معتزليًا إلى سن الأربعين» ويبدو هذا الميل نحو التقليل مسن شأن 
الماتريدي في إهمال كثير من المؤرخين وأصحاب التراجم له فلم يذكره ابن النديم (م 
الاه//ادام) الذي توفي بعده بأقل من خمسين عاماء بينما يذكر الإمسام الطحاوي 
(م71” ه/ *17م) معاصر الماتريدي وشيخ الأحناف وإمام أهل الدبنة: في صر كما يذكر 
الأشعري ولم يترجم للماتريدي ابن خلكان ولا ابن العماد ولا الصفدي ولا صاحب فوائد 
الوفيات بل إن ابن خلدون لم يذكره في مقدمته في الفصل الذي كتبه عن علم علم الكلام, كما 
أهمله جلال الدين السيوطي فلم يذكره في طبقات المفسرين بالرغم من أن الماتريدي علسم 
من أعلام التفسير. يشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأويلات القرآن أو تأويلات أهل 
السنة. . ويبدو لنا أنه ليس هناك من سبب لذلك إلا أن الماتريدي عاش في بلاد ما وراء 
النهر بعيدا عن العراق مركز العالم الإسلامي في ذلك الوقت حيث نشأ الأشعري وذاع مذهبه 
' فالواضح أن هناك تراجعا إعلاميا وثقافياً للحركة الماتريدية بحيث لم تأخذ حقها في 
الإنصاف كممئلة لمتكلمة السنة ومدافعة عن عقيدة التوحيد. 
1011 000 
معبراً عن حركة تجديدية حديثة حملت فى منهجها العام الاتجاه الماتريدي ' ثم إن 
المستشرق ماكدونالد قد قارن بين الحركة التجديدية في مصر علي يد الإمام محمد عبده 
وبين الحركة التجديدية الماتريدية في العصر الحديث ولاحظ الاتفاق بين آراء الماتريدية 
واراء الأستاذ الإمام محمد عبده ولذا تعجب من عدم ذكر الإمام الماتريدي في رسالة 
التوحيد رغم أن كتب الماتريدية كانت تدرس في الأزهر كعقيدة النسفي والمسايرة لابن 
الهماء في الولت الذي درس فيه متحفة عبده في الأزهر مما يؤكد اطلاعه عليهاء والخلاصة 
من ذلك أن هناك عاملا مث مشتركأ مؤثراً بين كل من فكر الدهلوي وفكر محمد عبسده وهو 
الحركة الماتريدية وخاصة اتجاهاتها التجديدية الحديثة؛ فالأمر يحتاج إلى جدية عمل مسن 
لتأحتين اللمقار نا بين فر الشخصويين و كلدهها كل قار في لنمط ذ رطا فل 
العلوم الإسلامية وخاصة بالرجوع إلى ما كتب عن حياة محمد عبده وتطور أفكاره في 
مراحلها المختلفة - انظر في ذلك أحمد أمين - زعماء الإصلاح في العصر الحديث - 
بيروت - دار الكتاب العربي. 
- د. أحمد عبد الرحمن مصطفى - حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث - 
القاهرة - معهد البحوث والدراسات العربية سنة ١151م.‏ 
- سليمان دنيا - محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين - دار إحياء الكتب العربية - سنة 
امم. 
- طاهر الكناجي - مذكرات الإمام محمد عبده - القاهرة - دار الهلال - بدون تاريخ. 
- عبد المنعم حماده - الأستاذ محمد عبده - المكتبة التجارية الكبرى سنة 5148١م.‏ 
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زت77اه] وتسمت باسمهء وهو المؤسس للاتجاه الكلامي فى المذهب 
الحنفي؛ ومن أكبر الشخصيات فى المدرسة الماتريدية بعد مؤسسها الشيخ 
ميمون بن محمد بن مكحول أبو المعين النسفيء وهو بمثابة الشهرستاني 
من الأشعريء توفى سنة(08٠5ه).؛‏ وانتشر المذهب الماتريدي وقد واكب 
انتشار المذهب الحنفي فكان على هذا المذهب أهل بخارى وجميع ما وراء 
النهر إلى أقصى ثغور الترك والهند ومرو وبلخ., والأشعرية والماتريدية 
متفقون فى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف الظاهر بينهما فى 
بعض المسائل التي هي من الفروع دون الأصول فالخلاف بينهما لا يوجب 
نا 


- عباس محمود العقاد - الأستاذ محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم - ط7- دار الكتاب 
العربي سنة ؟1955م. 

- د. محمد عمارة - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - بيروت- المؤفسسة العربية 
للدراسات والنشر سنة ؟51١م.‏ 

- انظر د. علئ أيوب - العقيدة الماتريدية - رسالة دكتوراه مخطوطة بدار العلوم‎ )1١( 

جامعة القاهرة ص؛ 5 4. ش 

نقلا عن كتاب د. علي عبد الفتاح المغربي - الفرق الإسلامية الكلامية - مكتبة وهبة - 

ص 7”74- بدون تاريخ. ١‏ 

د. حسن محمود الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام» ط"» أبو الوفا القرشي: الجواهر 

المضيئة فى طبقات الحنفية» ط١ء‏ ص 179., الكوثري: مقدمة إشارات المرام من عبارات 

الإمام ص“ء ابن عذبة: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» ص 5؛ الشيخ عبد 

الرحيم بن علي زاده: نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل التي وقع بها الاختلاف 

بين الماتريدية والأشعرية.: ص ؟*.: الكفوي: الفوائد البهية فى تراجم الحنفيةء ص١58»‏ 

محمد أبو منصور الماتريدي: كتاب التوحيد. ص8. 
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دور تلاميذ الدهلوى فى إحياء منهجه: 

وكان لهؤلاء التلاميذ المخلصين الفضل الأول فى امتداد علومه 
وإحياء منهجه وتخليد ذكراه على مر التاريخ7). 

"ومن أشهرهم أنجاله الأربعة الشيخ عبد العزيز الدهلوي؛ والشيخ 
رفيع الدين الدهلوي؛ والشيخ عبد القادر الدهلويء والشيخ عبد المغني 
الدهلوي؛ ومن خواصهم الشيخ محمد عاشق الدهلويء. وقد أشار الإمام 
الدين إلى ذكره وذكر مكانته وحبه له وتأثيره عليه فى مقدمة كتابه حجة 
الله البالغة (طقطع8211 آنا طه ادكه ززه281 01 ط3م:3002001) فقد كان 
رحمة الله عليه متردداً أشد التردد فى كتابة مؤلفه ذلك ولكن بتشجيع من 
تلميذه محمد عاشق دفعه دفعاً إلى الكتابة وذلك المثال يعد مزيداً فى الدلالة 
على وثاقة العلاقة بين الأستاذ وتلميذه أشبه بعلاقة ابن قيم الجوزية بأستاذه 
ابن تيمية ومحمد عبده بأستاذه جمال الدين الأفغاني والحضارة الإسلامية 
تزخر بهذه العلاقات الفريدة فى العلم. 

ومن حملة لواء العلم من تلامذته أيضاً الشيخ محمد أمين الكشميريء 
والسيد مرتضى البلكرامي ثم الزبيديء والشيخ جار الله بن عبد الرحيم 


(*) إن معظم المعلومات والتراجم التي جمعتها عن الشيخ قطب الدين ولي الله الدهلوي كانت 
بقلم تلامذته المخلصين الذين عملوا بجد وولاء صادق لتخليد اسم أستاذهم وهذا ما أشار 
إليه مؤلف كتاب تعاليم الشاه ولي الله الأستاذ جالباني 1218251 حيث دفعه إلى كتابة ذلك 
البحث العظيم هو الشيخ عبد الله السندي أحد تلامذة الدهلوي وهم كثير. 
(10) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص؛ -١‏ دار الصحوة بالقاهرة 
سنة /0 4ه اسنة 985امط .١‏ 
- قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٠١-‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 
- قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص ه- ط١‏ سنة 94ا1اه 
سنة 51/4 ام. 
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"فريك انح بروالضه مك امبو يحمي اموي كك اللمود اكد 
الأمير الشهيد لأمه والشيخ محمد معين السندي المدني والشيخ محمد هاشم 
السنديء ومنهم أيضاً القاضي شاء الله المظهري الفانيقي. 
وكما اشتهر من أحفاد الإمام ولي الله وأسباطه ثلاثة نجباء2): 
« الشيخ محمد إسماعيل الشهيد؛ هو ابن عبد الغني بن ولي الله كان اية من 
آيات الله فى إقامة الدين واتباع السنة والدعوة إليها باللسان والقلم واليدء لا 
يخاف فى الله لومة لائم؛ وكان عالماً جليلاً ذكياً للغاية» له تآليف مفيدة هذا 
منها: تقوية الإيمان» وهو كتاب انتفع به خلق كثير تعلموا منه التوحيد 
الخالص ورد الإشراك؛ ومنها: منصب إمامت وهو أحسن كتاب فى بيان 
السياسة الإسلامية. ومنها: تنوير العينين فى إثبات رفع اليدين. ومنها: 
الصراط المستقيم؛ وهو كتاب فى الأخلاق؛ وفيه بيان التصوف الخالي من 
الشرك والبدعة؛ ومنها: العبقات فى بيان الحكمة على طريقة جده الإمام ولي 
الله كان زعيماً للنهضة الهندية جاهد الكفار وأبلى فيه بلاءً حسنا واستشهد فى 
تن اه 
« الشيخ محمد إسحق» هو ابن بنت ولده الشيخ عبد العزيزء ولد سنة /1151اه 
كان عالما كبيراً ومحدثاً جليلآء جلس مقام جده وأفاد الناس» فأسانيد الشيخ 
عبد العزيز صارت كالمنحصرة فى طريق انتفع به خلق كثيرء هاجر إلى 
وكقتوينة ا/ن8 ااه صر لاهن كان زيما الفيضنة الولتية وعلن 
هجرته تم الدور الأول للنهضة الهندية. 


)١8(‏ قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص؛ ١‏ - دار الصحوة 
بالقاهرة سنة 01٠14١ه‏ سنة 985١م‏ ط5؟. 
-. قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٠‏ - دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان. 
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الشيخ محمد يعقوب» هو أخو الشيخ محمد إسحق وقرينه فى العلم والفضل 
لكنه لم يشتهر مثله لانقطاعه للعبادة والتدريسء؛ ولد سنة ١٠١٠١ه‏ وتوفى 
بمكة سنة 757١اهء‏ وممن التحق بهم الشيخ عبد القيوم ابن بنت الشيخ عبد 
العزيزء أخذ عن الشيخ محمد إسحق وتوفى سنة 7519١ه‏ رضى الله عنهم 


ل 


العوامل المؤثرة فى نبوغ الدهلوي: 
(١)موطنه:‏ وهو نشأته فى مدينة دلهي 2171.111 التي تعد من أهم 
مراكز الإشعاع الحضاري والتقافي فى الهند الإسلامية» وكانت 
المديئة "تزخر بالعلماء والمدارش والمعاهد الإمنلامية خاضية أنه كان 
من التقليد اتخاذ العلاماء المسلمين من المساجد مدارس لتدريس 
العلوم الإسلامية بالإضافة لتشجيع القادة ورجال الدولة لحركة 
البحث العلمي؛ وارتباط الطلبة بالعلماء فيما يكون فرق عمل متكاملة 
للبحث العلمي فى تنافس شريف يبعث على الإبداع والابتكار والجد 
والتفاني فى طلب العلم» إن ذلك المناخ التقافي النشط كان من أهم 
العوامل التي أثرت فى حياة الدهلوي وتوجهه للعلوم الإسلامية بل 
ومنهجه الموسوعي الذي يعد تصديقاً على رؤية أسلمة المعرفة التي 

فذينيا الحكبانة الإسادمية: 
(1)أسرته: كونه نشأ فى أسرة من العلماء المسلمين وكان والده تعهد 
بتدريسه وتعليمه منذ صغره وغرس الطموح العلمي والاعتزاز 


بتراث الأجداد فى ذلك الصغير منذ نشأته وحتى بلوغه ونبوغه. إن 


(5؟) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص 5١.؛‏ دار الصحوة بالقاهرة 
سنة 61 14١ه‏ اسنة 985١م‏ ط53. 
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ذلك دربه على الرؤية الأصولية والتمكن من أدوات البحث العلمي 
بتفوق تميز فيه الدهلوي حتى فاق عصره فى كثير من النظريات 
التي قدمها فى الفكر السياسي والاجتماعي وفلسفة الحضارة:؛ فحديثه 
عن العمران البشري والتطور فى بناء الدولة يذكرنا بمقدمة ابن 
خلدون فى كثير من نظرياته التي أتسى بها ومنهجه فى التفكير 
المنطقي الأصيل. 
(") رحلته إلى مكة والمدينة: والتي كان لها عميق الأشر فى تعميق 
الفكر الأصولي عند الإمام قطب الدين الدهلوي» فصحبته لعلماء 
الحرمين وتتلمذه على يد علماء المدينة مما دفعه إلى تدريس كتب 
الصحاح الستة فى الحديث الشريف حتى أصبح المرجع الأول 
للحديث فى الهند الإسلامية» وكل من درس الحديث أو كتب فيه فيما 
بعد كان من تلامذة الإمام قطب الدين. 
وفاته: 
'توفى الإمام الدهلوي إلى رحمة الله تعالى ظهيرة يوم السبت من 
شهر الله المحرم سنة 11١ه‏ بمدينة دهليء؛ فدفن عند والده خارج البلدة 
ل ار 
مصنفاته: 
ره مصنففاته فكثيرة» ونذكر فيما يلي ما عرف واشتهر من 
مساق 


(0") الدهلوي: الإمام ولي الله: الفوز الكبير فى أصول التفسيرء ص5؟. 
)"١(‏ الدهلوي شاه ولي الله: الخير الكثيرء ص8» 4» الفوز الكبير فى أصول التفسيرء ص٠‏ ؟. 
المسوى شرح الموطا. ص5١.‏ 
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أولا: علوم القرآن: 

(١)'فتح‏ الرحمق فى تزجمسة القتران ” (بالفار: سية) وهي على شاكلة 
النظم العربي فى قدر الكلام وخصوص اللفظ وعمومه وغير ذلك. 

(١)"الزهراوين"‏ فى تفسير سورتي البقرة وآل عمران. 

(؟)"الفوز الكبير فى أصول التفسير" ذكر فيه العلوم الخمسة القرانية 
وتأويل الحروف المقطعات ويحقائق: أخزى. 

(4)"تأويل الأحافية تزوتالة لهبالمزيينة فدئ تأزقل تكهيضن الاليما بت 
عليهم السلام ‏ وبيان مباديها التي نشأت من استعداد النبسي ومن 
التدبير الذي دبرته الحكمة الإلهية فى زمانه. 

(6)"الفتح الخبير" وهو كذلك الفصل الخامس من "الفوز الكبير" اقتقصر 
فيه على غريب القرآن وتفسيره وما روى عن عبد الله بن عباس 

(5)'قوانين الترجمة" رسالة بالفارسية فى قواعد ترجمة القران وحا 
مشاكلياء 

“ثانياً: فى الحديث الشريف وعلومه: 

(١)"المصفى‏ شرح الموطا" برروانة يدبي بن يعيى الليكنئ: حسذف أقسوال 
الإمام وبعض بلاغياته؛ وتكلم فيه ككلام المجتهدين. 

(١)"المسوى‏ شرح الموطا" وهو بالعربية» وقد اكتفى فيه بذكر اختلاف 
المذاهب وبقدر يسير من شرح الغريب. 

(9)'شرح تراجم أبواب البخاري" أتى فيه بتحقيقات فى الأحاديث 
الكبريفة: 


(:)"النوادر من أحاديث سيد الأوائل اوناخ 
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(5)"الأربعين" جمع فيه أربعين حديثا قليلة المباني كثيرة المعاني» رواها عن 
شيخه أبى طاهر بسنده المتصل إلى على بن أبى طالب رضي الله عنه. 

(5)"الدر الثمين فى مبشرات النبي الأمين". 

(90)"الإرشاد إلى مهمات الإسناد". 

(8)'رسالة بسيطة فى الأسانيد" بالفارسية مشتملة على تحقيقات غريبة 
وتدقيقات عجيبة"9"). 

ثالثاً: فى أصول الدين وأسرار الشريعة وحكمها: 

(١)'حجة‏ الله البالغة" فى علم الشريعة وحكمهاء ولم يتكلم فى هذا العلم 
أحد قبله على هذا الوجه من تأصيل الأصول وتفريع الفروع 
وتمهيد المقدمات والمبادئ واستنتاج المقاصد. 

(١)"إزالة‏ الخفاء عن خلافة الخلفاء" بالفارسية» كتاب فى مناقب الخلفاء 
الأربعة - رضي الله عنهم- ومحاولة للدفاع ورد الشبهات عنهم 

(1)'قرة العينين فى تفضيل الشيخين" بالفارسية. 

وهو عن مناقب أبى بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

(4)'حسن العقيدة" زسالة:مختصرة فى العقائة بالغربية: 

(5)"الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف" ذكر فيه أسباب الاختلاف بين 
الفقهاء والمجتهدين وأصحاب الحديث والرأي وغيرهم. 


(1)"عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد". 


(؟") قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص7١‏ 
- قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص 5. 
- قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص7١.‏ 
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(0)"البدور البازغة" فى الكلام وجاءت فيها مثل مواضع "حجة الله 
البالعة»: ش 


(8)'المقدمة | ل كن افتسنان الفرقة الشكة: 
رابعا: فى علم الحقائق والسلوك: 


(١)"المكتوب‏ المدني" الذي أرسله إلى إسماعيل بن عبد الله الرومي فى 


(١)"ألطاف‏ القدس فى بيان لطائف النفس". 

(؟)"القول الجميل فى بيان سواء السبيل" فى سلوك الطرق الثلاثة 
المشهورة القادرية والحبشية والنقشبندية. 

(:)"الانتباه فى سلاسل أولياء الله "كتاب. مبسوط فى شرح السلاسل 
المشهورة وغير المشهورة عن الأولياء الصالحين. 

(5)'همعات" رسالة بالفارسية» وهي بيان النسبة إلى الله تعالى7"". 

(1)'لمعات". 

(0)'سطعات" فى بعض ما أفاض الله على قلبه. 

(8)'هوامع" فى شرح 'حزب البحر" على لسان الحقائق والمعارف. 

(9)'شفاء القلوب" فى الحقائق والسلوك. 


)٠١(‏ "الخير الكثير” الملقب بخزائن الحكمة. 


(**) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص78١.‏ 
- قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص .٠١‏ 
- قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص8١.‏ 


55 


الإمام الدهلوى وأراؤّه الكلامية والفلسفية 
)١١(‏ "التفهيمات الإلهية" وهي مذكراته التي سجل فيها خواطره 
وآراءه وأفكاره. 
)١١(‏ 'فيوض الحرمين" وهي مجموعة مكاشفاته أثناء إقامته بالحرمين 
خامسا: فى السير والأدب: 
(١)'سرور‏ المحزون" بالفارسية» وهو ملخص من 'نور العيون" فى 
تلخيص 'سير الأمين والمأمون" لابن سيد الناس؛: صنفه الشيخ 
الكبير جان جانان العلوي الدهلوي. 
(١)"أنفاس‏ العارفين" رسالة بسيطة تشتمل على تراجم آبائه والكبار من 
أسرته» وعلى سيرهم وبعض وقائعهم وأذواقهم ومعارفهم. 
(؟)"إنسان العين فى مشايخ الحرمين". 
(5)"أطيتع لقم في بتع ميد الفسدرب: والعمنة" ريعي تجو غشية باتع 
النبوية على ممدوحها ألف صلاة وتحية. 
(5)'رسالة فى شرح رباعياته بالفارسية". 


(5)'ديوان الشعر العربي" جمعه ولده الشيخ عبد العزيز ورتبه الشيخ 


رفيع الدين"(؟). 


(4؟) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص 5؟. 
- قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص١١.‏ 
- قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص5١.‏ 
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الفصل الثانى 
الآراء الكلامية عند الدهلوي 
المبحث الأآول: التأويل. 


المبحث الثانى: التوحيد. 


المبحث الثالث: الذات والصفات و السمعيات. 


ال 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
السبحت الأول ' 
التاويل 
الدهلوي وتاويل الصفات 

التأويل لغة: 

هو'من الأول أى الرجوعءآل الشيء يئول أولا ومآلا أى رجعء وأول إليه 
الشيء: رجعه وألت عن الشيء: ارتددت. يقال: حتى آل أى رجع, والأيل من 
الوحش: الوعلء قال الفارسي: سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه"”". 

'فالتأويل فى الأصل: الترجيع» وفى الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يتحمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 
«خرُ آَىّ مِنَ آَلْمَيَتِ4 إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراء وإن 
أرااة :لخراج المؤمق مق القافن أ «الالم مخ العاشل كان :تأرو" 
والتأويل اصطلاحا: 


هو("): "حقيقة ما يئول إلية الكلام؛ وإن وافق ظاهره: 'وهذا هو المعنى 
المراد بلفظ التأويل فى الكتاب والسنة". 'فتأويل الخبر هو عين.المخبر به. وتأويل 


(5*) محمد بن أبى بكر الرازي - مختار. الصحاح - ص7” - ترتيب محمود خاطر- ط؟ - 
المطبعة الأميرية - القاهرة سنة /911١م.‏ 
- لسان العرب. ص0 -١7‏ ج١-‏ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور - مطبعة بولاق - 
القاهرة - سنة ١ه‏ سنة 1955ام. 
(6") السيد الشريف الجرجاني: التعريفات. ص”4 - مطبعة الحلبي - القاهرة سنة 5174١م.‏ 
(0”) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى, ج”. ص7” - مطبعة كردستان العلمية 
- القاهرة سنة 9؟١175اه.‏ 
- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الفتاوى الكبرى - تحقيق: حسنين محمد مخلوف - مكتبة 
أنس بن مالك - القاهرة سنة ٠٠14١اه.‏ 
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الأمر: نفس الفعل المأمور لكا 
(1""والتأويل استعمل فى عصر السلف بمعنى لم يعرف بين علماء الكلام ولا 
عند غيرهم من المتأخرين؛ وكان السلف يستعملونه فى معنيين: الأول: بمعنى 
الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس لمدلول الكلمة» وهذا المعنى هو الدي 
تحدث به القرآن فى كثير من الآيات؛ فلقد تكررت كلمة التأويل فى القرآن فى أكثر 
من عشرة مواضع؛ وكان معناها فى جميع استعمالاتها هو الأثر الواقعي لمدلول 
اللفظ المستعمل سواء كان ذلك فى الماضي أو فى المستقبل.. والتأويل بهذا المعنى 
قد استعمل فى نوعي الأسلوب؛ لأن الكلام نوعان: 
الأول: إنشاء: وهذا يشتمل على أمور الشريعة من الأوامر والنواهي. 
الثاني: إخبار: وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب كالقيامة وأحوالها 
والبعث» ومن هذا الباب الكلام فى الصفات؛ وتأويل النوع الأول: هو 
التنفيذ للأوامر والنواهي؛ ومن هنا قال السلف: إن السنة هي تأويل الأمرء 
وقالت عائشة - رضي الله عنها-: 'كان رسول الله (48) يقول فى ركوعه 
وسجوده: 'سبحانك الله وبحمدكء اللهم اغفر لي" يتأوّل القرآن7''! تعني 
قوله تعالى: « فَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ وَآسَتَغْفِرَة ندم كان َوَابا © 4 
وتأويل النوع الثاني: هو عين المخبر به إذا وقع» وتحقق وجودهء وليس 


(8") محمد بن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية. ص77 - المكتب الإسلامي - بيروت - 
لبنان» د/|عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة. 
ص55١‏ - دار النفائس. 

(9*) د/محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقضية التأويلء. طهء» ص” ١4‏ - دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة سنة ددءوآم 

(50) الحديث جاء فى صحيح البخاري 5 »؛ كتاب الصلاة باب التسبيح والدعاء فى 
السجودء وصحيح مسلم :5٠0/7‏ ومسند الدارمى كتاب الصلاة .ء وصحيج الترمذي 
صه :. وابن ماجه .554/١‏ والنسائي 45/7 :١‏ ومسند أحمد بن حنبل ١/7848؟:‏ وسنن 
أبى داود 6" 


تأويله فهم معناهءوهذا النوع لا يعلم حقيقته كيفاً وقدراً وصفة إلا الله سبحانه 
وتهاك.: 

وهناك معنيان آخران للتأويل هما: 

ات استعماله بمعتى التفسين والبيان: 

١‏ استعماله بمعنى المجاز وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
يحتمل اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي وهذا التأويل هو 
الذي يستعمله المتكلمون فى تأويل الصفات1(7). 
موقف الدهلوي فى تأويل الصفات: 

يرى الدهلوي أن الصفات يجب أن تؤول بمعنى وجود غايتها لا بمعنى وجود 
مباديهاء فالغاية هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات وإثبات صفاته بلا 
تعطيل وبلا تمثيل ولا تكييفء والغاية هي حفظ عقيدة التوحيد من أن تدنس بجهل 
الجاهلين من الخائضين فى المحكم والمتشابه بغير علمء لذلك يرى الدهلوي أن 
خطاب التأويل يجب أن يختلف باختلاف المخاطبين من حيث الاختلاف فى 
المستوى الفكري لعقل المتلقي. 

فيقول الدهلوي(”): 'فوجب أن تستعمل الصفات بمعنى وجود غاياتهاء لا 
بمعنى وجود مباديهاء وأن تستعار ألفاظ تدل على تسخير الملك لمدينته لتسخيره 
لجميع الموجوداتء. إذ لا عبارة فى هذا المعنى أفصح من هذهء وبشرط ألا يوهم 
المتفاظيين: إنهاما ا صويكا أنه ف ألوات” النيسية: زثللة.مقظلك تلات التحاظيين: 
وأن يسمى إفاضة كل معان متفقة فى أمر باسم وأن يسلب عنه كل ما لا يليق به 


)4١(‏ د. محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل. طه - ص7 ؛ ١‏ - دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة سنة تثوآم 

(؟4) قطب الدين الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - ص ١١7‏ - دار الكتب العلمية - 

بيروت - لبنان- ط١‏ - سنة 6١41١ه‏ سنة 5528١ام.‏ 
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لاسيما ما لهج به الظالمون فى حقه مثل « لَمَ يَلِنَ وَل يُولَدَ © 4 '"". 


فالدهلوي يجيز تأويل الصفات ولكن بضوابط وبشروط: 


أولا: أن تؤول الصفات بمعنى وجود غايتها لا بمعنى مباديها. ْ 
- فالغاية هي إثبات الصفات حقيقة ومعنى لا نفيها ولا تعطيلها. . 


والغاية هي تنزيه الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات والمحدثات. 
والغاية هي الحفظ لعقيدة التوحيد التي هي إثبات الصفات الإلهية جزء من 
التوحيد ذاته. ٠‏ 

ومن أهم الغايات فى تأويل الصفات الرد على المشبهة والمجسمة والمعطلة؛ 
ومنهم أصحاب الحلول والاتحاد وكل من خرج عن عقيدة أهل السلف والسنة 
وأرااقها فة مصيلة. ا 


فتلكم الغايات جميعها هي فى مجملها شروط وضوابط تحكم قضية تأويل 


الصفاتء وهي أول الشروط التي يراها الدهلوي من ضوابط التأويل إن أجيز لمن 
كلمن المتكلمة: 


ثاتيا: 


ثالثاً: 


استخدام الألفاظ الدالة على هيمنة الله وقهره وتسخيره لجميع الموجودات فى 
الكون لأنه وحده الملك الموجد لكل موجود والحاكم وحده ولا سواه على كل 
مخلوق» فيجب أن يستخدم المتأول الألفاظ التي تليق بجلال الذات الإلهية فى 
كمالها المطلق واختيار الألفاظ التي تليق بعجز المخلوق وضعفه ونقصه وما 
يليق بالمحدثات عندما يخص المتأول فى خطابه ما سوى الله تعالى. 

ألا يقعن المتأول فى خطأ الإيهام للمخاطبين بالخلط بين الصفات الإلهية 
وصفات المخلوقات المحدثة سواء بالتشبيه أو بالتجسيم أو ما سوى ذلك من 
مداخل الإلحاد والكفر وإنما ذلك يختلف باختلاف المخاطب ذاته من حيث 


(*؛) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١اء‏ ص؟١؟7١.‏ 
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علمه وإدراكه؛ وللمتأول أن يستبصر ذلك فما يلقى إلى عامة الناس ودهمائهم 
غير ما يلقى إلى علمائهم وأهل الدراية منهم؛ بل إن علم الكلام ذاته لا يترك 
بابه مفتوحاً على مصراعيه لكل من خاض في إنما لعلم الكلام أهله الذي 
يقصر على من سواهم. 

وايعا أن يضق النص :كن العتارك لهاك ميغ لانسرا التتون ليله التصنفة يقل 
صفة العلم واسمه العليم سبحانه» وصفة الحياة واسمه الحي سبحانه وتعالى: 
ورضفة الإوادة و الشسة الجورة هل وها ربك ١‏ بنائن' الضفات: ل الأشناه نكيت 
لا يتعارض معنى الصفة مع معنى الاسم عند المتأول. 

خاحها :إن تلتق المكا وه لشفاك: "الك حل وكا يام ملف عله بويد فد كل مينا له 
يليقّ يجتابة» وخاصة ما ورد عن الفكات الضالة مسن المشبهة والمجسنة 
والمعطلة ونفاة الصفات وغيرهم؛ فهنا يظل التأويل فى إطار غاية تنزيه 
الذات: الإلهية» فكل: الضوابظ فى التأوفل تعض ها مرقيظ بيغطن: 09 


(؛::) أراد الدهلوي من الشروط والضوابط السابقة فى مسألة التأويل ألا يتجاوز التأويل عقيدة 
السلف وأهل السنة والجماعة. فيكون التأويل فى ذلك جزءً من عقيدة التوحيد لا يخرج عنها 
ولا يتجاوزهاء فالتوحيد 'ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيد الأسماء والصفات, والثاني: توحيد الربوبية:؛ والثالسث: توحيد الألوهية:. 
وتوحيد الأسماء والصفات يعني إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فى كتابه وسنة 
رسوله (48) من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل. وقد ضل فى هذا الأمر طائفتان: 
إحداهما: المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله تعالى 
يستلزم التشبيه. والطائفة الثانية: المشبهة الذين أتبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه ‏ تعالى الله عن هذا علوًا كبيراً ‏ زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن 
الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون". 
فمن تلك الضوابط التي أرادها الدهلوي قول الإمام أحمد: 'ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل 
ولم يصب التنزيه؛ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية 
ليس فى معناه أحد من البرية تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات". 
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وك الدهلوي: 'وأن يسمى إفاضة كل معان نفيك ف د عاي 1187 كتاوين 
الأسماء الأربعة التي وردت فى حديث النبي (8) وهي الأول والآخر والظاهر 
والباطن» فهذا 'يقتضي عدم ظهور أحكام الزمان مطلقاً مع ذات المولى عز وجل؛ 
فهذا فهم الأئمة من السلف منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والسفياني 
والحمداني والبخاري ومسلم وأصحاب السنن فأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا 
تعورق.غليه ونان" '*) وذكر البيهقي فى شعب الإيمان فى تأويل ذلك بقوله: 'بعد 
نفي المثلية للمولى عز وجل مع خلقه من كل الوجوه وجماع ذلك أنه ليس بجوهر 
ولا عرض فقد انتفى التشبيه لأنه لو كان عرضاً أو جوهرا لجاز عليه ما يجوز 
على سائر .الجواهر والأعراض من حيث إنها جواهر كالتأليف والتجسيم وشغل 
الأمكنة والحركة والسكون ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض 
كالحدوث وعدم البقاء"7"*) والإمام أبو حنيفة حيث قال فى الفقه الأبسط: "لا يوصف 
ااث تال يكتقات !شار فيك 17 

وفى الفقه الأكبر: 'وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقد 
لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا"7) 


ومن ذلك المعنى الذي أراده الدهلوي فى التأويل ل “) الإمام أبي حنيفة 


- أحبد ون يخنيل: كتاب الوراع «اضن ٠‏ 11 

(ه:) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة. طاء ص؟؟١١.‏ 

(45) عبد القاهر البغدادي الميدر: : الفرق بين الفرق» ص" - تحقيق محمد بدر - مطبعة 
المعارف - مصر سنة 56كامم. 

(40) أبو بكر أحمد بن الحسيني بن علي البيهقي: : شعب الإيمان: ص ه ١١١‏ - تحقيق محمد 
السعيد بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ٠ ١‏ اهداسنة. ام 

(8:) أبو حنيفة النعمان: الفقه الأبسطء ص" ه. 

(45) أبو حنيفة النعمان: الفقه الأكبرء ص؟5١"7.‏ 

(00) أبو بكر أحمد بن الحسيني بن علي البيهقي: الأسماء والصفات.» ص 9؟؛ - دار إحياء 
التراث العربي - بدون تاريخ. 
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للمرأة التي سألته: أين إلهك الذي تعبده؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى فى السماء دون 
الأرض: فقال رجل: أرأيت قول الله تعالى: « وَهوَ مَعَكْمَ 74" قال: هو كما تكتب 
للرجل: إني معك وأنت غائب عنه. ٠‏ 

وأنظبا فول الإمام أبى حنيفة: 'من قال: لآ اعرف وبي فين السماء أم فى الأرض فقد 
كفرء وكذا من قال: إنه على العرش: ولا أدرى العرش فى السماء.أم فى الأرض"!' 1 

ومذهب السلف7””) "هو ما كان عليه الصحابة: الكرام رضوان الله عليهم: 
وأعيان التابعين لهم بإحسانء وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف 
عظيم شأنه فى الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف؛ دون رمى ببدعة أو 
شهر بلقب غير مرضى مثل: الخوارجء والروافض» والقدرية» والمرجئة؛ 
والجبرية» والجهمية» والمعتزلة» والكرامية" ومنهم الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة: 
والثوري» وأحمد بن حنبل؛ والبخاري - صاحب الصحيح وسفيان بن عينية؛ 
وعبد الله بن المبارك» والأوزاعيء والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه". وقد دكر 
اللالكائي ف قرط هون عنقا ألال؟ النقة والسساعة جه قير اين الأعلم 


(51) سورة الحديد, آية: ؛ 

(؟5) محمد بن محمد بن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية: ص١0”‏ - المكتب الإسلامي - 
بيروت - لبنان 
- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى. ج5. ص48 - مطبعة كردستان العلمية 

- القاهرة سنة 8 أشسم 

(9ه) السفاريني: لوامع الأنوار البهية. ص "١‏ - طبع دولة قطرء محمد بن قيم الجوزية: 
اجتماع الجيوش الإسلامية» ص79 -١‏ نشر زكريا علي يوسف - مصر - مطبعة الإمام. 
3 عمر سليمان عبد الله الأشقر - أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة - 
ص هه - دار النفائيس - الأردن - ط "- سنة 141/8١اه‏ - سنة /991١ام.‏ 
و0 للك أهل السنة والجماعة - ص ؟ !وما بعدها - نشر 
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ث6 


الذي ساروا على منهج السلف"*"). 

وقول الدهلوي: 'وأن يسلب عنه كل ما لا يليق به لاسيما ما لهج الظالمون فى حقه(*”) 
فهو يعني أولاً تنزيه الذات الإلهية» وذلك كقول الدهلؤي7): 'واعلم أن الحق تعالى 
أجل من أن يقاس بمعقول؛ أو محسوس., أو يحل فيه صفة كحلول الأعراض من 
محالها أو تعالجه العقول العامية» أو تتناوله الألفاظ العرفية» ولا بْدَ من تعريفه 
للاازري» لقاو اليد الممكن لهرا: 

وقول الدهلوي فى خزائن الحكمة("): "أما ذات الله سبحانه فأجل من أن 
يحيظ يها الأدرالك: إنمااهي إطلاق كد «زوحدة ضرزفة: ولا يعي ببالإطلاق 
كونها كلياء فنحن أبطلنا الكلية رأساًء بل كونها بحيث يندرج فيها كل الاعتبارات' 
وينطمس فيها كل الجهات اندراجاً صرفاً لا يعيد كلمة ولا يعيد حرفاً... ولا بالوحدة 
ما يقابل الكثرة.. بل قد اصطلحنا على أن كل ما تنزه عن الوحدة والكثرة كليهما 
فإنما هو أحد أى سنخ لكل واحدء وهي بما هي منفى عنهما الأضداد من أسماء الله 
سبحانه بجميعهما على أنهما أمران بخصوصهما وهي تقبلهما فى مراتب الاتصاف بجميعها". 

وقول الدهلوي فى رسائل التفهيمات الإلهية: "لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا 
فت الدبو لذ تورك لدقفي حون الوكوة ”و لفن استكاق" العناذة ولا ظافن لعولا 
يحل فى غيره ولا يتحد بغيره ولا يقوم بذاته حادثء فليس فى ذاته ولا فى صفاته 
حدوث.. وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه. ليس بجوهر ولا 


(54) د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة. 
ص ه ؟ - دار النفائس - الأردن - ص "١‏ سنة 78١41١ه‏ سنة 1951م 

(5ه) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١1‏ ص؟١١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 
سنة 5١41١اه‏ سنة 15965ام. 

(55) المرجع السابق» ص؟؟١.‏ 

(50) قطب الدين شاه الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة» ص ؛؟ - دار الطباعة 
المحمدية - الأزهر - القاهرة - ط١‏ - سنة 914”١هء‏ سنة 514١ام.‏ 


6١ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


عرض ولا جسم ولا فى حيز و جهة» ولا يشار إليه هنا أو هناك ولا يصح عليه الحركة 
والانتقال والنبدل فى ذاته ولا فى صفاته ولا الجهل ولا الكذب.. لا يحتاج إلى شيء فى ذاته 
وصفاته ولا حاكم عليه ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره.. ا 


/ )م24 


بشيء وأن يكون له حاجة وغرض؛.فإن ذلك ضعف وقبح؛ لا حاكم سو 


ثم إنه يريد بالظالمين من خاضوا فى تأويل الصفات بالباطل واذعوا على الله 
تعالى ما لا يليق به جل وعلا وهم المشبهة والمجسمة والروافض والجهمية ونفاة 
الصفات والمعطلة» وقد ذكر الشهرستاني أن "الذين صرحوا بالتشبيه جماعة من 
الشيعة الغالية» وجماعة من أهل الحديث الحشوية» مثل الهشاميين من الشيعة ومثل 
مضر وكهمس وأحمد الهجيميء. وغيرهم من الحشوية[7. 

وذكر الأشعري أن المجسمة هم أتباع هشام بن الحكم وهم الهشامية حيث 
كان يقول فقاء!” :"الله جسم محدود غريطن عميق طويل” ‏ عا اند حكن هذا 
علوًا كبيراً ‏ طوله مثل عرضه؛ وعرضه مثل عمقه؛ نور ساطع له قدر من 
الأقان أمطي :أل لها قار فى تطاوله وز عه ولق الاليقار ره تك يتان دوق 
مكان.. ذو لون وطعم ورائحة» ومجسة". 

وأتباع هشام بن سالم الجواليقي الذي كان يقؤل: "إن !الله كلن صنورة إنسان: 
وأنكر أن يكون لحما ودماء وأنه نور ساطع يتلذلاً بياضاء وأنه ذو حواس خمس 
كحواس الإنسان» سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه؛ له يد ورجل وأذن وأنف 


(58) قطب الدين شاه الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ص -١٠‏ ط١-‏ دابهيل - الهند 
سنة مه" ١اه.‏ | 

(59) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحلء ص ٠١5‏ - المطبعة الأدبية 
بالقاهرة - سنة /11”١اه. ٠‏ 

)٠8(‏ أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف. المصلين»ء ص7١7-‏ تصحيح هلموت 
ريتر - الهيئة العامة لقصر الثقافة. فخر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركينء ص5"5 تحقيق د. علي النشار - ج١‏ النهضة المصرية سنة +”97١م,‏ أحمد بن 
عبد الله الكرماني: الفرق الإسلامية» ص؛ 4 تحقيق د. سليمة عبد الرسول - مطبعة 
الإرشاد - بغداد - العراق سنة 15177١م.‏ 
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وه 1 


وفم» وأن له وفرة نا 

وأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان حيث ذهبوا إلى تعطيل الصفات 
وجحد حقائقها إلحاداً فى أسمائه تعالى فيقول البغدادي عن جهم إنها""): "امتنع عن 
وصف الله تعالى بأنه شيء أوحى أو عالم أو مريدء وقال: لا أصفه بوصف يجوز 
إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك". 

فالجهمية يرون فى صفات الله تعالى أنه سبحانها”): "لا حياة له ولا سمع؛ 
ولا يضين» ولا كلثى ولا إرادة تقوم يه وهةافن آعم الأنحاد فيه عقفلا وشحوعا 
ولغةء وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماؤه وصفاته لآلهتهم, 
وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما ملحد فى أسمائه". 

أننا الشيعة الإسماعيلية فقد نفوا كل صفة عن الله تعالى من شأنها أن تجعل 
بينه وبين خلقه وجه شبه» ولما كانت معظم الصفات الإلهية يمكن أن تطلق على 
البشر على سبيل المجاز فإنهم ذهبوا إلى نفي كل الصفات الإلهية وتعطيلها 
فقالوا2') فى الباري تعالى: "إنا لا نقول: هو موجود ولا موجود ولا عالم ولا جاهل 
ولا قادرء ولا عاجز» وكذلك فى جميع الصفات". 

بل ذهب محمد بن الوليد الإسماعيلي إلى نفي التسمية عن الله تعالى وفى ذلك 
قمة الإلحادء وفى رأيه: 9) “أن التسمية إنما جعلت وسماً توسم بها المخلوقات 


)001 أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المسصلين؛ء ص7١7:‏ فخر الدين 
الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»ء ص”5 - تحقيق د. علي سامي النشار - 
جا النهضة المصرية سنة +91١م.‏ 

(؟1١)‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفزق» ص ١55‏ - تحقيق محمد بدر - مطبعة 
المعارف بمصر. سنة ١٠19م.‏ 

)١(‏ محمد بن القيم: بدائع الفوائد» ج١.‏ ص5١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

)١4(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل» ص77١‏ - تخريج محمد بن 
فتح بدران - ط؟ - مكتبة الأنجلو المصرية سنة 567ام. 

(15) على بن محمد الوليد الإسماعيلي: تاج العقائد ومعدن الفوائد. طاء ص٠؟‏ - بيروت - 
نشر عارف تامر سنة 951١م‏ 


للكت 
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ليكون الخلق بها فضولاً تتميز بها كل صورة عن الصورة الأخرى حتى يتحفظ كل 
صنف منها ويمكن للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها". 
ود فزق لمجة لحا انام الى عدون ندا كار الك فل نهدا 
رضي الله عنه هو الكسف الساقط من السماء وأنه رأى الله تعالى فمسح بيده على 
رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عنىء ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط 
ف السناء". 
أما المعطلة فهم المعتزلة» وهم الذين ذهبوا إلى تعطيل الصفات") 'وقد 
ذهبوا إلى تعطيل الصفات الأزلية ونفى الصفات دون الأسماء فقد أثبتوا الأسماء 
إثباتا لألفاظها دون معانيها". 
حقيقة الصفات الإلهية عند الدهلوى: 
يرى الدهلوي أن التأويل للصفات الإلهية يجب أن يكون على وجهها أى 
تأويلها هي كما هي دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا نفي ولا 
تعطيل؛: وأن ذلك هو عقيدة التوحيد التي أجمعت عليها الملل السماوية قاطبتهاء 
وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخيرء ويريد فى ذلك قول رسول الله (ه) 
فى الحديث الصحيح: 'خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ‏ متفق 
عليه ثم إن الصفات ليست بمخلوقات ولا محدثات والتفكر فيها هو تفكر فى الله 
تعالى فما يليق بالصفات الإلهية هو ما بليق بذات الله جل وعلا مثال لذلك حديث 
رسول الله (#6): 'يد الله هي العليا"”'! فهذا الحديث نؤمن به كما جاء من غير 
(17) أبو المظفر الإسفراييني: التبصير فى الدين»ء ص١7‏ - تحقيق محمد زاهد الكوثري - ط١‏ 
مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة ٠514١م.‏ 
(507) انظر: حميد الدين أحمد بن عبد الله الإسماعيلي الكرماني: كتاب الرياض.؛ ص9١ "١‏ 
نشر عارف تامر. - دار الثقافة - بيروت - لبنان- سنة ٠1515١م.‏ 


(34) الحديث رواه الترمذي فى صحيحه والبخاري ومسلم فى صحيحه عن بندار عن أبى داود 
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6: 


نفسير ولا توهمء هكذا قال الأئمة منهم سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن عيينة؛ 
وابن المبارك؛ فهذه الأشياء تروى كما هي بلا تكييف ولا تشبيه وإنما التشبيه أن 
ينان تمع كنم ورصير كيضيرة'ظم يقل عن لبي (48) بولا عن أحد: من الصبحاية 
بوجوب تأويل المتشابهات ولا المنع من ذكره؛ وقد أنزل الله تعالى على نبيه « آلْمَوْمَ 
أكملت لَكُمْ دِييحُجَ 94. فيترك باب تأويل الصفات وتأويل المتشابهات مع 
الإيمان بها فمن أوجب ما سوى ذلك فقد خالف عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة» 
فيقول الدهلوي: 'وقد أجمعت الملل السماوية قاطبتها على بيان الصفات على هذا 
الوجه وعلى أن تستعمل تلك العبارات على وجههاء ولا يبحث عنها أكثر من 
استعمالهاء وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخيرء ثم خاض طائفة من 
المسلمين فى البحث عنهاء وتحقيق معانيها من غير نصء ولا برهان قاطع؛ وقد 
اله اند الي :لد وان إن رَبَكَ آلْمُمبَ ©ع 74".. والصفات ليست بمخلوقات 
محدثات؛ والتفكر فيها إنما هو('") أن الحق كيف اتصف بهاء فكان تفكر في الخالق» 
قال الترمذي فى حديث 'يد الله" وهذا الحديث قال اليه تومن مذ كنا خاء دفن 
غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة» منهم سفيان الثوريء ومالك 
بن أنس» وابن عيينة» وابن المبارك؛ أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال: 


ا 


القطان حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن 
طهمان عن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (#8): "الأيدي ثلاث: يد الله هي العلياء ويد المعطصي 
التي تليهاء ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة» فاستعفف عن السؤال ما استطعت" وقد قال 
البيهقي فى ذلك: فإنما أراد والله أعلم تعظيم أمر الصدقة. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي: كتاب الأسماء والصفات» ص "١١5‏ [باب ما جاء فى إثبات اليدين]- دار إحياء 
التراث العربي- بدون تاريخ. 

(59) سورة المائدة آية: ”7. 

.47 سورة النجم, آية:‎ )7١( 

(071) قطب الدين الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص؟١١.‏ 
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كيفء وأن إجراء هذه الصفات كما هي ليس بتشبيه» وإنما التشبيه أن يقال: سمع 
كسمع وبصر كبصر""". 

وقال الحافظ ابن حجر: 'لم ينقل عن النبي (#6): ولا عن أحد من الصحابة 
من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك؛: يعني المتشابهات ولا 
المنع من ذكره؛ ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» وينزل 
عليه: « ألَيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُج 74" ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز 
نسبته إليه تعالى مما لا يجوز مع حثه على التبليغ (#8).. حتى نقلوا أقواله وأفعاله 


الإيمان به على الوجه الذي أراد الله تعالى منهاء وأوجب تنزيهه عن مشابهة 
المخلوقات بقوله: « ليس كمِكئْله شّْئت» 14" فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد 
ال 1 


.1717 قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة. ج١.» ص؟20315‎ )١( 

(79) سورة المائدة؛ آية: ". 

(4/) سورة الشورى. آية: .١١‏ 

(7/5) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١:‏ ص7؟7١.‏ 

- فأما السبيل الذي قصده الدهلوي بقوله: 'فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم؛ فقد خالف سبيلهم" 
فهو يريد مذهب أهل السلف والسنة والجماعة وهم المعنيون بحديث رسول الله (8)"عن 
علي حدثنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبو اليمان - الحكم بن نافع - 
قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله: عن ابن عامر - عبد الله بن لحي - 
قال: حججنا مع معاوية» فلما قدمنا مكة» صلينا صلاة الظهر بمكة؛ ثم قال: إن رسول الله 
(8) قال: "إن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق ثلاثآً 
وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلها فى النار إلا واحدة وهي الجماعسة". حديث صحيح 
أخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب: شرح السنة :,١5370/4‏ حديث رقم: 45517: مسن 
طريق أبى المغيرة عن صفوان والدارمي فى كتاب السير باب: فى افتراق هذه الأمة 
05: حديث رقم: 4١5؛:‏ وأحمد فى مسنده :٠١7/4‏ حديث رقم: ١759179‏ من طريق 
أبى المغيرة عن صفوان والحاكم فى المستدرك ١/8١3؛:‏ حديث رقم: 447 من طريق أبى 
اليمان الحكم بن نافع؛ الحافظ أبى القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص1717- تحقيق سيد عمران - ج١‏ - دار الحديث - القاهرة. 
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ورأى الدهلوي فى تأويل الصفات الإلهية على وجهها هي كما هي 
هو فى مجمله يتبع ما قاله أبو حامد الغزالي فى رسالته إلجام العوام عن 
غلم اكلا 2 الرسالة الزاضعة ينيك اوطح مامت الاشعلف فنى ذلك بقرلبه 
('': "اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلف؛ أعني مذهب الصحابة والتابعين» وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه؛ 
فأقول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور: التقديس والتصديق ثم 
الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة: 
أما التقديس فأعني به تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الجسمية وتوابعها.. 
وأما التصديق فهو الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم وأن ما ذكره وهو 
فيما قال صادق» وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده.. وأما الاعتراف 
بالعجز فهو أن يقر بأن مراده ليس على قدر طاقته وأن ذلك ليس من شأنه 
وحرفته» وأما السكوت فإنه لا يسآل عن معناه ولا يخوض فيه ويعلم أن 
سؤاله عنه بدعة وأنه فى خوضه فيه مخاطر دينية وأنه يوشك أن يكفر فيه 
وذاكية للا متسبوأنا الإمعاك فاقيةه لا تسرف فح لك الالفناظ 
بالتسزيك والفديل جلقة أقوى والزيساذة والقنتضان منيه والمسع والقزيق؛ 
بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب 
والتصريف... وأما الكف فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه... 
وأما التسليم لأهله فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجزه فقد خفى على 
رسول الله (#8) أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء.. فهذه سبع 
وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على العوام لا ينبغي أن يظن بالسلف 


(72) أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام» الرسالة الرابعة تحت عنوان (القسصور 
. العوالي)- ط القاهرة - نسخة المنيرية - بدون تاريخ. 
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الخلاف فى شيء منها7"". 

وكذلك قول أبى حنيفة فى الفقه الأكبر: 'فما ذككبره الله تعالى فى 
القران» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو صفة له بلا كيفه ولا يقال: إن 
بده قذرته أو نعمته: لأن-فيه إبطال الصفة؛: وهو قول أهل القددر والاعتزال. 
ولكن يده صفته بلا كيفء وغضبه ورضاه صفتان مسن صفاته بلا 
ا 


وكذلك: قول: الإماغ مالك حسين:شئل عدن الاستؤاء+فقنال”: "الاسستواء 
معلوم؛ والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة:؛ والإيمان به واجبء وهذه 
طريقة السلف وهي أسلم والله أعله"(3". 

و الكذا قولا» لاقام اليلد مع يقتلم اطصون منن ل لكي الاح يه لكين 
وردت فى نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا فققال7": 'نؤمن بهاء ونصدق 
نيا ول توه كنا مني إذاأكانفة أبائنة استحها كا و لا تدرة فلتي كول الث 
(8) قوله؛ ونعلم أن ما جاء به الرسول () حقء حتى سئل: ينزل الله 
إلى السماء الدنيا؟ فقال أحمد: اسكت عن هذا.. أمض الحديث لين مناروق 
بلا كيف ولا حدّ بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله -عز 
بعل !دل تضروا رش الكركا هلال ارشيول كيت مشاه عايدة دراه 


(7) أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام؛ الرسالة الرابعة تحت عنوان ( القصور 
العوالي) - ط القاهرة - بدون تاريخ. 

(78) أبى حنيفة النعمان: كتاب الفقه الأكبر» ص؟0١".‏ 

(79) ملا علي القاري الحنفي: شرح كتاب الفقه الأكبر» ص١5‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان- ط١‏ سنة 15884م. 

(0) الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. ص 78١‏ - تحقيق سيد عمران - ط١ا‏ 

.74 سورة النحلء آية:‎ )8١( 
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أحاط بكل شيء علماءلا يبلغ قدره واصف». والاوتاى "عله فرت فازو 0 


(*) وقول الإمام ابن تيمية(؟5): "الأصل فى باب الصفات أن يوصف بما وصف به نفسه ويما 
وصفه به رسله نفيا وإثباتاء فيثبت له ما أثبته لنفسه؛ وينفى عنه ما نفاه عن نفسة". 
- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوىء ص” - جمع ابن قاسم - ط١-‏ المملكة 
العربية السعودية. 
فتلك أمثلة من بعض أقوال أئمة السلف فى تأويل الصفات تحوي نفس المعنى الذي أراده 
الدهلوي فى مسألة تأويل الصفات "على وجهها هي كما هي'. 
- قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١ء‏ ص؟؟١.‏ 
والواضح أن الدهلوي استشهد بقول الإمام ابن حجر العسقلاني فى كتابه فتح الباري فى 
شرح صحيح البخاري؛ فهو ينحو إلى جانب محور السنة وتأويل الأحاديث النسي أوردت 
المتشابهات من الصفات وعلة ذلك أنه المحدث الأول فى الهند آنذاك - فى القرن الثاني 
عشر الهجري - وقد تتلمذ على يديه نفر كثير من رواة الأحاديث فى الهند الإسلامية التي 
استقلت وأصبحت فيما بعد باكستان الحالية(؟55). 
انظر: ترجمة حياة الدهلويء. في التمهيد 
- ومثال لتلك الأحاديث ما روى فى صحيح مسلم: "أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك أن عبد 
الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أنا أبو إسحاق قال: سمعت 
الأعز يقول: أشهد على أبى سعيد وأبى هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله 
() أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى ثلثا الليل ثم يهبط ‏ أو قال: ينزل ‏ 
فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع 
الفجر؟ قال: نعم" أخرجه مسلم فى الصحيح من حديث منذر عن شعبة» وذكر بدر العيني فى 
عمدة القارئ فى شرح صحيح البخاري ص117: أنه إذا أضيف المجيء والإتيان والنزول 
إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره. وإذا 
أضيف إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليسق بنعمته 
وصفته تعالى. فالنزول لغة يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعنى الانتقال كما فى قوله 
تعالى: « وَأَنرَلَئَا مِنَ آلسّمَاءٍ مآ ء طَهُورًا 4 وبمعنى الإعلام نحو قوله تعالى « تَرَّلَ به آلرُوحٌ الْأمِينُ » 
أى أعلم به الروح الأمين محمداً (غه) وبمعنى القول نحو: (سأنزل مثل ما أنزل الله) أى: 
سأقول مثل ما قال» وبمعنى الإقبال على الشيءء وبمعنى نزول الحكمء وذلك كله متعارف 
عند أهل اللغة. وإذا كانت مشتركة فى المعنى وجب حمل ما وصف به الرب جل وعلة مسن 
النزول على ما يليق به من هذه المعاني. وهو إقباله على أهل الأرض بالرحمة" 
أبو بكر أحمد بن الحسيني بن علي البيهقي: الأسماء والصفات. ص٠45-‏ تحقيق محمد 
زاهد الكوثري الحنفي- دار إحياء التراث العربي. 
عمدة القارى في شرح صحيح البخاري - ص5577 نقلا عن البيهقي - الأسماء والصفات 
ص .45١‏ 
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فمن ذلك قول الدهلوي:" ولا فرق بين السمع والبصر والقدرة والضحك 
والكلام والاستواء»؛ فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك غير ما يليق 
بجناب القدوس» وهل في الضحك اس تحالة إلا من جهة أنه يستدعي الفم؟ 
وكذلك الكلام؛ وهل في البطش والنزول اس تحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان 
اليد والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذن والعين والله أعلم'. 

نظلك الصيقات: حميعها يهب إفانها' كنا ويك فكي الشيفة وتاويلينا يميا 
يليق بتنزيه الذات الإلهية عن مشابهة المحدثات» والفيصل في هذا كله ما 


يستشهد به الدهلوي وهو قوله تعالى: « ليس كَمِثّلهء شت 4 ويدافع 


الدهلوي عن الهجوم الذي تعرض له بعض أئمة السلف ومنهم الحنابلة 
حيث اتهموا أنهم مجسمة مشبهة ويرى أن ذلك يعد طعنا في أئمة الهدىء 
ويناقش ذلك الاتهام بأدلة عقلية منها أن البحث في أن الله تبارك وتعالى 
كيف اتصف بهذه الصفات فهل يعلم أحد كائناً من كان كيف اتصف بها 
سبحانه؟ إذأ فكيف يخوض فيما لا يعلم؟ شم هل هي - أى الصفة - زائدة 
علي الذات أو عين الذات؟ - وقد أورد الو اسن رت واحدة 
بالذات - أي ليست هي الذات وليست. عينها وليست زائدة عنهاء فلا يكون 
قدم الصفات هو تعدد في القدماء بحيث يتعارض ذلك مع وحدانيته سبحانه 
كما ذهبت المعتزلة» ثم ما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؟ فلو 
خاض البعض في ذلك لتأويلها لا يليق بجناب القدوس جل وعلا لذلك 
ينبغي العودة في ذلك إلى حدود الشرع: والدهلوي يضع حدين لا ينبغني 
تجاوزهما لمن أراد الخوض في تأويل الصفات وخاصة الصفات الخبرية 
والآيات والأحاديث في المتشابهات. 


أولا: أن النبي (#) لم يتكلم في هذا بشيء بل حَجّر على أمته التكلم فيه 
والبحث عنه؛ فكيف لأحد أن يقدم على ما حجره النبي (#)؟ ففي 
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ذلك خروج على السنة وأهل السنة والجماعة التزموا بما التزم به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعد ذلك علة للهجوم عليهم؟ 
ثانياً: أن صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى توقيفية» فقد حدد الشرع أي شيء 

0 أن نصفه به سبحانه وأي شيء يكز اتسيده كيه اهيا لي 

فتح الباب على مصراعيه لخاض الجهلاء في ذاته سبحانه فضلوا 

وأضلواء فكان حكم الشرع النهي عن تأويل تلك الصفات "المتنشابهات" 

دفعا لتلك الفتن. 

فيقول الدهلوي7”"):'واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل 
الحديث» وسموهم مجسمة ومشبهة» وقالوا: هم المستترون بالبلكفة". وقد 
وضح وضوحا بيّنَا أن استطالتهم هذه ليست بشيءءوأنهم مخطئون فى 
مقالتهم رواية ودراية» وخاطئون فى طعنهم أئمة الهدى. ظ 

يريد الدهلوي بمصطلح (البلكفة) نظرية الإثبات بلا كيف التي قال 
0 العكائقةافن :لون ار اكز ا ونطروي بو قسيم قدي ليك لقن اواك مده 
والأشاعرة والماتريدية - وفى ذلك قول ابن كثير: نحن نسلك مسلك السلف 
الصالح وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه"4". 

ولموقف الإمام أحمد بن حنبل فى محنة خلق القرآن فقد نسب مذهب 
السلف إليه فى تأويل الصفات وخاصة نظرية الإشات بلا كيف فيقول 
الأشعري: 'قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا ‏ 
عز وجل وسنة نبينا محمد (ي) وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة 
المذيت» ونح يذلك محتضصفون» وَيمَا كان يقول بد أبو :عند الله أجمعد'يتن بل 
(8) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١:ء‏ ص4؟7١.‏ 


(84) جعفر السبحاني: الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» ص 7١0‏ - المركز العالمي 
للدراسات الإسلامية - قم - إيران - سنة 1١١4١ه.‏ 


نضر الله وجهه؛ ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الحقء ورفع 
به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به المبتدعين» وزيف الزائفين» وشك 
ا 
ويقول السفاريني فى لوامع الأنوار: 'لما كان فشو البدع وظهورها 
بعد المائتين لما عربت الكتب العجمية؛ وزاد البلاء. وأظهر المأمون القول 
بخلق القرآن» وظهر مذهب الاعتزال ظهوراً لا مزيد عليه بسبب انحمراف 
الخلفاء عن مذهب أهل الحق وكان الذي قام فى نحورهم ورد مقالتهم 
وإيطال مذهبهم وتزييفه» وذمّ من ذهب إليه؛ء أو عول عليه أو انتمى إلى 
ذويه» أو ناضل عنه.. الإمام المبجل.. أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد 
بن حنبل» نسب مذهب السلف إليه» وعوّل أهل عصره من أهل الحق فمن 
بعدهم عليه'11"). 


"وقد هوجم ذلك القول وهو الإثبات بلا كيف فى شخص الحنايلة 
حيث اتهمه البعض من العلماء أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة 
مما" أدي الى لخقفاء كلك النظريية حتتيى ناء اين قنسة وقجوة أن هتذفن 
السلف هو إثبات كل ما جاء فى القرآن من فوقية وتحتية واستواء على 


العرش» ووجه ويد» ومحبة وبغضء» وما جاء فى السنة من ذلك اها مين 


(65) أبو الحسن الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة» ص 5. 

(85) السفاريني: لوامع الأنوار البهية. ص١7-‏ طبع دولة قطر نقلا عن د. عمر سليمان عبد 
الله الأشقر - أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة- ص15- دار النفائس - 
الأردن. 

(80) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية. ج١:‏ ص8١1؛‏ د. حمودة غرابة - الأشسعري - 
مطبعة الرسالة- القاهرة - سنة ”557١م:‏ انظر: فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة 
والجماعة ومنزلتهم فى الفكر الإسلامي؛ دراسة فى العقيدة والتوحيد. ط١-‏ سنة 195/85١م.‏ 
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غير تأويل فى الظاهر الحرفي 'فأحيا الفكر الحنبلي من جديد". 
"7 "من الكتابتة النين موجير ا فى تظره يه حسحة [الإفات يبنلا كيست) 
أو (البلكفة) القاضي أبو يعلى الحنبلي المتوفى سنة ا545ه وقد تصدى 
للهجوم عليه وعلى جميع الحنابلة الإمام الفقيه الخطيب ابن الجوزيء فنفى 
أن يكون ذلك هو مذهب أل الشلف وفانة لفذشان: أنى :على الحنابلة قندينا 
لا بغسله ماء البحر" وكان هذا من أحد أسباب استتار هذا المذهب حتى 
أعلنه ابن تيمية ودافع عن الحنابلة". 

يقول الدهلوي: ") 'وتفصيل ذلك أن ههنا مقامين: 

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفاتء» وهل هي 
زائدة على ذاته أو عين ذاته؛ وما حقيقة السمع والبصر والكلام وغيرها؛ 
فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادى الرأي غير لائق بجناب القدس. 

والحق فى هذا المقام: أن النبي (#) لم يتكلم فيه بشيء. بل حجر 
أمته عن التكلم فيه والبحث عنه» فليس لأحد أن يقدم على ما حجره. 

والثاني: أنه أى شيء يجوز فى الشرع أن نصفه تعالى به وأى 
شيء لا يجوز أن نصفه به. 

والحق: أن صفاته وأسماءه توقيفية بمعنى أنا وإن عرفنا القواعد التي 
بق الشوع باق ,سذائه سفاني غليها كنا تحزاونا قن صدسدو ارخا الكت كرا 
من الناس لو أبيح لهم الخوض فى الصفات لضلوا وأضلواء وكثير من 
الصفات وإن كان الوصف بها جائزاً فى الأصلء لكن قوما من الكقفار 


الشرع النهي عن استعمالها دفعا لتلك المفسدة. 


(68) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١؛‏ ص68؟١.‏ 
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وكثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف المراد. 
فوجب الاحتراز عنها فلهذه الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يسبح الخوض 
فيها بالرأي". 

أما قول الدهلوي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بشيء. بل 
حجر أمته عن التكلم فيه والبحث عنه فليش لأحد أن يقدم على ما حجره7”*) فإن 
القاعدة الأصلية في ذلك شرعا "أنه من اسنبان له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
ا ب ا ل عي م 
العالم ومهما بلغت منزلته لقوله تعالى:! "9 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وََا مُؤْمئَةِإِذَا قَضّى 
اله سواه امنا أن يَكُون لَهُمْ خِيرة , ِنْ مره وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُد فقَدَ 
صَلّ صَلَلاً يا ©) 4. 

حا ا ارات تقَدّمُوأ بِيْنَ يَدَي أله 
لَه ميغ عَلِمْ © » فلابد للعبد أن يقدم ما قدمه الله 
ورسوله (#8) وأن يؤخر ما أخره الله ورسوله؛ وأما ما نهّى الله عز وجل عن فعله 
فلا نفعله على الإطلاق وما نهى عن الكلام به أو فيه فلا نتكلم به على الإطلاق» 
فإن القاعدة الشرعية فى الدين أن الدين ما أذن الله عز وجل بهء وما لم يأذن به 
فليس بدين» وكذلك الأمر فى صفات الله عز وجلء علينا أن نصف الله من خلال ما 
أمرناء وغير ذلك فلا نتكلم به على الإطلاق» وهذا مقام العبودية الذي يجب أن 
يكون عليه المؤمن ولا شيء خلافه". 
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وفى ذلك قول الإمام أحمد: "لا يوصف الله إلا بماوصف بهنفسه 


(89) رسالة فى العقيدة وأصول الدين عليها ثناء الشيخ أبى بكر الجزائري - موقع 
ا ل 2يف يفن 


)0 / سورة الأحزاب» أية: 
(11) سورة الحجرات» 0 3 
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أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث"؛ وقول الإمام ابن تيمية: 
'القول الشامل فى جميع باب أسماء الله وصفاته أن يوصصف الله بما وصف 
به نفسه؛ أو وصفه به رسوله؛ وبما وصفه به السابقون الأولونء لا يتجاوز 


ران وليك70 
وقول الدهلوي7'"): أنه أى شيء يجوز فى الشرع أن نصفه تعالى 
به وأى شيء ل يجوز أت نصفه به" 


١‏ © )نفلا يجوز إطلاق انان المقتسةة لبي لكلف تيجاراك 
وتعالى: 


فارأ الوا لأسفاة النشويدة مخللقها لو مضوق إطلاقييا عدن الحدق تب 
تبارك وتعالى - بحالء لا على سبيل المقابلة والجزاءء ولا فى غيرهاء فلا 
يقال: إن الله فقير وعاجز وخائن تعالى الله عن هذا علدؤاكيوزا وين 
هنا يعلم خطأ قول من قال من الذين لا يعلمون: فإن الله خان من يخونء؛ وظلم 
الله من ظلمه. والله يجور عليكء فإن اله لا يخونء ولا يظلم., ولا يجور 
ماقا كك كان القت لخدو بيغرت الرسول صلى الله عليه 


لع حرم 1 


وح ا وَإِن يُرِيدُوأ خِيَائَئَكَ فَقَنَ حَانُوأ الله مِن قَبَلُ فَأَمكنَ متم وَاللَه 


7 


عَلِيممٌ حَكيمٌ © 4 ولم يقل فيهم كما قال فى المخادعين: : « َنحدِغُونَ الله 


(؟1) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى» ص75- جمع ابن القاسم - ط١ا-‏ 
المملكة العربية السعودية. 

(*4) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١ء‏ ص4 ؟١.‏ 

(14) د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة. 
ص١ -١١‏ دار النفائس - الأردن. 

(55) سورة الأنفال آية: ١ل.‏ 


وَهْوَ حَددِعْهُمَ 74 لأن الخيانة صفة ذم بكل حال بخلاف الخداع: فإنه 
فى حال المقابلة والمجازاة صفة مدح كما فى الآية الكريمة. 

5 لا يجوز: تسمية الله أو وصفه بما هو شر: ذلك أنه لما كانت 
أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته فإن أفعاله كلها خيرء ولو جاز أن نتسب 
الشر إلى الله تعالى لجاز أن نشتق لله أسماء تدل على ذلك الفعهل وهذا باطل 
وقد قرر الإمام ابن تيمية!'): "أنه لا يجيء فى كلام الله وكلام: رشوله 
صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الل. ولا يذكر الشر إلا على 
أحد وجوة ثلاثة: 

- إما أن يدخل فى عموم المخلوقات» فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم 
القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم كقوله 
تعالى(14):<« م أنلّهُ خَلِقُ كل سَىّْء 4 وكل ما أوجده الله من رحمة ونفع ومصلحة فهو 
عر حول ت تانج كل ما كان بير كلك كوو قاف نكن مده لف ف 1 ته 
منه عدل. ش ٠‏ 

- وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل كقوله تعالى: « قل أَعُودُ برَبٌ الْفلّق 
© مِن سر مَا حَلَقَ ©©4. 

وقوله تعالى8:)'”7 مآ أْصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ فَمِنَ الله و 
قَمِن نَفْسِكَ 4. وقوله تعالى: ا 

- وإما أن يحذف فاعله كقوله: « وَأنَا لا تَدَ 


(95) سورة النساع أية: .١17‏ 

(407) أحمد بن عبد الحليم بن تدٍ تيمية: مجموع الفتاوىء ص14 - جمع ابن القاسم دط١ا-‏ 
الممكلة العربية السعودية. 

(18) سورة الزمر» آية: ؟55. 

(19) سورة النساع. آية: 7/9. 


(١ ٠ :0‏ سورة الكهف. آية: 0/6 
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أَمْأَرَادَ هِمَ نَجُمّ رَشَّدَا )1 ”' 
وقد ذكر ابن القيم فى بدائع 0 أن "الشر لا يدخل فى صسفات الله 


تعالى؛ ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه» وإنما هو فى المفعولات؛ء مع أنه شر 
بالإضافة والنسبة إلى العبد؛ وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه ‏ 
فليس بشر من هذه الجهة. 

* لا يجوز تصغير أسماء الباري جل وعلا: 

ذلك أنه لما كان7'') التصغير قد يفهم منه التحقير فإن أهل العلم اتفقوا على 
أنه لا يجوز أن تصغر صفات الباري تبارك وتعالى» وقد نقل الإجماع على عدم 
جواز ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» ونقله عنه ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري. 

جد كاك سمناة تتندن: دول "فوسو لتقي قحو اهنال الكميال 
ولا يجوز إطلاقها عندما تتضمن حال النقصء؛ بل إنها لا تمتتع على سبيل 
الأطلاق دول شك تدا إنانا مظلقاء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً مثال ذلك قوله 


ان « إن آلْمُعضِقِينَ حدِعُونَ لله وَهوَّ خَندِعْهُمْ 4. 


وقوله تعالى: « وَمَحكَرُوأْ وَمَكَرَآللَهُ 4.. وقوله تعالى: « نُسوأ الله فَتَسِيكُمَ 4: 
وقوله تعالى: ( وَإِذًا حَلَوَا إل سَيَطِبِيهمَ قَالوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنمَا عحَنُ مُسَبرءُونَ © 


٠ سورة الجنء آية:‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن القيم: بدائع 500 القيم - أسماء الله المسنى - جمع عماد 
البارودي - المكتبة التوفيقية - مصرء وانظر: أبو حامد الغزالي- المقصد الأسنى في 
معرفة أسماء الله الحسنى - طبع محمد صبيح - مصرء وانظر: د. عبد الحليم محمود.ء 
مقدمة فى شرح أسماء الله الحسنى - جمع أحمد عبد الجواد - دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان. 

)٠١*(‏ د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة. 
ص*١١.ء‏ انظر: محمد صالح العثيمين: القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى؛ 
ص١‏ ؟. محمد ابن القيم: معارج القبول» ص 5/. 


آنّهمسَبرئ يم 4 وقوله تعالى: « وَلَقَدَ فنا قَبَلَهُمَ قَوَمَ فِرَعَوََ 4» وقوله 
تعالى: «( سَخِط أللَّهُ عَلَيهِمَ4» وقوله تعالى: إِنَّ هِنَ ألْمُجَرِوِيتَ مُنتَقَمُو ن © 4. 


فإ “هده الفيفات تكوخ: كنال فى تدان وانكنهيا تين حدال ]قافن 
الضفة كمال فى حال وتقضبا فيو حجان لدتكن مائز اقبي حبق امد فسان زلا 
ممتنعة على سبيل الإطلاق» فتجوز فى الحال التي تكون كمالاء وتمتتع فسى 
الحال التي تكون نقصاء وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوهساء فهذه صفات 
تكون كمال إذا كانت فى مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها حينئذ تدل 
على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشدء وتكون نقصاً فى 
غير هذه الحال؛ ولم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق» 
وإنما ذكرها فى مقابلة من يعاملونه ورسله "4'". 


الصفات والأسماء توقيفية: 
وقول الدهلوي '*'": 'والحق أن صفاته وأسماءه توقيفية" يحسم تلك المسائل 


جميعها فى الخوض فى تأويل الصفات, وقد أجمع على أن أسماء الله وصفاته 
توقيفية أئمة أهل السنة والجماعة من علماء السلف ومنهم "''"مالك بن أنس 


.٠١ص‎ - محمد صالح العثيمين - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )٠١4( 
محمد ابن القيم - معارج القبول - ص75- المكتبة التوفيقية - مصر.‎ - 
.١؟ قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ص4‎ )٠١( 
تحقيق محمد‎ -7 4١ 2”4 ٠ص‎ - عبد القاهر بن طاهر البغدادي - الفرق بين الفرق‎ )1١5( 
محيي الدين عبد الحميد - مكتبة دار التراث - القاهرة.‎ 
محمد ابن القيم - بدائع الفوائد - ص ؟5١- مكتبة صبيح - القاهرة.‎ - 
تحقيق‎ - 7١7 ابن حجر العسقلاني - فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ص‎ - 
محب الدين بن الخطيب - المكتبة السلفية.‎ 
- المكتب الإسلامي‎ - ٠١5 محمد بن محمد بن أبى العز - شرح العقيدة الطحاوية- ص‎ - 
بيروت- لبنان.‎ 
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الأصبحي (ت179ه) ومحمد بن إدريس الشافعي (ت04٠ه)‏ وأبو عمرو 
الأوزاعي (ت57١ه)‏ وأبو حنيفة النعمان (ت١٠5١ه)؛‏ وأبو عبد الله سفيان 
الثوري (ت١51١ه)‏ والقاضي أبو عبد الرحمن بن أبى ليلى (ت15448اه) وأبو 
عيد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت١14ه)‏ وأهل الظاهر وهم أتباع داود بن على 
بن خلف الأصبهاني (ت ١77ه)‏ وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 8؟/اه) 
وغيرهم ممن سار على نهجهمء وقد ذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي فى الفرق 
بين الفرق فى الركن الخامس من الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة 7" 'وقالوا 
فى الركن الخامس ‏ وهو الكلام فى أسماء الله تعالى وأوصافه: إن مأخذ أسماء الله 


)٠١٠(‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص١٠7”5: ,75١‏ محمد بن القيم: 
بدائع الفوائد. ص57 ١.؛‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري فى شرح صحيح البخاري» 
ص 5؟1., محمد بن محمد بن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية» ص5١٠.‏ 

(*) فأما ما ورد في السنة الصحيحة من بيان أسماء الله تعالى ما روي في صحيح البخاري 
عن أبي عبد الله الحاف وأبى عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي وأبى 
بكر احمد بن الحسن القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد 
بن علي حدثنا بشر بن شعيب بن حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله (#8): إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة؛: إنه وتر يحب الوتر " هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملا“ 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافضش الرافع المعز المذل السميع البصير 
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتسين 
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 
المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي(*) " رواه الترمسذي 
حديث رقم 58149. 

0( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت8.؛) - الأسماء والصفات - ص 5- دار 
إحياء التراث العربي - تحقيق محمد بن زاهد الكوثري. 

- الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١41ه)-‏ شرح أسماء الله الحسنى ص41 - تحقيق السيد 
محمد سيد - مطبعة العصر للطباعة والنشر سنة ؟5١٠٠م.‏ 


تعالى التوقف عليها: إما بالقرآن وإما بالسنة الصحيحة؛ وإما بإجماع الأمة عليه 
ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس» وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية 
فى إجازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس» وقد أفرط الجبائي فى هذا الباب حتى 
تم اله مليف لعدة 13 أسداء مر انه دوسماة فهاة ناكا فديم ال 
وتعالى الله غن ذلك علو كبيراً ب وضللته الأمة فى هذه الجسازة النئ تورقة 
الخسارة. 

فقال أهل السنة: قد جاءت السنة الصحيحة بأن. لله تعالى تسعة 
وتسعين اسماء وأن من أحصاها دخل الجنة؛ ولم يرد بإحصائها ذكر عددها 
والعبارة عنهاء فإن الكافر قد يذكرها حاكياً لها ولا يكون من أهل الجنةء 
وإنما أراد بإحصائها العلم بها واعتقاد معانيها ‏ من قولهم: 'فلان ذو 
حصاة وإحصاء" إذا كان ذا علم وعقل"*"". 


وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري: 'المشهور عن 
أصحابنا أنها توقيفية"7”'') وكذلك السفاريني فى لوامع الأنوار: "الجمهور 
منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقآاء وجوزه المعتزلة مطلقاًء ومال 
إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبى بكر الباقلاني» وتوقف إمام الحرمين 
الجويني.. واحتج للقول المعتمد بأنها توقيفية بأنه لا يجوز أن يسمى النبي 
(#8) بما ليس من أسمائه؛ فالباري تعالى أولى"''') ومحمد بن أبى العز 
في شرح العقيدة الطحاوية إذ يقول: "التعبيير عن الحق بالألفاظ الشرعية 


)٠١8(‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق»ء ص١75‏ - تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد - مكتبة التراث العربي. 

)٠١9(‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري فى شرح صحيح البخاري.ء ص١١‏ - تحقيق محب 
الدين بن الخطيب - المكتبة السلفية - سنة ١ه‏ 

)٠١5١(‏ السفاريني: لوامع الأنوار البهية.» ج١.‏ ص 4 ؟١‏ نقلا عن أسماء الله وصفاته - د. عمر 
سليمان عبد الله الأشقر. 
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النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة؛ والمعطلة يعرضون عما قاله 
الشارع من الأسماء والصفات.. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون 
ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي:به اعتقاده واعتماده777'. 

'والمراد بالتوقيف فى أسماء الله وصفاته: أن يقتصر فى هذا الباب على ما 
وصفف الله به نفسه أو وصفه به رسولهء وكذلك فى باب الأسماءء وينفى عنه كل ما 
الا 

والدهلوي فى قوله "إن صفاته وأسماءه ‏ سبحانه وتعالى - توقيفية'!''') فهو 
يعرض لمقولة أخرى فى الصفات وهي القول بالتفويضء؛ وذلك بأن "هذه 
المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها كما يجب 
تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض فى تفسيرها"؛"". 

وفى ذلك يقول الشهرستاني فى الملل والنحل: "إن جماعة كثيرة من السلف 
يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: إنا لا 
نعرف معنى اللفظ الوارد فيه.. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات» بل التكليف قد 
ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له وذلك قد أثبتناه"'"؛. والصفات الخبرية التي 


وردت فى المتشابهات من الوحي قران وسنة ومثل قوله تعالى''):ظ آَلرَّحْمَينٌُ على 


.٠١5ص محمد بن محمد بن أبى العز: شرح العقيدة الطحاويةء‎ )١11١( 

(؟1١)‏ د. سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
ضصض؟"١-‏ دار النفائس - الأردن. 

.١؟4ص‎ »١ج قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة»‎ )١١*( 

)١١4(‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي: أساس التقديس, ص”؟؟ - (ط) كردستان العلمية 
بالقاهرة - بدون تاريخ. 

)١١١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحلء ج١؛‏ ص؟؟ - المطبعة 
الادبية بالقاهرة 7”1١1/‏ اه. 

.٠ سورة طد آية:‎ )١1١5( 


ا 


َوَقَ أَيَدِهِمَ 14 وقوله 


لْعَرَشِ أَسْتَوَئ © 4: وقوله تعالى: « يَدُ الله ة 
تعالى:!”"''ال وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَّكَ ذو أجَلَلٍ وَالإِكَرَامٍ 2 4: وقوله تعالى: 
« وَلِمُصْبَعَ على عَييَ '''» ومما ورد من السنة ما أخرجه البخاري فى صحيحه 
ساح سي ا 
حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حرمى بن عمارة قال: حدثنا شعبة» 
عن قتادة عن أنسء عن النبي (5) قال: 'يلقى فى النار وتقول: هل من مزيدء 
حتى يضع ‏ عز وجل رجله ‏ أو قدمه ‏ فيها فتقول قط قط":"). 


وما أخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن عبد الله بن جعفر قال: 
أخيرنا عبد الهابن.غلى ين القانية قا* دكا دين الحبميق الس اع كتسال: 
حدثنا القعنبى» عن مالك عن أبى الزنادءعن الأعرج عن أببى هزسرة قال: 
قال رسول الله (8): 'يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة: يقاتل هذا فى سبيل اللهء فيققلء. شم يتوب الله على القاتل؛ 
فيقاتل فى سبيل الله فيستشهد2"17. 


وما أخرجه البخاري ومسلم عن أحمد بن عبيد قال: أخبرنا على بن 
عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد “ين نان حدقا يز ود ين هسارون قنال: 


٠٠١ سورة الفتح» آية:‎ )١١1( 

)١1١(‏ سورة الرحمن, آية: لا ؟. 

(114) سنوروطة: آية: 9" 

)١1٠١(‏ متفق متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب التفسير باب قوله تعالى: « وَتَقُولٌُ هَل من مزيير» 
4”©” حديث رقم: : 45517» من طريق عبد الله بن أبى الأسود عن حرمى. . ومسلم فى 
كتاب الجنة باب "النار يدخلها الجبارون" 784/8/7١1/4‏ من طريق سفيان بن قتادة. 

)١1١١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب 'الجهاد" باب "الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
١٠4 0/*‏ حديث رقم: 7171١‏ ومسلم فى كتاب "الجهاد" باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما 
90/1١5٠١4 /*‏ كلاهما من طريق أبى الزناد. 
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أخبرنا محمد بن إسحاقء عن أبى الزنادء عن الأعرج عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله (): 'يمين الله ملأىء لا يغيضها نفقةء. سحاء الليل 
والنهار" وقال لنا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟! فإنه لم 
يَغض ما فى يمينه» وعرشه منه مَلأى. وبيده الأخرى الميزانء يرفع 


5 10م 
ويحفص . 


يا أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن عمر9"" قال: حدثنا الححسينة 
بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور 
عن أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'يمهل الله - عز وجل - حتى إذا ذهب ثلث 
الليلء نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل 
من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر". 

'ويقول اللالكائى فى ذكر صفة النزول للرب تبارك وتعالى: 7'"' 'ونحن 
معشر أهل السنة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما فى هذه الأخبار 


(؟١١)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب لوعي باب اوسن عرشه على الماء" 
كوك حديث رقم: 5 » من طريق شعيب عن أبى الزناد. .» ومسلم فى كتاب الزكاة 
باب : الحث على النفقة /. من طريق سفيان بن عيينة؛ عن أبى الزناد. . جميعا 
(شعيب» سفيان» ابن إسحاق) عن أبى الزناد. 

)١١(‏ حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ين 'باب: فى الترغيب فى الدعاء 
والذكر ١‏ من طريق منصور عن أبى إسحاق عن الأعشى. . والدارمي فى كتاب 
الصلاة باب: ينزل الله إلى السماء ١‏ بالا حديث رقم: .١419‏ 

(4؟١)‏ الحافظ أبو القاسم ب بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي - شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة - ص 1715- ج١-‏ تحقيق سيد عمران - دار الحديثء القاهرة. 
- الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي- كتاب الأسماء والصفات - ص47 4- 

دار إحياء التراث العربي 
- محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - ص١١٠‏ مراجعة 
محمد خليل هراس - مكتبة أنس بن مالك» سنة ٠٠4١ه.‏ 
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من ذكر نزول الرب - تبارك وتعالى - نزولاً حقيقيًا يليق بذاته تعالى ولا نخوض 
فى المبحث عن كيفية ذلك» بل نقف حيث وقفت بنا النتصوص ال شرعية وأقاويل 
السلف؛ وقد تكلف جماعة الكلام فى الانتقال وعدمه وخلو العرش من الله نفياً 
وإثباتاً!! وهذا منهم تكلف ودخول فيما لا يعنيهم ولم يأت شيء من ذلك فى 
النتصوصء فالصواب أن نقف حيث وقف سلفنا ونؤمن ونصدق ونسلم كما 
فعلوا"(*"). 

وفى ذكر صفة النزول لله تبارك وتعالى والمتشابه من الآيات 
ورفض تأويلها والتسليم بها كما جاءت فى القرآن والسنة بلا كيف 


)١١(‏ انظر: الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي - شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ص 6 1- ج١1‏ - تحقيق سيد عمران - دار الحديثء القاهرة. 
الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي- كتاب الاستماء و لصفت صن 1+ 
دار إحياء التراث العربي. 
محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب لتوعه ورتيات سنك الب ناض ١١‏ - مراجعة 
محمل خليل هراس. مكتبة أنس بن مالك ٠٠4١ه.‏ 
الحافظ بن كثير - ص 455 - مجلد " - مطبعة دارالشعب - تفسير القرآن العظيم. 
أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص75 - ط المحمودية التجارية بالقاهرة - 
بدون تاريخ. 
أبو الحسن الأشعرى - الإبانة في أصول الديانة - ص١7-‏ ط؟ - تحقيق د. فوقية حسين 
- دار الكتاب. القاهرة؛ سنة /5/1١م.‏ 
د. سيد عبد الستار ميهوب - الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي - ص4 -١‏ دار الهداية 
للطباعة والنشر والتوزيع. 
د. سليمان عبد الله الأشقر: عار اوت ان أ السنة والجماعة - ص48 
وما بعدها - دار النفائس - بيروت - لبنان. 
صالح الورداني - عقائد السنة وعقائد الشيعة. التقارب والتباعد - ص717- ط١‏ - مكتبة 
مدبولي الصغير سنة 5١4١ه‏ سنة 1596١م.‏ 
د. محمد سيد الجليند: ابن تيمية وقضية التأويل - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع سنة 

"م ط القاهرة. 
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وتفويض معناها إلى الله ورسوله""") 


(5؟1١)‏ 'ومع ذلك فقد انتقدت هذه النظرية وهي نظرية التفويض من أجل الإثبات إذ اعتبرو" 
أن الإيمان بالألفاظ وتفويض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة القول بأن الله تعالى 
خاطبنا عبثاء لأنه خاطبنا بما لا نفهم, والله يقول سسيبحانه: ( وَمَآ أَرْسَلئَا مِن رسُولٍ إِلَّا بلسان 
قَوَه ليُبَيت لهم 4(سورة إبراهيم ؛). 
- جعفر السبحاني - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل - ص 4886- المركز 

العالمي للدراسات الإسلامية - قمء إيران. 

* موقف الدهلوي من تأويل الصفات يبدو متناقضا في بعض ما جاء به فقوله: "إن صفاته 
وأسماءه توقيفية " فهو يغلق الباب أمام تأويل الصفات الخبرية ويقر إثباتها كما جاءت بلا 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وخاصة قوله الأكثر وضوحا في هذه المسألة: 'وعلى أن 
تستعمل تلك العبارات على وجهها لا يبحث عنها أكثر من استعمالهاء ثم إنه يناقض نفسه 
فيقول: '"وأن تستعمل تشبيهات بشرط ألا يقصد إلى أنفسهاء ؛ بل إلى معان مناسبة لها في 
العرفء فيراد ببسط اليد الجود مثلاً 'فذكر اليد للحق جل وعلا هي من الصفات الخبرية في 
آيات وأحاديث المتشابهات», وهنا يمتنع التأويل والتشبيه بحكم أنها توقيفية يه وبحكم نظرية 
التفويض التي أقر بها أهل السنة والجماعة؛ ثم إن الدهلوي يرى في موضع آخر: ولنا أن 
نفسرها بمعان هي أقرب وأوفق مما قالوا إبانة " وأيضا في ذلك تناقض آخر مع قوله: إن 
النبي (:لك #) لم يتكلم فيه بشيء, بل حجر أمته عن التكلم فيه والبحث عنه؛ فليس لأحد أن يقدم على ما 
والحقيقة أن تعليل ذلك أن الدهلوي يقف موقفاً وسطاً في قضية تأويل الصفات بين الوقف 
والإطلاق؛ أي بين وقف تأويلها وكونها توقيفية وبين إطلاق تأويلها وجواز إعمال العقل في 
استنباط المعاني الموافقة لهاء فيقف موقف الوسط بين العقل والنقلء ويؤكد ذلك قول 
الدهلوي: 'والمسألة علي ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها ولا 
من خلفها". 

وموقف الوسط هذا له عدة أسبابء أولها أن الدهلوي جاء في فترة متأخرة بعدما نضجت 
واكتملت المدارس الكلامية جميعها من معتزلة وأشاعرة وماتريدية وطحاوية وغيرهاء 
وأيضا موقف السلف الذي أبرزه علماء السلف وأهل السنة والجماعة السسابق ذكرهم 
وخاصة على يد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الذي أحيا المنهج السلفي وفكر 
الحنابلة في أفكاره ومؤلفاته؛ فكون الدهلوي قد كان ظهوره في القرن الثاني عشر الهجري 
فقد انتفع بفكر كل من سبقه وحاول تصحيح أخطاء المعتزلة والأشاعرة من خلال الفكر 
الماتريدي ثم إنه دافع عن المنهج السلفي ومنهج أهل السنة لأنه أوضح المناهج وعليه 
اجتمعت الأمة ولم تتفرق وهو منهج رسول الله (26 4) وصحابته الكرام؛ في كل هذا لم 
يصادر دور العقل وإنما منحه الحرية في إطار النقل ولهذا وضع الضوابط أولا في مسألة 
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تأويل الصفات بالمعاني الأقرب والأوفق لها: 

يرى الدهلوي أن الصفات تؤول بالمعاني الأقرب والأوفق؛ بحيث لا تتعدى 
الضوابط السابق ذكرها؛ إظهارا لمعناهاء وبالجملة فى الصفات الخبرية فهناك ما 
يليق بذات الله تبارك وتعالى بحيث يجوز تأويلهاء وهناك ما لا يجوز تأويلهاء 
وهناك ما لا يجوز تأويلها رغم أن المعاني متقاربة؛ متمثلة فى الضحك والغضب 
والرضا يجوز تأويلها دون البكاء والخوف ونحو ذلك فلا يجوز تأويلها لأنها ليست 
قريبة بمعاني الكمال اللائق بالذات الإلهية وغير موافقة لصفات القوة والقهر والعلو 
فى ذات الله تعالى فإنها توحي بمعاني الضعف والعجز وذلك غير لائق بذات الله 
تبارك وتعالى؛ ارلكلة وريم ومنتهاها تقوم على العقل والنقل معاً بحيث على 
المتأول أن يضع النص التشريعي نصب عينيه ويستنبط بعقله ما يوافق معاني 
الصفات الإلهية وما لا يوافق بحيث يرجح مراد الله ورسوله (#) فى ذلك» ومثال 
لذلك لو كان بين يدي المتأول ثلاث صفات هي حي وميت وجماد فيكون الحي 
أقرب إلى الذات الإلهية» لأنه سبحانه عالم مؤثر فى الخلق موجب أن يسمى حيّاء ثم 
لكون العلم فى المعنى هو الانكشاف وقد انكشفت عليه الأشياء سبحانه وتعالى بما 
هي موجودة تفصيلاً وجب أن يسمى ذاته عليماء ولما كانت الرؤية والسمع هي 
انكشاف تام للميصرات والمسشموعاث فؤحت أن يسمى شبحانه بصيرا سميعاء وهكذا 
سائر الصفات فى التأويل. 


تأويل الصفات بحيث لا يتجاوزها أحد كائناً من كان وهي ضوابط علماء السلف والقرون 
المشهود لها بالخير. ٠‏ ثم في إطار هذه الضوابط منح العقل دوره بأن يستنبط المعاني 
الموافقة والمقاربة للصفات الإلهية وما يليق بها واستنباط مالا يليق» فموقف الدهلوي في 
مسألة التأويل جزء من مجمل منهجه الذي يتميز به في سائر القضايا الكلامية والفلسفية 
وحتى الصوفية أيضا وهو التوسط بين العقل والنقل ومنح العقل الإنساني دوره في مجمل 
القضايا. 
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فيقول الدهلوي”7””": 'ولنا أن نفسرها بمعان هي أقرب وأوفق مما قالوا إيانة 
أى إظهاراً - لأن تلك المعاني لا يتعين القول بهاء ولا يضطر الناظر فى الدليل 
العقلي إليهاء وأنها ليست راجحة على غيرها ولا فيها مزية بالنسبة إلى ما عداهاء 
لا حكماً بأن مراد الله ما نقول؛ وفى ذلك يقول الدهلوى: وبالجملة فالضحك 
والغضب والرضا يجوز لنا استعمالها ‏ أى تأويلها - والبكاء والخوف ونحو ذلك 
لا يجوز لنا استعمالهاء وإن كان المأخذان متقاربين» والمسألة على ما حققناه 
معتضدة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء فنقول مثلاً: لما 
كان بين يديك ثلاثة أنواع: حي وميت وجمادء وكان الحي أقرب شبهاً لكونه عالما 
مؤثرا فى الخلق وجب أن يسمى حيأء ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف» وقد 
الكفقك علفه الأكياء كلها ينااهى متشمكة فى أذاته ث يما هي مؤجسودة تساضيد 
وحلية أن سيم عليما: ولق كاك الرفيحة واتميم الكهانا تاكن للسهيرأت 
(لتنمو عاك نالك ماق نيف رمس ان بض بيستير ١‏ ييا" 


(07؟١)‏ قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة» ج١:‏ ص5١ .١‏ 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
المسمحثُ الثانى 
التوحيد 
التوحيد لغة(8"): 


"هو ما به يصير الشيء واحدأ كما أن التحريك عبارة عما يصير به 
الشيء متشركاء ثم يستحيل'فئ الكين عن كؤن :الشىء واحبدا لما الم يكن إلا 
هو واحداء والتوحيد عند المتكلمة هو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه 
غير ما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحق والإقرار 
بهء ولابد من اعتبار العلم والإقرار جميعا لأنه لو علم ولم يقرأأو أقر ولم 
'فهو الإيمان بالله وحده لا شريك له(1""). 
والتوحيد اصطلاحاً: 


"هو إفراد المعبود بالعبادة. مع الاعتقاد بوحدته ذاتاً وصفات 
000007 فالتؤحيد ثلاثة أقنساء(''"): الأول: -توحية الأسماء والسصفات» 


)١١(‏ القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص78١.ء‏ المختصر فى أصول الدين: 
ص >" : ١.ء‏ المحيط بالتكليف. ص .١‏ 

)١19(‏ القاموس المحيط - الفيروزابادي - ج١-‏ ص147”7” - مطبعة الحلبى - القاهرة سنة 
١ه‏ سنة 191١م‏ ش ش 
- القاموس المحيط. ج١.‏ ص47" محمد السفاريني الحنبلي: لوامع الأنوار البهية فسى 

شرح الدرة المضيئة: ج1١‏ صلاه. 

)١٠١(‏ أبو عبد الله السنوسي: شرح أم البراهين فى علم الكلام ص - تحقيق مصطفى 
محمد العماري - الجزائر سنة 955١م‏ 

-ا١ط صالح الورداني - عقائد السنة وعقائد الشيعة؛ء التقارب والتباعد- ص45-‎ )١9١( 
مكتبة مدبولي الصغير - 8٠١4١ه 1558م.‎ 
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وهو يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه في فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا 
مطل :وال تكريقه رو ل قل ؤقةصضيجل فى هذا الأمحن طاتفتبان: إسداهنا 
النعطئة «النوكم الكو الأستجيناء والسهوقات ل تسينضعا ا افجيية أن إفافهينا لله 
يستلزم التشبيه» والطائفة الثانية هم المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات 
مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن :هنذا امقة حي ذلالة النتصوطن لآن اش 
تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. 


أما القسم الثاني من التوحيد فهو توحيد الربوبيةء وهو يعني أن الله 
تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. 


أما القسم الثالث فهو توحيد الألوهية؛ وهو يعني الاعتراف بأن الله 
دو الألوهية والعبودية علب خلقفه أجمععية وإفراده وده بالعبادة كلها 
وارشاحطن الخو ب وده فيو تعفن مهنا هئيه :تساف مهناك 


وتوحيد الربوبية"7). 


(*) هذا التقسيم قد أورده الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في العقيدة الواسطية؛ والسشيخ 
ابن باز في كتاب العقيدة الصحيحة؛ وأيضا الشيخ ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 
فمبحث التوحيد مرتبط أيضا بمسألة تنزيه الذات وإثبات الصفات والأسماء وعلاقة الذات 
بالصفات: فجميعهم يرتبط بالأقسام الثلاثة للتوحيد, ولعل علم الكلام فى مجمل قضاياه جعصل 
عقيدة التوحيد والحفاظ عليها والدفاع عنها هي هدفه الأول» فجميع المسائل فى علم الكسلام 
تصب فى مبدئها ومنتهاها على تلك القضية:ء لذلك فالأفضل إيراد معنى التوحيد عند الدهلوي 
ثم يتبعه الكلام فى الذات وتنزيه الذات وتفصيل الصفات الإلهية. 
- القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة- ص ١١8‏ تحقيق. عبد الكريم عثمان - 
مكتبة وهبة - القاهرة - سنة 84/*١ه-‏ سنة 58وامط١.‏ 
- القاضي عبد الجبار - المختصر في أصول الدين - ص -١55‏ تحقيق د. محمد عمارة 
- دار الهلال - القاهرة - سنة ١51١م.‏ 
- القاضي عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص١‏ - جمع الحسن بن موية - تحقيق 
السيد عمر عزمي - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة. 


يرى قطب الدين الدهلوي أن التوحيد يكون فى أربع مراتب: 

الأولى: هي حصر وجوب الوجود فيه تعالى؛ فلا يكون غيره واجبا. 

والثانية: هي حصر الخلق فيه تعالى» فهو الخالق وحده لكل شيء 
فى السموات والأرض وسائر الجواهر والأعراضء وتعتبر المرتبة الأولى 
والثانية من المقدمات المسلم بها عند كافة الأديان» فاليهود والنصارى 
ومشركو العرب جميعهم لم يخالف أحدهم حقيقة وجود الله تعالى وأنه 
الخالق وحده وقد نص القرآن الكريم على ذلك. 

والثالثة: هو حصر تدبير السموات والأرض وما بينهما فى الله 
تعالى» فهو المدبر وحده لكل ما فى الكون وإليه يرجع الأمر كله.ء فالكون 
كله خاضع له سبحانه ويعمل بأمره. 

والرابعة: أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى» والمرتبتان 
الثالثة والرابعة هما حقيقتان متشابكتان متلازمتان» وذلك للارتباط الطبيعي 
بينهماء فكل ما فى الكون خاضع له سس بحانه ولا يتحرك إلا بقدرته وإرادته 
هو سبحانه لأنه المدبر وحده للسموات والأرض وما بينهما وبالتالي فلا 


- القاموس المحيط. ج1١‏ - ص”717- مجد الدين الفيروز أبادي - مطبعة الحلبي 2 


القاهرة. 
- محمد السفاريني الحنبلي- لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضيئة - ج١-‏ 
ص ه. 


- أبو عبد الله السنوسي - شرح أم البراهين في علم الكلام - ص””7- تحقيق مصطفى 
محمد العماري - الجزائر سنة 156595١م.‏ 

- صالح الورداني - عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد - ص5 :- ط مكتبة 
مدبولي الصغير سنة 95١141١ه‏ سنة 15568١م.‏ 

- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: العقيدة الواسطية - نشر مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة - بدون 
تاريخ. 
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يستحق العبادة - وهي غاية التقديس والخضوع - إلا هو سبحانه» ويعتفد 
الدهلوي أن التوحيد فو افك اصتجعوق البكن وعميكفة: ومكن أعظبه الأخسلدق 
الكاسبة للسعادة» فهو هنا يربط بين مبحثشي السعادة والأخلاق وبين مبحث 
التوحيد من حيث إن صحة العقيدة هي القاعدة الإيمانية التي يبنى عليها 
الإسلام كله سواء الاتجاه النظري منه أو العمليء لذلك فهو يعرف التو حبد 
بأنه أصل التدبير العملي؛ فعليه تبنى الأعمال والاعتقادات جميعهاوبه 
يحصل للإنسان التوجه الكامل نحو الآخرة والفوز بالجنة وهي السعادة 
الخالدة» والواقع أن الدهلوي. جعل هناك علاقة مباشرة بين التوحيد لق 
الإخيات شء والإخبات هو التو اضع والخضوع؛ وذلبك دن العبادة هي 
أقصى درجات التقديس والتدلل والخضوع: وجعل ذلك هو سبيل السعادة 
معت ذلك أن الدهلوي يزعن أن التطبيق العملي لصحة العقيدة يكون بصحة 
الأخلاق وبذلك تتحقق السعادة فى الدارين» إذا كيف يكون التوحيد هو عمدة 
البر ومن أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة إذا نم يكن هناك أثر سباار من 
العقيدة على السلوك والخلق والعمل؟ ويوضصح الدهلوي ذلك الأثر العظيم 
للتوحيد بكونه من البر كالقلب مان الجسد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا 
فسد فسد الجسد كله لأن عقيدة المسلم لا تصح إلا به فهو قلب العقيدة 
وأصل الإيمان. 


فيقول الدهلوري("""): "أضل. أصتول: البسن و عمدتدة أنواعه هو التوحيدء 
وذلك لأنه يتوقف عليه الإخبات لورية لعافو التتدو اقيق تكسي الأخفادق 
الكاسبة للسعادة وهو أصل التدبير العملي الذي هو أفيد التدبيرين» وبه 
يحصل للإنسان التوجه التام تلقاء الغيب» ويستعد بنفسه للحوق به بالوجه 
المقدسء» وقد نبه النبي (#8) على عظم أمرهء وكونه من أنواع البر بمنزلة 


.١١7”ص‎ -١ج‎ - قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة‎ )١( 


القلب إذا صلح صلح الجميع؛ وإذا فسد فسد الجميع.. 
'واعلم أن للتوحيد أربع مراتب": إحداها: حصر وجوب الوجود فيه 
تغالر فل يكو ميج رتوو اسيهنا بو الذالوكة: وسهيي. كة السسران واتسمو ات 
والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى؛ وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب 
الإلهية عدهماء ولم يخالف فيهما مشركو العرب. ولا اليهود ولا النصارىء 
بل القرآن العظيم ناص على أنهما من المقدمات المسلمة عندهمء والثالشة: 
حصر تدبير السموات والأرض وما بينهما فيه تعالىء والرابعة: أنه لا 

يستحق غيره ا 

"والوحدانية أى لا ثاني له فى ولالتسسو ال قي طبن نسر را قبي "واه 
فالوحدانية فى حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه: أحدها نفى الكثرة فى ذاته تعالى» 
وتسمى الكم المتصلء الثاني نفي النظير له تعالى فى ذاته أو صفة من صفاتهء 
يسمى الكم المنفصلء الثالث: انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا 
معالجة؛ فلا مؤثر سواه تعالى فى أثر ما عموماء قال جل من قائل: < إنَا كل سَيْءٍ 
ْ 5 
حَلَقَنَهُ بقدَرٍ74)2'"؛ وقال تعالى: « ذَلِكُمْ لَه كه إِلَهَ إلا هو 


خان كلض اكافيزوة 114"لابروقل جيل رعو زولك نلك لسوت 
دع 


لأرَض04"''» وقال تعالى: « وَآللَهُ حَلَقَم:َ وَمَا تَعَمَلُونَ هم 114" 


٠ 
الما‎ 


١١ قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١- ص4‎ )١154( 

)١15(‏ أبو عبد الله السنوسي: شرح أم البراهين فى علم الكلام. ص77 - تحقيق مصطفى 
محمد العماري- الجزائر - سنة 585١م‏ 

5) سورة القمر: آية 415 

)١707‏ سورة الأنعام: آية 


/ 

٠١ )١1( 
1 سور الحديد:‎ 
)١89( 


/ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


أما قول الدهلوي فى مراتب التوبحيدة اق أوليضاة شيضن :وحضوات 


الكو فيه تال قا كوت ختنة و اخراء ققنه حي المع 1 


وغيرهم 
من أهل الشرائع الماضين؛ وطوائف الإلهيين إلى القول بوجوب موجود 
وجوده له لذاته» غير مفتقر إلى ما يسند وجوده إليهء وكل ما سواه حق 
وجوده متوقف فى إبداعه عليه... ومبدأ النظر ومجال الفكر ينشأ من 
الحوادث الموجودة بعد العدم؛ فإ ويجودها إفضا أن :عونق لذاتها أو لقروهنة 
لا جائز أن يكون لها لذاتها وإلا لما كانت معدومة: وإن كان لغيرها فالكلام 
فى ذلك الغير كالكلام فيهاء وإذ ذاك فإما أن يقف الأمر على موجود هو 
مبدأ الكاتنات ومنشأ الحادثات» أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية؛ فإن قيل 
بالتسلسل فهو ممتنع.. فمصدر الحوادث بأسرها ومستندها إنما هو صانع 
مريد مختار اقتضى بإرادة قديمة وأنشأ بمشيئة أزلية كل واحد منها فى 
الوقت الذي اقتضى وجوده نيه. 


والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى 'فالمرتبة الأولى والثانية تتضمن توحيد 
الألوهية وهو "الإقرار بأن الله خالق كل شيء"(1؟". 


وهذا التوحيد عرفه المشركونء وأقروا به وهم مع ذلك يشركون بالله تعالى 
غيره بالعبادة» أما توحيد الربوبية والألوهية معاً فهو المعنى الكامل للتوحيد الذي به 
عقيدة المسلم من أية شبهة؛ فهو"*'! 'عبادة الله وحده لا شريك لهء والعبادة 


ماس 
ىا 


)١14١(‏ سيف الدين الاآمدي: غاية المرام فى علم الكلام» ص؟ - تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف - القاهرة سنة ١91"١اه‏ 

)١41(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: منهاج السنة. ج؟. ص57- المطبعة الأميرية ببولاق 
"اه 

(؟4١)‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الرد على المنطقيين - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
- السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١95١م»‏ ص 2144 الشهرستاني نهاية الإقدام فى علم 


م 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الرابعة حيث يقول: والرابعة "أنه لا يستحق غيره العبادة" وقول الدهلوي: 'بل القرآن 

العظيم ناص على أنهما من المقدمات المسلمة عندهم” فلذلك دلائل سمعية كثيرة من 
2 

القرآن الكريم» منها قوله تعالى: م ناس أذ وأ نِعَمَتَ الله علي25 هَل مِنْ 


عر 


هَل نَسَتو تشتوق الطائدث و1 َم جَعَلُوأ ينه شر ءَ حَلَقُوأ كخلقه- و فَتَشنة فَتَشْبَهَ كلق 


"5 


عَلَيِمْ قل أله حَدِقُ كل َْء وَهوَألوحِدُ فهر جم 0:14 « قل من يَرَرُفُكُم 
مْنَ آلسّمَاءٍ وَلْأَرَض أمّن يَمْلِكُ آلسَمَمَ 0 الم 0 
اال ريت انل وَمَن يُدَيرُآلأسَ فَسَيَفُولُونَ الل فَقل أقَلا تَكقْر 
فَذَال5 الله ا فَمَاذًا بَعَدَ لح إَِا اصن ال 


والقول بالتوحيد كأصل من أصول صحة عقيدة الإسلام قد اجتمعت 


الكلام» ص ؛ ؟. تحقيق ألفريد جيوم: وأبو علي الحسني بن عبد الله بن سسينا: النجاة: 
ص ؟ 3 7 نشر الكردي بالقاهرة سنة ام وفخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي: : فى محصل أفكار المتقدمين. ص47 - مراجعة طه عبد الرءوف سعد. وأضاف 
الرازي بأنه لا حاجة في معرفة الله تعالى وتقدس إلى معلم. ٠‏ وأجاز الشهرستاني وابن سينا 
التسلسل في بعض الأمور الأخرى التي لا تتعارض مع حقيقة التوحيد. 

" سورة فاطر: آية‎ )١49( 

١١ سورة الرعد: آية‎ )١4:4( 

,”"97 سورة يونس: آية1"ى‎ )١545( 
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م 


غلك المتكاطة مم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكاننت مساألة التوحيد 
هي ما تدور حولها معظم قضايا المتكلمة فى نفي التشبيه والتمثيل 
والجسمية والكيفية عن الله تعالى؛ وبعضهم نفى القول بقدم الصفات لكي لا 
يثبت تعدد القذناع: فركالئ" التريدية مكنا قالخ المغتزقة: واتحييدو! ال تأويقل 
الصفات الخبرية بحيث لا تتعارض مع حقيقة وحدانيته سبحانه وتنزيهه عن 
مشابهة الخلق.. إلخ: فأما المعتزلة وقولهم فى التوحيدا 
المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس 


بجسم ولا شبح ولا جثة ولا اصورة ولا لحم ولادم ولا سخصء ولا جوهر 


)0 م ا : 


ولا عرض ولا بذى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة 
ولا برودة ولا رطوبة ولايبوسة:؛ ولااطول ولا عرض ولا عمدق ولا 
اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض؛ وليس بذي أيعاض 
وأجزاءء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام 
وخلف وفوق وتحتء ولا يحيط بمكانء؛ ولا يجرى عليه زمان ولا تجوز 
عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهاب فى الجهات وليس بحدودء ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدارء 
ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواسء؛ ولا يقاس بالناسء ولا يشبه الخلق 
بوجه من الوجوه؛ ولا تجرى عليه الآفات: ولا تحل به العاهات؛ وكل ما 
ككار. جالنال نشيو الوق فو مسنقنه هلح ينوك ألا سايكا نمدا 
للمعحاة» مجو ا قن عق المكلو قات :وله نيز ل عالينا كائر ا حننا ولا يدزاك 
كذلك؛ لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع 
بالأسماع؛ شيء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء؛ 


)١:45(‏ أبو الحسين علي بن إسماعيل الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ 
ص هه .١‏ ص55 -1١‏ تصحيح هلموت ريتر - الهيئة العامة لقصور الثقافة. 


هم 
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وأنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه ولا شريك له فى ملكه ولا 
وزير له في سلطانه» ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلّقء لم يخلق 
الخلق على مثال سبق» وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر 
ولا بأصعب عليه منه؛ لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضارء 
ولا يناله السرور واللذاتء ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي غاية 
فيتناهى؛ ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقصء؛ تفدس عن 
ملامسة النساءء وعن اتخاذ الصاحبة والأيناء". 

فهذا جملة قولهم فى التوحيد وقد شاركهم فيه الخوارج وطوائف من المرجئة 
والشيعة وإن كانوا قد أظهروا خلاف ذلكء أما أهل السنة والجماعة فقد اتفقو”"؟') 
"على أن صانع العالم واحدء على خلاف قول الثنوية بصانعين قديمين» أحدهما نور 
والآذر ظلمة» وخلاف قول المجوس بصانعين؛ أحدهما: إله قديم اسمه عندهم 
يزدان» والآخر شيطان رجيم اسمه هرمن» وخلاف قول المفوضة من غلاة 
الروافض فى أن الله تعالى فوض تدبير العالم إلى علىء فهو الخالق الثاني» وخلاف 
قول الخابطية من القدرية أتباع أحمد بن خابط فى قولهم: إن الله تعالى فوض تدبير 
العالم إلى عيسى بن مريمء وإنه هو الخالق الثاني» واتفقوا: أن صانع العالم قديم لم 
يؤل موحودا على خلاف: قول المكوس :فى قولهم يضانعين:"أخذهما شيطان 'محدث: 
وخلاقف: فرك العلذة من الو فشن الذي قالوا | قن عل ١‏ أكا مجر هو كاوق ستاك 
لكنه صار إلها صانعاً بحلول روح الإله فيه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً.. 
وقالوا بنفى النهاية والحد عن صانع العالم.. وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان» ولا 
يجرى عليه زمان.. وقد قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق 
العرش: إظهان! لقدرتة لا امكاداً لذائه. وقال آأيضاً: قد كان ولاامكان: وهى الآن على 


/اء )١‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق»: ص7”11- تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد - دار التراث. 
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ما كان.. وأجمعوا على نفى الآفات والعموم والآلام واللذات عنه؛ وعلى نفى 
الحركة والسكون عنه.. وأجمعوا على أن الله تعالى غنى عن خلقه؛ لا يجتلب بخلقه 
إلى نفسه نفعاًء ولا يدفع بهم عن نفسه ضررأء وهذا خلاف قول المجوس فى 
دعواهم أن الله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن نفسه أذى الشيطان وأعوانه" 
(*'أفذلك مختصر القول فى عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحيد الباري جل 
ا 
اختلاف الطوائف فى التوحيد والشرك: 

وقد اختلف فى حقيقة التوحيد وانغمس فى ضلالة الشرك ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى هم عبدة النجوم والكواكبء وقد ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة, 
لأن عبادتها تنفع فى الدنيا ورفع الحاجات إليها حق؛ وذلك أنهم قد تحققوا أن لها 
أثراً عظيما فى الحوادث اليومية وفى سعادة الإنسان وشقوته وصحته ومرضه؛ وأن 
لهذه النجوم والكواكب نفوساً مجردة عاقلة تبعثها على الحركة ولا تغفل عن 
عبادهاء فبنوا هياكل على أسمائها وعبدوها. 

'ولم ينقل للهند مذهب فى عبادة الكواكب إلا فرقتان توجهتا إلى 
النيرين الشمس والقمر””*')» ومذهبهم فى ذلك مذهب الصابكة فى توجههم 
إلى الهياكل السماوية دون قصر الربوبية والألوهية عليها. 

١‏ عبدة الشمس: زعموا أن الشمس ملك من الملائكة:؛ ولها نفسس 
وعقلء ومنها نور الكواكب وضياء العالم» وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي ملك الفلك» فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاءء 


)١48(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي - الفرق بين الفرق - ص 701- تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد - دار التراث. 

)١49(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحصل» ص508١-‏ ج١-‏ تحقيق 
محمد سيد كيلاني - ط سنة 81/١ه‏ سنة 551١ام.‏ 
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وهؤلاء يسمون الدينيكتية» أى عباد الشمسء. ومن سنتهم أن اتخذوا لها 
صنماً بيده جوهر على لون النارء وله بيت خاص قد بنوه باسمهه؛ ووقفوا 
عليه ضياعاً وقرباناء وله سدنة وقوام؛ فيأتون البيت ويصلون ثلاث كرات. 
ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون؛ ويدعون 
ويستشفون بيه. 

١‏ عبدة القمر: زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة 
وإليه تدبير هذا العالم السفلي والأمور الجزئية فيه ومنه نهج الأشياء المكتوبة 
وإيصالها إلى كمالات» وبزيادته ونقصانه تعرف الأزمان والساعات» وهو تلو 
الشمس وقرينهاء ومنها نورهء وبالنظر إليها تكون زيادته ونقصانه؛ وهؤلاء يسمون 
الجندريكنية» أى عباد القمرء ومن سنتهم أن اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره 
أربعة» وبيد الصنم جوهرء ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدوه. وأن يصوموا 
النصف من كل شهر ولا يفطرون حتى يطلع القمرء ثم يأتون صنمه بالطعام 
والشبواب واللق» ثم يركبون إليه وينطروة إلى القن ويسالوقة حمبو اتجيم» ناذا 
استهل الشهر علوا السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه ثم نزلوا 
إلى الطعام والشراب ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة؛ وفى نصف الشهر إذا 
فرغوا من الإفطار أخذوا فى الرقص واللعب بالمعازف بين يدي الصنم والقمرء 
وهذه الأصناف إنما ترجع مذاهبهم إلى عبادة الأصنام» إذ كان لا يستقر لهم طريقه 
إلا بشخص حاضر ينظرون إليه يعكفون عليه". 

فيقول الدهلوي: 'وقد اختلف فيها "أى فى التوحيد والشرك" طوائف . 
من الناس معظمهم ثلاث فرق: الفرقة الأولى: النجامونء ذهبوا إلى أن 
النجوم تستحق العبادة» وأن عبادتها تنفع فى الدنياء ورفع الحاجات إليها 
حدق الو قد كفا أن لما نوا عظنما ف السوامة اللونيحة وسينعاةة الوه 
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وشقاوته وصحته وسقمه؛ وأن لها نفوساً مجردة عاقلة تبعثها على الحركة 
ولا تغفل عن عبادهاء فبنوا هياكل على أسمائها وعبدوها"(:*"). 

'الفرقة الثانية: المشركونء وافقوا المسلمين فى تدبير الأمور العظام؛ وفيما 
أبرم وجزمء ولم يترك لغيره خيرة» ولم يوافقوهم فى سائر الأمور. ذهبوا إلى أن 
الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الله الألوهية» فاستحقوا العبادة 
من سائر خلق الله كما أن ملك الملوك يخدمه عبده؛ فتحسن خدمته» فيعطيه خلعة 
الملك. ويفوض إليه تدبير بلد من بلاده» فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد. 
وقالوا: لا تقبل عبادة الله مضمومة بعبادتهم؛ بل الحق فى غاية التعالي» فلا تفيد 
عبادته تقرباً منهء بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زلفى 

وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرونء ويشفعون لعبادهم؛ ويدبرون أمورهمء 
وينصرونهم؛ فنحتوا على أسمائهم أحجاراء وجعلوها قبلة عند توجههم إلى هؤلاء: 
فخلف من بعدهم خلفء فلم يفطنوا للفرق بين الأصنام وبين من هي على صورته؛ 
فظنوها معبودات بأعيانهاء ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بالتنبيه على أن الحكم 


5 7 2 عد هه 
وَالمْلك له خاصة»-وخارة ببيان ' أنها جمادات: « ألْهُمَ أَرْجُل يَمَسُونَ يآ أَمْ هم 
ه لعل ن # انس 0 تعر كمد عر ع سسا 20 2 27 
يد يبتطشون بها أم لهم اعين يتّصِروت يبا أم لهم ءَاذاك يُسَمَعون يها 
ِ د أ شعي 5ه كذ قا تنظ” مح )61م 
قل عوا شر ءكم لم كر ون تنظرون 2 4 1 


والدهلوي فى رأيه لاختلال مفهوم التوحيد عند المسشركين يفسر اختلاط 
.مفهوم الألوهية بين الله تعالى وموجودات أخرى هي الأوثان وقد عبدوها كنوع مق 
عبادة الله فيها لحكم سلطان التجلى الإلهي الذي اعتقدوه وإنما مفهوم التوحيد هو 


ماحد 
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"اعتراف بالوحدة الذاتية للإله الحق» وإيمان عميق بهاء والمسلم فى هذا الموطن 
مكلف يتفي الالواهية حهما ستو الل تال 1017 

والفرقة الثالثة التي اختلفت فى حقيقة التوحيد هم النصارىء والنصارى هم أمة 
عيسى بن مريم عليه السلام؛ ولقد ذكر القرآن الكريم السيدة مريم وتحصدث عن كيفية 
حملها بالسيد المسيح وكون ذلك معجزة وأية من آيات الله تعالى للعالمين فقال الله تعالى: 


9 هي ص 


( وَإِذَ قات الْمَلَبِكَهُيَسَرَيَمُ نآلل آَصَطْفَدكِ وَطَهَرَكٍ وََصُطَفَدكِ عَلْ نشَآءٍ 
لْعَلَيت ©) يَسَرِيَمُ آقيّق رَبك وَأَسَجُدِى ورك مَعَ الركييرت © 4. 


واحد ذو ثلاثة أقانيم» وألوهية المسيح وألوهية الروح القدسء وأن المسيح 
قد صلب فداء عن الخليقة» وأنه يدين الأحياء والأموات"0"79. 


)06 


تفرقت النصارى على خمس فرق هم؛*" 'الملكانية: وهم يقولون: 
إن:اتحاد الله تعالى بعيبسى كسان باقياً خالة صسليةات والفسطورية: وهنم 
يقولون: إن اتحاد الله بعيسى لم يتم واليعقوبية: وهم يقولون: إن روح 
والفرفوريوسية: وهم اتباع فورفوريوس الفيلسوف؛: وقد أخرج أكثر دين 
النصارى على قواعد الفلسفة ‏ شم الأمنوسية: وهم يقولون: إن الله تعالى 


)15١(‏ د. عثمان يحيى: نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامي, 
ص75١-‏ من كتاب ( محيي الدين بن عربي). 

('15) د. أحمد شلبي: المسيحية. ص17؟١‏ - نهضة مصر - سنة 1984م 

- ١١ه فخر الدين محمد بن عمر الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛: ص‎ )١54( 
دار الكتاب العربي.‎ 


0 
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دعا عيسى ابنأ على سبيل التشريف7**". 

. فى هذا يقول الدهلوي: "الفرقة الثالثة: النصارىء ذهبوا إلى أن للمسيح عيسى 
عليه المتاذر قربا من النة غلوااعق الكلق: فاذسيسن أن سمي عدا فييتسوئ 
"يشقوة ولأن :هذا سوم الت معفئو إعفالة لقرية من اللددث امال معطبهم عله التعيين 
عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابن الله نظراً إلى أن الأب يرحم الابن» ويربيه 
على عينيه؛ وهو فرق العبيدء فهذا الاسم أولى به. : 

وبعضهم ذهب إلى تسميته بإله نظراً إلى أن الواجب حل فيهء وصار داخله؛ 
ولهذا يصدر منه آثار لم تعهد من البشرء مثل إحياء الأموات وخلق الطين 'فكلامه 
كلام الله و عبادته هي عبادة الله". 

فخلف من بعدهم خلف لم ينطقوا لوجه التسمية» وكادوا يجعلون النبوة حقيقية 
أو يزعمون أن الواجب من جميع الوجوه؛ ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بأنه لا 


ع نر مودس عم 
رَادَ شَيْكًا أن 


باع 


1 8 5 1 م 
جذاحكة القزوةازةادانة منققم: لسوت بو ار ل« إنما أمرة ]ذا | 


يَقُول لَه كن فيكون جم 14*". 

وهذه الفرق الثلاثة - أى النجامون والمشركون والنصارى - لهم دعاوى 
عريضة وخرافات كثيرة لا تخفى على المتتبع» وعن هاتين المرتبتين بحث القرآن 
العظيه ووش بعلل العافرين شحيفيه ن ايي 807 


)١٠66(‏ د. جورج قنواتي - المسيحية والحضارة العربية - ص -"١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات - يوسف كرم - تاريخ الففسفة اليونانية - ص 4- دار القلم - سنة 
7 ١م.‏ 

)١155(‏ سورة يس: آية ؟8: 
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حقيقة الشرك: 

يرى الدهلوي أن حقيقة الشرك هي اعتقاد الإنسان باتصاف البعض بصفات 
الكمال مما لم يعهد فى جنس البشر بحيث تصدر عنه الآثار العجيبة الخارقة 
للعادات؛ ويجعل لذلك تفسيراً أنه سبحانه خلع خلعة الألوهية على غيره؛ أو يفنى 
غيره فى ذاته ويبقى بذاته» فكل ذلك هو من أنواع الخرافات التي لا يقبلها عقفل 
صحيح ذو عقيدة سليمة» فإن المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة وهم يطوفون 
خول لعي نوا سم 'لبيك لبيك؛ لا شريك لك - إلا شريكاً هو لك - تملكه 
وما ملك" ومعنى الشرك يفسره حقيقة العبادة» وهي التي لا تنبغي إلا لله تعالى؛ 
فيعرف الدهلوي العبادة بأنها التذلل الأة لمن نكوي إن الس شي ل 
فأما الهيئة فهي القيام والسجود والركوع الذي تكون صورته فى الصلاة لله تعالى؛ 
وأما القلب فهو نية التعظيم من العباد لمولاهم جل و علاء وذلك أشبه بتعظيم 
الرعية للملوك أو التلامذة للأُستاذ 'ولله المثل الأعلى' فمن ذلك سجود الملائكة 
لآدم عليه السلام ومن إخوة يوسف ليوسف عليه السلام» فالسجود هنا هو أعلى 
صورة للتعظيم فيجب أن تكون التفرقة بالنية بحيث لم تكن نية الملائكة أو إخوة 
يوسف هي التعبد رغم أن معاني التعبيد والتعظيم والتذلل إلى الآن غير محددة 
وتختلط بها أمور عدة دائمّاء التحديد يكون فى أن التذلل هو ضعف فى الذليل 
وقوة فى الآخر؛ وخسة فى الذليل وشرف فى الآخرء وانقياد وإخبات فى الذليل؛ 
وتسخير ونفاذ حكم للآخرء فذلك التحديد والتنقيح إنما يجتمع فى حقيقة العبادة 
وهي لله وحده؛ وذلك هو معنى توحيد الربوبية المقابل لحقيقة الشرك عند 
المشركين» فيقول الدهلوي 7*"): "حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان فى بعض 
المعكلمين'من ‏ الدائن أن “الأقات 'العسينة الصنادرة مده" نينا صقرت الكوقه وكيا 
بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد فى جنس الإنسان" بل يختص بالواجب بل 
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مجده لا يوجد فى غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره؛ أو يفنى غيره 
فى ذاته ويبقى بذاته أو نحو ذلك مما يظنه: هذا المعتقد من أنواع الخرافات» فإن 
المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة: 'لبيك لبيك لا شريك لك - إلا شريكا هو لك؛ 
كوا ملك تارق كذك لين النذاق اياعم مهتلت الفتبال محم أله 
تعالى.. واعلم أن العبادة هي التذلل الأقصىء وكونه تذلل أقصى من غيره لا يخلو 
إما أن يكون بالصورة مثل كون.هذا قياماً وذلك سجوداء أو بالنية بأن نوى بهذا 
الفعل, تعظيم العباد لمولاهم؛ وبذلك تعظيم الرعية للملوك» أو التلامذة للأستاذ لا 
ثالث لهما.. ولما تبت سجود التحية من الملائكة لادم عليه السلام ومن إخوة 
يوسف ليوسف عليه السلام وأن السجود أعلى صور التعظيم وجب ألا يكون 
التمييز إلا بالنية» لكن الأمر إلى الآن غير منقح إذ المولى مثلاً يطلق على معان؛ 
والمراد ههنا المعبود لا محالة؛ فقد أخذ فى حد العبادة. فالتقبح أن التذلل يستدعي 
ملاحظة ضعف فى الذليل» وقوة فى الآخرء وخسة فى الذليل وشرف فى الآخرء 
وانقياد وإخبات فى الذليل» وتسخير ونفاذ حكم للآخر". 
من مظاهر الشرك: ٠‏ 

يشير الدهلوي إلى ثمانية أمور هي من مظاهر الشرك كانت فى 
الجاهلية فحرمت فى الإسلام: 

1 العو لعن أله الو 
؟) الاستعانة بغير الله فى قضاء الحوائج. 


*) تسمية بعض شركائهم بنات الله وأبناء الله. 


5) التقرب إلى الأصنام والتجوم بالذبح. 


)0( 
0س( 
2( 
(4) اتخاذ الأحبار أربابا من دون الله تعالى. 
)0( 

(5) الحلف بالأسماء المباركة المعظمة. 


() الحج لغير الله تعالى. 
(4) تسمية الأبناء عبد العزى وعبد شمس ونحوهما. 
فيقول الدهلوي7"”": 'ونحن نريد أن ننبهك على أمور جعلها الله 
الي فى الشويكة المشفدية على يندا قدصاو انج اليه اليناف عضا 
للشرك فنهى عنها: 
١‏ السجود لغير الله: 
فمنها أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجومء فجاء النهي عن السجدة لغير الله 
قال الله تعل هنل لا مَسَجُدُوأ لِلسَّمْسٍ وَل لِلهَمَرِ وََسَجُدُوا بِلَّهِألَذِى 
خلفهن 14" والإشر اك في السجدة كان متلاوما للأقواك فق التدبير كما 
أوصانا إليه» وليس الأمر كما يظن بعض المتكلمين من أن توحيد العبادة حكم من 
أحكام الله تعالى مما يختلف باختلاف الأديان لا يطلب بدليل برهاني» كيف ولو كان 
كذلك لم يلزمهم الله تعالى بتفرده بالتخليق والتدبير» كما قال عز من قائل: ١‏ قُلٍ 


م2 ام ئ و 


ْحَمَدُ يِه وَسَلََمٌ على عِبَّادِه لذب و2 أططن َاللَهُ حَيْرٌ أَمّا مُشْركُورت © 


أمّنْ حَلَّقَ آلسّمَوَت وَالْأزض وَأَدرَلَ لَكُم ير آلسّمَآءٍ مَآء فَأَنْبنَْا به 

عي د حر 2 م 3 2 5 ًَ ال 20 دي ار و 
حَدَايْقَدَات بَهْجَةِ ما كان لكر أن تلْبِيُوأ سَجَرَهَا أله مع لله بَلَ هُمْ 
َي اداه 10 2 01 راصم سر ع وم جر 7 

قوم يَعَدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ حِلَلَهَا أنْهَرَا وَجَعَلَ نا 


و ل ا لْبَحْرَيّنِ حَاجِرا ١‏ ِلنه مع أله 1 


(154) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص77 .١‏ 
)١1٠١(‏ سورة فصلت: آية كرب 
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يَعْلَمُوتَ #9 أَمَّننجيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُاَلسْوءَ وَيَجََلْكَمْ 
مدي دم 
له قبيلاً م" مَاتَدَكَرُوتَ ©) أمّن 00 


7 كت 


” بور ناكس ابر « 


تَعَس أللَهُ عَمَّا مُتَرِكُورتَ ب يبدا كلق شر يجيه هد وَمَن يَرَزْفقكر مِنّ 
+2 ل عسوي ةو 
امار لض أله مّعَ آله قل هَاتُوأ بُرَهَمَكُمْ إن كُنثْر صَدقِيتَ 214" 


بل الحمق أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق وبتوحيد التدبير فى الأمور العظام؛ وسلموا 
أن العبادة متلازمة معهماء لما أشرنا إليه فى تحقيق معنى التوحيدء فلذلك ألزمهم 
الله بما ألزمهم ولله الحجة البالغة7"""). 


"ومن ذلك ما رواه عبد الله بن أبى أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي (#4): فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. ٠‏ فوددت فى نفسي أن نفعل ذلك بك؛ فقال 
رسول الله (6): فلا تفعلوا فإني لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها0"79). 
؟ ‏ الاستعانة بغير الله فى قضاء الحوائج: 


'ومنها أنهم كانوا يستعينون بغير الله فى حوائجهم من شفاء المريض وغناء 
الفقير وينذرون لهمء يتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذورء ويتلون أسماءهم رجاء 


.54 :89 سورة النمل: الآيات‎ )١51١( 
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2 والإمام أحمد فى المسند.‎ ,١ 86 رواه ابن ماجه. ج١ء ص 2,056 حديث رقم:‎ )١١9( 
ص8”؛ وذكره المنذري فى الترغيب والترهيب. ج”. صه 25 رقم: ؟5"»ىء وصححةه الألباني‎ 
2١ج برقم: “6 »: وفى صحيخج ابن ماجف‎ »٠ ٠١ ج*”, ص‎ ٠ فى الأحاديث الصحيحة.‎ 
.161017 ص3”075, رقم:‎ 


بركتهاء فأوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا فى صلاتهم 1 ا 
تَسَتَعِيتَ © 94*": وقال تعالى: « قَلَا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا © 4 
المراد من الدعاء كما قاله لل 
تدَعوان فمَكقف ما تدغو 04" 
 *‏ تسمية بعض شركائهم بنات الله وأبناء الله: 
ذلك أشد النهي. 
اتخاذ الأحبار أرباباً من دون الله: 

ومنها أنهم كانوا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى 
الأمر وأن ما حرمه هؤلاء حرام يؤاخذون به فى نفس الأمرء ولما نزل 
قوله تعالى: « الْحَدُوَا أَخَبَارَهمَ وَرُهَبَسَهُمَ4 سثل رسول الله (#) عن 
ذلك فقال: 'كانوا يحلون لهم أشياء. فيستحلونهاء ويحرمون عليهم أشياء 
فيحرمونها" وسر ذلك أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ فى 
الملكوت أن الشيء الفلاني يؤاخذ به أو لا يؤاخذ به. فيكون هذا التكوين 
سببا للمؤاخذة وتركهاء وهذا من صفات الله تعالى. 

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي ( ذا ليطي ل قلط اسار لاي 
لتحليل الله وتحريمه» وأما نسبتها إلى المجتهدين من أمته فبمعنى روايتهم ذلك عن 
الشرع من نهي الشارع أو استنباط معنى من كلامه. واعلم أن الله تعالى إذا بعث 


)١4(‏ سورة الفاتحة - آية ه. 
)١"6(‏ سوة الجن - أآية 1١8‏ 
)١15(‏ سورة الأنعام - آية .4١‏ 
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زسؤلاً وَفِقك وسالقه بالمطوقة ولدل على لساثة بعك مااكان حراما عندهم: 
ووجد بعض الناس فى نفسه انحجاماً عنه» وبقى فى نفسه ميل إلى حرمته لما وجد 
فى ملته من تحريمه فهذا على وجهين: إن كان التردد فى ثبوت هذه الشريعة فهو 
كافر بالنبي» وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل النسخ لأجل 
ا ل ا 0 
50000 ل و له 
التقرب إلى الأصنام والنجوم بالذبح: 
ومنها أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم» إما بالإهلال عن 
النبائح بأسمائهم» وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم؛ فنهوا عن ذلك» ومنها 
أنهم كانوا يسيبون السوائب والبحائر تقرباً إلى شركائهم؛ فقال الله تعالى: « ما جَعَلَ 
أللَهُ مِنْ حير وَلَا سَايبَة وَلّا وَصِيلَة ولا حَا م وَلَكنّ الذِينَ كفَرُوا يَفْتْرُونَ عل آله 
لكب" وَأَكتْرُهمَ لا يَعْقَلُونَ © 74"". 
5 الحلف بالأسماء المباركة المعظمة: 


ومنها أنهم كانوا يعتقدون فى أناس أن أسماءهم مباركة معظمة بأسمائهم على 
الكذب يستوجب حرماً فى ماله وأهله؛ فلا يقدمون على ذلكء ولذلك كانوا يستحلفون 
الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهمء فنهوا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
'من حلف بغير الله فقد أشرك" وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ 
والتهديدء ولا أقول بذلك وإنما المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم 


.١٠١7 سورة المائدة - آية‎ )١160( 


غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرن20"21. 
٠‏ الحج لغير الله تعالى: 

ومنها الحج لغير الله تعالى» وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة 
بشركائهم يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء» فنهى عن ذلكء وقال النبي (88): “لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". 
7 تسمية الأبناء عبد العزى وعد شمس ونحوهما: 

ومنها أنهم كانوا يسمون أبناءهم عبد العزى وعبد شمس ونحو ذلك 


بس ساسم 


تحال أله: : ( هو آلذِى حَلَفَكُم ين نفس وَاحِدَ دَقِوَجَعَلَ مِنا رَوْجَهَا 
0 ليا قلعا قفري لوقي كافنن أحانيحييت: ااكتحتبطي أن 


النبي () غير أسماء أصحابه عبد العزي وعبد شمس ونحوهما إلى عبد 
الله وعبد الرحمن وما أشبههماء فهذه أشباح وقوالب للشرك نهى 57 
عنها لكونها قوالب له والله أعله'(:”0. 
وقول الدهلوي: أشباح وقوالب أى صور وهيئات للشرك فقد سبق ذكر أن 
للعبادة جوهرا وهيئة عند الدهلوي؛ فجوهرها هو أقصى التذلل بصورتها وهي ٠‏ 
السجود والركوع وما يتبع ذلك من صور خضوع وتعظيم لا تنبغي إلا لله تعالى. 
ويصف الدهلوي الشرك بأنه مرض قد أصاب جمهور اليهود والنصارى 
والمشركين وبعض الغلاة من المنافقين المسلمين» وهم على أصناف. فمنهم من 
نسي تعظيم الله وجلاله بالكلية؛ فجعل لا يعبد إلا غير الله من الشركاء؛ ولا يرفع 
حاجته إلا إليهم» فلا يذكر الله تعالى ولا يتوجه إليه بدعاء ولا برفع إليه حاجة ون 


:17؟١ص‎ -١ج.- قطب الدين شاه الدهلوي .- .حجة الله البالغة‎ )١15( 
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كان يعلم فى يقين ذاته أنه الخالق لهذا الوجودء وصنف آخر يعلم أن الله هو الخالق 
المدبرء وأن له السيادة والتعظيم على الكون كله لكنه يعتقد فى أن بعض عبيده يلقى 
الله عليهم شرف التأله؛ فيكون لهم التصرف فى بعض الأمور التي هي من صفات 
الله تعالى فيما بينه وبين عباده فلا يسميهم عباد الله فلا يساوي بينهم وبين الناس 
لأنهم فى اعتقاده فوق الخلق وفوق الناس فيعدل عن ذلك بتسميتهم أبناء الله 
وأحبائه ويسمى نفسه عبداً لأولئتك» فمن هنا تأتي التسمية لعبد المسيح وعد 
العزى؛ وذلك إنما يكون مرض يصيب من كان له أهل وليعوذ بالله فيقول 
الدهلوي('”"): 'والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

منهم من نسي جلال الله بالكلية» فجعل لا يعبد إلا الشركاء؛ ولا 
يرفع حاجته إلا إليهم ولا يلتفت إلى الله أصلاء وإن كان يعلم بالنظر 
البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله. 

ومنهم من اعتقد أن الله هو السيد وهو المدبرء لكنه قد يخلع على 
بعض عبيده لبابس الشرف والتأله 'وبجعله متصرفاً فى بعض الأمور 
الخاصة» ويقبل شفاعته فى عباده بمنزلة ملك الملوك ببعث على كل قطر 
ملكاء ويقلده تدبير تلك المملكة فيما عدا الأمور العظام؛ فيتلجلج لسانه - 
يضطرب - أن يسميهم عباد الله» فيسويهم وغيرهمء فعدل عن ذلك إلى 
تسميتهم أبناء الله ومحبوبي اللهء وسمى نفسه عبداً لأوئئك كعبد المسيح 
وعبد العزى» وهذا مرض عند جمهور اليهود والنصارى والمشركين 
وبعض الغلاة من منافقي دين محمد (8) ومنا هذا"7"). 


.١١8ص‎ -١ج‎ - قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة‎ )١71( 

(؟7١)‏ قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص8١١.‏ 
- ويؤخذ على قطب الدين الدهلوي فى تناوله لمبحث التوحيد بعض الملاحظات منها: 
أنه لم يناقش قضية التوحيد مناقشة عقلانية بحيث يضع أدلة وبراهين عقلية تثبت دليل 
وحدانية الله سبحانه وتعالى بل إنه أورد مراتب التوحيد وحقيقته كما يراها هو على سبيل 
التقريرء رغم أن معظم المتكلمة ممن سبقوا الدهلوي قد تناولوا البرهان العقلي لإثبات 
التوحيدء فقد برهن القاضي عبد الجبار فى كتابه "المغني' الجزء الرابع؛ ص75"؛ على 
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إثبات وحدانية الله تعالى باستخدام برهان التمانع فيقول: 'لو كان معه عز وجل قديم ثان؛ 
لوجب كونه قادراً لنفسه. ولو كان معه قادر ثان لنفسه. لوجب كون مقدورهما واحداء لأن 
ذات إحداهما كذات الآخر, ولذاتهما يتعلقان بالمقدورء فإذا كان أحدهما يتعلقٍ بمقدور بعينه 
وذات الآخر كذاته وجب تعلقه به لأنه لو لم يتعلق به لأدى إلى كونه مخالفا له من حيث لم 
يتعلق بما تعلق به الآخر لذاته" واستخدمه أبو حنيفة فى الفقه الأكبر ا ص8, والأشعري 
فى اللمع ص86: ورسالة استحسان الخوض فى علم الكلام ص 85؛ والشهرستاني فى نهاية 
الإقدام فى علم الكلام ص 24١‏ وقد استخدم الأشاعرة أدلة سمعية فى إثبات التوحيد منها 
قوله تعالى: ١‏ قل لُوَكَانَ مده َالحَُكما يَقُولُونَ ذا ل عقوأ إل ذى لمش سَريلاً هع 4 (الإسسراء: 
؟؛) وقوله تعالى: وام امشو واد ونا كار لتقي إل ذا لهب كل َه يما حَلقَولعَل 
بَعْضْهُمْ عل بَحْضٍ» (المؤمنون: )1١‏ وقوله تعالى: : ١ك‏ مَن وت السَمَوَبٍ والأزض قل الك 
أكَاتحَدَتُم م يّن ُو أُولَاء لا يَملكُونَ لِأنفيِوم تفع ولا صا قُلَ هَل يَسْعَوى الأغمئ وَالْبَصِي رُم مَل 
ل أ جَعَلُوا لَه شركاء : حَلَقُوا كلقب فََسَبَه آحلقُ لهم قَلٍ أَلَهُ خَدِقُ كل سَىْءِ وَهوَ 
حِدُ آَلْقَهَرُ © + (الرعد: 2)١١‏ وأيضا الباقلاني فى رسالة الحرة» ص "٠ ١‏ استخدم نفس 
0 التمانع فى إثبات الوحدانية موضحاً وجوب اختلاف الآلهة فى حالة التعدد وأيضاً فى 
التمهيد. صه ". أما الجويني فقد أثبت التوحيد فى كتابه الشامل فى أصول الدين» صه 4 ” 
من خلال تعريفه للواحد. إذ يرى أنه الشيء الذي لا ينقسم وجوده. وقد يراد به نفى النظائر 
والأشكال عن الموصوف بالاتحاد.. وقد يطلق الواحد ويراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه 
وينقل الجويني عن الباقلاني فى ذلك قوله: وهذه المعاني الثلاثة تتحقق فى صفة الإله» فهو 
المتحد فى ذاته المقدس فى الانقسام والتجزئة؛ وهو الواحد على أنه لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيءء وهو الواحد على أنه الملجأ فى دفع الضر والبلوى؛ ولا ملجأ سواه ولا ملاذ 
فى انتقاء النفع وروم دفع الضر إلا إياه. ول سنقيم اعفاد الوحدانية لمن حرم ركنا مسن 
هذه الأركان الثلاثة اجتراءً ولعل الدهلوي أراد أمرا لم يرده غيره ممن تناول قضية التوحيد 
فى مراحل علم الكلام المتأخرة حيث إن الدهلوي نظر إلى تلك المباحث جميعها عند المتكلمة 
فوجد القوم قد استوفوا البراهين والحجج العقلية والسمعية فى إثبات التوحيد من جميع 
جوانبها فلم يرد أن يكرر ما خاض فيه مَنْ قبله فيجتر أقوالهم احتراز فيعد نفسه لم يتجاوز 
مسلك المقلدين وليس ذلك مطمح الدهلوي من نفسه أو من غاية علمه فالرجل يعد نفسه 
مجددا وإن كان مؤصلاء لذلك حاول الدهلوي أن يبرز استقلاله فى مبحث التوحيد وإن كان 
ذات المبحث قد مر على أقلام المتكلمة واحداً تلو الآخر سواء معتزلة أم أشاعرة أم 
ماتريدية» ونفس ذلك المسلك يتضح فى كلامه فى الإلهيات حيث أورد صفات الله عز وجل 
على سبيل التقرير لحقائق مسلم بها لا على سبيل الإثبات لمن أنكر أو الحد فى وجوده 
وصفاته جل وعلا بالإثباتات العقلية والبراهين المنطقية أو الأدلة السمعية فإن الدهلوي قد 
تجاوز هذا وجعل جل اهتمامه فى استقبال عقل المتلقي المسلم البالغ الحر مسسيجة 
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الحقائق وكيف يفصل مستوى العلوم التي تتناسب مع عقول الأمة الموحدة على اختلاف 
مستوياتها الاجتماعية والفكرية» وهو هنا ينحو : نحو الغزالي فى كتابه (إلجام العوام عن علم 
الكلام) وأيضا (المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى) حيث اتجه إلى تأويل سائر 
لآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها إثبات الجهة ولو أحقها له تعالى ويصرفها عن معناها 
الظاهري - الذي قد يختلط على العامة فيفهمون منه تجسيما وتشبيها إلى معنى ينزهه 
تعالى عن مشابهة المحدثات؛ وقد حاول الغزالي تضيق مجال التأويل بالنسبة للعامة: متابعا 
فى ذلك أئمته من الأشاعرة ومن قبلهم الحنابلة وخصوصاً ابن حنبل» ولعل ذلك بالنسبة 
للدهلوي يرجع إلى عدة أسباب منها ما سبق ذكره أنه لا يريد الخوض فى إثبات حقائق قد 
استوفى المتكلمة إثباتها ممن كان قبله؛ ثانيا أنه بالفعل تأثر بالغزالي وآرائه ومنهجه فى 
علم الكلام وذلك ما يؤكد أن له تأثرا بالأشاعرة وإن كان ماتريديًا وإن لم يصرح هو بذلك 
صراحة وذلك يتبع منهجه فى الجمع بين الآراء والتوسط بينهاء فإن كان فى مجمل آرائه 
يعبر عن آراء الماتريدية التي تعود إلى أبي حنيفة فإنه فى بعضها متأثر بالأشاعرة عن 
طريق تأثره بأشعري وهو الغزالي» وسبب آخر هو أن العقائد الوثنية من الشرك والتجسيم 
والتشبيه قد استشرت فى الهند فى ذلك الوقت عند بعض العامة نتيجة وجود الهندوس 
والبوذيين وجميعهم وثنيون» فالدهلوي كان أحرص على عقلية هؤلاء المسلمين العامة 
البسطاء من التأثر بتلك الأفكار الوثنية فأورد عقيدة التوحيد فى حقائق تقريرية واضحة 
تتناسب مع تلقي هؤلاء العامة بحيث تحميهم من الوقوع فى هوة الشرك. 

فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم فى الفكر الإسلامي - دراسة 
العقيدة والتوحيد - ص8١٠‏ - تقديم د. محمد علي أبو ريان - مراجعة محمد جلال شرف 
- طاسنة 189١م‏ - دار المعرفة الجامعية. 

وانظر القاضي عبد إلجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ص 4- القاهرة سنة 
٠ه‏ سنة ١5وامط١.‏ 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - اللمع في الرد علي أهل الزيغ والبدع - ص4- 
مكتبة الخانجي - القاهرة سنة 958١م‏ 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام - 
ص -1١‏ المكتبة الشرقية - بيروت - لبنان - سنة 510١م‏ 

أبو بكر محمد الطيب الباقلاني - رسالة الحرة - ص٠١‏ "- تعليق زاهد الكوثري - مكتبة 
نشر الثقافة الإسلامية - القاهرة سنة ٠55١م‏ 

أبو بكر محمد الطيب الباقلاني - التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والقرامطة 
والخوارج- تحقيق د. الخضيريء د. أبو ريدة - القاهرة - دار الفكر العربي. 

أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني- الشامل في أصول الدين - تحقيق علي سامي 
النشار وآخرين - منشأة المعارف الإسكندرية- صه 4 - سنة 1959م 
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- فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم فى الفكر الإسلامي. ص4١١‏ - 
وانظر: أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام» ص5 5. مطبعة الجندي - القاهرة. 
- أبو حامد الغزالي - المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى - تحقيق د. فضلة شحادة 

- بيروت- دار الشرق. 


١ و‎ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
الممحث الثالتث 
ذات الله وصفاته عند الدهلوى 
الذات الإلهية عند الدهلوي 
يقول الدهلوي: 'واعلم أن الحق تعالى أجل من أن يقاس بمعقولء أو 
محسوس أو يحل في صفة كحلول الأعراض من محالها أو تعالجه العقول 
العامية» أو تتناوله الألفاظ العرفية» ولابد من تعريفه للناسء ليكملوا كمالهم 
الممك: ب 
ويقول فى موضع آخر من خزائن الحكمة» الخزانة الثانية(؛"'): "أما ذات الله 
سبحانه فأجل من أن يحيط بها الإدراك؛ إنما يوصل إليه بالتجلى الذاتي الذي ليس 
من الإدراك فى شيء» إنما هو حيرة حائرة» أو أن يوصف بالتعيين أىّ تعيّن كان» 
إنما هي إطلاق محض ووحدة صرفة ولا نعني بالإطلاق كونها كلية فنحن أبطلنا 
الكلية رأساً بل كونها بحيث يندرج فيها كل الاعتبارات وينطمس فيها كل الجهات 
الذولها صيوفاً لا ومزد كلنة والااوية بخوفا يكين هاذا 'لأفق الفعازة عاقيا الإظنيم 
التحقق ولا بالوحدة ما يقابل الكثرة من بدعات التجليات المتأخرة: فكذا هي ضابطة 
كلية أجمع عليها الحكماء من أن التضاد بين كل المتضادين مستند إلى 
خصوصيتهما لا إلى النفس الرحماني» بل قد اصطلحنا على أن كل ما تتزه عن 
الوحدة والكثرة كليهما فإنما هو واحد أى نسخ لكل واحد وهي بما هي منفى عنها 
الضدان من أسماء الله سبحانه بجميعهما على أنهما أمران بخصوصهما وهي تقبلهما 
فى مراتب الإتصاف م7 


.١7؟؟ص‎ -١ قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج‎ )١177( 
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ب 
5-5 
١م‏ 


فيرى الدهلوي أن ذات الله تبارك وتعالى أعلسى وأخدن جنيو ان مانن 
التكق لانتو العفو هنا أ كل ينا تكله السشل مضق المو حنموة ابك “فين العسالم 
بجي يد قد اسان افضييون عدن ها مصونا النمتوركات ار معت لود الميففيس لك 
قافا تر كفا أجل من هذا كلك ون ساني حتفن لني سهان تال لا 
يقاس بالمحسوسات؛ أى كل ما تحسه حواس الإنسان من السمع والبصر 
واللمس والشم والتذوق» فكل ما تصيبه حواس الإنسان من هؤلاء يصير 
مطدوها :لعج لدو ناراك الشاقية وى تصالن أحدن وا عاتن مدن أن 
قل حي الكترعي اف إن لاطو قدي لجار دورو ملسي :لد كر ما 1تة: 
"أو يحل فيه صفة كحلول الأعراض من محالها" فأما حلول الأعراض من 
محالها فهو القول بالتناسخ أو الحلول والاتحادء وجميعها اعتقادات تخرج 
عن عقيدة التوحيد؛ ومن هؤلاء الصابئة وهم 'قوم إبراهيم عليه السلام الذين 
ناظرهم فى بطلان الشرك؛ وهم طوائف شتىء فمنهم عباد الشمس حيث 
زعموا أنها ملك من الملائكة؛ لها نفس وعقلء وهي أصل نور القمر 
والكواكب؛ وتكوّن الموجودات السفلية كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك 
الفلك؛ فتستحق التعظيم والسجود والدعاء"1""). 


)١175(‏ ابن القيم - إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان - ط؟ - ص 48؟ مصطفى البابى 

الحلبى - القاهرة. سنة ١01١اه.‏ 

- المسعودى - مروج الذهب - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرةء سنة 
ك5ه” ه- ط-دص .45١‏ 

- ابن النديم - الفهرست - ص -"”٠‏ ط فلوجل - بيروت سنه ١55154‏ م. 

- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل - ص 55:57 - المطبعة 
الأدبية بالقاهرة /١11"١ه.‏ 

- ابن الجوزى - تلبيس إبليس- دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ص ؟107- بدون 
تاريخ. ش 

- القرطبى - تفسير القرطبى - ج١1-‏ ص 4754 - دار الكتاب العربى - القاهرة - سنة 
لاه" اه. 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ومن هؤلاء القائلين بالحلول (البراهمة) وقد قنالوا بانتقال النفس من 
بدن إلى بدن انتقالاً أبديًّا واتحادها بذات الله تبارك وتعالى؛ ويرمز له 
(بالبرهمن) وهو يسكن فى قدس أقداس النفس وهو (الآتمن)ء لذلك دُعُوا 
بالبراهمة نسبة إلى (البرهمن) "". 


'والصابئة من صبأ الزجل إذا مال وزاغ وعشق وهوىء ويطلق على 


من خرج من دين إلى دين"(*"". 


'والصابئة أربع فرق كبرى وهي: 
(١)القائلون‏ بالوسائط الروحانية» وهم يعتقدون أن للعالم ضانعاً فاطراً 
حكسا ننه عن بساك العدكان و زشيكا بقرت النضسة بالمتو سح طات 
المقربون لديه وهم الروحانيون المقدسون. 
)١(‏ أصحاب الهياكل: قد اتجهوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة 
وجعلوا لكل كوكب دعوات وشعائر تناسبه. 
(©) أضكاب الاشخاضى» وقنه تدر | أسيكانا تيور علس صحون 
الهياكل السبعة. 
(؛)الحرانية: وهم الذين خلطوا عقائد الصابئة بالمنذاهب الفلسفية 
وقالوا بالهيُولى والعنصر والصورة والعدم والززمان والمكان 
)١7٠(‏ انظر البيرونى - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أومرذولة - ص 9؟”- 
م5 ١‏ 
- البغدادى - الفرق بين الفرق - ص 67؟. 
- ابن حزم - الفصل فى الملل والأهواء والنحل - ص١‏ و- "5. 
- الباقلانى - التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة - 
ص .١٠١‏ 


--د. أحمد شلبى - مقارنة الأديان ( أديان الهند الكبرى) - ص 4 - طه- سنة 5175١م.‏ 
)١07(‏ ابن منظور - لسان العرب- مادة صبأ ص 786- طبعة دار المعارف. 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الجر كة كمه فرطو الو 0 

'أما البراهمة فقد ذكر ابن حزم فى الفصل فى الملل والأهواء والنحل" أن 
البراهمة هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهندء ويقولون: إنهم من ولد برهمىء 
ملك من ملوكهم قديم» ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة حمراء بحجمه 
وصغره يتقلدونها تقلد السيوفء وهم يقولون بالتوحيد إلا أنهم أنكروا النبوات.. ومن 
أهم عقائد البراهمة القول بتناسخ الأرواح؛ والتناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها 
من جسم إلى العالم الأرضي فى جسم آخرء وسبب هذا التناسخ هو أن الروح التي 
خرجت من الجسم لا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد 
وأنها خرجت من الجسم فلا مناص من أن تستوفى شهواتها فى حيوانات أخرى؛ 
كما قال البراهمة بإنكار النبوات وقد رد على حججهم الباقلاني فى "التمهيد" 
والقاضي عبد الجبار فى "المغني" وابن الجوزي فى 'تلبيس إبليس'”, والرازي فى 
'اعتقادات المسلمين والمشركين" والبغدادي فى "الفرق بين الفرق" وغيرهم17:*". 

وكاق بالعلوك 'أيكنا المتصبادف "حون الو ا لدت الأقباسم الثلاتهة 
الأب والابن وروح القدس واتحد ناسوت المسيح باللاهوت» وذهب بعض 
النضنازرى إلئ حَلول الله تغالى في المضنيه !05 

وقول الدهلوي: (أو تعالجه العقول العامية) فهو يرى أن عقول عامة الناس 
تعجز عن إدراك ذات الله تعالى» ويريد بكلمة (تعالجه) الاشتغال بالنسبة لعامة 
الناسء» فليس ذلك للعامة والدهماء إنما هو لأهل العلم المشتغلين بعلم الكلام» فليس 


)١79(‏ د.محمد صالح محمد السيد- مدخل إلى علم الكلام - ص”*١١-‏ دار قباء للطباعة 
والنشر- ١١٠5١م.‏ 

)18١(‏ د. على عبد الفتاح المغربى - الفرق الكلامية» مدخل ودراسة - ص *8- مكتبة 
وهبة. 

- فخر الدين محمد عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١18١( 
.١56١6ص‎ - مراجعة وتقديم طه عبد الرءوف سعد‎ 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


علم الكلام والقول فى الذات مباحاً لكل من أقحم نفسه فى ذلك المجال» والدهلوي 
هنا لا يرفض الاشتغال بعلم الكلام وإنما يرفض ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه 
للمتطفلين من الجهلة والعامة» بل إنه يؤكد على أهمية الاشتغال به بقوله: 'ولابد من 
تعريفه للناسء ليكملوا كمالهم الممكن لهم' فالتعريف بالذات الإلهية وتنزيهها مسن 
مشانية الخلق وإذر لكا العقون هن مال حمنم كمال عقيدة التوحرة وحفظة الملة والدين 
والدفاع عنها ضد شبه الجاحدين والمضلين7”*". 

وقد فصل الإمام الغزالي هذا المعنى فى رسالته "إلجام العوام عن 
علم الكلام' وأيضاً فى "إحياء علوم الدين" حيث يقول الغزالي: 'فإن قلت: 
فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النهوم أو هو مباح أو مندوب فاعلم أن 
للناس فى هذا غلوًا وإسرافاً وإفراطاء فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ وإن 
العبد إن يلق الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن 
قائل: إنه فرض إما على الكفاية» وإما على الأعيان: وأنه أفضل العبادات 
وأكمل القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله المجيد"(”*"). 

فقد جمع الغزالي بين أهمية علم الكلام بأنه تحقيق علم التوحيد والدفاع عن 
دين الله تعالى وبين توخي الحذر والحرص فى الخوض فيه لمن لم يملك القدرة 


)١181(‏ فأما رفض الاشتغال فى علم الكلام والخوض فى الذات الإلهية للحق جل وعلا لعامة 
الناس ودهمائهم فهو قول الأقدمين من العلماء وأهل السنة والجماعة؛ فقد كان الإمام مالك 
بن أنس 'يقسم العلم قسمين: علم يلقى على الملأ والجمهور ولا يختص به أحدء إذ لا ضرر 
فيه لأحدء وكل الناس والعقول تقوى على قبوله والانتفاع به وقسم هو علم لا يصح أن 
يعرفه إلا خاصة الناس فلا يلقى على العامة لأن ضرره على بعض النفوس أكبر من نفعه" 
محمد أبو زهرة - مالك - دار الفكر العربى - القاهرة - سنة 918١م‏ - ص "١‏ -اط”. 
وقال الشافعي: 'إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمىء أو غير المسمى فاشهد بأنه من 
أهل الكلام؛ ولا دين له.. وقال أيضا: لو علم الناس ما فى هذا الكلام من الأهواء لفروا 
منهم فرارهم من الأسد' ' ملا على القارى الحنفى - شرح الفقه الأكبر- اط١ا‏ دسنة ١41.١4‏ 
ه - 984١م‏ - بيروت - لبنان - ص !( المقدمة). 

.ه١*15 أبو حامد الغزالى - إحياء علوم الدين - ط الأزهرية بمصر - سنة‎ )١18*( 


والاستعداد العلمى: وهذا المعنى هو ما أراده الدهلوي حينما رفض أن تعالج عقول 
العامية الذات الإلهية وفى نفس الوقت أقر بأهمية التعريف بالذات الإلهية لكى يكمل 
الناس كمالهم العقائدي» وقد أكد الدهلوي نفس ذلك المعنى بقوله: 'ومن منع الجهال 
علما أضاعه.. ومن منع المستوجبين فقد ظلم7'*') وهو الترقي بمستوى العلم إلى 
مستوى عقلية المتلقي وليس العكسء وقد أوضح ابن رشد هذا المعنى فيقول: 
'””*'"الكلام فى علم الباري سبحانه وتعالى بذاته وبغيره مما يحرم على طريق 
العذال:فى هال" النعاظرزة قافن عض الإليية شدي اذلف كان الخوطن فد 
هذا العلم محرماً عليهم؛ إذ كان الكافي فى سعادتهم أن يفهموا من ذلك ما طاقته 
أفهامهم؛ والكلام فى هذه الأشياء مع الجمهور هو بمثابة من يسقى السموم أبدان 
كثير من الحيوانات التي تلك الأشياء سموم لها؛ فإن السموم إنما هي أمور مضافة: 
فإنه قد يكون الشيء سما فى حق حيوان غذاءً فى حق حيوان آخرء فمن جعل 
الآراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس بمنزلة من جعل الأشياء كلها أغذية 
للناس ومن منع النظر عن من يستأهله بمنزلة من جعل الأغذية كلها سموما لجميع 
الناس» وليس الأمر كذلك بل بها ما هو سم لنوع من الإنسان وغذاء لنوع 
آخر ادا 


.١5 قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير ( خزائن الحكمة) - ص‎ )١184( 

- أبو الوليد ابن رشد - تهافت التهافت - تحقيق سليمان دنيا - دار المعارف - مصر‎ )١18( 
دص .5ه‎ 18 

)١85(‏ أما أهمية علم الكلام فى الذود عن العقيدة وإكمالها فهو قول الكثير من العلماءء فيذكر 
الإيجي من فوائد علم الكلام: 'حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين» وصحة النية 
والاعتقاد إذ بها يرجى العمل وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين". 
ويقول الشعراني (5177ه): 'إن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا فى أنفسهم 
العلم بالله تعالى» وإنما وضعوا ذلك ردعا للخصوم الذين جحدوا الإله؛ أو الصفات أو 
الرسالة» أو رسالة محمد #6 بالخصوصء أو الإعادة فى هذه الأجسام بعد الموت. ونحو ذلك 
مما لا يصدر إلا من كافرء فطلب علماء: الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاءء ليرجعوا إلى اعتقاد 
وجوب الإيمان بذلك لا غير". 
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أما قول الدهلوي فى الذات الإلهية فى النص الوارد من (خزائن الحكمة) 


- عضد الدين الإيجى - المواقف فى علم الكلام - ص ١‏ - مطبعة بولاق- مسصر- 


سنة 55 اه. 
- عبد الوهاب الشعرانى - اليواقيت والجواهر - ط ١‏ - ص ؟١5-‏ طبعة مصر - سنة 
١3".‏ ه. 


ويذكر ابن خلدون فى مقدمته عن أهمية علم الكلام: 'فائدة علم الكلام فى آحاد الناس وطلبة 

العلم معتبرة»؛ إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجاج الفطرية على عقائدها". 

ويقول المصعبي فى 'معالم الدين": 'وفائدة علم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة 

الإيمان, وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة. وإلزام المعاندين بإقامة الحجة؛ إن علم الكلام 

أهم الأمور وأعلاها وغايته أشرف الغليات وأنفعهاء ودلائله يقينية» يحكم بها صريح العقلء: وقد 

ويذكر سيف الدين الآمدي فى غلية المرام:.(١501-‏ ١517ه):‏ 'وأشرف العلوم إنماهو 

الملقب بعلم الكلام» الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته» إذ شرف كل 

علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة لذاته» ولا محالة أن شرف 

موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل موضوع ويتقاصر. عن حلول ذراه كل موجود 

مصنوع., إذ هو مبدأ الكائنات؛ ومنشأ الحادثات» وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات» 

مبرأ فى وجوده عن الاحتياج إلى العلل والمعلولات» كيف والعلم به أصل الشرائع والديانات» 

ومرجع النواميس الدينيات.» ومستند صلاح نظام المخلوقات. 

- عبد الرحمن بن خلدون - المقدمة - ص 47١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 9578١اه‏ 
/لاذام -دط4. 

- عبد العزيز إبراهيم المصعبى - معالم الدين - عمان - سنة ١ه‏ - ص .7١‏ 

- سيف الدين الآمدئ - غاية المرام فى علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - 
القاهرة - سنة 1955 ه - 19101١‏ مدص 4. 

- وانظر ابن القيم - مفتاح دار السعادة - ص 85 - ج1١.‏ 

- سعد الدين التفتازانى - شرح المقاصد - ص -١75‏ تحقيق د. عبد الرحمن عميرة - 
عالم الكتاب - ط١‏ - سنة 1١405‏ ه - بيروت - لبنان. 

- التهانوى - كشاف الاصطلاحات - ملحق بكتاب د. عامر النجار: علم الكلام» عرض ونقد 
- ص 175- مكتبة الثقافة» ونسخة أخرى تحقيق د. لطفي عبد البديع - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة 51/17 ١م.‏ 1 ْ 

أبو الوليد ابن رشد- تهافت التهافت - ص ٠5 ٠‏ تحقيق د. سليمان دنيا - دار المعارف - 

مصر - سنة ١٠198م.‏ 


010١6‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فيمتزج به المنهج الصوفي ومضطتهاف النفضيوفة] فقول اله 1" "أما زات 
الله سبحانه فأجل من أن يحيط بها الإدراك؛ إنما يوصل إليه بالتجلي الذاتي' والتجلي 
كد 
التجلي الفعلي» وهو التجلي فى المظاهر الحسية تأنيساً للمريد المبنتدئ بالتزكية 
والنشقة 1 وه هال النأنفن نأ الأقضي: وقناك الفدني الذاض وهو أرضا التجلي 
الأول» أى تجلي الذات وحدها لذاتها وهي الحضرة الأحدية التي لا نعت فيها ولا 
رسمء إذ الذات التي هي الوجود الحق المحض وحدته عينه» لأن ما سوى الوجود 
من حيث هو وجود ليس بالعدم المطلق» وهو اللاشيء المحضء فلا يحتاج فى 
أحديته إلى وحدة وتعين يمتاز به عن شيء.؛ إذ لا شيء غيره؛ فوحدته عين ذاتئه؛ 
(4*') وذلك هو 
ما أراده الدهلوي ‏ أي التجلي الذاتي - فهو يرى أن الوصول لمعرفة ذات الله 
سبحانه وتعالى لا يتأتى بالعلوم العقلانية إنما يتأتى بالعلوم الإلهية الربانية التي 
يراها أكمل العلوم وأعلاهاء ووسيلتها التجلي الذاتي الذي يلقى الكشف والحدس إلى 
وجدان المريد قيتحقق بحقائق عينية لا تتأتى لعامة الناس» فيقول الدهلوي مؤكدا هذا 


وهذه الوحدة منشأ الأحدية والواحدية لأنها عين الذات من حيث هي" 


المعنى: 'ملاك الحكمة عرفان ذات الله سبحانه'[2*". 

والداهلوى يقسم المعرقة إلى مواقت تضيماً تضاعدياء كيجعل لدداها المعرفة 
الحسية وهي لعامة الناس ثم أعلاها المعرفة المجردة ثم المعرفة الذوقية ثم أعلاها 
على الإطلاق وأكملها المعرفة الإلهية» وبها يتأتى معرفة ذات الله تبارك وتعالى 


"4 قطب الدين شاه الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص‎ )١18٠( 

)١84(‏ كمال الدين عبدالرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ١٠١5‏ - تحقيق د. 
محمد كمال إبراهيم جعفر - سنة ١38١م‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

" قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص ؛‎ )١189( 


١١١ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فيقول الدهلوي فى موضع آخر من رسائل التفهيمات7”*" " إذا فققشت العامة 
وجدتهم لا يدركون إلا المحسوسات بالحسائس الظاهرة والحس والمشترك للدات 
هو أخذها منه حصول المعاني المجردة تجريداً ما كالتعظيم والمحبة والوجل 
والرجاء وغير ذلك من لفظ يتفوه به أو يتخيل فيجر النفس إلى كيفية من الكيفيات؛ 
فاعلمن إذن أنهم خلصوا إلى مدارك النسمة وتركوا مدارك البدن وراء ظهورهم ثم 
يعن لهم أمر فيخلص العلم الحضوري برأسه فيكون أوقات تعزل النسمة عن 
مداركها ويستقل النفس بهذا العلم» فإن كان الرجل مجذوباً اضمحل تقرره فى تقرر 
الحق- يريد المحق الذي يحدث للعارف إذا غلبت عليه اللذة بقرب الله تبارك 
وتعالى فتلاشت ذاته وهو بعد فى بدنه - وهو بعد ليس إلا فى وجوده وأبدانه ثم 
يعن لهم أمر فيستقل العين بإدراكها ويترك علم النفس وراءها وهو الذوق ثم تستقل 
اللاهوت بإدراكه ويكون سطح الإرادة التي شبهناها بالهيولى ظهريا وهو ذوق 
الأزل الصرف ثم الكمال بعد ذلك". ويعرف الدهلوي التجلي الذاتي بأنه 'ليس من 
الإدراك فى شيء إنما هو حيرة حائرة" فإن الأنوار التي تتأتي للعارفن فى حال 
التجلي الذاتي ليست من مدركات الحس أو العقل فى شيء بل إنها خارج حدود 
الإدراك لأنها تعتمد على الكشف والمعرفة الوجدانية» ثم قوله: إنما هو حيرة حائرة 
فهو يريد الذهول الذي يحيط بعقل العارف لأنه لا يستطيع أن يصف الله بشيء 
فيكون فى ذهول عن كل شيء» ولعله يريد (بحيرة حائرة) عجز العقل عن إدراك 
الحقيقة الإلهية فيظل فى حيرة حائرة» وما دام الدهلوي قد عمد إلى مصطلحات 
الصوفية فسيتخللها الغموض فى المعاني حيث جميع إشارات الصوفية 
ومصطلحاتها هي تعني معارف ذوقية ترئد إلى الحالة الشخصية التي تعتري 
المتصوف المريد فى طريقه؛ وقول الدهلوي (أو أن يوصف بالتعين) فذاك عمف 


)١11١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط؟ - ص ,.١155‏ وانظفر: 
فلسفة المعرفة عند الدهلوى - مبحث الفلسفة. 


1١1 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


على ما قبله وهو الحيرة: فكلاهما يشمل معنى عجز العقل عن إدراك كنه ذات الله 
أو وصفه أو تعينه؛ وقوله: "إنما هي إطلاق محض' فالمطلق هو مقابل المقيدء 
والمقيد الذي هو مخلوق مادي محدث يخضع لحدود المادة والأحداث الثلاثة وهى: 
الزمان والمكان والسببية أو العلية» أما المطلق فهو لا يخضع لا لزمان ولا لمكان 
ولا لعلية لأنه وحده منشأ كل العليات ومنشأ كل الممكنات وخالق كل المخلوقات» 
فهو وحده المطلقء ثم إن القاكة الإليئة فى و كده صرفة اخ اندرو جد أحدء ويفصل 
الدهلوي معنى المطلق فيقول: بل كونها - أي الذات الإلهية- بحيث يندرج فيها كل 
الأعيار ات وينطمسن: :فيها كل" الجهات اتدراحا ضرفا لا :تيد كلمة وال يعد حرا 
'فهو يريد بالمطلق أنه خالق كل المخلوقات والممكنات وليس بمتحيز وليس بجهة. 
وقوله: (أفق الفعلية) و(إقليم التحقق) فهي مصطلحات تعني الهيمنة للذات الإلهية 
فى فعلية وحقيقة الأشياء فى الوجود؛ ثم يشرح ما يعنيه بأنها (وحدة صرفة) أنها 
ليست الوحدة فى العدد مما يقابل الكثرة بل إنه سبحانه تنزه عن الوحدة والكثرة فإنه 
واحد أحدء فيقول الدهلوي: 'ولا بالوحدة ما يقابل الكثرة إذ الكذرة من بدعات 
التجليات المتأخرة - يريد المخلوقات المحدثة - فكذا هي ضابطة كلية أجمع عليها 
الخكماء من أن المضداد بين كل «المتضاديق مشكعد, إلى حمس صبيكينا 5 إل :اسفن 
الرحماني بل قد اصطلحنا على أن كل ما تنزه عن الوحدة والكثرة كليهما فإنما هو 
واخذء أى سنح لكل واحداوهي :يما هي منقئ.عنها الضنذان من أماء الله سيحائه 
بجميعها على أنهما أمران بخصوصهماء وهي تقلبهما فى مراتب الاتصاف 
بجميعها" و"السّنحُ هو أصل كل شيء فى اللغة7'*') فالدهلوي يريد فى مجمل هذا 
النص من حيث المعنى أن الذات الإلهية لا يحيط بها الإدراك ولا سبيل إلى 
معرفتها سوى بالمعرفة الإلهية التي تتجلى للعارف المريد فى سلوكه طريق 
المعرفة الصوفية. 


)١15١(‏ المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - ص ؟7. 


١1١17 


الإمام.الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


'وكما ذكر أهل المعرفة: ما خطر ببالك فالله سوئ ذلكء وقد قال الله 
تعالى: « وَلَا نحِيطُوتَ بدء عِلمّا © 74"".. فهو سبدانه ليس فى 
مكان من الأمكنة ولا فى زمان من الأزمنة لأن المكان والزنمان من جملة 
المخلوقات7'” ' وتلك المعرفة إنما هي فوق الإدراك وفوق الوصف وفوق 
التعين؛ فالذات الإلهية هي إطلاق محض بحيث إنها ليست بجهة ولا 
متحيزة وهو سبحانه بذاته مهيمن من حيت الفعلية والتحققء. وهو سس بحانه 
واحد أحد منزه عن الوحدة والكثرة» فهو بذاته جل وعلا منشأ كل الأشياء 
خالق كل المخلوقات ومرجع كل الحادشاتء؛ وهو يوصف بأسمائه سبحانه 
الكى طيوع ذاقه كل ول وكنموق التوطارى تفن سفيع المخهيوةة فسن 
الكلام عن الذات بحيث يدمج بين علم الكلام والقتنصوف فذلك لعدة أسباب» 
أولها أنه أحد أقطاب وأئمة الطريقة الصوفية النقشبندية وقد أخذ العهد عن 
أبيه عبد الرحيم الدهلوي فى الاشتغال بالطريقة وله مريدون قد تتلمذوا 
على يديه وكان إذا تولى أمر أحد تلامذته بحيث يمنحه الإجازة العلمية 
جمع بين الإجازة بالتدريس والإجازة بالاشتغال بالطريقة بحيث يدمج بين 
المنهج الصوفي والمنهج العلمي فى العلوم الأصولية» فهو يرى أن المعرفة 
الإلهية هي أكمل درجات المعارف» وأن التصوف المعتدل المنزه عن البدع 
والخرافات والذي لا يخرج عن الكتاب والسنة فى شيء يرقى به العالم 
وطالب العلم معا وتكتمل به المعرفة؛ لذلك فليس من الغريب أن يدمج 
الدهلوي بين علم الكلام والتصوف. 


(؟19١)‏ سورة طه: الآية .1١١١‏ 
)1١5*(‏ ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص5٠‏ - دار الكتب العلمية - بيسروت - 


١١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ومن حيث تأثر التصوف بعلم الكلام9'*": "ققد بدأ هذا منذ القرن 
الثاني الهجريء فقد عاش شيوخ المتصوفة فى البصرة والكوفة وبغداد 
حيث تدور المناقشات الكلامية وتبلغ أوج ذروتهاء وكان أول من جمع بين 
علم الكلام والتصوف هو الحسن البصريء ثم اكتمل هذا الشبائر فحئ الفحون 
الخامس الهجري على يد القشيري صاحب "الرسالة القشيرية" حيث تتلمد 
القشيري على يد ابن الفورك (05٠154ه)‏ وكان أشعريًا وعلى يد أبى إسحق 
الإسفراييني (ت 48١4ه)‏ كما أنه نظر فى كتب الباقلاني» وكان القشيري 
من أكبر المدافعين عن المذهب الأشعري فى عصره وسجن بسبب ذلك 
وأورد هذا فى رسالته '"شكاية أهل السنة" وقد حاول الرد فيها على من 
تناولوا المذهب الأشعري بالنقد فى مسائل الصفات» وخلق القرآنء وأفعال 
الإنسان» أما الرسالة القشيرية فقد أورد فيها ما هذانصه: 'اعلموا- 
رحمكم الله - أن شيوخ هذه الطريقة بنوا قواعد أمرهم على أصول السنة 
من توحيد: بلا تمثيل؛ ولا تعطيل؛ وعرفوا ما هو حق القدم؛ وتحققوا بما 
هو نعت الموجود عن العدم ولدلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد - رحمهة 
الله-التوحيد إفراد القدم عن الحدثء. وإحكام أصول العقائد بواضح الدلالة 
ولائح الشواهد"2"". 

ومن الممكن استتباطاً القول بأن الذهلوي قد تأثر بمنهج القشيري فى جمعه 
بين التصوف وعلم الكلام وإن لم يشر إلى ذلك صراحة ولكن لقا تأكيجدا سحن 


(154) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص 5 - دار قباء للنشر 
والتوزيع. 1 

- د. جلال موسى - نشأة الأشعرية وتطورها - ص 55 - دار الكتاب اللبنانى - بيروت 7 
ط١ا‏ سنة ه/ا9١ام.‏ 

7 القشيرى - الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف‎ )١95( 
دار الكتب الحديثة - القاهرة. نقلاً عن د. التفتازانى - مدخل إلى التصوف الإسلامي - دار‎ 
.١158صا الثقافة للنشر والتوزيع - القاهره ط ". سنة 5 م‎ 


1١١ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


حيث الاستنباط أن الدهلوي قد تأثر تأثراً كبيراً بابن العربي. حيث جمع ابن العربي 
بين التصوف والفلسفة وعلم الكلام وخاصة أن الدهلوي قد أكثر من ذكره - أى ابن 
الغريلي فى راطائل: التقهيمات: فى نمو تدخ متقرافة وايق الغربي زانيط"؟') هد تاأئق 
بالمعتزلة وخاصة بقولهم (بشيئية المعدوم) حيث قال: (الأعيان الثابتة) والتي كان 
كثيراً ما يصفها بأنها أمور عدمية أو أنها 'معدومات" يقصد بها الحقائق والذوات 
والماهيات» كما أنه يقصد بثبوتها وجودها العقلي أو الذهني» بل إنه يتأثر بهم 
بصورة واضحة فى قوله: 'بأن الأعيان الثابتة لا توصف بالوجود الخارجيء ولا 
بالوجود العقلي المستقل عن ذات الحقء بل هي عين الحقء فذلك أشبه بصفات 
الحق عند المعتزلة» فهذه المعدومات صور فى العلم الإلهي» والعلم هو الذات عند 
المعتزلة» ولفظ العين والأعيان والتعين قد أورده الدهلوي فى أكثر مسن موضع 
وخاصة نظرية العالم عند الدهلوي ونظرية الإنسان» ويورد الدهلوي تأثره ومحبته 
وانقياده لابن العربي فى مذكراته 'رسائل التفهيمات" منها هذا النص7"*": "ثم انقلب 
نظر الرحمة فى زمان محمد بن على العربي إلى اللطيفة الخفية» فالمحبوب فى ذلك 
الزمان تيقظت فيه اللطيفة الخفية ومن لم يتقيظ فيه اللطيفة فليس برجل مقرب ولا 
يكون إليه النظر ولا يكون هو المحبوبء فألهم أهل الإرشاد بعلوم التوحيد 


)١1915(‏ د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص 55 - دار قباء للنشر 
والتوزيع. 
- وانظر أبو العلا العفيفى - الأعيان الثابتة فى مذهب ابن عربي والمعدومات فى مذهب 
المعتزلة - ضمن مجموعة. 
- مقالات عن أبى العربى جمعت فى الكتاب التذكارى الذي صدر فى الذكرى المئوية الثامنة 
لابن العربى - إشراف وتقديم د. إبراهيم مدكور- الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة - القاهرة *5"5١م»‏ ص .١١59‏ 
- ابن العربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب- القاهرة 515١م.‏ 
)١910(‏ قطب الدين شاه الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١‏ - سلسلة مطبوعات 
المجلس الأعلى - دابهيل - الهند - سنة 50 ١ه.‏ سنة 4 197١م.‏ 


ا الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


واضمحلال العالم فى الحقيقة الواحدة وتوائر الإلهام وجاء الفيض بذلك تترى مرة 
بعد أخرى ونشأ قوم ما أعظمهم من قومء ثم انقلب نظر الرحمة فى زماننا هذا إلى 
لطيفتي حجر البهت - تعبير يعني به جوهر النور- وأنا فالسيد المرتضى والإمام 
المصطفى وغاية القصوى وصاحب المبدأ والمنتهى والذي إليه الإشارة ومنه 
العبارة وهو من تبقظ فيه الحجر البهت وأنا ومن لم يتيقظ فيه فليس بإمام وسيد.. 
ومن نعم الله علي ولا فخر أن جعلني ناطق هذه الدورة وحكيمها وقائد هذه الطبقة 
وزعيمها.. " 

فالدهلوي يرى أن كل مرحلة من الزمن تمر بها الأمة الإسلامية لها رجالها 
من أئمة العلم وزعماء الإصلاح بحيث تكون على أيديهم صحوة فى العلوم 
والمعرفة وصحوة فى النفوس والأرواح» فيجمعون بين القيادة العلمية والروحية 
ويعتبر ابن العربي من هؤلاء المقربين الملهّمين سبل الإرشادء ويعتبر نفسه تابعا له 
بحيث يكون أحد زعماء العلم والإرشاد فى عصره؛ والواضح من النص كثرة ثناء 
الدهلوي على ابن العربي كما يفعل المريدون من الصوفية على مشايخهم وأقطابهم 
ولعل هذا الانتماء القوي والارتباط الروحي بين الدهلوي وابن العربي وإن لم يلتقيا 
شخصياً وإن لم يجمعهما زمن واحد إنما باطلاع الدهلوي على كتب ابن العربي 
ومؤلفاته. لعل هذا يفسر كون الدهلوي جمع بين علم الكلام والفلسفة والتنصوف 
ويفسر السبب لاستخدامه الكثير من مصطلحات الصوفية وإشاراتهم فى المسائل 
الكلامية وأولها الذات الإلهية. 
الكلام فى قدم الذات: 


فى موضع آخر من "التفهيمات الإلهية" يستدل الدهلوي بالعالم على وجود الله 
تعالى إذ الصنع لابد له من صانع والمجعول لابد له من جاعلء: وكل مخلوق لآابد 
له من خالق خلقه وأوجده؛ ثم يقر أن الصانع للعالم هو قديم لم يزل ولايزال واجبا 
وجوده وممتنعاً عدمه» فيقول الدهلوي: "إني أعتقد من صميم قلبي أن للعالم صانعا 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ١١‏ 


قديماً لم يزل ولا يزال واكنا وجوده 22 033 


وقول التقلوي؟ "أن للعاله ناته ".1 “ولجنا وجوده" قوق انك الال ب المكرق 
على الخالق جل وعلاء ثم أنه إقرار بوحدانية الذات الإلهية17*" ولا يمكن أن 


)١1948(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية --ط١‏ -آاص ١"‏ - سلسة 
مطبوعات المجلس الأعلى, دابهيل - الهند - سنة هه١ه.‏ 15"4م. 

)١155(‏ سعد الدين التفتازانى - شرح العقائد النسفية - تحقيق. أحمد حجازى السقا- ص؟؟ 
- مكتبة الكليات الأزهرية. 
والمراد (بالعالم): "هو جميع ما سوى الله تعالى» وهو مشتق من العلم والعلامة؛ وإنما سمي 
عالما لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العالم'". 
وقد استدل المتكلمة بمسألة العالم وتكوينه من جواهر وأعراض وأجزاء وأبعاض على 
وجود الله سبحانه وتعالى؛ » فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسن الأثسعري 
وكذلك أبو المعالي الجويني الأشسعري وأبو المعين النسفي الماتريدي وابن حزم 
الظاهري(59١)2‏ » وسيرد تفصيل ذلك فى مبحث العالم. 
وبالإضافة لبرهان التمانع فقد استخدموا برهان التسلسلء ذلك أنه لو افتقر كل موجود فسى 
وجوب وجوده إلى غيره. إلى غير نهاية فذلك محال لأن كل الموجودات الممكنة هي 
متناهية, أى لها ابتداء ولها انتهاء وإن اذ شترط وجودها بوجود غيرها قبلها إلى ما لا نهاية 
فإن ذلك أيضا محال» وقد استخدمه القاضي عبد الجبار فى شرح الأصول الخمسة ص١2318‏ 
وسيف الدين الامدي فى غاية المرام فى علم الكلام ص؟١,‏ 17 وأبو المعالي 
الجويني فى الشامل فى أصولٍ الدين ص١١١ء‏ والإرشاد فى قواطع الأدلة ص5؟. /ا”ء 
وأحمد بن عبد الحليم بن تدٍ تيمية فى موافقة صحيح المنقول ص؛ ؛ ؟. ج؟»: وابن أبى العز 
الحنفي فى شرح العقيدة الطحاوية ص 55. 27٠١‏ وشمس الدين أبو الثناء الأصفهاني فسى 
مطالع الأنظار على طوالع الأنواره. ص١؟",‏ والحقيقة أن القول بقدم الذات ووحدانية الله 
تعالى هو قول أجمع عليه المتكلمة والفلاسفة معا. 
- الشريف الجرجانى - التعريفات - مادة العالم - المطبعة الذهبية - مصر سنة ١85/١ه.‏ 
- جميل صليبا - المعجم الفلسفى - مادة عالم. 
- التهانوى - كشاف اصطلاحات الفنون. 
- التفتازانى - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازى السقا- ص ."١‏ 
- وانظر القاضي عبد الجبار - المختصر في أصول الدين - ج١-‏ ص -١74‏ القاهرة 

سنة١911١م.‏ ْ 
- أبو الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين- ج؟- ص؛ .١‏ 
- أبو المعالي الجويني - لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة - ص75- تحقيق د. 
فوقية حسين - ط١‏ - الدار المصرية للتأليف - سنة559١م.‏ 


1 الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة؛ وذلك نتيجة لبرهان التمانع الد 


كخغ 


شر رمع 31 ع" ع" ع 0 ع 

لَفِسَدَنَا ١4‏ ') وتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما 
حركة شيء ما والآخر سكونه؛ لأن كلا منهما فى نفسه أمر ممكن؛ وكذا تعلق 
الإرادة بكل منهما إذ لا تضاد بين الإرادتين» بل بين المرادين» وحينكفد إمعا أن 
يحصل الأمران فيجتمع الضدان» أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو إمارة الحدوث 
والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم 
للمحال؛ فيكون محالاً. وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة 
الآخر لزم عجزه؛ وإن قدر لزم عجز الآخر.. وقول الله تعالى: (« لَوَ كان فِيِمَآ 


- ير 27 سه سمس 


َه إِلَا آللَهُ لَفَسَدَنَا 4 حجة إقناعية. والملازمة على ما هو لائق بالخطابيات.. 
ووجود التمانع التغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالىي: 
يًّ 2 ل لد 8 أ عا ا بر - 0 رمم شام دو ”لو مه 
ويا كارت معددمن إِلنه إذا لَّدَهَبَ كَل لَه يما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمّ على 


4 1-0-6 


وقول الدهلوي: (قديماً) 'فهذا تصريح بما علم التزاماً؛ إذ الواجب لا يكون إلا 
قديماًء أى لا ابتداء لوجوده؛ إذ لو كان حادثاً مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غير 
ضرورة؛ حتى وقع فى كلام المتكلمة أن الواجب والقديم مترادفان؛ لكنه ليس 
بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين؛ فالقديم أعم من الواجب؛ لصدقه على صفات 


- أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة في علم الكلام- ص707- دار الكتب المصرية. 

- أبو المعالى الجوينى - الإرشاد إلى تواضع الأدلة فى أصول الاعتقاد والملة - ص؟ ١‏ 
)٠٠١(‏ سورة الأنبياء - آية ؟؟. 
)٠١١(‏ سورة المؤمنون - آية .5١‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية سمس م مس سس 8 ١ ١‏ 


الواجب بخلاف الواجب؛ فإنه لا يصدق عليهاء ولا استحالة فى تعدد الصفات 
القديمة وإنما المستحيل فى تعدد الذوات القديمة» وواجب الوجود لذاته هو الله تعالى 
وصفاته» وكل ما هو قديم هو واجب لذاته؛ فإنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز 
العدم فى نفسهء فيحتاج فى وجوده إلى مخصص فيكون محدثاً إذ المحدث هو ما 
يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر7”*". 

وقول الدهلوي: (واجباً وجوده) فهو إقرار”””') 'بوجوب موجود وجوده لذاته 
غير مستند فى وجوده إلى غيره؛ لأن كل ما سواه متوقف فى إيجاده عليه وحده" 
'وتوضيح ذلك أن المعقول ينقسم إلى واجب وممكن وممتنعء فإن كل معقول فى 
الذهن إذا نسب إليه الوجود والتحقق فإما أن يصح اتصافه به لذاته أو لاء والثناني 
هو ممتنع الوجود كاجتماع النقيضينء والأول: إما أن يقتضي وجوب اتصافه به 
لذاته أو" (آ)رو الثاني هق تممكن الؤجود لذاقه أن :ما تقو :تسية كل مسن الويشحود 
والعدم إليه متساوية.. فإن الواجب لذاته بما أنه يقتضي الوجود من صميم ذاته لا 
يتوقف وجوده على وجود علة توجدة لاستغنائه عنهاء كما أن الممتنع حيث يستدعي 
من صميم ذاته عدم وجوده فلا يحتاج فى الاتصاف بالعدم إلى علة» فإن واجب 
الوجود فى وجوده وممتنع الوجود مع عدمه مستغنيان عن العلة؛ لأن مناط الحاجة 
إلى العلة هو- الضعف والعجز- وأما الممكن فبما أن مثله إلى الوجود والعدم كمثل 
مركز الدائرة إلى محيطها لا ترجيح لواحد منهما على الآخرء فهو فى كل من 
الاتصافين يحتاج إلى علة تخرجه من حالة التساوي وتجره إما إلى جانب الوجود 


)٠١ 5)‏ سيف الدين الآمدى - غاية المرام فى علم الكلام - ص؟ - تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف - القاهرة سنة ١91١ه‏ - 1911١‏ م. 

)٠ 5‏ جعفر السجاتي - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل- ص ١‏ - مطبعة القدس 
107 اهب 


١)‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


أذ كانت ال 1 
الكلام فى تنزيه الذات: 


يوق النطري بكري ذلك الدق جين وعدلة عن فقابية المخارقات 
والمحدثات؛ فهو سبحانه لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك 
له فى وجوب الوجود ولا ظاهر له ولا يحل فى غيره ولا يتحد بغيره؛ 
وهو سبحانه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولاافى حيز وجهة ولا 
يشار إليه هنا أو هناك ولا يصح عليه الحركة والانتقال» إنما جميع ذلك من 
صفات المحدثات التي هي من طبيعتها العجز والنقصان والافتقار إلى 
غيرها وتعالى الله عن هذا علوًا كبيراء وهو سبحانه لا يصح عليه التبدل 
أو الحدوث أو التغير لا فى ذاته ولا فى صفاته؛ فالذات قديمة والصفات 
ليست بمحدثة. وسيرد تفصيل الصفات فى موضع آخر- فيقول الدهلوي 
فى 'رسائل التفهيمات الإلهية"7*'': "لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له 
ولا شريك له فى وجوب الوجود ولا فى استحقاق العبادة.. ولا ظاهر له 
ولا يحل فى غيره ولا يتحد بغيره ولا يقوم بذاته حادث؛ فليس فى ذاته ولا 
فى صفاته حدوث.. وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه؛ 


)٠0١:(‏ ومصطلح واجب الوجود هو فى أصله لفظ فلسفي يعود إلى الفارابي حيث قسم 
الموجودات إلى قسمين: الأول ممكن الوجود. وهو الشيء الموجود. فيقول الفارابي: "إن 
الموجودات على ضربين: أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود. 
والثاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجودء وإذا كان ممكن الوجود وإذا 
افترضناه غير موجود ولم يلزم عنه محال فلا غنى لوجوده عن علة؛ وإذا وجب صار واجب 
الوجود بغيره» وهذا الإمكان إما أن يكون شيئا فإما لم يزل وإما أن يكون فى وقت دون 
وقتء والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية فى كونها علة ومعلولاً ولا يجوز كونها 
على سبيل الدور بل لابد من انتهائها إلى شئ واجب.. وهو الموجود الأول". 
- أبو نصر الفارابي - عيون المسائل - ص ؛ - مطبعة السعادة- القاهرة. سنةه؟7١ه.‏ 

زه )3٠‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص 1ه -1١‏ جا - سلسلة 
مطبوعات المجلس الأعلى - دابهيل - سورت - الهند 788١ه.‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ١‏ 


ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا فى حيز وجهة: ولا يشار إليه هنا أو 
ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره.. لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء 
وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح. لا حاكم سواه'. 

وفى موضع آخر من "حجة الله البالغة" يؤكد مجمل الكلام فى تنزيه الذات 
الإلهية بقوله'': 'وأوجب تنزيهه-عن مشابهة المخلوقات بقوله: « ليس كمثلوم 
2125 مالستو لدعي الا رحظه بغار امار يع فى لقوق بجا ووذ هدو 
قوله تعالى: « ليس كمئل4- شت 45 فهذه') الآية القرآنية تعني أنه ليس مثله 
شيء يزاوجه ويناسبه؛ والمراد من 'مثله" ذاته كما فى قولهم: مثلك لا يفعل كذاء 
على قصد المبالغة فى نفيه عنه؛ فإذا نفىَ عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه 


أولى: وا لمعذي كنا مثله صفته. أى ليس كصفته صفة". 


فالدهلوي يريد فى. هذا النص إقرار أنه سبحانه ليس بجسم 'لأن 
الجسم متركب ومتميزء وذلك إمارة الحدوثء؛ ولا جوهر؛ لأن الجوهر هو 
اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيز ‏ أى الجوهر ‏ وجزء من الجسمء 
والله تعالى متعال عن ذلك».. ولا متصور؛ أى ذي صورة وشش كل لأن ذلك 
من خواص الأجسام» يتحصل بها بواسطة الكميات والكيفيات؛ وإحاطة 


.17 قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص‎ )23١( 
.١١ سورة الشوري: آية‎ )3١0( 
ناصر الدين البيضاوى - أنور التنزيل وأسرار التأويل - ط؟ - ص 54" - مطبعة‎ )3١( 
.م١1578 الحلبى - القاهرة - سنة‎ 
ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - مجلد ؛ - مطبعة التقدم بمسصر - سنة اه‎ - 
.١ "58 ص‎ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الحدود والنهايات» ولا محدودء أى ذي حد ونهاية» ولا متبعض ولا 
كك 2 أذ لماكو لك ناولا مت ركف تنييا شا قي فل ذلك مسن 
الاحتياج المنافي لو كوه ولا مثناء؛ لآن ذلك من صصدفات المقادير والأعداد 
و ا ل ل سن 


وقول الدهلوي[ 7 'ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك له فى 
وكرت لمحو كوو الول نالكتشيحة موفواحة زولا ضحة ننه :"أ لحوون 
له منازع وممانع أبدا لا فى البداية ولا فى النهاية؛ وقوله (ولا ند لم): أى 
لأاشبيه نه ولا ريك لله: كما قال اه تعاالئىي: و قلا ملوأ يله 
أندَادً) 4 أى بالأصنام وغيرها من الأنامء وقوله: (ولا مشل ل/): أى لا 
شبيه له ولا كُفْءَ ولانوع له حيث لا جنس له.؛ وقول الدهلوي: 'ولا 
شريك له فى وجوب الوجود' فواجب الوجود لا يكون إلا واحداء فكأنه 
يقول: لا شريك له فى الوحدانية:؛ فالوحدانية لا تكون إلا بانتفاء الشركاء؛ 
وكذا قوله: (ولا فى استحقاق العبادة) إذ استحقاق العبادة لغير الله ينتفي مع 
كونه لا شريك له ومع كونه سبحانه واجب الوجودء وقول الدهلوي: (ولا 
يحل فى غيره ولا يتحد بغيره) فهو نفيّ للحلول والاتحاد وردٌ على القائلين 
فيه 


به وهم الصابئة والبراهمة والنصارى وغيرهه”" فسنورد قول أبى حنيفة 


)2١9(‏ التفتازاني - شرح العقائد النسفية- ص؟7"- مكتبة الكليات الأزهرية. 

- قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ه١١ - ط- دابهيل‎ )١٠١( 
.م١788 سورت - الهند سنة‎ 

(١١؟)‏ ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر- ص 17ه- ط١‏ - سنة 5٠4‏ ١ه/‏ سنة 1584م - 
بيروت - لبنان. 

(؟١1؟)‏ سورة البقرة - الآية .)١9(‏ 

)51١9(‏ انظرالقول بالتناسخ وأصحاب الحلول والاتحاد عند كل من: 
- الشهرستانى - الملل والنحل - ط؟ دص 3:50 1. 
- ابن القيم - إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان - ط؟ - ص 158. 


الاندا 


الإمام الدهلوى وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


أولاء فقد أورد الإمام أبو حنيفة فى الفقه الأكبر: 'وهو شيء لا كالأشياءء 
ومعنى الشيء إثياته بلا جسم ولا جوهر ولا عرضء ولا حد له؛ ولا ضد 
تون دار لكل 13011 ولو اشع اناق المعقي ولخيوادت نار فيه 
لا كالأشياء الذي استأثر به أبو حنيفة وفصله بأنه نفىُ للجسمية عن الله 
تعالى» ولأن الدهلوي مدين بالتوجه فى علم الكلام إلى الإمام أبى حنيفة فقد 
عبر فى عقيدته عن توجه الماتريدية وكانت الماتريدية» قد انتشرت فى بلاد 
ما وراء النهر وتركيا والهندء ومن أبرز أقطابها أبو المعين النسفي الذي 
أورد فى تنزيه الذات قوله*'): "إنه من أطلق .على الله تعالى اسم الجسم 
وعنى به أنه تعالى متركب متبعض متجزئ كما ذهب إليه اليهود وكثير 
من الروافض كالجواربية والجوالقية والهشامية فهو مخالف فى المعنى 
والاسم؛ ومن أطلق عليه تعالى اسم الجسم وعنى به القائم بالذات لا 
التركيب كما ذهبت الكرامية فهو مخطئ فى الاسم موافق فى المعنى.. 
كذلك لا يقال: إن الله جسم لا كالأجسام كما يقال شيء لا كالأشياءء وذلك 
لأن الجسم داخل فى الأشياء؛ ففيه بطلان القول بجسم لا كالأجسام» أيضا 
معنى القول لا كالأشياء فيه إسقاط لماهية الأشياء الحادشة والجسم حادث؛ 
وهو من الأشياء الحادثة» ففيه إيطال الفول بالجسم لا كالأجسام'. 


وفيه رد على المجسمة والمشبهة» ومن فرق المجسمة "أتباع أبى منصور 
العجلي الذي زعم أن عليًا رضي الله عنه هو الكسف الساقط من السماء 


- ابن الجوزى - تلبيس إبليس - ص ؟ل. 

- البيرونى - تحقيق ما للهند - ص 59". 
)١١4(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى - الفقه الأكبر - ص ؟0.”. 
)١١5(‏ أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص 77- دار الكتب المصرية. 


١١‏ الإمام الدهلوى وأراؤه الكلامية والفلسفية 


وأنه رأى الله تعالى فمسح بيده على رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عنى؛ 
م أهبظه: إلى الأركن: فهو 'الكنتف السناقط مق السماء"7""'!. 


والهشامية أتباع هشام بن الحكم؛ حيث يقول""'):"إن الله تعالى بينه 
وبين الأجسام تشابه ولولا ذلك لما دلت عليهء وزعموا أن الله تعالى سبعة 
أشياء يشبر نفسه والجوالقية أتباع هشام بن سالم الجوالقي» زعموا أن الله 
تعالى على صورة إنسان أعلاه أجوف وأسفله مصمت وهو ندر ساطع 
يتلألاً وله حواس خمس ويد ورجل وأذن وفم» وله وفرة سوداء هي نور 
أننوة وهق ليس يلحم والأادم اتعالى الل.عسن هذا عدوا كيرا ت وزعهم 
هشام بن الحكم أن عليًا إله واجب الطاعة". 


واليونسية وهم "أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين؛» 
وقد زعموا أن الله تعالى جالس على عرشه والعرش محمول بواسطة 
الملائكة» ومع ذلك فهو أقوى منهم؛ كما أن رجل الكركي يحتمل جسمه 
وإن كان بدنه أقوى من رجله؛ واستدلت على ذلك بأن الملائككة تئن من 
فلي اق قال على ال 0 

'وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم وأنه جثة على 
صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم وله جوارح وأعضاء من يد 
ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره. 


وحُكى عن الجواربي أنه كان يقول: أجوف من فيه إلى صدره مصمت مأ 


- أبو المظفرالإسفرايينى - التبصير فى الدين- ص - تحقيق محمد زاهد الكوثرى‎ )١١5( 
.١ط‎ - م١54٠ مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة‎ 

)١١0(‏ أحمد بن عبد الله الكرماني - الفرق الإسلامية - ص4 4- تحقيق د. سليمة عبد 
الرسول - مطبعة الإرشاد - بغدادء» سنة5177١م.‏ 

(18؟) فخر الدين الرازى - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - تحقيق د. على سامى 
النشار- ط١‏ - صه 5 - مصر- سنة ١5778‏ م. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ه6١‏ 


سوى ذلكء وكثير من الناس يقولون: هو مصمتء ويتأولون قول الله 
(الصمد) المصمت الذي ليس بأجوف"1١".‏ 

'وذكر الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب الورع: ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه زل ولم يصب التنزيه؛ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس فى معناه أحد من البرية تعالى عن 
الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست 
سان المبتدعات0:"). 

3 كز الشية عبد القاهق "الضومي: فى “كناب قزق بين القر قو دنا 
على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان فى بيانه لمذهب أهل السنة» وذكر 
الإمام البيهقي فى شعب الإيمان: وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرضء فقد 
انتفى التشبيه لأنه لو كان عرضاً أو جوهرا لجاز عليه ما يجوز على سائر 
الجواهر والأعراض من حيث إنها جواهر كالتأليف والتجسيم وشغل الأمكنة 
والحركة والسكون ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث 
وعدم البقاء". 


وقول الدهلوي7"": وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع 


- أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١١15( 
تصحيح هلموت ريتر - ص 8 - الهيئة العامة لقصور الثقافة.‎ 

)١2١(‏ أحمد بن حنبل- كتاب الورع- ص ٠ ٠‏ "نقلا عن رسالة فى بيان مذهب أهل السنة 
والجماعة فى مساألة الكلام عسن صفات المولى عز وجل(موقع) 
للم . دمع ع [. أعدد ززع 21-20 . ووو 

)2١١(‏ عبد القاهرالتميمى - الفرق بين الفرق- ص”7١-‏ ن م. 
- البيهقى - شعب الإيمان- ص -١١5‏ ط١-‏ ن م. 

(؟؟١١)‏ قطب الدين شاه - رسائل التفيهمات الإلهية - ص ١75‏ ط- سلسة مطبوعات المجلس 
العلمى - الهندسنة هه١ه.‏ 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الوكو لقو ترك نهو انكتوية وفوا +القنو1111: "و التنض فصومنيا لا اول 
لوجوده والذليل. على كونه قديماً هو أنه تغألى لو لع :يكن قديما لكان 
ده : لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفينء ولو كان القديم تعالى مدنا 
لاحتاج إلى محدث؛ وهكذا إلى ما لا نهايةه وعلى هذا فلابد من أن ننتهي 
إلى القول بصانع قديم لا أول له؛ لأن من كان وجوده متوقف على وجود 
مالا انقطاع له ولا تناه لم يصح وجوده؛ وأيضاً لو كان محدثاً لم يصح من 
هَل اشير فيج أن :يكن قديما"” 


وقول الدهلوي اليس بجوهر ولا عرض" فمعنتى الجوهر وصفاته 
تعددت أقوال المتكلمة فيه» فمن ذلك قول أبى الحسن الصالحي المعتزلي 
(ت١1ه‏ تقريباً): "إن الجسم والجوهر متكافتان فى المعنى'!؛""". 

وذكر الأشعري فى 'مقالات الإسلاميين" عن أبى الهذيل العلاف قوله فسى 
الجوهر: "إنه الجزء الذي لا يتجزأء ولا طول له ولا عرض لهء ولا عنق له؛ ولا 
اجتماع» ولا افتراق» وأنه قد يجوز أن يجامع غيره» وأن يفارق قير" وأضافوا 
للجوهر صفات أخرى'") هي "المساحة والمماسة والجهة والتحيزء فذهب الباقلاني 


إلى أن """") الجوهر هو الذي له حيزء والحيز ىلتعا امسا ثب المعنالي 


7 القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص -١87‏ تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان- مكتبة وهبة. 

)5١4(‏ بيتس: مذهب الذرة عند المسلمين» وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود- ترجمة د. محمد 
عبد الهادى أبو ريدة - النهضة المصرية - ص 1- القاهرة - سنة 58*١ه‏ - 545ام. 
)١١5(‏ أبو الحسن على إسماعيل الأشعرى (ت74")- مقالات الإسلاميين- ج؟ - ص ."1١17‏ 
(5؟؟) ابن متوية - التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض - ص 177- تحقيق د. سامى 

نصر ود. فيصل عون - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة سنة هلاو ام. 
- أبو رشيد النيسابورى - مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين - ص 74 تحقيق د. 
معن زيادة ود.رضوان السيد - بيروت - سنة 1519م. 
(10؟5) الباقلانى - رسالة الحرة - ص 5 - طبعة القاهرة - سنة 59*١ه.‏ 


١ 7 /ا‎ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الجويني خيدة قال: [لييقة "إن الجوهر ما يقبل إل بز 0 أما )1 ض) 10000 لخة 
"7'" "اهو الشيء إذا ظهر وبدا ولم يدم؛ ولهذا يقال للسحاب عارضء قال الله تعالى 
« هَذًا عَارِضُ حمطِرََا 4!:"") وذكر الأشعري!'"" عن "أبى الهذيل العلاف؛ وهشام 


بن الحكم» وبشر بن المعتمرء وجعفر بن حرب والإسكافي وغيرهم أن الحركات 
والسكون والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم 
والأراييح والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر 
أفعال الإنسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض 
غير الأجسام". 2 

وقول الدهلوي: "ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبدل فى ذاته ولا فى 
صفاته" فإن الحركة والانتقال والتبدل من صفات المحدثات التي تعتريها الأعراض 
والمتغيرات؛ والملاحظ أن الدهلوي هنا جمع بين الذات والصفات من حيث القدم 
فهو يرى بقدم الذات والصفات من حيث إنها أزلية وغير محدثة. 

وقول الدهلوي: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون له حاجة 
وغرض فإن ذلك ضعف وقبح" فإنه يريد بالمعنى الكمال اللائق بالذات الإلهية؛ إذ 
لا ينبغي للإله أن يحتاج إلى غيره وإلا كان ذلك عجزا ونقصأء والعجز والنقص 
ليسا من صفات واجب الوجود الذي هو منشأ كل الكائنات ومرجع كل الحادشات 
والمهيمن على الكون كله؛ لذلك فقد أردف الدهلوي بقوله: "ولا حاكم سواه" أما 


)١١(‏ أبو المعالى الجوينى - الشامل فى أصول الدين - صن 4"- تحقيق هلموت كلوبفر- 
دارالعرب للبستانى - القاهرة سنة ١571١‏ م أبو زيد - دار الفكر العربى - القاهرة - سنة 
7 ١م‏ الباقلانى - التمهيد فى الرد علئ الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة - ص 45 - تقديم محمود الخضيرى ومحمد عبد الهادى. 

)١١9(‏ د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ط؟١‏ - ص58. 

)١١0(‏ سورة الأحقاف: آية 4؟. 

)١5١(‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص ه4". 


بشع سس سسب الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قوله: "ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره""" ففيه رد على المعتزلة حيث أوجبوا 
على الله تعالى العدل الإلهي واللطف الإلهي وهما أصلان من الأصول الخمسة عند 
المعتزلة حتى سموا بأهل العدل والتوحيد فيقول القاضي عبد الجبار: "اعلم أن 
اللملف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبح» أو ترك القبيح مع 
تمكنه من الفغل فى الحاليف9"). 

واستنبطوا من هذا الوجوب وجوب أمور أخرىء فذكر الشهرستاني 
نقلاً عن الجبائي قوله: 'فإنه يجب على الله - تبارك وتعالى - عند هذا 
التكليف إكمال العقل ونصب الأدلة:؛ والقدرة والاستطاعة؛ وتهيئة الأدلة»ء 
بحيث يكون مزيجاً لعللهم فيما أمرهم"9"". 


وأيضاً وجوب إرسال الرسل على الله تعالى؛ والتوفيق من الله تعالى 
لأهل الطاعة والإيمان» ووجوب دفع الضرر عن نفوس العبادء فالدهلوي 
ينفي تلك القاعدة العقلية التي بنوا عليها نظريتهم ويرفضها من أساسها 
وهي فرض الإيجاب من المخلوق على الخالق» فيقرر إقراراً واضحاً أنه 
"لا يجب عليه شيء بإيجاب غير" وغيره هنا هم عباده والذين هم 
مخلوقات محدثات ليس لهم إلا الخضوع والإذعان لخالقهم: إذ هفو سينحاته 
الاك واوا كين برجب النكوق ميا كت الغالق حدل وعيللة ز إن 


(؟7١)‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١185‏ - ط دابهيل - 
سورت - الهند - سنة همه" اه. 
)١*(‏ القاضى عبد الجبار- شرح الأصول الخمسة - ص .5١8©‏ 
القاضى عبد الجبار- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - ط7١‏ - ص ”57. 
أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستانى - الملل والنحل - ص 58. 
(4؟) د. عبد الكريم عثمان - آراء القاضى عبد الجبار الكلامية- نظرية التكليف - ص 
5 - بيروت - لبنان - سنه 19555م. 
- د محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام.- ص ”5507 - دار قباء للنشر 
< والتوزيع - سنة ١١٠٠م.‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ١8‏ 


كان المعتزلة قد ادعوا أنهم أرادوا بنظريتي العدل الإلهي واللطف الإلهي 
تنزيه الله تعالى عن النقص فالدهلوي أيضا يرد على هذا الغرض منهم 
بقوله: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء"(*"). 


وقول الدهلوي: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون له 
حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح" فإنه يريد بالمعنى الكمال اللائق 
بالذات الإلهية؛ إذ لا ينبغي للله أن يحتاج إلى غيره وإلا كان ذلك عجزاً 
ونقصاً والعجز والنقص ليسا من صفات واجب الوجود الذي هو منشأ كل 
الكائنات ومرجع كل الحادثات والمهيمن على الكون كله؛ لذلك فقد أردف 
الدهلوي بقولهة اران حاكم سواه" أما قوله: 'ولا يجب عليه شيء بإيجاب 
غيره'7''' فهو رد على المعتزلة حيث أوجبوا على الله تعالى العدل الإلهي 
وأوجبوا عليه اللطف الإلهي أو اللطف بعباده واستنبطوا من نظرية اللطف 
الإلمي وجوب إرسال الرسل على الله تعالى؛ ووجوب تكليف العباد 
ووجوب دفع الضرر عن نفوس العبادء ووجوب الهداية والتوفيق لأهفل 
الطاعة والإيمان؛ إذ إن نظرية العدل واللطف الإلهي كلاهما أصلان من 
الأصمواا: التصة عند العكتز 1177 


)3١5(‏ "على أن هناك من المعتزلة من لم يوافق على وجوب اللطف على الله تعالى كبشر بن 
المعتمر والبغداديين عامة؛ واستدلوا بأن اللطف لو وجب على الله لكان لا يوجد فى العالم 
عاص لأنه ما من مكلف إلا وفى مقدور الله من الألطاف ما لو فعله به لاختار الواجب 
وتجنب القبيح» فلما وجدنا فى المكلفين من عصى الله ومن أطاعه ثبت أن ذلك اللطف لا 
يجب على الله تعالى'(75١).‏ 
- د. عبد الكريم عثمان- آراء القاضي عبد الجبار الكلامية - نظرية التكليف- ص؟97”- 

بيروت- لبنان 15145١م.‏ 

- ط - دابهيل - سورت‎ - ١٠ قطب الدين شاه - رسائل التفهيمات الإلهية - ص‎ )١195( 
الهند هه" اه.‎ 

(10) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص”7185- دار قباء للطباعة 
والنشر ١١٠5م.‏ 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فالدهلوي ينفي ذلك القول عند المعتزلة وإن لم يشر إليهم صراحة إنما هو 
يرفض القاعدة العقلية التي بنوا عليها نظريتهم وهو فرض الإيجاب من المخلوق 
على الخالق؛ إذ "لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره؛ إذ كيف يوجب المخلوق شيئا 
علب انها كيدل روفاك أررلة تحاكد موا 


موقف الدهلوى من الذات والصفات 


لقد جمع الدهلوي بين الذات والصفات فى أكثر من موضع من 
مؤلفاته» منها 'حجة الله البالغة", 'ورسائل التفهيمات الإلهية" و"الخير الكثير 
الملقب بخزائن الحكمة" ‏ وسيرد تفصيل هذه المواضع ‏ ويرى أن أسماء 
الله تعالى هي صفات له؛ أى أنه لا يفرق بين الاسم والصفةء أما العلاقة 
بين الدات والصفات عند الدهلوي فالصفات ليست زائدة عن الذات وليست 
هي عين الذات بل إنهال"") (واحدة بالذات) وذلك كما ذكر فيى "رسائل 
التفهيمات الإلهية"» وفى موضع آخر فى 'حجة الله البالغة" يذكر أنه" 
(مندمجة فى ذاته) فالصفة عند الدهلوي ليست زائدة عن الذاتء فيكون 
القول بأزلية الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء أو يؤدي ذلك إلى القول 
بإحداث الصفات جميعها أو بعضهاء فالصفات جميعها عند الدهلوي ليست 
بمحدثة: الذاتية منها والفعلية» وليست الصفة هي عين الذات فيؤدي ذلك 
إلى تعطيل الصفات - كما قالت المعتزلة ‏ لكن الصفات عند الدهلوي لها 
وجود حفيقي وقد أثبتها جميعها وسيتضح ذلك فى تفصيل القول 
بالصفات عند الدهلوي ‏ فيقول الدهلوي فى علاقة الذات بالصفات: '"وكل 
صفة من صفاته واحدة بالذات غير متناهية(:؟". 


ويقول فى نفي الحدوث: عن الصفات جميعها: 'فليس فى ذاته حدوث 
وإنما الحدوث فى تعلق الصفات بمتعلقاتها(1*). 


ويقول فى صفة العلمل”؛ '):.'ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف؛ وقد 


(58؟) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص .١44‏ 
)١89(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج1١‏ - ص ؟؟١.‏ 
)١10(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - جج١-‏ ص ام 
)١41(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص .١48‏ 
(؟1١)‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج1١‏ - ص 5؟١.‏ 
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انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي متدمجة ف 913" فيس برريحة بالإتندماج 
هنا ليس الاندماج للأشياء إنما اندماج العلم بها؛ لأنه لا يصح اندماج 
المخلوق فى ذات الخالق إنما يصح اندماج الصفة الإلهية فى ذاته سبحانه؛ 
وذلك ما أراده الدهلوي بحيث يشتركان كلاهما الصفة والذات فى كونهما 
أزليتان وليستا بمحدثتين» ولم يرد لفظ (قديمة) على الصفات عند الدهلوي 
بل ورد لفظ القدم على الذات وحدها لأن (القديم)7؟) اسم من أسمائه سيحانه 
وتعالى» ثم إن الدهلوي تورع عن هذا لكي لا يوحي بتعدد القدماء وإنما 
اكتفى بنفي الكحرقة عن الذاتى الشفات معا: 


وقول الدهلوي: كل نمف وين موؤانة “ادعام النخية ةا 


- أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ( ت58؛) - كتاب الأسماء والصفات‎ )١1”( 
ص - دار إحياء التراث العربى ببيروت - لبنان - تحقيق الشيخ محمد زاهد الكقوثرى‎ 
الحنفى.‎ 

(*)'وذلك مما ذكره البيهقي فى باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتسراف 
بوجوده جل وعلاء ومما يؤثر عن رسول الله (8) فى رواية عبد العزيز بن حصينء أخبرنا 
أبو الحسين بن الفضل القطان . ببغداد ‏ حدثنا عبد الله بن جعفر حدئنا يعقوب بن سفيان 
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبو الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنسه 
حدثه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ( 8) فذكر الحديث ففيه 
اقالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره' رواه البخاري 

فى الصحيح عن عمر بن حفصء وقال الحليمي فى معنى القديم: أنه الموجود الذي ليس 
لوجوده ابتداء» والموجود الذي لم يزل» وأصل القديم فى اللسان: السابق؛ لأن القديم هو 
القادم. . فقيل لله عز وجل قديم» بمعنى أنه موجد الموجودات كلهاء ولم يجز إد كان كذلك أن 
يكون لوجوده ابتداء لأنه لو كان لوجوده ابتداعء لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده. 
ولوجب أن يكون ذلك الغير موجودا قبله؛ فكان لا يصح حينئذ أن يكون هو سابقا 
للموجودات فبان أنا إذا وصفنا بأنه سابق للموجودات فقد أوجبنا ألا يكون لوجوده ابتداءعء 
فكان القديم فى وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى' 
- أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ( ت4*8)- - كتاب الأسماء و الصفات - ص 

تحقية تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. 

(44؟) قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص .١454‏ 

)١45(‏ موفق الدين بن يعيش - شرح كتاب المفصل لأبى القاسم الزمخشرى - ط”7!- ص41- 
إدارة الطباعة المنيرية - مصر - بدون تاري. 


في الاشع'الدال هلي عضن أحتوال اذكهو التصيفة والتفيه واحنه ذل 
النعت قد يكون بالحلية نحو طويل وقصير لكن الصفة تكون بالأفمال نحو 
ضارب وخارج - ذلك فى عموم اللغة ‏ وعلى هذا يقال للباري سبحانه: 
موصوف ولا يقال: إنه منعوت؛» والصفة مسن حيث إنواعها لغويا إما أن 
تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة؛ وقد تكون معرفة وقد تكون 
نكرة فصفة المعرفة للتوضيح؛ وصفة النكرة للتخصيص وهو إخراج الاسم 
من نوع إلى نوع أخص منه". 
أما الاسم لغة: فهو غير الصفة؛ فالاسم هو مادل على معنى فى 
نفسه دلالة مجردة عن الاقتران» وهو فى دلالته على معنى مفرد يختلدف 
عن الفعل الذي يدل على شسيئين: الحدث والزمان؛ وله خصائصء منها 
جواز الإسناد إليه ودخول حرف 5 عليه والجر والتنوين والإضافة.. 
أما الصفة فهي اسم مشتق بينما الاسم يدل على وجود الذات ويشير إليها. 


والاسم 'اضطلاحال"*): "هى لالفظ المخصيصن الذي يبطق لب النذاك: 
أو هو الكلمة الملفوظ بها والمكونة مسن حروف إذا كتبت ومن أصوات إذا 
سمعتء وأما المسمى فهو ذات الشيء»؛ والتسمية هي تعيين اللفظ المعين 
لتعريف الذات المعينة» وكل اسم يقع على ذات فإما أن تكون دلالته على 
شام الك لذت أو ظىئ ما يكوق 'ذاخلا قنها جيوءا مذوياة أو بفانى :ينا نوز 


- أبو هلال العسكرى- الفروق اللغوية - ص ١١‏ - نشرة حسام الدين مصطفى. 

(147) فخرالدين الرازى - التفسير الكبير ( مفاتيج الغيب) - ص 7ه - المطبعة الحسينية 
المصرية. ونسخة أخرى المطبعة العصرية سنة1577م, طبعة دار الفهر - بيروت - 

.١581١ةئس‎ 

- فخرالدين الرازى - لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات - ص ” - 
تصحيح يدرالدين الحلبى ط١‏ - نشرة المطبعة الشرقية - مصر- سنة 755١ه.‏ 

- فخرالدين الرازى - المباحث المشرقية - ص 458. 
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خاوها :هقيار و الأتك الدال تطلى شو الذاك نشكا فى خف اللاتعاني". 


('؛'"ولقد ذهبت المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» 
بينما ذهبت الأشاعرة والماتريرية ل أن الاسم نفس المسمى ونفس التنسمية 
بخلاف الغزالي والرازي اللذان تبنيا فى ذلك موقف المعتزلة. 


'"وتنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين: الأول منسوب إلى الذات» 
فيقال له: صفات الذات أو الصفات الثبوتية الحقيقية» وهذه الصفات هي ما 
يعبر عنها بصفات المعاني أو الصفات النفسية السبع عند الأشاعرة 
والثمانية عند الماتريدية ‏ بزيادة صفة التكوين - والقسم الثاني من 
الصفات ينسب إلى الأفعال» فيقال له: صفات الأفعال أو الصفات الثبوتية 
الإضافية". 


والدهلوي برأيه فى الذات والصفات بأنه 'ليس فى ذاته ولاا فى 
طُنقائّه سدوق" 77 '! ورت عل المعتؤلة النذين ز أو أن القيول يفحده' التضنفات 
يؤدي إلى تعدد القدماء ل ذلك تتواجد صفات قديمة لله تعالىء لأن إثبات 


(1410) د. أحمد محمود صبحى - فى علم الكلام - ص لاهلا - مؤسسة الجامعية- 
الإسكندرية ١98١م‏ - ط؛. 
- د.محمد عبد القادر- الإلهيات فى الفكر الإسلامي - ص8١-‏ دار الففر - المعرفة 

الجامعية 995١ام.‏ 

)١418(‏ نصير الدين الطوسى (ات ؟١17)‏ - تجريد العقائد- دراسة وتحقيق.عباس محمد حسن 
سليمان - دار المعرفة الجامعية. ونسخة أخرىء طهران - سنة1575١م.‏ 
- أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى - الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة - 
ص -"١‏ ط١‏ - بيروت - سنة 554١م‏ - دار الكتب العلمية. 
- أهل السنة - ص١8-‏ تحقيق د. فوقية حسين مراجعة محمود محمد الخضري - القاهرة 
- سنة 455١م‏ - الدار المصرية للتأليف والنشر. 
- أبو المعالى الجوينى - لمع الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة - ص ؟8- تحقيق د. 
فوقية حسين» مراجعة محمود محمد الخضرى. 

.١4٠© قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص‎ )١44( 


تا 
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الصفات القديمة له هو إيجاد قدماء مع الله وهذا ينقض التوحيد ويؤدي إلى 
تعدد القدماء وإلى التجسيم والتشبيه. فذكر أبو على الجبائي(”*": "أن الله 
يستحق الصفات لذاته» فكونه قادراً عالماً حرا موجوداً لذاته"' وقال أبو هاشم 
الجبائي: "إن الله يستحق الصفات لما هو عليه فى ذاته. فالله عالم لكونه 
على حال؛ قادر لكونه على حالء وقال بأن الأحوال لا موجودة ولا 


0 


)١90(‏ القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ؟8١‏ - تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان - مكتبة وهبة. 
- أبو الحسن الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ط؟ - ص 717 .١‏ 
- أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي - أصول الدين - ص؟4 - مطبعة الدولة 

باستانبول سنة 8+؟551١م.‏ 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الأقدام في علم الكلام - ص١٠8١‏ - 
تحقيق ألفريد جيوم - ط١‏ - المثنى- بغداد - بدون تاريخ. 

)55١(‏ إن معنى الصفة عند المعتزلة هو الذي يفسر التعليل وراء نفيهم للصفات: فقد ذكصر 
الإسفراييني أن الصفة عند المعتزلة: "هي وضف الواصف. ولم يكن فى الأزّل واصفء 
والاسم عندهم التسمية ولم يكن فى الأزل مسمى"؛ 'فالصفة عندهم هي قول نطلقه للدلالة 
على الموصوف. فليس لها معنى ثابت وليس لها وجود حقيقي فعلي. ومن فهمهم هذا 
لمعنى الصفة كان رأيهم فى نفي الصفاتء وقد بدأ نفي الصفات على يد واصل بن عطاء 
وإن كانت مقالتهم كما ذكر الشهرستاني فى الملل والنحل" لم تكن نضيجة؛ فلم تزد عن 
القول باستحالة وجود إلهين قديمين أزليين» وأن من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت 
إلهين". 
فالمعتزلة يرون أن الصفات هي عين الذات وليست شيئاً آخر سوى الذات: لذلك فقد درعوا 
من المعطلة؛ والمعطلة هم الذين ذهبوا إلى تعطيل بعض صفات الله أو جميعهاء والتعطيبل 
لغة من عطل تعطيلاء وتستعمل للدلالة على البئر الجافة الناضبة: والتعطيل فى مصطلح 
المتكلمين نفى صفة من صفات الله تعالى» مستقلة أو مضافة للذات ومنها تعطيل الصانع 
الصنع؛ وتعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية» ومنها تعطيل الباري سبحانه 
عن الصفات والأسماء أزلاء ومنها تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التي دلت 
عليها. 
- أبو المظفر الأسفراييني - التبصير في الدين - ص7”7- تحقيق محمد زاهد الكوثري - 

مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة ٠54١م‏ - ط١.‏ 
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فقد ذهبت المعتزلة إلى تعطيل الصفات الأزلية ونفوا الصفات دون 
الأنساء فقذ. أفقو) الأسماء إفاقا لألقاظيا ذون معانيهينا»:فيحرون أن الله 
تعالى عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» وحي بلا حياة:» فيقول البغدادي: يجبمع 
فرق المعتزلة كلها فى بدعتها أمور منها نفيها كلها عن الله عز وجل 
صفاته الأزلية» وقولها بأن ليس لله عز وجل علم. ولا قدرة: ولا حياق ولا 
سمعء ولا بصرء ولا صفة أزلية"(””. 

والدهلوي يخالف الأشاعرة لأنه قال: 'وكل صفة من صفاته واحدة 
بالذاك عير مشاهية97”. 

ينما ذهيتك الأشاغوة الى القول: 'نآن هذه الضقات ليسنت:هي: الذات"ولجسست 
كنا عور لذ لدو قلف رت نهرة لاله حو بولاطي كير 1*1 رارضا لبرليم بققيم 
ضنفات الذات.وحدوث ضنفات الأفعال» وقة: اعتمد: الأشاهرة على التفرقسة يمين 
الوصف والصفة» فذكر الباقلاني: "أن وصف الله لنفسه بصفات الفعل قديم والصفة 
حائظة "و الورضدك قذي والستدلنة أيهنا يفياين العاتي.على الشاهد على أن التصقات 
زائدة على الذات» فإن علة كون الشيء عالماً فى الشاهد هي العلم فكذلك الأمر فى 
الغائب» وحد العالم من قام به العلم فكذلك حده فى الغائب". 


- د. على عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مدخل ودراسة - ص؟١؟‏ - 
مكتبة وهبة. 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى: الملل والنحل - ص 7 5. 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الأقدام فى علم الكلام - ص ١17”‏ - 
نشرة ألفريد جيوم - سنة ١571١م.‏ 
(؟51١)‏ أبو منصورعبد القاهر بن طاهرالبغدادى - الفرق بين الفرق- ص 57- تحقيق محمد 
بدر- المعارف بمصر - سنة ١٠151ام.‏ 
(59؟) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط ١‏ -دص 154. 
)١6:4(‏ أبو بكرمحمد بن الطيب الباقلانى - التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة - ص 
٠‏ - تحقيق الخضيرى وأبى ريدة سنة ١9141‏ - دارالفكر العربى. 


اهلق اكانا هوم كوتة غالما حرا اقلدزا شن :ذاه لم يفو كينا ذاييه 
ولو كان العلم نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العلم نفس القدرة» وكان 
المفهوم من العلم والقدرة أمراً واحداًء وكذلك الحال فى باقي الصفات التي 
يقول المعتزلة إنها عين الذات وليست زائدة على الذات"(**". 

ولقد شرح الغزالي قول الأشاعرةل"”": "لا هي هو ولا هي غيره" من خلال 
فكرة العلاقة بين الجزء والكل» فيقولالغزالي: "إن معناه أننا إذا قلنا: الله تعالى» فقد 
دللنا به على الذات مع الصفات ,لا عَلى الذات بمجردهاء إذ اسم الله تعالى لا يصدق 
على ذات قد أخلوها عن صفات الإلهية» وذلك كما لا يقال: الفقه غير الفقيه.. ويد 
زيد غير زيد لأن البعض الداخل فى الاسم لا يكون عين الداخل فى الاسم, فيد زيد 
ليست هى زيدء ولا هي غير زيدء بل كلا اللفظين محال» وهكذا كل بعض فليس 
غير الكل؛ ولا هو بعينه الكل". 

وقد قسم الأشاعرة صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية فعلية» والصفات الذاتية 
هي ما لا يجوز أن يوصف الله تعالى بضدهاء وهذه الصفات الذاتية أزلية وهي عند 
الأشاعرة سبع صفات. فيذكر. البغدادي ذلك بقوله0”"): 'وأصحابنا مجمعون على أن 
الله تعالى حي بحياة» وقادر بقدرة؛ وعالم بعلم ومريد بإرادة» وسامع بسمع لا بأذن» 
وباصر ببصر هو رؤية لا.عين؛ ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف. 
وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية» وسموها قديمة" ظ 


(155) عبد الرحمن الإيجى المواقف فى علم الكلام - شرح الشريف الجرجانى - مطبعة 
السعادة - القاهرة /1٠5١م.‏ 

)١55(‏ أبو حامد الغزالى - الاقتصاد فى الاعتقاد - ص5١١-‏ مطبعة الحلبى - مصر 
ام 

(151) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: أصول الدين - ص؟ 5- مطبعة الدولة 
بإستنابول - سنة 1558م. 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


"أما الصفات الفعليةل” ') فهي التي يجوز أن يوصف الله بضدها لأن الضد 
ليس بفعل فيجب بنفي الفعل عن الفاعل وجود ضدهء وهي مشتقة من أفعاله سبحانه 
وتعالى كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك". 

وأيضاً خالف الدهلوي الماتريدية فى علاقة الذات والصفات 
بقوله:(1*') 'وكل صفة من صفاته واحدة بالذات" ذلك لأن الماتريدية اتفقوا 
مع الأشاعرة فى علاقة الذات بالصفات رغم خلافهم معهم فى أمور أخرى 
فقد قالوا بأن الصفات ليست هذا الذات ولا غير الذاتء» فذهب أبو المعين 
النسفي إلى أن: "الله عالم بعلم أزلي» وعلمه لا هو الذات ولا غير الذات. 
فلو كلقا رع العلد عدن العاله فاق كلك بودن انحن قليون العلنم مممتدةا وداازا 
يجوزء كذلك إذا قلنا بأن العلم هو العالم فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون العلم 
قانا تداته تخالق. فن الأزل» لأنه لو لوايكن قاقما وسذات الهف الأرل لكات 
ذات الباري محلا للحوادث وذلك ممتنع7"". 


إلا أن الدهلوي قد كان أقرب إلى الماتريدية من حيث إن مصطلح 
(الصفة واحدة بالذات) أقرب إلى قولهم: (قائمة بالذات) لأنه يجبمع كون 
الفشقة والذلف كنا»ننهيا أزلى كين مدت ويتفدي أحضا كنون ذات آله قبالن 
منغلا للحوادث لقو الذهلوى: 'والا قوع يذأئه حافنت777, 


وينافي أيضاً قول المعتزلة بنفي الصفات وتعطيلها لنفسي تعدد القدماء. 


)١58(‏ أبو الحسن الأشعرى - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع - ص ١١‏ - تحقيق 
حمودة الخانجى - القاهرة 56568ام. 

)١59(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص44١‏ - سلسلة 
مطبوعات المجلس العلمى - دابهيل - الهند. 

.ه١7؟9‎ - مطبعة كردستان العلمية‎ - ١١١ أبو المعين النسفي- تبصرة الأدلة - ص‎ )5٠١( 

)١١51١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص ١45‏ - المجلس 
العلمى - دابهيل - سورت - الهند. 


١1 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


والحقيقة أن مجمل قول الدهلوي فى الذات والصفات يتبع رأي أبى حنيفة وما 
أورده فى الفقه الأكبر غير أن الدهلوي قد استأثر بقوله: (الصفة واحدة بالذات) 
وأراد منه أن الصفة ليست هي عين الذات وليست زائدة عنها ولا هي الذات ولا 
هي غيرهاء وإذا ما عدنا إلئ قول أبى حنيفة فى الذات والصفات فقد ذكر ما هذا 
نصه: 'لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية» أما الذاتية: فالحياة والقدرة 
والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة» وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء 
والإبداع والصنع» وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه 
صفة له؛ لم يحدث له صفة ولا اسم.. وصفاته فى الأزل غير محدثة ولا 


مخلوقة"0"' ). 
ولا مخلوقة". 


والدهلوي يقول: 'فليس فى ذاته ولا فى صفاته حدوث"29""). 
وأيضا يقول أبو حنيفة: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية". 
ويقول الدهلوي: "وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه.. ولا 
يصح عليه.. التبدل فى ذاته ولا فى صفاته7؟'')؛ وإن لم يجمع الدهلوي الصفات 
الذاتية والفعلية بترتيبها فى موضع واحد وإنما أتى بعضها متفرقا وتكلم عن بعضها 
0 
دون البعض الآخرء. وسيرد ذلك فى تفصيل الصفات كل على حدة. 


(؟١١)‏ أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص7 0.”. 
)١١*(‏ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١‏ - ص .١45‏ 
)١54(‏ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١‏ - ص .١45‏ 


١4‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


تفصيل الصفات عند الدهلوي 
إثبات صفة الحياة لله تعالى: 
يثبت الدهلوي صفة الحياة لله تعالى بقوله: 'وهو ا 
وصفة الحياة من الصفات الذاتية الأزلية لله جل وعلا لقول الدهلوي: 
3 لاقي" أ 
وصفة الحياة هي صفة واحدة بالذات غير متناهية لقول الدهلوي: 
ا ا 0 دنا 


وصفة الحياة من الصفات الذاتية السبع التي أرونفهت العاف اص يفي 
فى الفقه الأكبر بقوله9"): 'لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية: "أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
والإرادة» ويقول ملا على القارى فى شرح الفقه الأكبر: 'والحياة صفة 
أزلية تقتضي صحة العلم لمو 0 

وهي من الصفات السبع الثبوتية الذاتية الأزلية التي أثبتها الأشاعرة 
لله تعالى وهذه الصفات هي "العلم؛ القدرة: الحياة: الإرادة؛ السمع؛ اليبصرء 
الكلام7”"') بينما دون ذلك هو من الصفات الفعلية وهي لا تحصى وقد 


(55؟) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص 45 .١‏ 

.١ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص40‎ )١56( 

.١ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص45‎ )١5١0( 

(14؟) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص .7”١١‏ 

- ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - صه ؟ - دار الكتب العلمية‎ )١59( 
.ه١4٠١54 بيروت - لبنان - سنه‎ 

)١07١(‏ د. عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد - ص١١‏ - ط١‏ - سنة 4ه - سنة 
...م - مكتبة الثقافة الدينية. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ١.١‏ 


اتجهوا لتأويل بعضهاء أما الماتريدية فقد اختلفوا عن الأشاعرة فى عدد 
الصفات الذاتية» فعندهم هي ثمانية بزيادة صفة التكوين أو الإيجاد -وسيأتي 
تفصيل ذلك فى مبحث العالم عند الدهلوي - فإذا ما اعتبر الدهلوي حنفيا 
كما أورد هو عن نفسه7'" " فإن صفة الحياة تكون من الصفات السبع 
الذاتية وبترتيب أبي حنيفة فهي أول الصفاتء أما إذا ما اعتبرنا ما استنبطه 
الباحثون من مجمل أقوال الدهلوي فى علم الكلام أنه ماتريديٌ7"" فإنها 
تكون من الصفات الثمانية الذاتية عند الماتريدية وخاصة أن الدهلوي قد 
أورد صفة التكوين وهي بمعنى التخليق والإيجاد ‏ فى مبحث العالم ‏ 
وكونه حنفيًا لا يتعارض مع كونه ماتريديًا لأن الماتريدية هم أتباع أبى 
حنيفة والمنتسبون إليه وإن اختلفوا فى بعض آرائهم عنه ‏ خاصة فى 
يسالة قاو نل الصقات: 


الكلام فى صفة القدرة: 
يقول الدهلوي: 'وكان الرحمن قادرا على كل شيء.؛ وإنما يؤثر 
بعضص الأفمال دون أضداده لعنايته واقتنضائه الذاتي وجب أن يسمى 


و00 
فالدهلوي يثبت صفة القدرة لله تعالى وأنه جل وعلا قادر على كل 
)١07١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - مقدمة الناشر - ص 


ه - الناشر: على يوسف سليمان. 
(؟7١)‏ انظر د. على عبد الفتاح المغربى + الفرق الإسلامية مدخل ودراسة - مكتبة وهبة - 


ص ”77 
- انظر د. على زيعور - الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية - بيروت - 
لبنان. 


- د. جلال محمد عبد الحميد موسى - نشأة الأشعرية وتطورها - ص١٠98-‏ دار الكتاب 
اللبناني ببيروت - سنة ؟158م. 
(1079) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص ١؟١.‏ 


> 2 7 سم سم سس ب صم و 1 الإمام الدهلوى وآراوه الكلامية والفلسفية 


شيء؛ وكون صفة القدرة هي من الصفات الذاتية لقوله: 'واقتضائه الذاتي": 
ثم إن الدهلوي يجمع بين الصفة والاسم المعنون لهاء فهو يرى بإتبات 
صفاته وأسمائه الحسنى جميعها لأن الأسماء هي عنوان للصفات وجميعها 
لفحل وما فيو راو نو ون اه في ان 11311 السسادو انهه يتين تجتن 
تبط كل كلذ مضق ١‏ القد رار القدوة هن رار 


ثم إنه يفسر معنى القدرة بقوله: 'ولما كان قولنا: قدر فلان إنما نعني 
به أنه يمكن له أن يفعل ولا يصده من ذلك سبب خارجء أمحنا إيثار أحنخة 


)11 


المقدورين من القادر فإنه لا ينفي اسم القدرة 

فالقدرة عند الدهلوي هي التمكن من الفعل» وهي منافية للعجز الذي 
فق :للمقاوق :الاتحدنة وال تبلق يذلك ايديل وهل فوتعه ابنذ تمان أحمد 
المقدورين من القادر فإنه لا ينفي اسم القدرة" فإنه يعني أن الاسم ذاته 
كمشترك لفظي فى اللغة صفة تطلق على المخلوقات وهي تتفاوت فيها 
بحيث يكون هناك تعارض وتضاد فى المقدورات بعضها من بعضء أما 
الأدواة ققد :ائية بن حل وغ كإنيا”قذواة مماكيطة روإشدة فلحي كج الوه 
ول ينين أمانها تش وارشي :تلتك يمول التظلوى موهيتها سن اده كسان 
الرحمن قادراً على كل شيء". 


وقوله: 'وجب امنتسفي كوو أأمع أن القفدرة من الأمور الواجية 


- الحافظ جلال الدين السيوطى (ت ١١5ه) - شرح أسماء الله الحسنى - ص 8م‎ )١074( 
.م٠٠١ دراسة وتحقيق د. السيد محمد السيد - مطبعة العصر للطباعة والنشر - سنة؟‎ 
- (075؟) ن مء مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازانى - شرح العقائد النسسفية‎ 
ص . ؛ - تحقيق د. أحمد حجازى السقا.‎ 

(075؟) الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت 458) - كتاب الأسماء 
والصفات ص -١55‏ دار التراث. 

(070؟) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالعة - ط - ص ١؟١.‏ 


ومعنى الواجبة!""": "أى يستحيل تعليلها؛ لأنها لو لم تكن واجبة لكانت 
جائزة» ولو كانت لما لزم فرض زوال هذه الصفات عن الله تعالى محال؛ 
ولما ثبت أنه يستحيل خروجه تعالى مسن صفات العالمية والقادرية فتبت 
اتصافه بأنه واجبء 'والقدرة عند الدهلوي هي صفة أزلية غير محدثة 
لقولة: البسن- قنع ذاته لفن طنتفاقه خووايف01), 

وكون:شيفة القذرة في من الففات الذايةللدق بجتل وكئلا لله ايع 
عليها المتكلمة سواء معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية ومن قبلهم الإمام أبو 
حنيفة فى كتاب الفقه الأكبر بقوله: "لم يزل بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية» أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع واللبصر 


0 ١ والإرادة'(‎ 


ويذكر ملا على القاري فى شرح صفة القدرة: 7'*) 'والقدرة صفة 
أزلية تؤثر فى المقدورات عند تعلقها بهاء والمعنى: أن الله تعالى حي 
بحياته التي هي صفته الأزلية الأبدية» وقادر بقدرته التي هي ص فته الأزلية 
السرمدية» والمعنى: أنه قادر على كل شيءء والقدرة صفة واحدة بالذات 
الإلهية غير متناهية» أى أنها ليست زائدة على الذات وليست هي عين 
الذات؛ بل إنها واحدة بالذات لقول الدهلوي: "وكل صفة من ص فاته واحدة 
بالذالك غيو امتداهية1"0) وهو يكلك يالك الأمتبافية العذين ذفكوا نتن أن 


(378) فخر الدين الرازى - معالم أصول الدين - ص 45- ( بهامش محصل الأفكقار) ط 
الحسينية - سنة 7577١ه.‏ 

.١48٠ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص‎ )١09( 

(580) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقة الأكبر - ص١‏ . ” 

- ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص 5>؟ - دار الكتب العلمية‎ )18١( 
بيروت - لبنان - ج١1١ - 4١٠14١اه/ 1584م.‎ 

(؟8١)‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص .١44‏ 


١ 44‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الصفة "لا هي هو ولا هي غيره7”*') ولكنه يتفق معهم فى كونها من 
تقاف :التاق إل لزه ؤيكالق المستؤلة أننها حتت ذهموا انيت أن امات 

'فإنما رقاو اغلية جتدررقة القديمة لأ بالقدرة الجاؤفتدة) كبا توجحة الأتبياء 
الممكنة فهو إلى القيام أن القائم بذاته المقيم لموجوداتتة: و انمه يحينئ الوق 
من العدم بداية ومن بعد إماتتهم إعادة» وهو على كل شيء قدير حيث خلق 
وأعطاهم الحياة والقدرة والرزق» ومعنى كونه قادراً أن يصح منه إيجاد 
الدع و03 

أما المعتزلة فلم يختلفوا مع بقية الفرق الكلامية فى كون صفة القدرة 
من صفات الذات ولكنهم اختلفوا فى كون الصفات جميعها محدثات لكي لا 
يكون هناك تعدد للقدماء» بل جعلوا صفة القدرة من أول الصفات التي 
يستدل بها على صفات الله تعالى ويترتب عليها جميع الصفاتء فيقول 
اذاف عن لج 01290 #إملم أن أزل مع عراف اتولالا شيو سيدات ابه 
عز وجل إنما هو كونه قادراء وما عداه من الصفات يترتب عليه؛ لأن 
الدلالة التي دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم؛ وليست على هذه 
الصفة التي هي كونه تعالى قادراً من غير واسطة وليست باقي الصفات 
كذلك؛: لأننا نحتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين أو وسائطء ولهذا قدمنا 


(18) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى - التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة - ص 
- تحقيق الخضيرى وأبى ريدة - سنة /5141١م.‏ 

)١84(‏ ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص55., البياضى - إششارات 
المرام من عبارات الإمام - ص .١١١‏ 

(185) القاضى عبد الجبار المعتزلى - شرح الأصول الخمسة - ص ١5١‏ - تحقيق د. 
عبد الكريم عثمان سنة 84/*١ه/‏ سنة 550١م‏ - مكتبة وهبة - القاضى عبد الجبار 
المعترلى - المحيط بالتكليف - ص١١١‏ - تحقيق السيد عمر عزمى - مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


الكلام فيه. 

و الأنداعزة 4 افو" لى: كنا حصيفة الشف ردن فاق مامز رمات 
الذات الأزلية ولكنها قدرة زائدة على ذاته وهي صفة قديمة بذاته سبحانه» فيذكر 
الآمدي فى 'غلية المرام": 'ينبغي أن تثبت له سبحانه القدرة صفة وجودية قديمة 
قائمة بذات الرب تعالى»؛ واحدة لا كثرة فيهاء متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية 
بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها"7'”"). 

وأما الماتريدية فقد استدلوا بالعالم على إثبات الصفات الذاتية» فيقفول أبو 
المعين النسفي: 'والدليل على إثبات الصفات هو صنع العالم.. لأن صنع العالم على 
النظام والاتساق والاتفاق لا يتصور إلا من حي عالم قادر سميع بصير.. ولا 
يتصور أن يتأتى ذاك الصنع البديع المتقن والمحكم من عاجز أو جاهل أو ميت. 
ولما ثبت أنه حي ,غالغ 'قلان سطع تصبين ايف أنزالة هاه كلمي وقندره وشهعها 
وبصرا7””". 

فالدهلوي يتفق مع كل الأشاعرة والماتريدية فى كون صفة القدرة ذاتية أزلية 
ليست محدثة» وهو يتبع فى ذلك أبا حنيفة لقوله: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته 


الذاتية والفعلية» أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع و 
لزخخ؟) 


الإو ادة 


وقدرة الله شاملة لجميع الممكنات مهيمنة على كل المخلوقات المحدثات» فهي 


(585) سيف الدين الامدى - غاية المرام فى علم الكلام - ص 860- تحقيق حسن محمد عبد 
اللطيف - القاهرة سنة ١1591١ه/‏ سنة ١/191١م.‏ 
- وانظر فى رأى الأشاعرة فى صفة القدرة أيضا: كنا لمج مه هن مد الكبريم 
الشهرستانى - نهاية الإقدام فى علم الكلام - ص8 - تصحيح ألفريد هيوم. 
- عبد القاهر بن طاهر البغدادى - أصول الدين - ص“ ات مطيفة الذودة ب 
(18) أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص ١١95‏ - دارالكتب المصرية. 
)١88(‏ أبو حنيفة النعمان - الفقه الأكبر - ص١1.”.‏ 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قدرة على كل شيء وفى ذلك يقول الدهلوي: "أعتقد من صميم قلبي أن للعالم 
باتعا قدينا لد يول ولا يز الدؤاهيا وجؤد»:. وه قاذ علن جميع المفكدات”- 

فالدهلوي يستدل بإيجاد العالم على إثبات صفة القدرة لله تعالى» ثم هذه القدرة 
شاملة لجميع الممكنات أى المخلوقات المحدثات. (1*). 


)١89(‏ قد أورد النيسابورى فى ديوان الأصول ما يستدل به على ضرورة الترتيب فى الصفات 
تقديم صفة القدرة على بقية الصفات فيقول: 'إذا كان العلم بهذه الصفات مستدلاً فلابد مسن 
الترتيب فى ذلك: فأول ما يحصل العلم من صفاته إنما هو كونه قادراً فإنه يستدل عليه 
بالفعل أو بصحته. وأما ما عدا ذلك من صفاته مما لا يحصل العلم به ابتداء؛ وإنما يحصل 
العلم به بعد العلم بكونه قادراًء أما كونه موجودا فلا يصح العلم به ما لم يعلم كونه قادرا ثم 
يستدل بكونه قادرا على كونه موجودا بأن يقال: إن القادر له تعلق بالمقدورء والعدم يمنع 

من التعلق وكذلك كونه حيّا. . لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بكونه قادراً فالقديم إذا كان 
قادراء يجب أن يكون حيًا'(185). 
وكذلك جميع المتكلمة قد التزموا الترتيب فى الصفات وتقديم صفة القدرة فيقول القاضي 
عبد الجبار: "أول ما يمكن العلم به من صفات الله تعالى كونه قادراء ولابد من أن تكون هذه 
الصفة معقولة ليصح إثباتها لله عز وجل لأن إيراد الدلالة على إثبات الشيء فرع على كوته 
معقولاً فى نفسه". 
والحقيقة أن الدهلوي فى النصوص التي تيسرت فى يدي الباحث لم يلتزم بترتيب الصفات: 
ففي هذا النص من رسائل التفهيمات الإلهية يقول الدهلوي: "أعتقد من صميم قلبي أن للعالم 
صانعاً قديماً لم يزل ولا يزال واجباً وجوده ممتنعاً عدمه وهو الكبير المتعال متصفا بجميع 
صفات الكمال منزها عن سمات النقص والزوال؛ وهو خالق لجميع المخلوقات وعالم لجميع 
المعلومات قادر على جميع الممكنات مريد لجميع الكائنات سميع بصير لا شبيه له ولا ضد 
ولا ند ولا مثل له ولا شريك..": وقد اجتهد الباحث فى محاولة ترتيب الصفات على نسق 
المتكلمة المتعارف بينهم. فالواضح أن الدهلوي قد جمع فى هذا النص وغيره ‏ مما ورد 
فى البحث ‏ الكلام عن الذات والصفات والأسماء وأيضا صفات الذات مع صفات الأفعال 
وصفات السلبء فالكبير المتعال من أسمائه جل وعلاء ثم قوله: "أن للعالم صانعا قديما لم 
يزل ولا يزال" هو استدلال بايجاد العالم على إثبات قدم الذات وإثبات الصفات؛: ثم قوله "لا 
شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك" فتلكم صفات السلب التي تتبع تنزيه ذاته 
سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات. فالدهلوي يجمع فى النص الواحد عدة قضايا وعدة 
مسائل متداخلة مع بعضها البعض بحيث يحتاج التحليل دوم إلى إعادة تصنيف وترتيمب 
وهو ما حاول الباحث إيجاده فى سائر المسائل الكلامية مع الاعتراف بالتقصير. 
- قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية- ص .١147‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ‏ لب ن- تب ببس سس 9ع 


الكلام فى صفة العلم: 

صفة العلم هى من الصفات القديمة الأزلية لله تعالى وذلك أن 
الدهلورئ :يرق أن كل صفات الله لست مخلوقسة ولأنسدكنة :فيز يقول شي 
حجة الله البالغة: 'والصفات ليست بمخلوقات محدثات"'*') وففى رسائل 
التفويفاف: يقول؟ " فلنوسن قبن ذاقفه 0 قن مننفافة وكيم 1337 لني 
الدهلوى فى صفة العالم:" ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف وقد انكشفت 
ال 


03 


فصفة العلم هى مندمجة فى ذاته سبحانه» وهو يريد هنا معنى أن 
الصفات ليست زائدة على الذات ولا أن قدم الصفات يؤدى إلى تعدد 
الدهلوئ أن-غلغ الله:تعالئ هن أذلي. ذاتى يشمل كل:مسا ود أو مسستويحة: مسن 
الحوادث؛ فمن المحال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق أمر من غير 
علي فيكو نجهلا لذ علما» وسبألة شمول علم :اله تال الا يفتل اف :فيينا أل 
الفرق الكلامية» وذلك بخلاف مسألة القدرء. فقد اختلدف فى تفسير القدر 
الذى دلت عليه الأحاديتث الشريفة ومضى عليه السلف الصالح واختلف فيه 


- أبو رشيد النيسابورى- ديوان الأصول - ص١5١‏ - تحقيق محمد عبد الهادى أبو ريدة 
- دار الكتب - سنة 1555١م.‏ 
- القاضئ أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص -١١١‏ تحقيق السيد 
عمر عزمى - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
- القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١١١‏ - تحقيق 
د. عبد الكريم عثمان. 
)١9١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة ‏ ج١‏ اص .17٠١‏ 
)١191١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية ‏ ص ه١١‏ ل ج١.‏ 
(؟1١)‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج1١‏ - ص4؟١.‏ 


١1‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


المحققون هل هو متدافع مع التكليف ففيم العمل إذن؟ الواضح أن الدهلوى 
قد جمع فى قوله بين علم الله الأزلى والقدر ذلك لشمول علم الله تعالى 
جميع الحوادت: تاختلاق) تحن :حندوكها ودين الله لهننا ف الأزل فيصان 
ينبغى الإيمان بشمول علم الله تعالى الإيمان بالقدرء فيقول الدهلوى: "واعلم 
أن الله تعالى شمل علمه الأزلى الذاتى كل ما وجدء أو سيوجد من 
الحوادث؛ محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق غير ماعلم فيكون 
جلا ل علماء هذه مسألة شمول الغلمء:وليست القسدن ولا يالف فيهسا فرزقة 
من الفرق الإسلامية» إنما القدر الذى دلت عليه الأحاديث المتققة عليه 
السلف الصالح؛ ولم يوفق إليه المحققون» ويتجه عليه السؤال بأنه متدافع 
مع التكليفء وأنه فيم يجاني 37 والواشييج سن :لمن الأول أن 
الدهلوى استدل بإثبات الصفة على إثبات الاسمء وقول الدهلوى: علمه 
الأزلي فإن معنى الأزلي ")ليس هو شيئاً كان موجوداً قفعدمء ولا معدوما 
فوجد حتى يقال: إنه تكد أنزة أوخت للقوريتل الأزل:#الأبلت افكسبنا: أن: لابه 
هو الدوام فى المستقبلء» فالأزل هو الدوام النناي فكبا أن الأيتد لا يخسضن 
بوقت دون وقت فالأزل لا يخص بوقت دون وقتء فالأزلى هو الذى لم 
يزل كاتناء والأبدى هو الذى لا يزال كائناء وكونه لم يزل ولا يزال معناه 
دوامه وبقاوهء الذى ليس له مبتدأ ولا منتهى". 

وقول الدهلوى: "علمه الأزلي الذاتي"*'') فصفة العلم عنده هى من 
الصفات الذاتية الأزلية» وقد قال بذلك أبو حنيفة النعمان فى "الفقه الأكبر" 


.١؟5ص‎ # ١ج قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة ب‎ )١9*( 

)١54(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول - ج" - ص 
0١‏ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية سنة 
48شهاد له 60كمم. 

.١7؟ص‎ -١ج‎ - قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة‎ )١55( 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


حيث يقول: " لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية:؛ أما الذاتية: 
فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية: 
فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من الصفات 
الفعلية لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث له صفة ولا اسمء لم 
وزاك عالنا تكلم و الفلد كه ل ال ا 

فالصفات والأسماء جميعها أزلي عند أبى حنيفة غير أن الصفات منها ذاتى 
ومنها فعلى والعلم من الصفات الذاتية» ويذكر ملا على القارى فى شرح الفقفه 
الأكبر: ورأى أبو حنيفة قوله'"' ): 'والعلم من الصفات الذاتية وهى صفة أزلية 
تنكشف المعلومات عند تعليقها بهاء فالله تعالى عالم يجمع الموجودات لا يعزرب عن 
علمه مثقال ذرة فى العلويات والسفليات» وأنه تعالى يعلم الجهر والسر وما يكون 
أخق :نقنة المكتنايفة حل أخاظة كلتقي بعلما مل اهز تياك والكلنات:ى البو خسوداتك 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات» فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات 
يكلم فصي لوز لوصو فا يه علن وتحة الكبال متام حادك مكيل فنسن ذاه 
بالقبول والانفعال والتغير والانتقال» وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
بالعلم لا ينفى الجهل فمن أثبت العلم نفى الجهل» ومن نفى الجهل له يثبت العلم؛ 
وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك 
عنهء وقد قال الله تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهو آَللَطِي ف ايمر هه "او 
أيضاً: 00006 مَفَاتِحُ لَب لا يَعَلَمُّهَاَ إل 0 وَيَعْلَ2 ما ف الْيرِوَلَبَخر 


ا مك 23 ماح نس ارك لصي ود در 52 رك ره 0 0 
وَمّا تشقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمْهَا ولا حَبَةٍ فى ظَلْمَتِ الأرّض ولا رَطبٍ وَلا يابس 


.".١ص‎ - أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر‎ )١97( 
ملا على القارى- شرح الفقه الأكبر - ص"7؟.‎ )١191( 
.١4 سورة الملك - الآية‎ )١1954( 


١66‏ الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


00 2 . 7 ته و 357 لت 
ِل فى كتسب مُبِينٍ (ع 174" وقال تعالى: « وَهوَ اذى َوشكُم يت 
مَا جَرَحَتم بآلبار نُمَ يَتعَمُكُمْ فيه لِيُقَضَىْ أَجَل مُسَبَّى َ ام 


يُنفُكُم بمًا كن تَهْمَلُونَ جع 14" وقال تعالى: « ألا يَعلَمُ مَنْ حَلّقَ14!" '" 

وقول الدهلوى: "وقد انكشفت عليه الأشياء كلها بما هى مندمجة فى 
ذاته سبحانه" 7 ') فهو يريد بكلمة (مندمجة) أى صفة العلم مندمجة فى ذاته 
بمجدانه و ليقت الأشياء التى هى مخلوقات محدثة» فهو يعنى هنا أن الصفة 
ليست زائدة على الذات ولا هى عين الذات» واستعاض عن المعنى المراد 
باللفظ (مندمجة فى ذاته سس بحانه) بحيث يبرهن أن قدم الصفات لا يعنى 
تعدد القدماء» لأنها ليست زائدة عنها بل هي مندمجة فيها فلا يخل ذلك 
بعقيدة التوحيد وكونه سبحانه وحده الواجب الوجود القديم بذاته سبحانه وهو 
فى ذلك يرد على المعتزلة الذين نفوا قدم الصفات لأن ذلك يؤدى إلى تعدد 
القدماء فقد قال أبو الهذيل العلاف [ته75ه]:7'' أن علم البارى سبحانه 
هو هو". 


أما النظام بن سيار البصرى المعتزلى [ت ١؟7١ه]‏ " فإنه كان ينفى العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذاك ويقول إن الله لم.يزل عالما حهها 
قادراً سميعاً بصيراً قديما بنفسه لابعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقدم؛ وكذلك قوله 
فى سائر صفات الذاتء» وكان يقول: إذا ثبت البارئ عالماً قادراً حياً سميعا بصيرا 


)١95(‏ سورة الأنعام - الآية 5ه 
)٠٠0(‏ سورة الأنعام - الآية 5٠‏ 

.١4 سورة الملك - الاية‎ )"0١( 

(؟0") قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة ‏ ج١‏ # ص؟؟١.‏ 

فلن )"٠‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص 484. 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - الملل والنحل - ص؟ 4. 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قديماً أثبت ذاته ونقى غنه الجهل: والعجز والموث والصمم والعمى؛ وكذلك قوله فى 
سائر صفات الذات على الترتيب.. وكان يقول إن قولي: عالم قادر سميع بصير 
إنما هو إيجاب التسمية ونفي التضاد '') وكان معمر بن عباد السلمي من*" ' 
أكثر شيوخ الاعتزال تدقيقا فى نفي الصفاتء وقد أحل لفظ المعاني محل الصفات 
التي لا تعنى عنده إلا مجرد أمور اعتبارية» فذات الله واحدة وما الصفات إلا معان 
الريك ركه الم مع فى تفي القت ذى يكذ القول يان ل يشحم إن يقالن لكالل 
قديم لأن ذلك يعنى التقادم الزمنى» ووجوده تعالى ليس فى زمان: "''' واتفق 
جمهور المتكلمة من أهل السنة والجماعة على أنه تعالى عالم بعلم وذلك بمقدمتين 
لأن أفعاله محكمة - متقنة - فكل ما كان كذلك فهو عالم» والمقدمة الأولى حسية: 
والثانية بديهية..والمراد من الفعل المحكم هو الذى يكون مطابقا للمنفعة أو ما يكون 
مُستكسنا فئ الغرف'"أما الأشاعزرة فقن أفيقكت: حدقة العام لله معالق» وحليل ذلك اويجوة 
الأفعال المحكمة منه وذلك لأن الأفعال المحكمة لا تقع على ترتيب ونظام إلا من 


04) 


عالم» وأفعاله أدق وأحكمء فكانت أولى بأن تدل على أنه عالم " 7 ويرون*') أن 


)"١4(‏ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص488. 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - الملل والنحل - ص8. 
- د. أبو الوفا الغنيمى التفتازانى - علم الكلام وبعض مشكلاته - ص7١١‏ - دار الثقافة - 
القاهرة - سنة 919١م.‏ 
- د. إبراهيم مدكور - فى الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيق - ص47 - دار المعارف - 
القاهرة سنة 515١م‏ - ط؟. 
(05”") د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص 5؟- دار قباء للطباعة 
والنشر ١٠٠٠5م.‏ 
(05*") فخر الدين الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - ص١0 ١١‏ - مراجعة طسه 
عبد الرعءوف سعد. 
(0") أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى - التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة - ص"؟ 
- تحقيق الخضيرى وأبى ريدة. 
(04") أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الأقدام فى علم الكلام - ص8١؟‏ 
تحقيق الفريد جيوم ‏ بغداد. 


١6‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


علم الله تعالى واحد قديم متعلق بما لم يزل ولا يزال» ومحيط بجميع المعلومات 
الكلية والجزئية لا يتجدد بحدوث الكائنات» وكما لا تغير ذاته الأزمنة فلا تغير فى 
علمه بتجدد المعلوماتء فالعلم من حقيقته أن يتبع المعلومات ما هو به من غير أن 
يكتسب منه صفة ولا أنه يكسبه صفة والمعلومات وإن اختلافها لأنفسها.. وكذلك 
تعلقات جميع الصفات الأزلية ولا يقال: يتجدد عليها مال بتجدد حال المتعلق ولا 
يقال: يعلم المعدوم والموجود فى وقت واحدء بل يعلم الموجود فى وقت الوجودء 
والمعدوم فى وقت العدوم ". 

وانتفل الأشاعنة ملق لفاك قكة لدو اميه بان عتالم يعانم قافتا 
على الشاهد "7'' ') فالصنائع الحكمية لا تقع إلا من عالمء ولا تحدث إلاامن 
ذى علم". 

وقول التساوي 13 رن الله تان شيك علتحية الآزاتيئى؟ الفذاتن تلحنا 
وجد أو سيوجد من الحوادث " فهو القول بشمول علم اله تعالى لجميع 
المعلومات وكل ما هو كائن وكل ما سيكونء» وهو يؤكد ذلك بقوله: "محال 
أو يكلف ممه عن شي أن يتحت امس مان عيدو ظلني بون كود ل 
علماً " فهو يضع مقدمة عقلية هنا أنه لو تخلف عن علمه شيء سبحانه 
ساكل و شن ب كون: نن يكلمة فستيكون: لتك كيين لا كلها والحسل لا 
يليق بالخالق إنما هو صفه المخلوق الذى يعجز عن الإحاطة بكل ماهو 
فوق إدراكه» والقول بشمول علم الله تعالى لجميع المعلومات وكل ماهو 
كائن وكل ما سوف يكون هو قول متكلمة السنه من الأشاعرة والماتريدية 


وقوك: انيج تحتف مق قو ل وديو لقن سير وقنة انتمل :فى الفقحة الأكنسن 


(209) أبو الحسن الأشعرى - الإبانة عن أصول الديانة - ص45 
)*٠١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص4 ؟١١.‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


١ 7ه‎ 


00 


دان ألله تعالى المعدوم فى حال عدمه 2 ويعلم أنه كيف 
يكون إذا أوجده. ويعلم الله تعالى القائم فى حال قيامه قائمآ وإذا قعد علمه 
كاهذا فى كال مو من عرو أن كني اميك أو يحدث له علم؛ و 
التغير واختلاف الأحوال يحدث فى المخلوقات 7") 

ومعنى أن الله عالم فى الأزل بالأشياء قبل كونها ' أى قبل وجود الأشياء 
وتحقيقها فى عالم الإبداع» وهذا معنى قوله تعلو وَكان الله يكل سَىْءٍ 
عليمًا 14" كفت ينه اإتجانقنمة» وهو الذن تكن التفناء و قتكاهة أ 
والحال أنه قدر الأشياء على طبق إرادته وحكم وفق حكمته فى الإنشاء وفيه إيماء 
إلى مضمون قوله تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ "١94‏ أى ألا يعلم قبل الإنشاء من 
خلق الأشياء» فعلمه قديم وبعص متعلقاته حادث» وقد قال ألله تعالى:ا وَمَا يَعَرُْبُ 
اي سم 000 86 صد ِ 4 25 6 ع وب ٍِ يذ اسم 
عن رَبِكَ من مِثَقالٍ ذرَّةَ ف الأرّض ولا فى السَمَاءٍ وَلَآ أَصَعَرَ مِن ذالِكَ وك 


كبر ِل فى كتسب مُبِينٍ (2) 4 *'"وقال رسول الله (48): 'أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب, فقال القلم: ماذا اكتب يارب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة"7'' وفى هذا الحديث مرجعية واضحة لما اجتمع عليه أهل السنة 
والجماعة من أن حقائق الأشياء ثابتة يشملها علم الله تعالى وقد قام الدليلك على أن 


)"١١(‏ أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص 7؟.” 

(؟١").أبو‏ حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص؟.”. 

)"”١*(‏ ملا على القارى الحنفى - شرح الفقه الأكبر - ص؟57255. 

(4١؟)‏ سورة الملك - الآية: .١4‏ 

51١ سورة يونس - الآية‎ )"١5( 

(15) حديث صحيح أخرجه أبو داود فى كتاب السنةء باب فى القدرء حديث رقم (4559) 
وابن ماجه فى المقدمة؛ باب فى القدرء حديث رقم (1) وأحمد فى مسنده (8/؟8١)‏ 
وجميعا من طريق أبى سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمى عن أبى بن كعب. 


١64‏ الإمام الدهلوى وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


أعداداً فى وجود المحقق بالفعل لاتتناهى مستحيل؛ وإنما حصر الوجود فهو متناه 
بالضرورة. وأما أن يل معدوده بلخصوصض: فيستة عن :منخصضا خاضاء والقنديم 
لامخصص له فإذن علمه تعالى واحد فهو متعلق بجميع المعلومات؛: والمعلومات لا 
تتناهى؛ فعلمه متعلق لا يتناهى"7"'') أما الرازى فقد برهن على شمولية علم الله 
قولس أله تداق عالم كل المعلوماع» لضاني حو ار انحن لايدشع كر نه لفيا 
كل ؤاخة مو المعاوه اك والمورحي لكوك عالما جز ذافه المقصيوضية إمحنا فشضر 
واسطة وإذا كان ذلك كذلك لم تكن ذاته المنخصوصة باقتضاء العلم ببعض 
المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلما اقتضى العلم بالبعض 
وجب أن يقتضى العلم بالكل وهو المطلوب إثباته"٠*'')‏ فذلك هو رأى الأشاعرة 
أما الماتريدية فقد ذكر محمد أبو منصور الماتريدى!" '") "أن الله تعالى دوعاوك 
بالعلم الأزلى الذى ليست هناك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وأنه تعالى لايتغير 
علمه بتغير المعلوم المتعلق به لأنه ليس على غرار علمنا الناقصء أما هو سبحانه . 
فيستوى عنده علم ما كان وما سيكون وقد " أجمع أهل السنة على ان علم الله تعالى 
واحد يعلم به جميع المعلومات على تفاصيلها ومن غير حس ولا بديهة ولا استدلال 
علوي :181 "شوق ال هلو" إن انق ععالي تسل علنة الأزلن الذاتق كل امانوحد أذ 


)”9٠(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الأقدام فى علم الكلام - ص7" 
ألفريد جيوم - بغداد. 

(18*) فخر الدين الرازى - معالم أصول الدين - ص ؟؛ - ط الحسينية - 1؟5١ه.‏ 

- فخر الدين الرازى - الأربعين فى أصول الدين - ص١١‏ - ط حيدر أباد - 817١ه.‏ 

- الإسفراييئنى - التبصير فى الدين -دص؟. اح و ا 0 
مصر ه158م. 

(19*) محمد ا ل ل ع ا لو ل و دا 
المشرق - بيروت ١1517ام.‏ 

- ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشعرية والماتريدية - ص”57- طبعة حيدر أباد - 
الدكن - سنة 7 ١ه.‏ 

)"٠١(‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق - ص7”58- تحقيق محمد عثمان- 
مكتبة ابن سينا - بيروت - لبنان - سنة ١151ام.‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية مسمس ب م سسا نات ١‏ 


سيوجد من الحوادث؛ محال أن يتخلف عن علمه شيء أو يتحقق غير ما علم " 
(''') هو ما يراه أهل السنة والجماعة ويتبعهم فى ذلك متكلمة السنة من الأشاعرة 
والماتريدية. وفى قول الدهلوى فى مسألة شمول علم الله تعالى7"'")'فيه رد على 
الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده'. 


:وقد أنكن أكش الزوافض 2'''9١‏ أن يكون الله سبحانه لدع .يؤل عالمتا.: 
وقالت عامتهم إلا شرذمة قليلة إن الله سبحانه لا يعلم ما يكون قبل أن 
يكون» وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره. والتأثيرات 
عندهم الإرادة فإذا أراد الشيء علمه وإذا لم يرده لم يعلمه؛ ومعنى أنه أراد 
عندهم تحرك حركة؛ء فإذا تحرك تلك الحركة علم شيء وإلاالم يجز 
الوصف له بأنه عالم به» وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما يكون. ومنهم 
من يقول: العلم صفة لله سبحانه في ذاته وأنه عالم فى نفسه غير أنه لا 
يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء فإذا كان قيل: عالم به ومالم يكن شيء 
لم يوصف بأنه عالم به لأن الشيء ليسء وليس يصح العلم بما ليسء وهذا 
قول يحكى عن السكاكية.. وحكى الجاحظ أن هشام بن الحكم قال: إن الله 
سبحانه إنما علم ما تحت الثرى بالشعاع المنفصل منه الذاهب فى عمق 
الأرضء فلولا ملامسته لما هناك بشعاعه لما درى ما هناكء فزعم أن 
بعضه مشوب وهو شعاعه وأن الشوب محال على بعضه " 

" وزعم معمر بن هشام وأتباعه من القدرية أن الله تعالى لا يقال: إنه 
عالم بنفسه ومن العجائب عالم بغيره. ولا يكون عالمًا بنفسه.. وزعم 
زرارة بن أعين وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته 
)"1١(‏ قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص4 ؟١.‏ 
(؟؟") ملا على القارى ‏ شرح الفقه الأكبر- ص 77. 


المصلين - ص48 وما بعدها. 


١65‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ونان اماق حو ةو أنناق :يكت هنا ولاقانوا واللاعالكا كفي خلدق لنفيشضة 
حياة وقدرة وعلماً إرادة وسمعاً وبصرا."(*"؟) 

وقول الدهلوى: 'وهذه مسألة شمول العلم وليست القدرة ولايخالف 
فيها فرقة من الفرق الإسلامية" دلالة علي أمرين يراهما الدهلوى؛ أولهما 
أن الفرق التى أنكرت شمول علم الله لكل ما هو كائن وكل ما هو سوف 
يكون من المعلومات أو المخلوقات المحدثة هى فرق خرجت عن عقيدة 
الإسلام وأصبحت تعد من الملاحدة أو الكفرة لأنها أتككرت صفة من صفاته 
سبحانه» والأمر الثاني أن فرق المتكلمة من أهل السنة والجماعة لم تختلف 
فى صفة العلم وشموليته إنما كشر الجدال والتحقيق فى المراد بالقدرة 
وعلاقة ذلك بكون العبد له قدرة بعد قدرة الله أم لا» وله إرادة بعد إرادة الله 
أم لا وهو ما يعرف بمسألة أفعال العباد؛ لأن تلك المسألة قد كشر التحقيق 
والخلاف فيها بين فرق المتكلمة» فكان للمعتزلة رأى وللأشاعرة رأى آخر 
وللماتريدية رأى ثالث يكاد يتوسط الرأيين [وسيرد تفصيل ذلك فيما بعد]. 

وفى موضع آخر من 'خزائن الحكمة" يذكر الدهلوى صفة العلم لله 
تعالى فيقول الدهلوى:"7"' ') ولنتكلم فى العلم على حده فقد كثرت الآيات 
فيه.. فإنه أصل الشرع وسذخ الوحي وفى وحدة الوجود إذ كثر النزاع فيه. 

أما العلم الإلهي فيطلق بالاشتراك على معنيين: الأول: تجلى الله 
سبحانه بما تجلى به وهو من السلسلة البدئية وكنهه اندراج الفعليات تحت 
فعليته سبحانه» فلما كانت ذاته حاضرة عنده سيبحانته اس تلزم ذلك حضور. 
الكل عنده بتمايزاتهم وخصوصياتهم وأحكامهم وآثارهم؛ وإنما علمه ما 


(4؟*) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى (ت 74؟") ‏ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين # ص4:87 وما بعدها. 
(5؟") قطب الدين شاه الدهلوى ‏ الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة # ص 0”. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية /اه ١‏ 


تريد نفسه بحسب ذلك الحضور المقدس ولايمتاز علمه بواحد منهم إلا ب ذلك 
الواحد بعينه؛ وعليك بالتأمل الصادق فإن المسألة عميقة وهى مفوضة إلى 
ذوق الحكيم لا تذكر فى الوحى لما سبق منا الإشارة إليه. 

الثاني: الإحاطة العودية على أنها حاضرة عند الله ومشرفة على الانحلال؛ 
فهو من السلسة العودية» وكنهه أن الله سبحانه محيط بكل فعلية من كل حيثية 
تفرض سواء فى ذلك المجئ والمضيء ورسول الله (#8) حل العقدة فى مسألة القدر 
بما قال: (جف القلم بما هو كائن)» وهذه ضرورة من طبيعة الوحى بحسب دلالته 
دون نفسه من حيث إنبجاسه فتعرفء, وتأخر العلم الانفعالي هو التأخر الانطباعي؛ 
فلا ينافى أزليته"!''"). 

فيرى الدهلوى أن فعل الله سبحانه لما كان مهيمناً على الوجود كله 
بما فبه من مخلوقات وأحداث وممكنات كلها تخضع له سبحانه ويحيط بها 
جميعها وأن لذاته تجليًا فى كل شيء بحيث إن فى كل خلق الله تعالى دليلاً 
واضنحا على محكة حاحه وحقة أكلقة وعظ ني يداه ينان 'العرس ويه 'تجلينا 
لضقات: الرب وضاز المخلوق دلالةغلنئ: الفتالق حخل وغصلاء فكانيت ذاقت» 
سبحانه حاضرة فى كل شيء حضور إحاطة وهيمنة وليست حضور إحلال 
واتحاد» ققد »نز الداقلوى: العذاك الإتهبينة غحسن الطهول و الأتحان يواتن "رن 
يحل فى غيره ولا يتحد بغيره"!"'" أوأن حضور ذاته سبحانه فى كل شيء 
يستلزم فى المقابل حضور الكل عنده سبحانه حضور ضعف واستسلام من 
المخلوق؛: والحضور هنا هو حضور كلى بحيث يكون الشيء بصفاته 
وبخصبوصيزاتة جز أخكامة "و اخادم فذلك هو متضن» علسمه نت عتهانة"المتخيط يكمل 
يدها هو كائق وما سواقة يكون» فهو حسف ذاتنك «الحمضور المقتدسن النذى 


(5؟”) قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص.". 
(0"") قطب الدين شاه الدهلوى ‏ رسائل التفهيمات الإلهية ‏ ص .١78‏ 


ره ١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


هو من إحاطته الربوبية بكل صغيرة وكبيرة وجليل - ولا جليل سواه - 
وحقير في الكون» وتلك المسألة إنما هى عميقة المعنى لا تدرك إلا بالفيض 
على أهل الذوق والحكمة ولا تذكر صراحة فى الوحى إنما تستنبط من 
الوحى استتباطاً بالكشف الذوقى لأهل المعرفة:؛ فعلم الله فى ذلك المعنسى 
المراد هو إحاطة بدئية لكل ما يكون وكل ما هو كائن بحيث تكون أشبه 
بسلسلة بدثية لكل شيء فى الكون والعالم؛ وتلك السلسلة البدئية يقابلها 
بنلبلة عوياية وذ 'تقمكل اف التبتئ القنانئ للم الله تعدالي.وهجو: الإخاطمة 
العودية والتى تتبع الإحاطة البدئية؛ ذلك أن لكل شيء نموه وشيخوخته 
ونهايته وانحلاله» ومع هذا النمو آثار وحيثية تتبعه فى مجيئه ومضيه. والله 
سبحانه وتعالى محيط بكل هذا بفعليته. وهذا يسمى بالعلم الانفعالي» وهو 
علم آله بآثار ما يؤلفه :والظؤاهز الث شبع وود كسل خلدق من خلقه.فى 
العالم حتى تنتهى وتفنى إن شاء لها الفناء وتبقى ما شاء لها البقاءء والعلم 
الانفعالي يتأخر عن العلم الإلهى البدئى» وذلك لا ينافى أزليته إنما هو تأخر 
انطباعي فى طبيعة الأشياء ذاتها أما علم الله سبحانه فهو واحد أزلى ليس 
فيه تقدم وتأخرء إنما التقدم والتأخر فى الظواهر السب اسار قات قد 
بدايتها ونهايتهاء لذلك فهناك سلسة بدئية وسلسلة عودية وكلاهما لا ينفى 
أزلية إحاطته العلمية بالكون كله سبحانه وتعالى. 


والواضح فى هذا النص من خزائن الحكمة فى صفة العلم وأزليته 
وشموليته كثرة المصطلحات الصوفية مثل التجلى والذوق والحضور 
المقدسء وجميعها من أقوال المتصوفة» ثم بمصطلحات أخرى استآثر بها 
الدهلوى فانفرد بها وهى (السلسلة البدئية) وهى تعنى عنده دورة نشأة 
الكائنات والدول والأحداث على الأرضء و(السلسة العودية) وهى تعنى 
عنده دورة نهاية الكائنات وتحللها وفنائهاء وأيضاً نهاية الدول والممالك 
واندثارهاء فكأنه يعرض نظرية فى التطور فى العلوم الطبيعية أو دورة فى 
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علم الاجتماع والحضارة؛ ويعرض ذلك من خلال رؤية صوفية يخلط فيها 
التصوف بعلم الكلام» والحقيقة هو متأثر بنظرية وحدة الوجود عند ابن 
العربى ويفسرها تفسيراً من وجهة نظره يبرئها من الحلول والاتحاد الذى 
نسب إلى بعض المتصوفة ممن قالوا بوحدة الوجود - ابن العربي والحلاج 
وأبو يزيد البسطامى وغيرهم - فالدهلوى يرى أن كل شيء خلقه الله تعالى 
فيه تجليات لصفاته جل وعلا فيكون التجلى والحضور هو للصفات التى 
هى وصف للذات» وقد سبق الإيضاح إلى تأثر علم الكلام بالتتصوف على 
يد القتشيرى وابن العربى وأن الدهلوى تأثر بابن العربى كثيراء وقد أشار 
إلل لألقد قي 'السيريناف الألمرةالتوكنا جد مين شلكو ممسطلع (كجةة الوجدود) 
فى بداية النص ويربط ما بينها وبين رؤيته لشمول علم الله تعالى فى 
الكون» والتداخل ما بين منهج المتصوفة والمتكلمة عند الدهلوى لا يرجع 
فقط لتأثره بابن العربى ولكن لكونه أحد أئمة الطريقة الصوفية النقشبندية 
فى الهندء وسيرد تفصيل ذلك فى مبحث التصوف. 

والحديث روى عن أبى هريرة قال: 'قلت: يا رسو الله. إنى رجل 
شاب وأنا أخاف على نفسى العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت 
عنى ثم قلت مثل ذلك؛ فقال النبى (86): يا أبا هريرة جف القلم بما أنت 
ل 


رواه البخارى فى صحيحه ورواه ابن وهب فى القدر )١5/43/١(‏ 
والطبرانى الأوسط (48/0) حديث رقم/584 من طريق أبى سلمة عن أبى 
هريرة؛ وأخرجه أحمد فى مسنده حديث رقم/ 5717 من طريق حى بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن الجدلى عن عبد الله بن عمروء وقال: جاء 
رجل فذكره؛ وأورده الهيثمى فى المجمع )١8١/75(‏ من حديث ابن عمرو 


وقال: روآه أحمد وإسناده حسن. 
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أما لفظ: [جف القلم بما هو كائن] فليس قول رسول الله (88) إنماهو 
لعبد الله بن عمرو يعلق على حديث رسول الله (#8) فى رواية أخرى: عن 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله (8) يقول: إن الله عز وجل 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور 
شيء اهتدىء: ومن أخطأ ضل" قال عبد الله: فلذلك أقول: جف القلم بما هو 
كائن ": حديث صحيح أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى 
افتراق هذه الأمة )١1/0(‏ حديث رقم/7547 وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسنء وابن حبان فى صحيحه )”15/١54(‏ حديث رقم 1١19‏ والحاكم فى 
المستدرك وأحمد فى مسنده )١77/1(‏ حديث رقم/544١‏ وابن أبى عاصم 
فى السنة )٠١7/1(‏ حديث رقم/741 وصححه الألبانى. 

الكلام فى صفة الإرادة: 

يقبت الهلوىق ضصفة الإرادة للحق جل وعلاً وكونها سن الضفات الذائية 
الأزلية وهي واحدة بالذات وذلك لقول الدهلوي فى الصفات عامة: وكل صفة مسن 
صفاته واحدة بالذات غير متناهية"9*") وكونها أزلية فذلك لقوله: 'فليس فى ذاته ولا 
اانا 

وأما قوله فى صفة الإرادة فيقول: 'وأيضا فالإرادة الواحدة الأزلية الذاتية 
لمشوة افتضاه الذلك: نا لفك بالعالم انين هوه واحدة قرتجا يت الحو ادكا .يرما 
بعد يوم صح أن ينسب إل كل مات علي عق اويعال: أ اك 00 
مم 


فالدهلوي يفسر معنى الإرادة بمعنى المشيكة) :وه :عنيفة ككصطن- أحد 


طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع فى أحد الأوقات مع استواء نسبة القدرة 
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إلى جميع الممكنات.. فلا يكون فى الدنيا ولا فى الآخرة صغير أو كبير قليل أو 
كثيرء خير أو شرء نفع أو ضرء إيمان أو كفرء عرفان أو نكرء فوز أو خسران؛. 
زيادة أو نقصانء, طاعة أو عصيان إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه 
فى خليقته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو الفعال لما يريد كما يريد لا 
راد لما أراد ولا معقب.لما حكم فى العباد ولا مهرب عن معصيته إلا بإرادته 
ومعونته ولا مكسب لعبد فى طاعته إلا بتوفيقه ومشيئته؛ 'لذلك يقول الدهلوي فى 
موضع آخر: 'وهو مريد لجميع الممكنات"7”") وقوله: 'ثم جاءعت الحوادث يوماً بعد 
يوم صح أن ينسب إلى كل حادث على جدته؛ ويقال: أراد كذا وكذا"59””. 

فتغير الحوادث مع تغير الزمن لا يتعارض مع أزلية الإرادة لله تعالى؛ فأما 
ش كونها واحدة 'فلو كانت متعددة لكان تعددها بتعدد متعلقاتها» وما يصح أن تتعلق به 
الإرادة غير متناه تقديزاء فلو تعددت بتعدده لكانت غير متناهية أعداداً تحقيقء وقد 
قام الدليل على استحالة ذلك» وإن تعددت بسبب تعلقها ببعض المتعلقات التقديرية 
فذلك يستدعي مخصصاء والقذيم لااتخصص له بجائز دون جائز 59/. 


ل ل د 

(9”) الدهلوى - حجة الله - ص ه١١‏ 

(4 "") والدهلوي يرد على المعتزلة فى اعتبارهم أن الإرادة صفة محدثة وأنها تغاير العلم 
والقدرة فى أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية؛ فيقول القاضي عبد الجبار: 'إنه تعالى ' 
مريد بإرادة موجودة لافى محل" بقوله ‏ أى الدهلوي : 'فالإرادة الواحدة الأزلية الذاتية 
المفسرة باقتضاء الذات”» ويتفق فى ذلك مع جمهور متكلمة السنة من الأشاعرة والماتريدية 
الذين اعتبروها ذاتية أزلية فى رأى الأشاعرة فى الإرادة: انظر أبا الحسن الأشعري: اللمسع 
فى الرد على أهل الزيغ والبدعء ص8 .١8‏ أبا الطيب الباقلاني: التمهيد. ص١278‏ عبد القاهر 
بن طاهر البغدادي: أصول الدين» ص7١٠2‏ أبا المعالي الجويني: لمعالأدلة. صلاة - 
تحقيق د. فوقية حسين. 
2 أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام -<د ص .١.؛:"؟‏ 
- سيف الدين الآمدى - غاية المرام فى علم الكلام - ص /١‏ - تحقيق حسن محمود عبد 

اللطيف - القاهرة سنة ١55١1ه/1911م.‏ 
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الكلام فى إثبات الإدراكات: 

يثبت الدهلوي أن الله تعالى سميع بصير بقوله: “ولما كانت الرؤية 
والسيفع انكشافاً تامًا للمبصرات والمسموعات وذلك هناك بوجه أتم وجب 
عق سيرا معي 

وهما من صفات الذات الأزلية لقول الدهلوي: '"ليس فى ذاته ولا فى 
صفاته حدوث"7") ومعنى البصير: أى إدراك المبصرات حال حدوثها". 
ومعنى السميع: أت اذرزاك اللسدو ات ال و 


وهما فى حقه تعالى صفتان ينكشف بهما المسموعات والمبصرات 

انكشافاً تامّا ولا يلزم من افتقار هذين النوعين من الإدراك فينا افتقارهما 

بالنسبة إلى الله تعالى» لأن صفاته تعالى مخالفة لصفات المخلوقين بالدات» 
وإن كانت تشاركها فإنها تشانكها بالعؤاز طن وق ببعطن لزه 17 


_- القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص١4‏ 4- تحقيق 
د. عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة سنة 5484١ه/‏ سنة 550١م‏ - ط1١.‏ 
- القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - ص”؟ - 
القاهرة سنة ١8/*١ه/‏ سنة١951١ام‏ - ط1١.‏ 
(ه”*) قطب الدين شاه الدهلوى- حجة الله البالغة- ص0؟)2. 
(5") قطب الدين شاه الدهلوى - التفهيمات الإلهية - ص؛ 4 .١‏ 
(0*") الحافظ جلال الدين السيوطى (ت ١١5ه)‏ - شرح أسماء الله الحسنى - دراسة وتحقيق 
د.السيد محمد السيد - سنة 1١٠1م.‏ 
(4*”) وقد اختلف المتكلمة فى معنى كونه سميعاً بصيراء فذهب الكعبي أبو القاسم عبد الله 
بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي من المعتزلة (ت15ه) إلى أن معنى كونه 
سميعاً بصيراً أنه لا آفة به. عالم بالمسموعات والمبصرات لا غيرء ومن المعتزلة مسن زاد 
عليه فقال: معنى كونه سميعاً بصيراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات. والإدراك يزيد 
على العلم. وذهب الجبائي أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت” ١٠‏ ه) شيخ 
الجبائية من المعتزلة إلى أن معنى كونه 'سميعا بصيرا ' أنه من لا آفة به" فقد ذهب 
المعتزلة أن معنى سميعاً بصيرا أنه تعالى عالم؛ ؛ أما الأشاعرة فمنهم أبو الحسن الأشسعري 
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إثبات صفة الكلام لله تعالى: 


(""يثبت الدهلوي صفة الكلام لله تعالى ويستند فى ذلك على أدلة عقلية 


ءًِ 0 5-4 َِ وس را ب ص هع م 
ونقلية فأما النقل فقوله تعاالىي: « #8 وَمَا كان لِبَشَرٍ ان يكلمه الله ! 
0 كع رب 


ره 2 ررد و دعي ار 22 1 - عا الطل 
وَحَيّا أو مِن وَرَآي حاب أو يَرَسِل رَسُولا فيوحى بِإِذْنْهه ما يِشَاءٌ إنهء ع 


- 


حَكيةٌ ه !1" ثم بعث الأنبياء والرسل عليهم السلام ووحى الله تعالى لهم؛ 


فقد ذهب إلى أن 'دلالة كونه تعالى سميعاً بصيراً هو أن الحي إذا لم يكن موصوفا بما يمنعه 
من إدراك: المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصيرء فلما كان الله تعالى حيًا لا 
يجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير ذلك - إذ كانت الآفات تدل على حدوث من 
جازت عليه صح أنه تعالى سميع بصير". 

أما فخر الدين الرازي فيرى "أنهما من صفات الكمال وضدهما من صفات النقص.. وأن 
الإبصار والسمع مغايران للعلم.. وما داما من ضفات الكمال فوجب وصف الله تعالى بكل 
الكمالات التي يستحقها". ‏ - 

وبالنسبة لرأي المعتزلة فى الإدراكات: انظر أبا الفتح محمد بن عبد الكريم السشهرستاني: 
الملل والنحل».ص8١٠.:‏ نهاية الأقدام فى علم الكلام:ء ص١4‏ ”, أبا الحسسن الأشعري: 
مقالات الإسلاميين واختلاف .المصلين» ص”؛ ؟., القاضي أبا الحسن بن أحمد عبد الجبار: 
شرح الأصول الخمسة. ص157., المغنى فى أبواب التوحيد والعسدل.ص775- جه- 
القاهرة سنة ١٠8/*١ه/رسنة‏ ١195م‏ -ط1١.‏ 

- سيف الدين الأآمدى (ت ١57ه)‏ - غاية المرام فى علم الكلام - ص١١١‏ - تحقيق 
حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١591١م/‏ سنة ١791١1ه.‏ 

أبو الحسن الأشعرى - كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع - ص١١‏ - تحقيق 
د. حمودة - ط الخانجى - سنة 550١م‏ - أبو الحسن الأشعرى - الإبانة. عن أصول 
الديانة - ص٠‏ ؛ - ط حيدر أباد - الفكر - بدون تاريخ. 

- فخر الدين الرازي. - الأربعين في أصول الدين - ص١7١1-‏ ط حيدر آباد - سنة 


لاه" اف. 
- فخر الدين الرازي - معالم أصول الدين - ص5 ؛ (بهامش المحصل) - ط الحسينية - 
سنة 91 اه. 


(5") قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص9؟١.‏ 
(40؟) سورة الشورى: آية .5١‏ 
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فإن ذلك يوجب أن 'يكون سبحانه وقغالك متكلماء فيقول. الدهلوئ: 

'ولما كان قولنا: كلم فلان إنما نعني به إفاضة المعاني المرادة» مقرونة بألفاظ 
ذال عياء :ركان الزرحدن ريما يفيطن على عبده علوماء ويفيطن معها ألفاظا متعقدة 
فى خبااث دالة عليه لركؤن التعليم: ابرح منا يكون وعنا أن ونس تتكلماء قال الله 
م راش لل ارت وسا- ومهواركى را دس 2ه م قءدوي > 
تعالى: « * وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يكلِمه الله إلا وَحَيا آوَ مِن وَرَاي حاب او يرّسل 
“ل 2 < - ات 0 
رَسولا فوعى بإذنى ما نشاء إِنْهُء عَهنّ كيم © )!''". 

فالدهلوي يقر ما أقره أهل السئة و الجماعة من "فقول الجمهسور وأهفل 
الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه يتكلم بصوت 
قا نكا متايه الآنان والقر ان .وغيوه.من الكتف الالبينة كلام الله الى تكلهم 
انق لبدى حاق كله عد اواو بر وو نه عاذ يفلها 
بعد أن لم يكن متكلماًء ولا أن كلام الله تعالى حدث من حيث هو حادث؛: بل 
ما زال متكلماً إذا شاء وإن كان كلم موسى ونادداه بمشيئته وقدرته فكلامه 


لا ار 


وأجبيعوا:ظلن أكون التارئ تعالن مكنا كسلام أزتي تنسائي أحدئ 
الذات؛ ليس بحروف ولا أصوات وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات» 
معاي اللعلد والقدؤة و الإ لاشاوكين ذلك من الصفات737, 


(41") سورة الشورى: آية .5١‏ 

(4*) أحمد بن عبد الحليم ببن تيمية: مجموع الفتاوى - ج؟١‏ - ص7١‏ - مطبعة 
كردستان العلمية - القاهرة - سنة 09١ه.‏ 
- شمس الدين محمد بن القيم - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ج؟١-‏ ص 

*- مكتبة الرياض - الحسينية - سنة 419*١ه.‏ 

(*4”) 'ولا شك أن الكلام هو الحروف والأصوات الصادرة من المتكلم فيما بين البسشر وهو 
يحصل من تموج الهواء واهتزازه بحيث إذا زالت الأمواج زال الكلام معه. ولكن الإنسان 
يتوسع فى إطلاقه وهذا من باب مشاهدة ترتب الأثر على المعنى والمنقول» وعلى هذا فكل 
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الكلام فى القرآن الكريم: ' 
إن القول فى القرآن الكريم يتبع القول فى صفة الكلام؛ فكلاهما مرتبط 
بالآخرء فيقول الدهلوي: 'والقرآن كلام الله أوحى به إلى نبينا محمد (35): « + وَمَا 


02 -و 
32 ور 


و > واه ءًَ و 010 01 دع م ببراعة ل دعي 2 2 > جو 0 
كان لِبَمْرٍ أن يكلمه الله إلا وَحيا أو من وَرَآي حاب أو يُرَسلَ رَسُولةً فَيُوحَ 


بإذنه مَا يَشَاءُ 444 فهذا حقيقة الوحيء ولا يجوز الإلحاق فى أسماء الله 


وصفاته؛ فيتوقف الإطلاق على الشرع"*“") 

فقول الدهلوي: 'ولا يجوز الإلحاق فى أسماء الله وصفاته' يريد به أن كون 
صفة الكلام هي صفة ذاتية أزلية قائمة بالذات لا يعني إلحاق القرآن الكريم بها 
بحيث نقول: إن القرآن قديم أو محدث, وإن قول الدهلوي فى القرآن الكريم لا 
يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة» وأبرزهم فى ذلك الموقف الإمام أحمد بن 


فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده كلامه من إبراز ما يكتنفه الفاعل فى سريرته من 
المعاني والحقائق يصح تسميته كلاماً.. غير أن دلالة الألأفاظ على السرائر والضمائر 
اعتبارية ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل والمؤثر من العظمة تكوينية.. ولأجل 
ذلك نرى أن سبحانه يصف عيسى بن مريم بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء: 
ويقول تعالى: 'يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه" سورة النساء - آية الاقىق 
ويعد سبحانه كل ما فى الكون من كلماته ويقسول: « كل لَوْكنَ الْبَحرٌ يِدَاًا لُكلمَبِ رَنٍ لَتَفِدَ 
لْبَخرٌ قَبَلَ أن تَمقَدَ كلمت رَي وَلَوَ جما بمتلدء مَدَدَا © )'سورة الكهف - آية ٠١9‏ 
حسن محمد مكي العاملي - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة - ص١١‏ 
- سيف الدين الآمدي: غاية المرام فى علم الكلام - ص88 - تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف - القاهرة - سنة ١91"١ه.‏ 
(44؟) سورة الشورى: آية ١ه.‏ 
(145") قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص4 .١"‏ 
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حنيل وأئمة السلف '*) 'فإن الأمة من السلف والخلف مجمعة على كون القرآن 
معجزة الرسول (25): والبرهان القاطع على صدقهء وذلك يجب أن يكون من 
الأفعال الخارقة للعادات» المقارنة لتحدي الأنبياء بالرسالات» فإنه إن كان ققديما 
أزليًا لم يكن ذلك مختصًا ببعض المخلوقين دون البعضء إذ القديم لا اختصاص له». 
ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزة لجاز ذلك على باقي الصفات 
كالعلم والقدرة والإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له؛ ومما يدل على أنه فعل الله 
6 قوم اه و - 0 
لجسا ورفيكة العرزيل كن ولج لما با كهم : مّن ذكر من رَبْهِم محدث | 
أسَتَمَعُوهُ وَهُمَ يَلعَبُونَ م 1" وق هه ا تح : وري مر الله 
0 7 ال 

مفعولا ه "ا وقولسسسبهة: 8# إنا جَعَلبَنهُ رما عَرَبِكًا لَعَلَكُمْ 
تعقلورت ©" وفى مسألة القرآن الكريم دلائل كثيرة من القرآن والسنة» 
فأما من القرآن الكريم ما يدل على أن القرآن ذاته هو كلام الله على الحقيقة وأنه 


وتعالى: « وَكَلَم آللّهُ مُوسَئْ تَكليمًا 4!:*". وقال تعالى: 0 أَصَطَفَيتُْكَ عَلَى 


-_ نه -ه 3 32-5 زه كو 
لئاس برِسَطَتى وَيِكلََمِى 14*: وقال تعالى: ( وَإِنَ أَحَدُ مِنَ آلْمُفْرِكِتَ 


(*4") سيف الدين الآمدى - غاية المرام فى علم الكلام - ص10 - تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف - القاهرة سنة ١91*١ه/‏ ١1ا51١م.‏ 
10 ستوارة الأنبياء: 1 


ل 

(44؟) 

سورة لزخرف: ا و 
58 

(3ه") 
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كا 


أسْتَجَارَكَ فأجِرة وا يَسْمَعَ كلَدمَ لله 74*") وقال تعالى: < يُريدُونَ أن يُبَدْلُوا 
كلم أنه 74"". وقل تعالى!؛*) لا بل هو ران يميد © فى لوح تَحفُوط ()4. 
دقل تعالى: ( وَألطور) وكتمي مسطُورٍ وج 74*"'. وقال تعالى: ( إِنَّ ندا 
لْقَرْءَانَ يَنَدِى لِلَّى م - أ قَوَمُ 714 ". وقال تعالى: « لَوَأَنرَلَتا مَنذًا لْقَُءَانَ عل 
جَبَل 4 0" وقال تعالى: « وَتُتَزْلُ مِنَ آلْقَرَءَانِ مَا هو شِفَآءٌ وَرَحَة04*'). وقال 


> وله 


تعالى: : ( فرَْانَ رين وى عِوَج 114 "» وقال تعالى:« وَإنّكَ لَملَقَى 


0 بير 


لْقَرَئَاتَ من لَدنَ كير عَلِيِرٍ © ١>‏ "ا وقال تعالى: « بَل هِوَءَايَسْ بَبَسَتُ 
فى صدُورٍ الذيرت أُوثُوا الْعِلَرَ 4( وقال تعالى: « وَهَنذًَا ذِدكُ مّبَارَكُ أَنْرَلمَدُ 4 
1 يل تعالىي: و كِتَدبٌ أنرَلْسَهُ إِلَيَكَ مُبَرَاكٌ لَمَدَبَرُوَا ايف وَلِيَتَذَكر ولوأ 


الألبَب رع 00 » وقال تعالى: « وَهَدَا ككَدث تُصَدُ 339 لْسَامًّ ع 1 قحال 


(5ه؟) سورة الإسراء: آية 1. 
(510؟) سورة الحشر:آية ١؟.‏ 
)١5(‏ سورة الإسراء: آية ؟8. 
(59؟) سورة الزمر: آية 8؟. 
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س عر اس 


5 5 ل( ]7 سل لأسي > موسا ىك 2 3 95 0 
تعالى: « وَتَزَّلَنَا علِيلك الكتَسبَ يَِبَمَسَا لكل ثىء 4*""». وقال تعالى: « وَأَنَرَلمَا 
إلَيْكَ الذَّكرَلِتبيْنَ لئاس ما مُرْلَ إِلَهُمْ ولَعَلَهُم يَتَفَكْرُوتَ © 4 1 "» وقال 
تعالى: ١‏ وَِنهْ َعَِيلُ رب العَلِنَ 2 تَرَلَ به لرُوحُ آلأمينُ م على قلبك 
لَِكُونَ مِنَ آلْمُمدِرِينَ ©) بلسَان عَرَنَ مُينٍ © 14" ". 

ومن السنة الحديث الذي أخرجه البخاري والترمذي: "أخبرنا علي بن 
سكي رن أحمد بن يكو ان أخيرنا الحسن بن محمد عثمان قال:حدثنا يعقفوب 
بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال:حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو 
بن ديتار :قال: أخبرني عكرمة قال: سمعت أبا فركرة يقول: إن :نجي الله 
(#) قال: إذا قضى الله الأمر فى السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعناً لقوله. كآنه سلسلة على صفوان!*””: قال:8 حَمَنْ إِذَا فرَّعَ عن 

عد حد 

1 2 دشري يس ليت 5خ 1 د كه ل ةا كسح * + 1 
قُلُوبِهِمْ قَالوأ مَاذَا قَالَ رَبَّكُمَ قالوأ الحق وَهَوَآَلْعَنُ آلكَبيرٌ © 1 ". 

وما أخرجه الحاكم فى المستدرك: "أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا داود بن رشيد قال: حدثني 


أبو حفص الآبارء عن منصور بن هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل 


(5؟) سورة النحل: آية 89. 
(55") سورة النحل: آية ؛41. 
(007”) 6 
) 


*) سورة الشعراء: آية 0195 -156. 

15" حديث صحيح أخرجه البخارى فى كتاب التفسيرء باب:" حتى إذا فزع عن قلوبهم ' 
)١18١4/4(‏ حديث رقم (453717) والترمذى فى كتاب " تفسير القرآن باب: من سورة سبأ 
(ه/؟5”) حديث رقم (777") وابن ماجه فى كتاب " المقدمة " باب: فيما أنكرت الجهمية 
(53/1) حديث رقم )١54(‏ وابن حبان في صحيحه )١١17/١(‏ حديث رقم ,.”١‏ جميعا مسن 
طريق سفيان. 

(59") سورة سبأ: آية 7؟. 
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قال: أخذ خباب بن الآرت بيدي فقال: يا هناهه تقرب إلى الله بما استطعت» 
فإنك لست بمتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه!”". 


والدهلوي فى قوله فى القرآن الكريم يرد فى ذلك على المعتزلة 
والجهمية فقد كان!'"" 'يريا أن كلام الله تعالى ليس من صفاته وإنما هو 
مخلوق له خلقه الله تعالى فى غيره؛ فيقولون إن كلام الله تعالى مخلوق له؛ 
يخلق لنفسه كلاماً ما فى جسم من الأجسام فيكون فيه متكلمأًء وأنه لم يكن 
متكلها قبل أماتخاق الف ا 

فقد أعلن المعتزلة "أن كلام الله مخلوق محدث9”" فهم يرون أن كلام الله 
كالن اتؤلف مق بخوو قا أضدواك و اندزففل دق أتيال اللب تان سوق 
القاضي عبد الجبار: "ما يحصل من الحروف المعقولة له نظام مخصوص. 
والأصل فى ذلك أن الشيء لا يصير معقولاً باسمه؛ بل يجب أن يكون معقولاً أولاً 
ثم يتبعه الاسم؛ فصارت الفائدة فى المسمى غير معقودة بالاسمء فإذا لم يعقل الشيء 
امتنعت تسميته باسم وصار ذلك بمقولة قولنا: عالم؛ لأنه إن لم نعقل صحة الفعل 


(70") حديث صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك ( ؟/475) حديث رقم (؟5601”) من طريق 
المنصور بن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل.. وقال الحاكم: حديث صحيج الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى والبيهقى فى الاعتقاد )٠١”/١(‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة 
)15/17/1١(‏ وابن أبى عامر فى الزهد .)"5/١(‏ 

.١5 6 أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص‎ )”71١( 

(07") أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص ١50‏ - مطبعة كردستان العلمية - سنة 
ام 

(71") القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص77 - تحقيق عبد الكريم عثمان 
- القاهرة سنة 7”814١ه/‏ سنة 956١م‏ -ط1. 
- القاضى عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - ص/- ص” - الشركة 

العربية للطباعة والنشر - مصر سنة ١٠7١ه/‏ ١1951١م.‏ 

(074”) أحمد أمين - ضحى الإسلام - ج7- ص ١5١‏ - لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 

5ام. 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


المحكم لم يجز أن نعبر عنه بقولنا: عالم؛ فإذا ثبتت هذه الجملة فيجب أن يتقدم لنا 
العلم بما نريد تسميته كلاماء والذي عقلناه فى ذلك هو الحروف التي تنتظم: 
فالحروف هي المعقولة(*"). 
لس ا 
التي يوصف بها لفعله"١").‏ 
وأدلة المعتزلة على قضية قولهم فى خلق القرآن كثيرة منها”""": 'الأول: 
ا 3 ًّ ماه ل 8 0 َو .2 20 5 5 
القران ذكر لقوله تعالى: ل« وَهَدَا ذِكر مُبَارَكَ 4؛ « وإنهء لَذِكْرٌ لك وَلِقَوَِكَ 4 
ترون ماران امع 6 مال راو اق لع اع 
والذكن:محدث» الشجاتي: ( إثما أمرةء إذا أرَادَ شيعا أن يَقول لهد كن فيَكُونْ 4. 
وكن وفيكون متأخران عن الإرادة» وحاصلان قبيل كون الشيء»؛ وكلاهما يوجب 
الخذوظا» الخالك ل :واد قال رَتلك للمليكة »إن لاتترفة زا ة» والمستمن 
1 > 4م 5 برو ص و 
بزمان معين محدث؛ الرابع: « كِب احكمتء َايَشْهُد ثم فُصَلَتَ 4) « إنا أَنرَلْسَهُ 
َرَء'نًا عَرَيكًا 4: وفى هذا دلالة الإحداث؛ الخامس: « حَقَْ يَسَمَعْ كلم اله 4 
السادس: 'أنه معجز ويجب مقارنته للدعوى والإ فلا اختصاص له به والمعجزة 
تكون حادثة ومخلوقة» السابع: أنه منزل» والتنزيل إحداث وخلقء الثامن: قولهم: يا 
رب القرآن العظيم, ويا رب طه ويس» والمريوب محدث» التاسع: أنه تعالى أخبر 


(025”) القاضى عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص" ل عرق لسار زم - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة - بدون تاريخ. 

(05") أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى (ت 4؟") - مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين - تصحيح هلموت ريتر - الهيئة ١‏ العامة لقصور الثقافة - ١45١م‏ - ١٠.10م.‏ 

(700) عضد الدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى - المواقف فى علم الكلام - ص 
5 - مطبعة السعادة - القاهرة - سنة /ا. ٠ام.‏ 


١ا/ا‎ 
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بلفظ الماضيء نحو «أَنْرَلَّهُ4؛ «إنَا أَرَسَلتكَ4» وما يقع تحت الزمن فهو محدث؛ 
العاشر: النسخ رفعء» وما ثبت قدمه امتنع عدمه". 

وأيضاً فإن قول الدهلوي: "لا يجوز الإلحاق فى أسماء الله وصفاته", 
فهو رد على من ألحق صفة الكلام له بإرادته وهم المعتزلة ومنهم الجبائي 
فقالوا: إن كلام الله تعالى هو أمره ونهيه؛ فيقول الجبائي: 'إن الأمر إنما 
يكعحوة ذا أفرحنيك ع تناكف از اداف» إزاذه لمتوتعه وإراةة لكرقيه ارا 
وإرادة للفعل المأمور به" والدهلوي ينفي أمرين بصيغة واضحة: أولا: 
أن تكون صفة من صفاته تعالى محدثة» وذلك بقوله فى رسالل التفهيمات 
لبيك اولك متف عر جد ام ين ل الت افده و به لشيمة نكيت ليق 
والتجددء إنما هو التعلق بالمعنى المذكور"”""؛ والأمر الآخر هو الإلحاق 
فى صفة بصفة أخرىء وذلك بقوله: 'ولا يجوز الإلحاق فى أسماء الله 
وصفاته؛ فيتوقف الإطلاق على الشرع":” 

فرأيه فى القرآن الكريم هو رد على المعتزلة والجهمية والقائلين أنه 
مخلوق محدث أو هو إرادة الله تعالى وأمره ونهيه. وليس فى ذلك تعارض 
مع قدم' الذات الإلهية وأزليتهبياء» إتمنا يكسون التجددد فيئ متطلقنات البصفات 
الذاتية كصفة العلم والتكوين والإرادة» فإن لهم متعلقات أخرى بعلم العبادء 
وإرادة العباد وأيضاً الخلق والتكوين المتجدد بتجدد الزمان والمكان ولنيس 


(7") القاضى عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - ص ١55‏ - الشركة العربية 
للطباعة والنشر - مصر سنة ١778١ه/‏ سنة ١1551١م.‏ 
(7075) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - صه 4 .١‏ 
(80") أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص44 ؟. 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الأقدام فى علم الكلام دص 75 ؟. 
- أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى - أصول الدين - ص ١٠١‏ - مطبعة الدولة 
بإستانبول» سنة 15174١م.‏ 
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فى ذلك تعارض مع وحدانيته سبحانه وكات 

وكون الدهلوي حنفيًا فرأى الإمام أبى حنيفة فى مسألة القرآن الكريم 
وصفة كلام الله تعالى فى الفقه الأكبر ما هذا نصه 9*): 'والقرآن كلام الله 
تعالى فى المصاحف مكتوب»ء وفى القلوب محفوظء وعلى الألسن مقروءء 
وعلى النبي (82) منزلء ولفظنا بالقرآن مخلوقء وكتابتنا له مخلوقة؛ 
وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق» وما ذكره الله فى القرآن حكاية 
عن موسى وغيره من الأنبياءء وعن فرعون وإيليسء فإن ذلك كله كلام 
لله تعالى إخبارا عنهم؛ وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره 
من المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم., لا ككلامهم.ء 


)"8١(‏ قول المعتزلة ومنهم الجبائي: إن كلام الله هو أمره ونهيه قد رد عليه الأشاعرة ومنهم 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري فى مقالات الإسلاميين بقوله: "إن الإرادة ليست هي 
عين الأمر", وسيف الدين الآمدي فى غاية المرام بقوله: 'ولا جائز أن تكون الإرادة لإحداث 
الصيغة فإنه ليس مدلولهاء ثم إن مدلولات أقسام الكلام مختلفة؛ ولا اختلاف فسى إرادة 
إحداث الصيغة. من حيث هو كذلك؛ ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر 
فإن ذلك تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله: "أمرتك؛ وأنت مأمورء ثم إن 
الألفاظ إنما هي دلائل وتراجم الأشياء؛ وكل ذي عقل سليم يقضي بأن قول القاثئل: أمرتك 
ونهيتك ليس إلا ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شيء مخصص". 
وبكون الدهلوي ماتريديا فإن الخلاف واضح بين الماتريد ية والمعتزلة فى مسألة كلام الله 
وقضية القرآن الكريم فإن ما تنفيه المعتزلة وهو الكلام النفسي تثبته الماتريدية» وما تثبته 
المعتزلة من أن كلام الله مخلوق تنفيه الماتريدية فى كلام الله فيقول أبو المعين النسفي فى 
تبصرة الأدلة: "إن كلام الله تعالى ليس حادثاء بل هو موصوف به فى الأزل فلو لم يكن الله 
تعالى متكلماً فى الأزل لكان موصوفاً بضد من أضداد الكلام كالسكوت والافة. وهذا محال؛ 
وذلك لأن الآفة والخرس وغيرهما ممتنع على القديم إذ ذلك من أمارات الحدثء فكلامه 
تعالى أزلي وغير مخلوق لأنه صفة أزلية ثابتة وهو الكلام النفسي القديم'. 
- سيف الدين الآمدى - غاية المرام فى علم كلام - ص59 - تحقيق حسن محمود عبد 

اللطيف - القاهرة سنة ١591١ه/‏ ١ا51١م.‏ 

- أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص ه 4 ١‏ - مطبعة كردستان العلمية. 

(؟8") أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص؟0.". 
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له تعالى متكلماء ولم يكن كلم موسى؛ وقد كان الله تعالى خالقاً فى الأزل 
ولم يخليق الخلق (١‏ ليس كَمِئْلِه م 7 وَهوَّ أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 ولما 
كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة فى الأزل» وصفاته كلها 
بخلاف صفات. المخلوقين.. يتكلم لا ككلامنا.. نحن نتكلم بالآلات 
ل 

وق بوذ طن القار ل كن دود الفقئية الأكبس أن خكدذالنت] "1١‏ فيان 


> يي ير أ“ 


لأبي عمرو بن العلاء أحد السبعة القراء: أريد أن تقرأ: : ( وَكلْم لَه مُوسى 


تكليمًا © 04*" بنصب اسم الله ليكون موسى هو الم تكلم لا الله 
سبحانه» فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع 
بقوله تعالي: « وَلَمَا جَاءَ مُوسَيئْ لِمِيفَتِنَا وَكَلَّمَهُه رَيُدُء #4* فبهت 
المعتزلي؛ 'فذاك دليل على العبث فى تأويل الآيات القرآنية فى غير معانيها 
من بعض المعتزلة؛ "وقد حاولت المعتزلة فرض رأيها فى خلق القرآن 
والكلام الإلهي على من خالفهم وخاصة أهل السنة والجماعة من علماء 
السلف وفى ذلك كانت المحنة الشهيرة # يكلف افير ان وسناج اعد يدن عتيق 
وكانت تلك المحنة من الأسباب الأولى لنهاية المعتزلة وانصراف الناس 


(87*) ملا علي القاري الحنفى؛ شرح الفقه الأكبر» ص57 دار الكتب العلمية» بيروت بلبينان 
ط1- ؛4.:؛١اهم/‏ 1584م. 

(85") سورة النساء: آية 1514. 

(85*) سورة الأعراف: آية 2.1١4‏ 
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عنهم وقوة شأن المدرستين الأشعرية والماتريدية"!1*". 
الكلام فى التحسين والتقبيح 

"إن المعنى الثاني للحكمة كصفة من صفاته س بحانه وتعالى هو التنزه 
عن فعل ما لا ينبغي”)؛. وهي بهذا أعم من العدل الذي يعرف بعدم 
الجور والظلم» فالحكيم هو الذي لا يفعل القبيحء والتصديق بثبوت هذه 
الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين»ء فإن مفاد 
تللقة السكالة أن هذالك قا لأ يدن لك الملا كه جه سنشفة أ كقسسة؛ بويصد كا أ 
الغنىّ بالذات منزه عن الاتصاف بالقبيح وفعل ما لا ينبغيء وهذا هو 
الأساس للحكم باتصافه تعالى بالحكمة والعدل وأنه موجود لا يجور ولا 
يظلم» ومن هنا كان يلزم البحث فى مساألة التقبيح والتحسين فى ضوء 
العقلك ب لتقل 


فيقول الدهلوي فى ذلك: "لا قبيح من أى الله سبحانه وتعالى ‏ ولا 


(85") د. يحيى هويدىء تاريخ فلسفة الإسلام. ص 54 طبعة أولىء النهضة المصرية - 
55امم. 

- أبو المنتهى. شرح الفقه الأكبر» ص؟1. ١.‏ 

- كمال الدين البياضى - إشارات المرام من عبارات الإمام - ص -١6١ -١6٠١‏ تحقيق 
يوسف عبد الرزاق - ط١‏ - الحلبى - سنه 58١ه.‏ وفى رأى الأشاعرة فى مسألة 
القرآن وكلام الله انظر ( محمد بن صالح العثيمين - رسائل فى العقيدة - ص 85- دار 
طيبة - الرياض - سنة 4٠١5‏ ١هء‏ محمد عبد العظيم الزرقانى - مناهل العرفان فى علوم 
القران - ط - ص68- مطبعة الحلبى - القاهرة؛ د.عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد 
- ص ١١١‏ - ط١-‏ سنة 477١ه‏ - 7١٠٠م‏ - مكتبة الثقافة الدينية:؛ أبو المعالى 
الجوينى - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد والملة - ص؟7 - تحقيق 
د.يوسف - نشر الخانجى القاهرة سنة - ٠155١م,‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى - نهاية الإقدام فى علم الكلام - ص58 ؟.ص 559 - تحقيق ألفريد جيوم - 
بدون تاريخ. 

(80") جعفر السبحانى - الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل - ص١"7؟.‏ 


تكدا 
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ينسب فيما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم؛ يراعي الحكمة فيما خلق وأمر لا 
أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك 
ضعف وقبحء لا حاكم سواه فليس للعقل حكمنم فى حسن الأشياء وقبحها 
وكون الفعل سببا للثواب والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله 
وحكمه وتكليفه للناس» فمنها ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناس بته 
للثواب والعقاب ومنها ما لا يدركه إلا بإخبار الرسل عن الله تعالى'[”". 


فيرى اه ن 'مسألة الحسن والقبح تتصل بالعدل الإلهي؛ 
فإذا كان العدل الإلهي يقتضي أن تكون أفعاله تعالى كلها حسنة:؛ فلابد من 
معرفة الحسن والقبح من الأفعال.. كذلك تتصل بحرية الإرادة لأن الأفعال 
الاختيارية هي التي يقع عليها المدح والذمء والمدح يكون للأفعال الحسنة 
والخ كو لاتفمتتال القوحنة م ولاهه لنالك تق معر قن لفون والقيح"» 
والدهلوي برأيه فى قضية التحسين والتقبيح يقف موقفاً وسطأ بين كل من 
المعتزلة والأشاعرة؛ ولعله يكون أقرب إلى المعتزلة أكشرء وسيتضح ذلك 
من تحليل آراء كل من الفريقين» فأما الأشاعرة فإنهم يرون :"": "أن 
الحسّن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه؛ 7"إذ لا سبيل إلى 


(8*) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١‏ - ص4 .١١‏ 

(88") د. على عبد الفتاح المغربى - الفرق الكلامية الإسلامية» مدخل ودراسة - ص5؛؟ - 
مكتبة وهبة. 

(5) فخر الدين محمد بن عمر الرازى - معالم أصول الدين - ص8- ط - الحسينية - 
:سنة 5”#اه. 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى يوا كمي ع حدم دص ١/ا#-‏ 

تحقيق ألفريد جيوم - بدون تاريخ. 
- أبو حامد الغزالى - الاقتصاد فى الاعتقاد - ط المحمودية التجارية بالقاهرة - بدون 
تاريخ. 

(91") سيف الدين الامدى - غلية المرام فى علم الكلام - ص 775- تحقيق حسن محمسود 

عبد اللطيف - القاهرة سنة ١75١1م/5171١م.‏ 
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كع أن مانو افق التدرطئ مق جيه" التعقول وان له جود جه الشوع: المتفسول 
أن يصح تسميته حسناًء كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسناً وذلك 
كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعراض وغير ذلكء وليس 
المراد بإطلاقهم أن الحسن ما حسنه الشرع؛ أنه لا يكون حسناً إلا ما أذن 
فيه أو أخبر بمدح فاعله» وكذا فى جانب القبح أيِضاً فالحاكم بالحسن والقبح 
على ما حكم بكونه حَسناً أو قبيحاً إنا العقل أو الشرع لا محالة؛ فنإن كان 
الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من التحسين والتقبيح لو 
خلى ودواعي نفسه فى مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى 
الشرائع والعادات والأمور الإصلاحيات.. إذ ربّ شيء حكم عليه عقل 
إنسان ما بكونه حسنا لكونه موافقا لغرضه؛ أو لما فيه من مصلحته أو دفع 
الساقة أكون عاذي ع مسي تاتكيه ور هناةةقوسنة كرس أو تجزعاء 
وقد يحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحاء لكونه مخالفاً له فيما وافق غرضه:؛ 
أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته أو لكونه جارياً غلى. مقتنضى عادته 
وعادة قومه عرفا أو شرعاً". فإن ترك الحكم فى التحسين والتقبيح للعقل 
سيختلف الأمر باختلاف المصالح والأغراض والأعراف والعادات بين 
الناس وذلك ما احتجت به الأشاعرة فى قولها: إن "الحسن ليس إلاما أنن 
فيه أو مدح على فعله شرعاًء وكذا القبيح فى مقابلته"97"). 


ثم إن الأشاعرة قالت بالكسب فى أفعال العباد والكسب أقرب إلى 


(517”) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد - ص58" تحقيق د. يوسف - مطبعة الخانجى بالقاهرة - سنة ٠55١م.‏ 
أبو نصر عبد الله السراج الطوسى - اللمع - تحقيق.د.عبد الحليم محمود - القاهرة سنة 
5ام. 
ابن رشد - مناهج الأدلة - ص47 - تحقيق د. محمود قاسم - ط الأنجلو المصرية - سنه 
4ام. 


١ اا‎ 
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الجبر أو هو جبر آخر؛ لأنه لا.يترك الإرادة للعجاد فى اختيار الأفمال بل 
يجعلها لله تعالى» وبما أن7”*): "العبد مجبور فى أفعاله وإذا كان كذلك لم 
يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقاًء وبيان ذلك أن العبد إن لم يتمكن من 
الترك فذاك هو الجبرء وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح بل.صدر عنه 
تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيا.. فالعجد غير 
مستقل بإيجاد فعله من غير داع يحصل بخلق الله تعالى إياهء وذلك كاف 
فى عدم الحكم عقلاً إذ لا فرق بين أن يوجد الله الفعل وبين أن يوجد ما 
يجب الفعل عنده". 

فتلك كانت بعض أدلة الأشاعرة التي احتجت بها فى كون الحكم فى 
التحسين والتقبيح هو للشرع وحده وليس للعقل فيها حكم, والواضح أن 
المسألة تتشعب فى أكثر من اتجاه. فقد ارتبطت بفكرة العدل الإلهي التي 
في أصل من الأصسول الخمنسة عد المعتؤللة:وأيضا باتصافه ستتيحانه 
بالحكمة وارتبطت بمسألة أقعال العباد والإرادة فى الأخذ بالفمل أو تركا: 
واظلك”المسرائل: تتميعها ' اخظفنة فييا المتكلمة فينا وتيساءوعتة المعتز له الععكل 
الإلهي يقتضي أن تكون أفعاله سبحانه كلها حسنة» وذلك قول القاضي عبد 
الجبارا'': "من لم يعلم الفرق بين الحسن والقبح لم يصح منه أن ينزه الله 
تعالى عن تلك المقبحات ويضيف إليه المحسنات". 


ويرى المعتزلة أن الحسن والقبح هما صفتان ذاتيتان في الأفعال 


(9") القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى - المواقف فى علم الكلام - ص4 ؟7- مكتبة 
المتنبى -- القاهرة. 

(94") القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٠‏ 5"- تحقيق د. عبد الكريم عثمان 
- مكتبة وهبة - القاهرة سنة ١7814‏ ه ١95568‏ م. 
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لأنهما صفتان زائداتان على الوجودا”*"" 'فالقبح يقبح لوجوه معقولة؛ متى 
اقتضيت مقف والحنيك سدم سني : انيت ننه الوحت كلهها عقي 
فالقبيح كالظلم والكذبء لابد له من صفة تختص به ويفارق بها غيره. 
ولولا ذلك لم يكن بأن يكون قبيحاً لأننا متى علمنا الظلم ظلماً علمناه قبيحاء 
ومتى خرج عن هذه الصفة لم يكن قبيحاء فصار كونه ظلماً فى أنه 
المقتضى لقبحه؛ فالموجب للقبح أو الحسن صفات الأفعال ذاتهاء فالكذب 
يقبح لأنه كذب» والظلم لأنه ظلم» وكفر النعمة لأنه كفر النعمة. وتكليف ما 
لا يطاق لأنه تكليف ما لا يطاقء فهذه كلها أفعال قبيحة لكونها بهذه 
الصفات وكذلك القول فى الحسن". 

فعند المعتزلة الأفعال تحمل القبح أو الحسن فى ذاتها والعقل هو 
الذي يكشف عن وجوه الحسن والقبح فى الأفعال؛ ومعرفة الحسن والقبح 
فى الأفعال على وجه التفصيل يكون بالنظر والتأمل والاستدلال» وفى ذلك 
يقول القاضي عبد الجبار: 'ولا قبيح من القبائح إلا وله أصل يعلم قبحه 
باضطرارء ليصح أن يجعل أصلاً فيما يعلم باكتساب"0*". 

وكون مسألة التقبيح والتحسين اتصلت بقضية خلق أفعال العباد فإن 
المعتزلة اختلفت عن غيرها فى نفي خلق الله لأفعال العبادء بل إنها فسرت 
الإرادة الإلهية بمعنى ينفي إرادة الله للقبائحء فقد ذكر الكعبي "أن إرادة الله 
هي علمه"7") و "أن إرادة الله لأفعاله هي خلقهاء وإرادته لأفعال غيره هي 


(915”) القاضى عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ص5 - ص 8ه تقديم الإبيارى 
- إشراف طه حسينى - القاهرة - ١1551ام/‏ ٠178ه.‏ 

(15) القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج*- ص4 5. 

(510) أبو المظفر الإسفرايينى - التبصير فى الدين - ص79 تحقيق الشيخ زاهد الكوثرى - 
ط الخانجى بمصر. 568١م.‏ 
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أنه أمر بها" وقد ذكر الشهرستاني فى 'الإقدام' قولاً للنظام مثل ذلك 
حيث يقول: "إن إرادة الله لأفعاله تعني أنه خلقهاء وإرادته لفعمل غيره أنه 
أمر به'90؟”. ش ظ 

فالمعتزلة أرادت فى مجمل قولها فى مسألة التحمسين والتقبيح التأكيد 
على حرية العقل ودوره فى الاستدلال والنظر والحكم فى الأمور أما 
الأشاعرة فقد أسندت ذلك الحكم للشرع وكل حجته ودلائله العقلية والنقلية 
على رأيه؛ أما الماتريدية والمعبر عن آرائهم الدهلوي فيما يقول فقد 
اختلفت مع الأشاعرة وكانوا أقرب إلى المعتزندة لكنهم اتخذوا فى مجملهم 
موقفا وسطأًء فالماتريدية ترى أن العقل يدرك حسن الأشياء؛ وقبحها 
وحجتها فى ذلك أن تصديق ما يخبر به الرسول (44) واجب عقلاً. لأنه لو 
كان واجباً شرعاً لتوقف على آخر بنص آخر يوجب تصديقه والنص الثاني 
إن كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشيء على نفسه.؛ وإن كان بنض 
الأول لزم الدورء وإن كان بنص ثالث لزم التسلسلء فيلزم من ذلك أن 
العقل يدل على حسن الأشياء وقبحهاء والشرع ينير أمامه السبيل"7*, ' 

أما فى مسألة اختيار العبد لأفعاله وهل هو مجبور عليها أم أنه له إرادة 
مستقلة فقد ذهبت الماتريدية إلى نفي القول بالجبر وأن الإنسان له حرية ومسئولية 
مستقلة عن أفعاله؛ واستندوا فى ذلك على قول أبى حنيفة فى القضاء والقدر أنه 
كتب فى اللوح المحفوظ بالوصف لا بالحكم أى: 'كتب فى اللوح المحفوظ كل شيء 


(98") أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى - الفرق بين الفرق - ص؟8١‏ - تحقيق 
محمد بدر - المعارف بمصر -١١15١م.‏ 

(99") أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى - نهاية الإقدام فى علم الكلام - ص ة؟ 
- تحقيق ألفريد جيوم - بغداد. 

)4٠٠(‏ الشيخ زاده ( عبد الرحيم على) - نظم الفوائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل التى وقع 
فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية ص5 - تحقيق د. جلال شرف - دار الكتّب 
الجامعية. 
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بأوصافه من الحسن والقبح» والطننول والعرض والصغر والكبرء والطاعة 
والمعصية؛ وغير ذلك من الأوصاف والأحوال والأخلاق» ولم يكتب فيه ليكن زيد 
مؤمناً وعمرو كافراًء ولو كتب لكان زيد مجبوراً على الإيمان وعمرو مجبوراً على 
الكفرء لأن ما حكم الله تعالى بوقوعه فهو يقع» فهو يحكم لا معقب لحكمه؛ ولكن 
كتب فيه أن زيداً بكون مؤمنا باختياره وقدرته ويريد الإيمان» ولا يريد الكفرء 
وكتب فيه أن عمراً يكون كافراً باختياره وقدرته ويريد الكفر ولا يريد الإيمانء 
فالمراد من قول الإمام الأعظم: ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم هو نفي الجبر فى 
أفعال الغباد وإبظال مذهب الجبرية77'), 

ورغم قول أبى حنيفة للكسب فى أفعال العباد لكنه يرى أن للعبند 
قدرة مسئقلة فى أفعاله صالحة للضدين؛ للطاعة والمعصية:» فيقول فى "الفقه 
الأبسط": 'والعبد معاقب فى صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه وأمر 
بأن يستعملها فى الطاعة دون المعصية7”“). 

وقد سبق ذكر آراء الدهلوي فى مسألة خلق أفعال العباد والإرادة على الفعل؛ 
فيرى الدهلوي أن أفعال العباد بخيرها وشرها هي بخلقه وإرادته؛ وأما الكفر 
والمعاصي هي بخلقه وإرادته ولكن ليست برضاهء وأن الاختيار القائم على الحرية 
هو شط التكليف والمحاسبة على أعمال العيد بخيرها وشرهاء وكون العيد مكلفا 
فهو يمتلك الاستعداد والقدرة على القيام بالأعمال. 

فيقول الدهلوي: 7”'*) 'ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فالكفر والمعاصي 
بخلقه وإرادته لا برضاه ويستند الدهلوي فى قضية أفعال العباد على شرح قوله 


)4.١(‏ أبو المنتهى - شرح الفقه الأكبر - ص -١١‏ مكتبة التراث. 
(؟٠١؛)‏ ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص 55- مطبعة الأنجلو المصرية. 
- البياضى (كمال الدين أحمد - إشارات المرام من عبارات الإمام - تحقيق يوسف عبد 
الرازق - ط١.‏ 758 ١اه.‏ 
("٠١؛)‏ الدهلوى - رسائل التفهيمات - ج١‏ - ص750١.‏ 
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تحملها وَأَشَفَقَنَ مِنَا وَحَمَلَهَا الإنسَنٌ إِنْهُد كانَ ظَلُومًا جَهُولاً 2م 14" فيقول 
الدهلوي: "إن المراد بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب 
بالطاعة والمعصية؛ وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن بإبائهن 
الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد» وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها.. 
وعلى هذا فقوله تعالى: < إِنهُد كانَ ظَلُومًا جَهُولاً 9 4» خرج مخرج التعليل» فإن 
الظلوم من لا يكو اد لا؛ ومن شأنه أن يعدل» والجهول من لا يكون عاجكا ومن 
شأنه أن يعلم, وغير الاآدمي إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة: 
وإما ليس بعادل ولا عالم ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم» وإنما يليق بالتكليف ويستعد 
له من كان له كمال بالقوة لا بالفعل؛ واللام فى قوله تعالى: «لْيُعَدْب 4 لام العاقبة: 


2 ١ 2 


كأنه قال: عاقبة حمل الأمانة التعذيب والتنعيم « لِيُعَدْب اللَّهُ آلْمُسَفِقِينَ وَالْمتف نف 


022 ”ل 


وَالْمُْتْرِكي والْمُشركت وَيَبُوب اله عَل الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْيِتت وكانَ 
غَفُورًا رَحِيمًا م 4*'*).. وقول الشرع شرط المؤاخذة على الأفعال أن يفعلها 
بالاختيار بمنزلة قول الطبيب شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يدخلا 
البلعوم» وينزلا الجوف".037:*) 

فالفعل الإنساني عند الدهلوي مستقل بالقدرة والإرادة والحرية والاختيار: 


وبالتالي يكون للعقل دور فى التقبيح والتحسين؛ ولكن دور العقل يأتي بعد الشرع 
أن حدود العقل تقف عند حدود النقل فلا تتعداهاء ومساحة حرية العقل إنما فيما 


(404) سورة الأحزاب: آية ؟7 
(405) سورة الأحزاب: آية 7 
(405) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص١٠14‏ 41 470. / 
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يمنحه له النص الشرعيء فلا تعارض بينهماء فقول الدهلوي: 'فليس للعقل حكم فى 
حسن الأشياء وقبحها وكون الفعل سبباً للثواب والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها 
بقضاء الله وحكمه وتكليفه للناس". 

فإنه هنا يقدم النقل على العقل فيما يختص بحدود العقل الإنساني؛ 
فقي مسالة التقنية .والتحمون يزكدل الأمهر للمشوع أؤلة لأن حدسن الألبياء 
وقبحها إنما هو بقضاء الله وحكمه؛ ثم يقول الدهلوي: 'فمنه"" أى الأشياء 
الحسنة والقبييحعة" ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناس بته للشواب 
والعقاب" فهو هنا يقرر دور العقل فى إدراك الحسن والقبيح ومعرفة وجه 
المصلحة ومناسبة الثواب والعقاب» فللعقل دور بجانب النص الشرعي وهو 
النظر والتأمل والاستنباط وإدراك حقائق الأمور وإدراك الحكمة الإلهية فى 
الثواب على الطاعة والمعاقبة على المعصية. ثم يضع الحدود التي تبين 
عجز العقل البشري عن إدراكها فتكملها له حقائق الوحي بإخبار الرسل 
فيقول الدهلوي: 'ومنها ما لا يدركه ‏ أى العقل ‏ إلا بإخبار الرسل عن 
ا لا 

فالدهلوي قد جمع بين دور العقل والنقل فى قضية التحسين والتقبيح» وذلك 
يعتبر موقفاً وسطأ بين موقف المعتزلة التي أسندت الأمر للعقل والأشاعرة التي 
أسندته للشرع وحدهء ولعله كان أقرب إلى المعتزلة فى اعتداده بدور العقل على 
الاستدلال والإدراك فى حقائق الشريعة» ثم فى اعترافه بحرية الإنسان فى الأفعال 
خيرها وشرها واستقلال القدرة والإرادة لكنه لم يطلق حرية العقل بحيث تتعدى 
حدود الشرعء بل إن العقل يقف عاجزأ أمام حقائق كثيرة» ولا يستكمل ذلك العجز 
والنقص فيه إلا بحقائق الشريعة ووحي الرسلء فالحقيقة للعقل البشري تظل ناقصة 
ومتى التحمت بالشريعة اكتملت وذلك كله لا يتعارض مع حقيقة التوحيد؛ وكون الله 


(00) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١‏ - ص .١74‏ 


. الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ون 
تعالى هو الحاكم الواحد فى الكون كله؛ فيقول الدهلوي: "لا حاكم سواه"(2'؟). 
الكلام فى القدر: 

فول الدهلوي( ' "إنما القدر 5 دلت عليه الأحاديث المستفيضة ومطبى 


عليه السلف الصالح" وهو يشير إلى الأحاديث التي وردت عن رسول الله د 
والسلف الصالح فى أمر القدر وتقدير الله مقادير العباد حتى قبل خلق السماوات 
والأرضء» وهو بذلك يريد معنى القدر الذي أراده أهفل السنة والجماععة دؤن 
المعتزلة والخوارج والرافضة والمرجئة وغيرهم ومن تلك الأحاديث ما روى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 'سمعت رسول الله () يقول: كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 
الماع"( '4) روأه مسلم.. وروى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبادة بن 
الصامتء قال: حدثني أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت 
فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لي» فقال: أجلسونيء فلما أجلسوه قال: يا بني إنك 
لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى ‏ حتى تؤمن 
تالقشس كيراه وشره. اقلا : : يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟؛ قال: : تعلم 
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك: “نشعي دن سيت 
رسول الله () يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم؛ ثم قال: اكتب. فجرى فى 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت 


(408) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص4 .١‏ 
لل ٠‏ ؛) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص5؟١.‏ 
) ٠؛)‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليه | السلام 
)١507/50١44/4(‏ أحمد فى مسنده )١51/5(‏ والحاكم فى المستدرك ( ١/5؛)‏ عن طريق 
. أبى عبد الرحمن الحلبى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
- والأحاديث جميعها من كتاب ابن قيم الجوزية - شفاء العليل دص وأاااىى 55ظ3- 
لحيق 3 اليا مج زينيد > لزان الحديط- للكإفرة جا بينة ,88 01 ورد دوم لام 
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ادا 


وهذا الذي كتبه القلم هو القدرء لما رواه ابن وهب: أخبرني عمر بن 
محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي 
ابني - وهو يموت - لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله () يقول: 
'إن أول شيء خَلَقَهُ من خلقه القلم. فقال له: أكتبء فقال: يا رب ماذا 
أكتب؟ قال: القدرء قال رسول الله (46): فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار"7"7“). 


7 000 الا م 1 4 7 5 
.. وقال الله تعالى: 8 يَسَكَلهُء من فى السَّمَوَتِ وَالأرَض كل يوم هو فى 
شَأَنِ © 74”'') وذكر الحاكم فى صحيحه من حديث أبى حمزة الثمالي عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه من 
ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نورء ينظر فيها كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو 
مرة؛ ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما 


يشاء9'*» وذلك قوله: « كل يَوْمِهوَ فى شَأَنِ 2م 14*'“)» وقال مجاهد والكلبي 


وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه أن يحيي ويميت؛» ويرزق 


)41١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليه السلام 
)١١0*/5١44/4(‏ ورواه أحمد في مسنده (؟/9١١)‏ والحاكم في المستدرك )45/١(‏ من 
طريق أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(41) أخرجه ابن وهب في القدر )١5١/١(‏ حديث رقم 5 من طريقه. 

)4١*(‏ سورة الرحمن: آية 9؟. 

(414) حديث صحيح أخرجه الحاكم فى المستدرك (517/7) حديث رقم 7111١‏ من طريق أبى 
حمزة وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١١/٠١(‏ حديث 
رقم .٠0١٠١©‏ من طريق بكير بن شهاب. 
- والالكائي فى اعتقاد أهل السنة والجماعة.(570/4) حديث رقم 8٠؟7١.‏ 

)4١5(‏ سورة الرحمن: آية 5؟. 
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ويمنع» وينصر ويعز ويذل» ويشفي مريضاء ويجيب داعي ويعطي مئاد ويتنوت 
على قوم؛ ويكشف كرباًء ويغفر ذنباًء ويضع أقواماً ويرفع آخرين؛ دخل كلام 
بعضهم فى بعضء وقد ذكر الطبراني فى المعجم والسنة وعثمان بن سعيد الدارمي 
فى كتاب الرد على المريسي عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز وجل ليس 
عنده ليل ولا نهارء نور السموات والأرض نور وجههء وإن مقدار كل يوم من 
أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعةء فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه 
ذلك؛ وأول من يعلم من غضبه حملة العرشء يجدونه يتقل عليهم فيسجد حملة 
العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة» ثم ينفخ جبريل فى 
القرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته؛ فيسجدون للرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلئ 
الرحمن عز وجل رحمة:؛ فتلك ست ساعاتء ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث 


ا ا د ع امور اول 0 مع ل هالت 1 
ساعاتء فذلك قوله فى كتابه: « هوّالزى يَصوَرُد كر فى الْأَرَحَا م كيذ س2 1304ل 


ل 319 ع3 يي م رصع ع رص هه ررم © 5-5 90 د ختراخير: 
وقوله: « لِنّه مللى السَّمَيوات وَالأرّض مخلق ما يَشَاءٌ يهب لِمَن يَشَاءُ إِنَشا وَيَهَبُ 
لت 


سُِ بس ام رع 0 0 3-0 و ا ل اي 1 4 3 
لِمَن يسَاءُ آلذكور ©) أو يُرَوَجُْهُمَ ذْكرَانا وَإنَهَا وَتجَعَلٌ مَن يَشَاءٌ عَقيمًا إِنَهُر 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ 2 4" ؛ فتلك تسع ساعات» ثم يؤتي بالأرزاق ينظر فيها ثلاث 


ساعاتء فذلك قوله فى كتابه: « اللّهُ يَبَسطْ آلرَّزْقَ لِمَن يَِشَآءٌ وَيَقَْدِرٌُ 4') « كل 


م 


يوم هو فى شأن 29 34''), قال: هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى7:"*). 


(415) سورة آل عمران: آية ."١‏ 

)4١10(‏ سورة الشورى: آية 49 -.ه. 
(41) سورة الرعد: آية ١؟.‏ 
) 


8)) سورة الرحمن: آية 9؟. 
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ويعرفه الدهلوي بقوله: "هو القدر دوه الذي يوجب الحوادث قبل 
وخوذهاء فيويجه يذلك الإتجلة: لا ينشه عرب ولاشفع مجه ييل فننلك 
القدر المقصود فى الأحاديث السابق ذكرهاء ثم يشير الدهلوي إلى أن معنى 
القدر الذي يريده قد وقع خمس مراتء فالأولى عندما أوجد الله تبارك 
وتعالى العالم على أحسن وجه ممكنء مراعياً لمصالح العبادء مؤثراً لكل ما 
هو خير نسبى حين وجوده؛ وقد انتهى علم الله تعالى إلى صورة محددة 
واحدة فصارت الحوادث سلسلة مترتبة» وهو يشير بذلك إلى مبدأ السببية 
وارتباط العلل بمعلولاتها والذوات بماهياتهاء فتلك هي إرادة الله تعالى فى 
إيجاد العالم» فالعالم عند الدهلوي هو محدث مخلوق بإرادة الله وقدره الذي 
سبق خلق الخلائق وعلم الله تعالى الذاتي الأزلي محيط بكل هذا صغيره 
وكبيره؛ فيقول الدهلوي: 'محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق غير 
ما علم؛ فيكون جهلاً لا علماًء وهذه مسألة شمول العله('"*). 
ويقول فى أمر القدر الذي أشار إليه ودلت عليه الأحاديث ومضى 
عليه السلف الصالح: '"وقد وقع ذلك خمس مرات: فأولها: أنه أجمع فى 
الأزال أنه يوحة العالم على أحسن وجه ممكن مراعياً للمصالح: 1 
هو الخير النسبي حين وجوده؛ وكان علم الله ينتهي إلى تعيين صورة واحدة 
من الضوز لايتشاركها غيرتهاء فكاتتت الحوايث سلبيسلة مترقية: محقفيا 
وجودهاء لا تصدق على كتيرين» فإرادة إيجاد العالم ممن لا تخفى عليه 
خافية هو بعينه تخصيص صورة وجودها إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر". 


وقول الدهلوي: "إنه أجمع فى الأزل أنه يوجد العالم على أحسن 


(70؛) حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير )١1759/5(‏ حديث رقم 8885: والأصبهاني في 
العظمة )405/١(‏ حديث رقم ١١١ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )١157/١(‏ ورواه الهيثمي 
في المجمع )١5/5(‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 

.١؟5ص‎ - قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة‎ )42١( 
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وجه" فهو إقرار بحدوثء العالم والعرخالامن لفك السام عحة الا 1 
جميع ما سوى لو الو موق عسي يسدنه زان اسخود اب ابتص يها ا سهان 
ومن حيث تقسيم الموجودات عند المتكلمة فإن 'الموجود إما أن يكون قديماً 
أو حديثا أى محدثاء أما القديم فهو مالا أول لوجودهء وهو الله سبحانه 
وكعاك 6 رو المفدتدنا لوحوده أول» وهو ما حداء"9 1 

واستدلوا على حدوث العالم أيِضاً بقانون العلية؛ أى أن لكل معلول 
غلةتكد أوجدكه 'إق لقان لا يجوز أن يتدون خولاً منت ولا فم مكيوما تفز 
صانع ولا مدبر.. وقانون العلية يسرى فى الكون كله؛ ومشاهد أن لكل 
معلول علة؛ لكن هذه العلة ليست علة طبيعية وإلا شاركت المعلول فى 
الحدوث؛: فلابد له من صانع قديم وهو الله تعالى7؛'*) فالواضح أن 
المتكلمة قد ربطت بين قضية إثبات وجود الله تعالى وخلقه للعالم وما بين 


(؟47) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص ١١7‏ 
- أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص7 
(47) والمتكلمة جميعهم ذهبوا إلى أن العالم محدث بخلاف الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. 
فأما المعتزلة فقد تشددوا فى القول بأن صفة القدم هي لله وحده وأنه ما عداه سبحانه فهو 
محدث. فالتوحيد هو أصل من أصولهم الخمسة؛ ومن ضروريات إثبات التوحيد لله تعالى هو 
نفي تعدد القدماءءأما الأشاعرة فقد استدلوا على إحداث العالم بعدة أدلة عقلية منها أن"العالم 
مكون. من جواهر وأعراض. والأعراض حادثة ودليل حدوثها هو بطلان الحركة عند مجيء 
السكون, ٠‏ وإن لم تبطل لوجب أن يكون الجسم متحركاً ساكناً فى وقت واحدء وهذا باطلء 
والأجسام أيضا حادثة لأن الأجسام لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها ولا تنفك عنهاء وما لم 
يسبق الحوادث ولا ينفك عنها فهو حادث... ولا يمكن أن تكون هذه الجواهر الحادثة فاعلة 
لنفسهاء وذلك لأنه يستحيل من المعدوم إحداث نفسه لاستحالة كون المعدوم فاعلاًء وإذا 
حدث فحدوثه يغنيه عن إحداث وضح أن محدثه غيره: وعلى هذا فالله هو الذي أحدثها". 
- الباقلانى - التمهيد - ص؟ ؟. 
- البغدادى - أصول الدين - ص 55. 
- فخر الدين الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين - ص١8‏ - ط الحسينية - بمصر - سنة 7 ١اه.‏ 
(4؟4) الأشعرى - اللمع - ص5. 
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قضية حدوث العالم ذاته» فالمحدث لابد اله من قديم واجب الوجود وقد 
أحدثه والوجود لابد له من موجد قد أوجده؛ وكل معلول لابد له من علة قد 
أحدثته, وَأيظنا الماتريدية قد قالت بحدوث العالم وانتهجيت منهج بقية 
المتكلمة غير أن الماتريدي والنسفي اسددلا بدليل حدوث الجواهر 
والأعراض الذي قالت به الأشاعرة» والخلاصة أن الدهلوي فى قوله بإيجاد 
العالم لم يخرج عما قالت به المتكلمة على اختلاف مدارسهاء والملاحظ أن 
الدهلوي يرى أن المعاني فى الوجود هي نسبية من حيث ارتباطها بزمان 
وجودهاء أى أنه ليس هناك خير مطلق ولا شر مطلقء ولا حسن مطلق أو 
قبح مطلق فيقول: 'مؤثراً لما هو الخير النسبي حين وجوده', فهو يرى 
بالنسبية فى قيمة المعاني فى الوجود شم بارتباطها بالزمن» ويرى أيضا 
بالتسلسل وهو قانون العلية الذي سبق ذكره. فيقول الدهلوي: 'فكانت 
الحوادث سلسلة مترتبة"» وقوله: "أن يوجد العالم علحيى اهن و حسة تكسن 
مراعيا للمصالح؛ مؤثراً لما هو خير". 

فهو إشارة إلى اللطف الإلهي وأن أفعال الله تعالى كلها حسنة فلا تكون إلا 
حكمة وصواباء وغايته سبحانه هي مراعاة مصالح العباد وإيثار الخير على الشر 
من حيث وجود الخيرء وهو فى ذلك يتفق مع الأشاعرة فى نفيهم وجود شر مطلق 
فى الوجود ويرون أن "الوجود خير كله من حيث هو وجودء أما الشر فمن حيث 
هو موجود فقد شارك الخيرء فهو من ذلك الوجه خير ومرادء وعلى هذا لا يتحقق 
فى الوجود شر محض فهو مريد الوجود ومريد الخير؛ وعلى هذا فلا وجود للشر 
الكلي بل هناك شر جزئي ووجود الشر الجزئي» مع خير كلي أقرب إلى الحكمة 
من لا وجود له؛ أى من عدمه» فإن عدمه فساد فى نظام الموجوداتء فهو أكثر شرًا 
وأشد ضرراء فنزول المطر من السماء خير كلي لنظام العالم والوجودء وتهدم بيت 
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عجوز بسببه شر بالإضافة لها بالأصالة"7*"؛). 

ثم يقول الدهلوي فى أمر القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها 
فأوله إيجاد العالم على أحسن وجه ممكنء وثانيه أنه سبحانه كتب مقادير الخلائق 
كلها قبل أن يخلق المنمواات «الأرطن بخمسين. ألقب شقة: 'ورثافيها أنه قذن. المقادين:؛ 
ويروى أنه كتب مقادير الخلائق كلهاء والمعنى واحد قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية فى خيال 
العرش - أى فى علم الله تعالى ‏ فصور هنالك جميع الصورء وهو المعبر عنه 
بالذكر فى الشرائع؛ فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد (44)؛ وبعثه إلى الخلق فسى 
وقت كذاء وإنذاره لهم وإنكار أبى لهب وإحاطة الخطيئة بنفسه فى الدنياء ثم اشتعال 
النار عليه فى الآخرة»: وهذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحو ما كانت 
هنالك كتأثير الصورة المتفقة فى أنفسنا"7"'*)» وقوله: "إنه سبحانه كتب مقادير 
الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" فهو يشير إلى 
حديث رسول الله (#) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
() يقول 'كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء"'"'')؛ وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله 
(5) يقول: 'إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. من 
أصابه من ذلك النور شيء اهتدى» ومن أخطأه ضل" قال عبد الله: فلذلك أقول: 
جف القلم بما هو كائن"7"). 


(415) الشهرستانى - نهاية الإقدام فى علم الكلام - ص؟5؟. 

(475) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - ص .١١77‏ 

(47) حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب القدر وأحمد فى مسنده )١١5/7(‏ والحاكم فى 
المستدرك )45/1١(‏ 

(47) حديث صحيح أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة " 
)١16/5(‏ رقم 5547, وقال أبو عيسى: هذا الحديث حسن. ورواه الحاكم فى المسستدرك 
وأحمد فى مستده رقم 14 5514. 
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*والمرتبة الثالثة من مراتب القدر الذي يوجب الحوادث قبل وجودها 
هو خلق الله تعالى لآدم عليه السلام ليكون أيا البشرء وأحدث فى عبالم 
المثال صورة لسعادة البشر هي نور وظلمة وخلق فى البشر معرفته 
سبحانه والخضوع له جل وعلاء وهو أصل الميشاق الذي بين الله وبين 
عباده والذى ذكر فى القرآن الكريم ودلت عليه الأحاديث الشريفة فكان ذلك 
فى فطرة الناس يحاسبون بها رغم أنهم قد نسوا تلك الواقعة فلا يذكرونها 
ولكن النفوس المخلوقة فى الأرض فى عالم الواقع والشهادة إنما هي ظل 
للصورة الموجودة فى عالم المثال وكل ما فيها هو من ذلك الخلق الأول 
فيقول الدهلوي: 'وثالثها: أى من مراتب القدر أنه لما خلق آدم عليه 
السلام ليكون أب للبشرء وليبدأ من نوع الإنسان أحدث فى عالم المثال 
صور بنيه ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» وجعلهم بحيث يكلفون؛ 
وخلق فيهم معرفته والإخبات له. وهو أصل الميثاق المدسوس فى فطرتهمء 
فيؤاخذون به وإن نسوا الواقعة» إذ النفوس المخلوقة فى الأرض إنما هي 
ظلل' الصدون' للتويجوادة رويفة» فتستردن فيه ها بن و10 


1 «- م - م روه سه 7 
والدهلوي إنما يشير إلى قوله تعالى فى كتابه الكريم: « وَإِذْ أَحَذَّ رَبْكَ مِنْ ب 


1 و ب قري بعاد و لا ارم اف .عدي اه ل اه و 
ادم مِن ظهورهم ذَرَيجُم وَاشْبدهم على انفييم الست بربكم قالوا بن شهدنا 
و 11 ار م 


أن تَقُولُوا يوم آلْقيمَةِإِنا كُنًا عَنْ هَددًا عَفِِنَ © أو وَتَقُولُوَأ إَِا أشرك 


- انظر شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن قيم الجوزية - 
ص15 .53١‏ 
- أبو القاسم ابن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة - ص717- تحقيق سيد عمران. 
(475) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص77 ١‏ 
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ري 


و 2 و 
مز باعة اه مس 7 م 
ءَاباونا مِن قبّل وَكنا ذ يه 


عد 
هم ع 0 عر 0 
يْنْ بَعْدِهِمٌ ملكا يا فَعَلَ اَلْمْبَطِلُونَ © 4!"". 


'وفى صحيح الحاكم وغيره من حديث أبى جعفر الرازي: حدثنا الربيع بن 
0 0 5 5 . « 6 هه 5 ض 
اق كن أت اس او ونين 
القيامة» فجعلهم 0 تطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق» 

عاضر م 00 ور ل و وم مقع جه ثه ااام 

« وَاسْبَدَهمَ على انفيبم الست بربكم قالوأ بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
لْقيّسَّةِ إِنََّ كُنًا عَنّ هَذًَا عَفِلِينَ © 74" إلى قوله: «الْمْبَطِلُونَ4» قال: 
فإني أشهد عليكم السموات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا: إنا كنا عن هذا 
غافلين لم نعلم» أو تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» فلا تشركوا بي شيئاء فإني أرسل 
إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبيء فقالوا: نشهد أنك ربنا 
وإلهنا لا رب لنا غيرك؛ ورفع لهم أبوهم آدم؛ فرأى فٍ فيهم الغنى والفقيرءو 
الصورة وغير ذلكء فقال: رب لو سويت بين عبادكء فقال: إني أحب أن أضكر 
ورأى فيهم الأنبياء مثل الستُرج. وذكر تمام الحديث9"'“). 

وفى صحيحه و"جامع الترمذي" من حديث هشام بن سعدء عن زيد 
بن أسلم» عن أبى صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (36): 'لما 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة أمثال الذرء ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم 
(70؛) سورة الأعراف: آية ؟/ا١- ١/1‏ 
)47١(‏ سورة الأعراف: ١7١‏ 
(؟”4) سورة الأعراف: ١077‏ 
ل 


*"؛) حديث صحيح - أخرجه الحاكم فى المستدرك (؟/77") وقال: حديث صحيح الإسنادء 
وأحمد فى مسنده (ه/ه١).‏ 


تحلدل الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


عرضهم على آدم فقال: من هؤلاء يارب؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى 
فيهم رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: من هذا؟ قال: ابنك داود. 
يكون فى آخر الأمم: قال: كم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة؛ قال: 
يارب زده من عمري أربعين سسنة؛. قال الله: إذا يكتقب ويختم فلا يبدلء 
فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت, قال: أو لميبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال له: أو لم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته 
ونسى فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته":”). 

'"وعن محمد بن عبد الله بن جامع قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: 
حدثنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرازق قال: أخبرنا معمرء عن 
همام بن منبه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (): 'خلق الله آدم 
على صورته؛ طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على 
أولئك النفر.. وهم نفر من الملاتكة جلوس فاستمع ما يحيونكء فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: وعليكم 
السلام ورحمة الله قال: فزادوا: ورجمة الله قال: فكقل من يدخل الجنة 
على صورة آدم؛ طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعد حتسى 
الآن" أخرجه البخاري ومسله"(*). 


(4؟4) حديث صحيح أخرجه الترمذى فى كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الأعراف (ه/107"؟) 
حديث رقم ١76‏ ”, والحاكم فى المستدرك حديث رقم 781”: وابن عاصم فى كتاب السنة 
وأحمد فى مسنده. 8 
- ابن. القيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق 

د.السيد محمد سيد - ص 8>؟ »592. 

(455) متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب الأنبياء )١١١١/9(‏ حديث رقم ,71١47‏ ومسلم 
فى صحيحه فى كتاب الجنة. 
- الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد 

أهل السنة والجماعة - تحقيق سيد عمران سنة 5٠47١ه/‏ 1804م - المجلد الأول - 
دار الحديث - القاهرة - ص8١75.‏ 


١91 
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وقول الدهلوي: "أحدث فى عالم المثال صورة بنيه؛ ومثشل سعادتهم 
وشقاوتهم بالنور والظلمة» فهو يشير إلى ما ذكر فى الأثر أنه سبخانه 
أخرج نفوس أهل الجنة بيضاء كاللؤلؤ كهيئة الدر مما فيها من نور ونفوس 
أهل النار من الأشقياء ونعوذ بالله سوداء مظلمة ففي الحديث الشريف أنه 
ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن 
الله ضرب منكبه الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية,؛ 
للنار سوداء فقال: هؤلاء أهل النارء ثم أخذ عهده على الإيمان والمعرفة 
ل ل ا و ا 
وصدقوا وأقرو!("؛) 

'وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو 
فى قوله: « وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَيَ ءَادَمَ 74""')قال: أخذهم كما يؤخذ بالمشط وفى 
لبون المناظ اند ع للنتعايه او الكه ر ل ضباله عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعودء وعن أنائن من أسيتكاتف: النبي (45) فى قوله: < وَإِذْ أَحَدَ 
رَبك مِنْ ب ءَادَمَ 4**)» قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء 
مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الدّر فقال لهم: 
ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» فذلك حين يقول: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ 
(485) أخرجه الطبرى فى تفسيره (؟/4١١)‏ من طريق ابن جريج عن الزبير بن موسى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


(470) سورة الأعراف: 177. 
(78:) سورة الأعراف: 177. 


“و١‏ الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


ثم أخذ منهم الميثاق فقال:ألست بربكم؟ قالوا: بلى؛ #أعكداء طائفة طائعين 5-6 


ا 
0 


حُنًا عَنّ هذا عَهِلِينَ (2) أؤ تَقُولُوَأ ما أشرَكَ 0 20000 


رف كي 0 عو امع ب ا 2 رس 5 6 
يقول: ( بل فَالوَأ إِنَا وَجَدَنَآ ءَابَآءَنَا عل أَمةِ ونا عَلنَ ءَاترهِم مُهَعَدُونَ © 14 


فذلك قوله عز وجل: (١‏ وَإِذَ أَحَدَّ رَبك مِنْ بو بَيَ ءَادَمَ مِن ظهُورهِرَ ديجم 114 
وذلك حين يقول: وله أشِل مَن فى آ َ لسَّمَوَت وَالأرضي طوّعا وَكرّها 0 ١‏ 
. 1 عو دي 2و 6# وصور 0 دك ما ب بيعم الم هم 7 

وذلك حين يقول: « قل فَلِلَّهِ الحجة البَلعَة لَوَسَاءَ لَهَدَدكُمَ أجمعين 2م 4!' 
يعني أخذ الميثاق.. وأما تفسير قوله تعالى: « وَإِذَ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمَ 814 
فالآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم وأنه من ظهورهم لاا من 
ظهره؛ وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة» وأنه إشهاد تقوم به الحجة له سبحانه فلا يقول 
الكافر يوم القيامة: كنت غافلاً عن هذا ولا يقول الولد: أشرك أبى وتبعته» فإن ما 
فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة عليهم؛ ثم 
دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية وهو القدر السابق والميثاق 
الأول» وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك» وإنما يحتج عليهم برسله؛ وهو الذي دلت 


99 سورة الأعراف: 11/7 772 .١‏ 


الحا 

(10؛) أخرجه الطربى فى تفسيره )١١7/9(‏ عن طريق (سفيان؛ جريج) كلاهما عن منصور. 
(41؛) سورة الزخرف: ؟؟ 
(؟44) سورة الأعراف: ١77‏ 
(4:47) سورة آل عمران: 87 
(44؛) سورة الأنعام: ١45‏ 
(5؛::) سورة الأعراف: ؟7١‏ 


١ 
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عليه الآية» فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة الحجة والإيمان 
ا 

والمرتبة الرابعة التي يكون فيها القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل 
وجودها هي نفخ روح الجنينء فكما أن النواة إذا غرست فى الأرض فى وقت 
معين وأحاطت بها الظروف البيئية الطبيعية للإنبات خرجت النخلة ومن خصائص 
ذلك الإنبات توفر الماء والهواء المناسب لإنباتها فكذلك تتلقى الملائكة الأمر بإنبات 
الجنين» وتكوينه فى رحم المرأة ويكتب له عمره ورزقه وما قدر له من السعادة أو 
الشقاء» وعمله الذي يسبق الحوادث, فيقول الدهلوي: 'ورابعها: حين نفخ الروح فى 
الجنيقء٠فكما:‏ أن النواة إذا القت فى لاحن فقن وقت محضوكن: و أحاظ نيا كيين 
مخصوص علم المطلع على خاصة نوع النخل وخاصية تلك الأرض والماء 
والهواء أنه يحسن نباتهاء ويتحقق من شأنه على بعض الأمرء فكذلك تتلقى الملائكة 
المدبرة يومئذ» وينكشف عليهم الأمر فى عمره ورزقه؛ وهل يعمل عمل من غلبت 
ملكيته على بهيميته؛ أو بالعكسء وأى نحو تكون سعادته وشقاوته7"؟؛). 

00 وعن جعفر بن محمد الخراساني قال: حدثنا الحسن بن على بن داود 
قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: أخبرني ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة» عن عيسى 
بن هلال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة فى رحم الأم 


(447) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق 
د.السيد محمد سيد ص ٠‏ 75/7. 
- ابن القيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق الشحات أحمد الطحان - دار المنار - 
ص/7/ا١.‏ 

(4410) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - صن8؟١‏ 

(448) إسناده ضعيف: رواه الخطيب فى تاريخ بغداد حديث رقم 5 عن طريق ابن لهيعة 
وفى إسناده ابن لهيعة. مدلس وقد عنفه. 
- ابن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 
تحقيق سيد عمران - ص غ؛ "2 ط؛ . 


الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


ان 7 يي 000007222222222 


أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجهاء ثم عرج بها إلى الرحمن - تبارك وتعالى: 
'فيقول: اخلقها يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها ما يشاء من أمرهء ثم تدفع إلى 
الملك؛ فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب أسقط أم تمام؟ فيبين له» فيقول: يا ربء 
أذكر أم أنثى؟ فيبين له» ثم يقول: أشقى أم سعيد؟ فيبين له ثم يقول: يا رب اقطضع 
رزقهء فيقطع له رزقه مع خلقه؛ فيهبط بها جميعاً. فوالذي نفسي بيده لا ينال من 
الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكمل رزقه قبض". 

'؟“"وفى الحديث الصحيح "أن خلق ابن آدم يجمع فى بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح". 

'وعن عبد الله بن مسعود قال: حدثتا رسول الله (6) وهو الصادق 
المصدوق: "إن أحدكم ليجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون فى ذلك 
علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل الله إليه الملك فينفح 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات؛ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فو 
الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها" متفق عليهل:”). 


(49 4) صحيح البخارى- فى التوحيد (7454) ومسلم فى القدر )١/5541(‏ عن ابن مسعود. 
- ابن القيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق الشحات أحمد الطحان - دار المثار - 
ص؟”8١1.‏ 

(450) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الخلقة؛ باب ذكر الملائكة» حديث رقم 08١5"؛‏ 
ومسلم فى كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمى )١/5١*5/4(‏ كلاهما عن طريق زيد بن 
وهب عن عبد الله. 


١ا/‎ 
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(**"وعن عامر بن وائلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي 
فى بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره؛ فأتى رجلا من أصحاب رسول الله (28) 
يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشفى 
رجل بغير عمله؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله (6) 
بوه إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليهما ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما يشاء ويكتب الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب 
الملك؛ ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك؛ ثم يخرج الملك 
بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص". 

(**"وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت: توفي صبي من الأنصار 
فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركة؛ 
فقال: أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائهه'0”*؛' 
البخاري فى صحيحه من رؤيا النبي (#) أطفال المشركين حول إيراهيم 
الخليل فى الروضة؛ فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وس عيد كالبالغين» 
فالذي راد هوك لواقم لنهذاء معن لكان شين والمشرزكين: و اندر 
و الله (6) على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من 
عصافير الجنة» فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد 


' ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذي رواه 


)45١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم فى كتات القدرء باب كيفية الخلق الآدمىء وابن حبان فى 
صحيحه والبيهقى فى السنن الكبرى حديث رقم 1/1 :,: والطبرانى فى المعجم الأكبر 
)١78/*(‏ وابن عاصم فى الفقه )8/١(‏ رقم//ا/ا١.‏ 

(451) حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب القدرء وأبو داود فى كتاب السنة باب فى ذرارى 
المشركين؛ حديث رقم .471١1‏ 

(59:) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ص6١‏ ه 
- تحقيق د. السيد محمد سيد. 
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وأجله وشقاوته وسعادته وهو فى بطن أمه؛ واختلفت فى وقت هذ التقديرء 
وهذا تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السموات والأرضء؛ وبعد 
التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم.. وأما الملك الموكل 
بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه 
شأن النطفة حتى تأخذ فى مبدأ التخليق وهو العلقة» ويقدر شأن الروح حين 
تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يومأء فهو تقديرء فاتفققت أحاديث رسول 
لله (48) وضذق ينها عاضا ودنشها كلينا علي" ستاك القددن: التسابق 


00 الريسنا 


والخامسة هي إنزال الأمر من حظيرة القدس قبل حدوثه فى الأرض 
فينتقل من عالم المثال7') إلى عالم الواقع والشهادة» ويذكر الدهلوي أمثلة 
برض تلك دق تسن 7الندر لك فتن متا قرسو مدو اليسيهينها ونان كنيجا يفن 
لمكأ فاك له فنة حدة أ وعالا كشادروا هيه ان انفتالق ياسدفاء 
فرأى مثل النور ينزل من السماء إلى الأرض وينبسط شيئاً فشيئاً وكلما 
انتشر النور زالت الأحقاد بين هؤلاء النفر» فما ترك المجلس حتى تلاطفوا 
ورجع كل منهم إلى الألفة مع الآخرين؛» ادق لتك اطا أن بحن أولاه 
وقد أصابه المرض الشديد فبينما هو يصلي الظهر شاهد كأن أمر موته قد 
نزل» فمات فى ليلثه تلك؛ وقد بينت السنة المطهرة ذلك فى أحاديث وردت 
عن رسول الله (5) تشير إلى نزول الحوادث من السماء قبل أن تحدث فى 
الأرض وقد يمحو الله تعالى الثابت منها ويثبت المعدوم وذلك قوله تعالى: 


(454) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ص1ه 
- تحقيق د. السيد محمد سيد. 

(*) قد ورد ذكر عالم المثال وتعريفة عند الدهلوى فى مبحث العالم ونظرية تحاذى العوالم عند 
الدهلوى - انظر مبحث الفلسفة. 


« يمحوأ اللَّهُ مَا يَشَاءْ ا أ ألكتب © +**؛ مشل خلق 
علي لوكت ةل جنوال اهن لاه عردم قن تت اوت 
فيصعد البر فيرده؛ فيقول الدهلوي7'”**): 'وخامسها: قبيل حدوث الحادثة: 
فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرضء وينتقل شيء مثالي» فتنبسط 
أحكامة فن الأرضقن ؤقة اخاهدت خلك مسرا متهي أن فاخا لكر نا فنفينا 
بينهم وتحاقدواء فالتجأت إلى اللهء فرأيت نقطة مثالية نورانية نزلت من 
حظيرة القدسن إلى الأرضء فجعلت تنبسط شيئاً فشيئاء وكلما انبسطت زال 
الحقد عنهم؛ فما برحنا المجاس حتى تلاطفوا ورجع كل واحد متهم إلسى ما 
كان من. الألفة» وكان ذلك من عجيب آيات الله عنديء ومنها أن بعصسض 
أولادي كان مريضاً وكان خاطري مشغولا به» فبينما أنا أصلي الظهر 
شاقدت موقة:نزل: :مات في لبلقة وقته :بيست السئة بيانا وامنكها أن 
الحوادث يخلقها الله تعالى؛ ثم قد يمحي الثابت؛ ويثبت المعدوم؛ بحسب هذا 


0 
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الوج وده قال الله تعالى: جٍِ يمحوا الله ما يشاء وَيثبرت وعندهد ام 
آلكتسب (جم 14'* ')مثل أن يخلق الله تعالى البلاء خلقاً ماء فينزله على 
المبتلى» ويتصعد الدغعاء فيرده» وقد يخلق الموت فيصعد اليبر ويردهء والفقه 
فيه أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية كالطعام والشراب بالنسبة 
إلى بقاء الحياة» وتناول السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت. 

وقد دلت أحاديث كثيرة على ثبوت عالم تتجسم فيه الأعراض» وتنتقفل 
المعاني» ويخلق الشيء قبل ظهوره فى الأرضء مثل كون الرحم معلقا بالعرشء. 


(56؛4) سورة الرعد: 9". 
(455) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - ص؟؟١.‏ 
(461) سورة الرعد: ولا 
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كز وك الفكن 'كمواقع القطرء وخلق النيل والفرات فى أصل السدرة ثم إنزالهما إلى 
الأرضء وإنزال الحديد والأنعام وإنزال القرآن إلى السماء الدنيا مجموعاء وحضور 
الجنة والنار بين يدي النبي ().. ويأتي حر النار وتعالج - أى تصارع - 
والدعاء؛ وخلق ذرية آدم» وخلق العقل؛ وأنه أقبل وأدبرء وإتيان الزهراوين 39 
فرقدان» ووزن الأعمال» وحفوف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» وأمثال ذلك مما 
را وشفض عل ين داكي "مغر ةالوو 

وقول الدهلوي: 'مثل أن يخلق الله تعالى البلاء خلقاً ما فينزل على المبتلى؛ 
ويصعد الدعاء فيرده؛ وقد يخلق الموت فيصعد البر ويردء' فقد ورد ذكر ذلك فى 
أحاديث رسول الله ()» فمن ذلك ما روي "من حديث الفرج بن فضالة؛» حدثنا 
هلال بن جبلة. عن سعيد بن المسيب؛ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا 
رسول الله (6) ونحن فى صفة فى المدينة» فقام علينا فقال: 'إني رأيت البارحة 
عجباًء رأيت رجلاً من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه؛ فجاءه بره بوالديه فرد 
ملك الموت عنه؛ ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير 
الشياطين عنه؛ ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم, ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاً كلما دنا من حوض منع 
وطردء فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه؛ ورأيت رجلا من أمتي ورأيت 
النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع؛ فجاءه غسله من الجنابة 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة» ومن خلفه 
ظلمة؛ وعن يمينه ظلمة؛ وعن يساره ظلمة؛ ومن فوقه ظلمةء. وهو متحيرء 
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النورء ورأيت رجلا من 
أمتى يتقى وهج النار وشررهاء فجاءته صدقته فصارت ستراً بينه وبين النار 
وظلاً على رأسه؛ ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة 


(458) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ دص ١١9‏ 


5 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


رحمه فقال: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لجن فكلموه فكلمه المؤمنون 
وصافحوه وصافحهم,ء رأيت رجلاً من أمتى قد احتو شته الزبانية» فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله فى ملائكة الرحمة:. 
ورأيت رجلاً من أمتى جاثياً على ركبتيه» وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن 
خلقه» فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجلء ورأيت رجلاً من أمتى قد ذهبت 
صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل؛ فأخذ صحيفته فوضعها فى 
يمينه. رأيت رجلاً من أمتى خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا 
من أمتى قائما على شفير جهنم؛ فجاءه رجاؤه من الله عز وجلء فاستنقذه مسن 
ذلك ومضىء ورأيت رجلاً من أمتى قد هوى فى النار فجاءته دمعته التى بكى من 
خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك؛ ورأيت رجلاً من أمتئ قائماً على الصراط 
يرعد كما ترعد السعفة فى ريح عاصفة, فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن 
روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط يحبو أحياناً يتعلق 
أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته» ورأيت رجلاً من أمتي انتهى 
إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادته أن لا إله إلا الله ففتحت له 
. الأبواب وأدخلته الجنة””/) والحديث فيه إشارة إلى ثلاثة معانى ذكرها الدهلوى فى كلامه 
عن خلق الحوادث. | 

اح مواق اله لحرافك كن ف طم ره الى حل أن تنيت فسن 


الأرض. 


(455) حديث ضعيف: ذكره الهيثمسي في المجمع 175/7. ١8٠١‏ وقال: رواه الطبرانسي 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي 
وكلاهما ضعيفء. وقال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حمبن جدا رواه سعيد بن المسيب 
وعمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان. 

- ابن القيم .الجوزية - كتاب الروح - ص84:١1‏ - تحقيق الشحات أحمسد الطصان - دار 
المنار - ج١‏ سنة 5١541١ه/‏ سنة 15595١م.‏ 
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فو انان الأعمال بالأعمال والأقدار بالأقدار وجميعهم فى قدر 
الله تعالى وإحاطته وعلمه تبارك وتعالى. 

 '"“‏ ذكر عالم المثال» وهو عالم تتجسم فيه المعانى وتنتقل وتتحرك قبل 
ظهورها فى الأرضء» وجميع هؤلاء إنما تدل على إحاطة علم الله وقدرته للكليات 
والجزئيات وأن علم الله تعالى وإرادته وقدرته هى للحوادث قبل حدوثها وللأفعال ' 
أفعال العباد " قبل كونهاء فذلك هو ما أراده الدهلوى من شمول علم الله الأزلى 
الذاتى لكل ما وجد أنه عالم للمعلومات قبل كونها (:'؟" وقد قال عباد بن سليمان 
فق المعتؤلة درل الله عالما بالمعلومات ولم يزل عالما بالأشياء ولم يزل عالما 
بالجواهر والأعراض ولم يزل عالما بالأفعال ولم يزل عالما بالخلق» ولم يقل إنه لم 
يزل عالما بالأجسام ولم يقل إنه لم يزل عالما بالمعلومات ولم يقل إنه لم يزل عالما 
بالمخلوقات» وقال فى الأجناس للأعراض كالألوان والحركات والطعوم إنه لم يزل 
عالما باللون والحركات والطعون وأجرى هذا القول فى سائر أجناس الأعراض 
وكان يقول: المعلومات لله قبل كونها وأن المقدورات قبل كونها وأن الأشياء أشياء 
قبل أن تكون وأن الأفعال أفعال قبل أن تكون ويحيل أن تكون الأجسام أجساما قبل 
أن تكون والمفعولات قبل أن تكون وفعل الشيء عنده غيره وكذلك خلقه غيره. 
الكلام فى المعاد والحشر 

يقول الدهلوى: 'والمعاد الجسماني حق يُخشرء الأجساد ويعاد فيها 
الأرواح وتكون الأبدان تلك التى كانت شرعاً وعرفا وإن طالت أو قصرت 
كما ورد أن ضرس الكافر مثل أحد وإن كانت ألطف منها كما ورد فى 
صفة أهل الجنة وذلك كما أن الصبي هو الذى يشب ويشيب وإن تبدلت 
الأجزاء فيه ألف مرة: والمجازاة والمحاسبات والصراط والميزان حق 


(450) أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ص 
8١ل/‏ ؟١ل.‏ 
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والجنة حق والنار حق؛ وهما مخلوقتان اليوم» ولم يصرح نص بتعيين 
مكانهما بل هما حيث شاء الله؛ إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه(771*", 


ومذهب أهل الحق من المتكلمة7”'') "القول بالحشر والنشر وعذاب 
القبرء ومساعلة منكر ونكيرء ونصب الصراط والميزانء والجنة والنارء 
والثواب والعقابء.. فأما الحشر: فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدمء 
ونشأتهم بعد الرمم؛ وقد اختلف فيه» فذهبت المعتزلة على موجب أصلهم 
فى انقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية - إلى منع جواز إعادة 
الأعراض غير الباقية كالحركات والأصوات ونحوهاء وزعموا أنه لو 
نصور وجودها فى وقتين يفصلهما عدم مجاز القول بوجودهما فى وقتين 
متتاليين» وذلك فى الأعراض غير الباقية محال. ومنهم من زاد على هؤلاء 
بجيث منع جواز إعادة الأعراض مطلقاً - وهو القلانسى من أصحاب ابن 
كلاب - وزعم أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقلا وواقع سمعاًء 
ولا فرق.فى ذلك بين أن يكون جوهراً أو عرضاً فإنه لا إحالة فى القول 
بقبوله للوجود وإلا لما وجدء بل ما قبل الوجود فى وقت كان قابلاً له فى 
غير ذلك الوقت» أيضاً ومن أنسشأه فى الأولى قادر على أن ينشتئه فى 
الأخرى - كما قال تعالى ا 0 ولد على لساة: المصنائق 
الأمين و( قل يُحَييا ألّذِىَ مر ل علق علي 774”" 


.1١”* ص‎ - ١ قطب الدين شاه الدهلوي. رسائل التفهيمات الإلهية.‎ )451١( 

(؟41) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف 
دص "١‏ - سنة ١791١اه/‏ سنة 1911م. 

(459) سورة يس - آية 9/ا. 
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0 وك اسه تممصمانن: ا يُعِيدكم 
َِ 0 كك إِلِيه لبه وغوت جم ار 


وقد نفى كل من الفلاسفة والكرامية إعادة المعدوم» من هؤلاء الفلاسفة 
أرسطو وأفلاطون؛ واعترضوا على ذلك بعدة حجج عقلية 7''! ' أحدها: 0 
ادا يصح الحكم عليه بصحة العود لأن 
المحكوم عليه متميز عن غيره والمتميز تابت. 

وثانيها: أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثلهء وما يفضى إلى أن ما لا يميز 
فق مكل كام اط وثالثها: أنه لو أعيد لأعيد وقته الأول معه يلزم أن يكو نشيدا 
مع أنه معادء وذلك تناقض. 

والرد على هذه الحجج: فأما الحجة الأولى أن الشيء بعد عدمه نفى محض 
وإعادته تكون بوجود عينه الذى هو المبتدأ بعينه فى الحقيقة» وتخلل النفى بين 
الواحد غير معقول. ش 

والحجة الثانية أن المعاد مثل المبتدأ واحد فى الخارج سواء علمنا 
منهما واحداً أو لم نعلم ولها فرق بينهما غير ما يتوهم منهما مما لا حقيقفة 
له فى الخارج. 

والحجة الثالثة: أن الشيء الواحد لا يمكن أن يتغير عارض له لأن الثابت 
غير الزائل فلو كان المعاد هو المبتدأ بعينه وجب أن تكون نسبته إلى زمانه تلك 
النشة الأولى نفسهاء وهذا ضعيف لأن الثاني تتغير نسبته إلى أزمنة بقائه ولا 


(454) سورة الحج - آية 

(455) سورة البقرة - آية 58؟. 

(47) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - 
مراجعة طه عبد الرءوف سعد. ص ١7؟.‏ 
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يصير هو غيره بتغير تلك النسبة» وقد أجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع 
الأجزاء بعد تفرقها خلافا للفلاسفة» ولكنهم اختلفوا فى معنى المعاد فقال البعض 
بإمكان إعادة المعدوم؛ فإن الله تعالى يعدم المكلفين ثم يعيدهم» وذكر آخرون أن الله 
تعالى يفرق أجزاء بدنهم الأصلية ثم يؤلف بينهما ويخلق فيها الحياة. وأما الأنبياء 
المتقدمون على محمد (ك) فالظاهر من كلام أمتهم أن موسى عليه السلام لم ينككر 
المعاد البدني ولا نزل عليه فى التوراة؛ ولكن جاء ذلك فى كتب الأنبياء الذين 
جاءوا بعده كحزقيل وأشعيا عليهما السلام ولذلك أقر اليهودية» وأما فى الإنجيل فقد 
ذكر أن الأخيار يكونون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة. وإلا 
ظهر أن المذكور فيها المعاد الروحانى» وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما - المعاد 


البدنى والروحانى - أما الروحانى ففى مثل قوله عز وجل: 9« قلا تَعْلَمُ فس مآ 
نفس 


اح حم 1 ره أعَيْنِ 4 « « لَلَّذِينَ أحْسَئُوا آَُسَىَ وَزِيَادَةٌ 4 « وَرِصُوَان 
ا 001 ل 0 ا 


لتأويل مثل قوله تعلين: ل أَلَيِسَ ذَّلِكَ بِقَدِرٍ عل أن ضيسى الوق 
هر زسان و مق وي م ع ا ا لل ب ال مع ا ا 
<١ ١4©‏ فَليَظر آلْإنسَسنُ مِمّ خلق (2) خَلِقَ من مآء دَافق © مْرُجُ مِنْ بين 
بارا هر نهر عَلْ رَجَعِهء 0 0 © تت 


1 0 


2 2 راس 


ل ُّ أنه نحي الْمَوق وَأنَهُد عل كل سَْء فَدِيرٌ 


(4510) سورة القيامة: آية .4١‏ 
(458) سورة الطارق: آية 8: 5. 
(4569) سورة يس: أآية ؟١.‏ 
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© وان لسّاعَة عَاتِيَة لا رَيَبَ فا وَأَرن الله يَبَعَتْ م مَن فى الْقَبُورِ 14 "1 ظ وَإنهء 
لِحُبَ كير لَحَدِيدٌ © * أقَلا يَعلَمْإِذَا م فى الْقَبُور©) وَحُضِلَ ما فى الصدور 
© إن نكم بِمّ يَوْمَيِذٍ من لحب وه )"١+‏ غير ذلك مما لا يمكن أن يحصىء وأما المعاد 


لبدنى فلم يقم دليل من عقل يدل على امتناعه فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على 
مقتضى ظواهرهال""). 
وذكر الأشعرى أن المتكلمة قد اختلفوا فى الصراط فقالوا: هو 

الطريق إلى الجنة وإلى النارء ووصفوه بأنه أدق من الشعرء وأحد من 
السيف ينجى الله من عليه من يشاء»ء وقال أخرون: هو الطريق وليس كما 
وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة: ولو كان كذلك لاستحال 
المشى عليه واختلفوا فى الميزان» فقال أهل الحق - متكلمة السنة -: له 
لسان وكفتان توزن فى أحدى كفتيه الحسنات وفى الأخرى السيئات؛» فمن 
رجحت سيئاته دخل النار» ومن رجحت حسناته دخل الجنة؛» ومن تساوت 
حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة؛ء وقال أهل البدع بإيطال 
الميزان وقالوا: موازين وليس بمعنى كفات والسنء ولكنها المجازاة 
يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن وانكروا الميزان وقالوا: يستحيل وزن 
الأعراض لأن الأعراض لا تقل لها ولا خفة؛ وقال آخرون بإثبات 
الميزان؛ وأحالوا أن توزن الأعراض فى كفتين ولكن إذا كانت حسنات 
الإنسان أعظم من سيئاته رجحت إحدى الكفتين على الأخرى فكان 
رجحانها دليلاً على أن الرجل من أهل الجنة؛ وكذلك إذا رجحت الكفة 


(470) سورة الحج: آية 5. ٠“‏ 

. ١١:8 سورة العاديات: آية‎ )41١( 

(47) فخر الدين الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين - ص 4؛:*71725؟. 
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الأخوىالشوواء كان ريكدافا حلا كلن ن الركل فق أجل الحجاي» وكيس 
قول المعتزلة فى الموازنة أن الحسنات تكون محبطة للسيئات وتكون أعظم 
منها وأن السيئات تكون محيطة للحسنات وتكون أعظم منها 7"؛) 

وذكر البغدادى فى بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة(؛"“): " قد اتفق 
جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين» كل ركن منها يجب على 
كل بالغ معرفة حقيقته» ولكل ركن منها شعبء؛ وفى شعبها مسائل اتفق أهل السنة 
فيها على قول واحدء وضللوا من خالفهم فيها.. منها الركن الحادى عشر - 
المضاف إلى فناء العباد وأحكامهم فى المعاد - إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع 
العالم جملة؛ وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضهاء خلاف قول من زعم 
القدرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء يخلقه لا فى محلءولا يقدر 
على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. وقالوا: إن الله عز وجل يعيد فى الآخرة 
الناس وسائر الحيوانات التى ماتت فى الدنياء وهذا خلاف قول من زعم أنه إنما 
يعيد الناسء؛ دون الأحياء الباقين. وقالوا بخلق الجنة والنارء خلاف قول من زعم 
إنهما غير مخلوقتين. 

وقالوا أى - أهل السنة -: بداوم نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار 
على المشركين والمنافقين» خلاف قول من زعم أنهما يفنيان كما زعم جهم؛ وخلاف 
قول ابن الهذيل القدرى بفناء مقدورات الله تعالى فيهما وفى غيرهما. وقالوا بأن 
الخلود فى النار لا يكون إلا للكفرة على خلاف قول القدرية والخوارج بتخليد كل من 
دخل النار فيها. وقالوا بأن القدرية والخوارج يخلدون فى النار ولا يخرجون منهاء 
وكيف يغفر الله تعالى لمن يقول: ليس لله أن يغفر ويخرج من النار من دخلها؟ 
(4727) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - 

تصحيح هلموت ريتر ص ؟477. 


(474) عبد القاهر بن طاهر بم محمد البغدادي - الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيي الدين 
دص الال الا" 
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ا لد 


وقالوا بإثبات السؤال فى القبرء وبعذاب القبر لأهل الععذاب وقطعوا بأن 
المنكرين لعذاب القبر يعذبون فى القبرء وقالوا بالحوض والصراطهء والميزان» ومن 
أنكر ذلك حرم الشرب من الحوضء ودحضت قدمه من الصراط الى نار جهنم "87" 

وأن المنكرين للمعاد والبعث غير بعض الفلاسفة فهم التناسخية "7" فإنهم 
وافقوا الفلاسفة فى القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان» لكنهم زعموا أنه 
لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخرء كما أنه لا وجود لها قبل البدن» فالأبدان 
تتناسخها أبداً سرمداء وعلى حسب عملها يقوم ما تنتقل إليه؛ فإنها إن عملت على 
مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبي أو ولى» وإن عملت على مقتضى 
جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أو حمار أو غيره؛ 
وهكذا لا تزال فى الانتقال والارتفاع والانخفاض»؛ وليس ثم حشر ولا معادء ولا 
جنة ولا نارء ولا غير ذلك مما ورد به الرسول (2): وأما عذاب القبر فقد ذكر 
الغزالى فى (الاقتصاد فى الاعتقاد) والآمدى فى (غاية المرام فى علم الكلام) 
والأشعري فى (الإبانة عن أصول الديانة) و(مقالات الإسلاميين) وأيضا 
الشهرستانى فى (نهاية الإقدام فى علم الكلام) والجوينى فى (الإرشاد) أن المعتزلة 
قد اعترضت عليه وأنكرته وقالوا: "كيف يمكن عذاب القبر ومساعلته» مع أنا نرى 
الميت ونشاهدهء ولا نحس عند وضعه فى اللحد يصوت سوال ولا جواب» ولا 


نشاهد فى حاله لا نعيماً ولا عذاباً ولاسيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع 


(47) البغدادي - الفرق بين الفرق - ص 9*- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(475) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - ص 517. 

- أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا - الإشارات والتنبيهات - ص ؟8 - تحقيق د. 
سليمان دنيا - دار المعارف - سنة 561١م.‏ 

- أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا - النجاة - ص 8- مطبعة الكردي - القاهرة 
98 أامم. 

- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص 51. 

- أبو المعالي الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - ص 7175. 
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وأكلكه طيون الهو اف أوسمة ال ار 


أما إنكار عذاب القبر مع من اشتهر من حال النبى (5) والصحابة من 
الاستعاذة منه والخوف والحذرء وقول النبى عليه السلام حيث عبر على قبرين 
فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير أما هذا فكان لا يستبرئ من البول وأما 
هذا فكان يمشى بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا 
واحداً وعلى هذا واحداً وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" رواه البخارى ومسلم 
فى صحيحه عن ابن عباس»: وقواله تعالىي: « وحَاق بِكَالٍ فرعون سوم 

عد 

صور + مو ويس “قي 2 00 ا لا خب وا صم ال 
الْعَذَابٍ © الَارُ يُعْرَضْونَ عَلَيَنَا غدُوا وَعَشِيًا وَيَوَمَ تقوم السّاعة أَدَخِلوَا 
َال فِرَعَوََ أَشَدَ ألَعَذَابِ م 04') فلا سبيل إليه ولا معول لأرباب العقول 


عليه واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميتء فمن أدرك بعقله حال النائم 


فى منامه وما يناله من اللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن وقبح مع ما هو 
فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه ولا فرق فى ذلك بين أن تكون أجزاء البدن 
مجتمعة أو مفرقة» فإن من أسكنه الألم فى الاجتماع قادر أن يسكنه فى حالة 


الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسا ولا مشاهدا..ومما لا يؤكد رفع هذا 


(707اغ) أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص5 ؟١‏ - المحمودية التجارية بالقاهرة. 

- سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - ص ؟05٠”.‏ 

- أبو الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين - ص ٠١4‏ - تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد. 

- أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - ص 5١‏ ط حيدر أباد - الدكن. 

- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص 455. 

- أبو المعالي الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - ص 18؟١-‏ 
مكتبة الخانجي - القاهرة. سنة 17595١ه/‏ سنة 0٠56١ام.‏ 

(6/ا؛) سورة غافر: آية 48 -45. 
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الاستبعاد ما علم من حال رسول الله () فى حالة الوحى ومخاطبة جبريل له 
والناس حوله يسمعونء وإنما كان كذلك لأن الأجزاء المسئقلة بالفهم والجواب من 
الإنسان إنما هى أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى فى القلب فيجوز أن يخلق الله لها 
الحياة والفهم والجواب وإن كان باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه وذلك كما 
نشاهده ونعلمه من حال النائم والمغمى عليه لصرع أو مرض أو غيرهء عند 
مخاطبته أو محاورته لمن يتخيل له فيما هو عليه من حالته وليس الخطاب والسؤال 
لمجرد الروح المفارقة التى أجرى الله تعالى العادة بوجود حياة البدن عند مفارقتها 
والفوات عند فواتهاء إذ هو مخالف للظواهر الواردة به ولا هو للبدن على هيئته؛ إد 
هو مخالف للحس والعيان وذلك محال "(2”؛) 


أما الفليسوف ابن حزم فقد ذكر فى "الفصل" أن السؤال إنما يكون 
للروح فقط «([0ى) 


(49) سيف الدين الامدي - غلية المرام في علم الكلام - ص ."٠4‏ 

- أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص 4؟١.‏ 

- أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - ص .١51١‏ 

- القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ؟7؟. 

(80؛) أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ص54 - ط 
الأدبية بمصرء. سنة 1111اه. 
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ين نا 


والمصدر في ذلك المعنى ذ في القول بالاستواء هو قوله تعاليى: 
وى سد ب اس 00 0-0 (85؛) 
« أَلرّحمنُ على الْعَرْ شٍ أَسَتَوَى © 1*"14. 


فهو يرى أن الاستواء هنا لا بمعنى التحيز ولا الجهة بل كنه ذلك لا 
يعلمه إلا هو سبحانه وأهل العلم من أصحاب التوحيد الراسخ بحيث لا 
يناقض يقين التوحيد العلم بصفة الاستواء»؛ والدهلوي في ذلك يذهب إلى ما 
ذهب إليه متكلمة السنة " فقد أثتبت أبو الحسن الأشعري القول بالاستواء 
ورفض التأويل بأي وجه من الوجوه بمعنى فيسؤل انناكة الشضفات تتسليما 
على ظاهرها بدون تأويل لمتشابهها ولا تحريف لظاهرها " 7*“). 


5 


وذكسر البيضاوي في تفسير الآية الكريمة 4*« ليحن عَلَى 


العرّشٍ اسَتَوّئ © 4. 


. ١ 4١ص قطب الدين شاه الدهلوي؛ رسائل التفهيمات الإلهيةء‎ )48١( 

(48) سورة طه: آية ه . 

(48) محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - مراجعة محمد خليل 
هراس - مكتبة أنس بن مالك ١٠6٠14١اه‏ ا |آاص .١1١١‏ 

- أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - تحقيق د. فوقية حسين - دار الكتب - 
القاهرة 981١م‏ - ط؟ -ا ص ١5؟.‏ 

(484) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج ؟ - ص 45٠١‏ - مطبعة الحلبي - 
القاهرة سنة 557١م‏ - ط5؟. 
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أن الكلام من هنا إلى قوله تعالى: ل وه آلأَسَمَآ آَلحْسَْ 4 تفضيم 
لشأن المنزل بذكر أفعاله وصفاته علي الترتيب الذي هو عند العقلء فبداأ 
بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العالم» وقدم الأرض لأنها أقفرب 
إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلىء؛ ثم أشار إلى وجه إحداث 
الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير 
وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقفت 
به مشيئته فقال: « أَلرَّحْمَنُ عَلَى ألْعَرَشٍ آسْتَوَى © 4 ليدل بذلك على 
كمال قدرته وإرادته؛ ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم 
عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بتجليات الأمور ومحتوياتها على سواء". 

ويقول ابن كثير في تفسير آية الاستواء على العرش: 'للناس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جداًء وإنما نسلك في هذا المقام مسلك السلف الصالح 
من أئمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اللهء فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه؛ بل الأمر كما قال الأئمة: من شبَّة الله بخلق فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله يه نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت له تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصنجيعة على الوجه الذي يلتق تلاق أله تخالى: ونكتن عكن الله 
تعالى النقص فقد سلك سبيل الهدى؛ وعلى هذا الأساس يكون الاستواء 
المتعارف عليه - وهو الجلوس والازتفاغ المادي منفيًا عن الله سبحانه 


وتعالي و يكو له امكو ام على اعوقية كذ أخيزوعا لا كما يفيه للشو 


(85:) الحافظ بن كثير - تفسير القرآن العظيم - تحقيق عبد العزيز غنيم - مطبعة دار 
الشعب - مصر - مجلد 7ا. ص 77 4. 
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('**"وقد نفى المعتزلة التشبيه والتجسيم عن الله عز وجل وذهبوا 
إلى تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلبة ويستشهدون على ذلك بما هو 
مشهور في اللغةكأن معض الامتقراء الغلكة والاتقلاء: وإذا اعشر كن يهان 
الله مستول على العالم جملة فلم خصص العرش؟ يجيب المعتزلة عن ذلك: 
لأنه أعظم خلق الله تعالى فلهذا اختصه ومعني العرش هو الملك". 

أما الماتريدية فقد ذكر أبو المعين النسفي في أمر آيات القرأن الكريم 
التي توحي ظاهرها بالتشبيه والتجسيم أن شيوخ الماتريدية اختلفوا إزاء هذه 
الآيات7”/) فمنهم من رأى أن الواجب أن نتلقى ما ورد في هذه الآيات 
بالإيمان والتسليم والاعتقاد بصحته ولا ننشغل بكيفيته والبحث عنه. مع 
الاعتقاد بأن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه بالمخلوقات.. وانتفاء جميع 
أمارات الحدوث فيه.. وبعضهم قد اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى 
ما يحتمل من الوجوه التي لاتاقسن الأتسل :التوحمه و الآننات المشكيسة ...وان 
ما يحتمل من ذلك تأويلات كثيرة يلائم كل واحد منها ما يثببت من الدلائل 
لم يقطعوا على واحد منها يكون مراداً لانعدام دليل يوجب تعيين ذلك 
فامتنعوا عن الشهادة على الله تعالى عند انعدام الدليل الموجب للعلم.. فإنهم 
سلموا بالظاهر مع تحقيق أن الله ليس كمتله شيء بحيث لا يتعارض 
تأويلهم مع الآيات المحكمة والدلائل القاطعة على التوحيد". 00 


وذلك نفس المعنى الذي أراده الدهلوي بقوله: " وهو فوق العرش كما 


(485) القاضي عبد الجبار - المجموع في المحيط بالتكليف - ج١-‏ ص 8588 - نشرة لأديب 
حسين يوسف - المطبعة الكاثوليكية. 

- القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص 5١؟‏ - تحقيق د. عبد الكريم عثمان - 
ط١‏ - مكتبة وهبة - القاهرة - سنة ©552١م.‏ 

(481) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص 77 - مطبعة كردستان العلمية - سنة 
048 اش 


١‏ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


وصف نفسه ولكن لا بمعنى التحيز والجهة بل لا يعلم كنه هذا التفوق 
والاستواء إلا هوء فهو يثبت الاستواء وينفي التحيز المؤدي للتشبيه 
والتجسيم المنافي للتوحيد. 
الكلام في رؤية الله تعالى: 

يقول الدهلوي: 'وهو مرئي للمؤمنين يوم القيامة بوجهين: أحدهما أن 
ينكشف عليه انكشافا بليغا أكثر من التصديق عقلاء فكأنه الرؤية بالبصر إلا 
أنه من غير موازاة ومقابلة وجهة ولون وشكلء وهذا الوجه قال به 
المعتزلة وغيرهم» وهو حق وأنما خطأهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعنى أو 
حصرهم الرؤية في هذا المعنى» وثانيهما أن تتمثشل لهم بصور كثيرة كما 
هو مذكور في السنة فيرونه بأبصارهم بالشكل واللون والمواجهة كما يقع 
في المنام كما أخبر به النبي (4) كما هو أهله ومستحق حيث قال: رأيت 
ربي في أحسن صورة: فيرونه هنالك عيانا كما يرونه في الدنيا مناماء 
وهذان الوجهان نفهمهما ونعتقدهما وإن كان الله تعالى ورسوله أراد بالرؤية 
غيرهما فنحن أمنا بمراد الله تعالى ورسوله وإن لم نعلم بعينه ذلك"(8”؛). 

فالواضح من النص السابق إقرار الدهلوي برؤية الله تعالى يوم 
القيامة ولكنها رؤية غير رؤية البشرء فهي من غير موازاة ومقابلة وجهة 
ولون وشكل بحيث يقر معها مبدأ نفي التجسيم والتشبيه عن الله وتنزيهه 
عما سواه من المحدثات» ثم اتفاقه مع المعتزلة في قولهم مع إنكار حصر 
الرؤيا في هذا المعني فقط؛ فإن هناك معنى آخر وهو الرؤيا التي تشبه ما 
يقع في المنام كما ورد في السنةء وهناك وجه ثالث وهو أن يكون لله 
ورسوله (26) مراد آخر غير ذلك؛ فيجب على المكلف المؤمن أن يؤمن 


(48) قطب الدين شاه الدهلويء رسائل التفهيمات الإلهية - ج١-‏ ص ١8‏ . 
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('*'"ورؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصرء وهو معنى إدراك 
الشيء كما هو بحاسة البصرء وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ثم غمضنا العين» فلا 
خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين لكن انكشافه حال النظر إليه أتم 
وأكملء وبالنسبة إليه حينئتذ هي حالة مخصوصة:, هي المسماة بالرؤية» وهي جائزة 
في العقل بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع الرؤية؛ ما لم يفقم له 
برهان على ذلك؛ مع أن الأصل عدمه". 

(:''"والماتريدية ترى أن العلة المطلقة للرؤية هي كونه تعالى قائما بالذات.. 
فما كان قائما بالذاك يجوز رؤيته: وما لا يكون قائما بالذاتك.يستخيل رزؤيكه:. والله 
تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية» وهذا رد على المعتزلة الذين يعلقون الرؤية 
بالجسم ويقولون: إنه لا يعتقد أحد أن الله يْرَى وألا يعتقد أنه جسمء لذا يقول 
الماتريدية بأن الله يْرَى لأنه قائم بالذات لا لأنه جسم " ويقولون بهذا لدفع حجج 
المعتزلة لا لإثبات الرؤية إذ إن الأدلة العقلية عندهم هي لدفع وي أمحننا 
إثبات الرؤية فلها دلائل سمعية. 
الدلائل السمعية لإثبات الرؤية: 


م ع 
ارو ا 


"1-١‏ "سؤال موسى عليه السلام لله تعالى الرؤية بقوله: « رَبٍ أرِنَ أنظر 


(484) التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السقا - ص .5١‏ 

(450) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص -١155‏ مطبعة كردستان العلمية - سنة 
ال 0 

.7717" القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص‎ )491١( 

- أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص 158. 

- د. أبو ريدة - تكملة ديوان الأصول لأبي رشيد النيسابوري - ص .51١١‏ 

- د. عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة - مكتبة وهبة - ص 
/81؟. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


اال 77 ال 200022222222225 


ِلَيّلى 74”**) ذلك لأن موسى عليه السلام لم يكن عالما: هل الله تعالى ‏ 
يرى أو لاا يرى بالأبصار". 

-١‏ فوله تغالي عن النبي محمد (46) يننأك أل الْكتّاب أن تُتَزّل عَلَيْهِمْ كتابا مّنَ 
السّمَاء ققد سألوا مُوسَى أكبّرَ من ذلك فَقالوا آنا الله جَهْرَة "59"؛). 


5 0 1 واءع 1 كا لاق تيد رسن )ما حص ر (أذا 5 

-٠‏ قوله تعالى: « وَجُوةٌ يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ © إلى رَينَا ناظرة و )!'' '. وهاتان 
الآيتان فيهما وجه احتجاج متمثل في أن النظر إما أن يكون عبارة عن 
الرؤية المفهومة للكافة» وإما أن يكون مجرد تقليب الحدقة في اتجاه المنظور 
إليه طلباً للرؤية» وإطلاق السبب وإرادة المسبب من أحسن وجوه 
ا ا 


'وللمعتزلة تأويلات أخرى 7'؛) لهذه الآية الكريمة « وجوه يَوَمَيِذِ 
نَاضِرَةٌ © إل ب نا تَاظِرَةٌ © 14'*) منها أن النظر في حد ذاته عبارة 
عن تقليب حدقة العين الخالية من الآفات نحو ما يراد رؤيته طلبا للرؤية؛: 
بينما الرؤية هي تمام توجه حاسة الرؤية نحو ما يراد رؤيته فيتم الإبصارء 
الرؤية» ولا يكون أيضا مؤديا بالضرورة إلى الرؤية» فالعرب يقولون: 
نظرت إلى الهلال ولم أرهء ويقولون: نظرت حتتنى أبصرتء ويقولون: 


ور ا آية 4 .3١‏ 

(*49) سورة النساء: آية ١١‏ 

(494) سورة القيامة: ؟25 ؟ 

(455) الأصفهاني - مطالع الأنظار دص ؟85”- سنة 065٠7اه.‏ 

(455) القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج؛- ص /1 6 .١‏ 
80 4) سودة القيامة: ؟9. ٠‏ 
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تخلرت فز أينت”: 

بالإضافة إلى أن لتأويل النظر في اللغة معاني كثيرة منها الانتظار وذلك في 
قوله تعالي: « فَنَظِرَةٌ إل مَيَسَرَةِ4"'*) 'فالمعنى هنا مصروف إلى أن النظر معناه 
0 1 7 5 5 5 آذ 000 و 
آلْمْرَسَنُونَ © 74 ') فنظر بلقيس هنا معناه إخبار رسلها إلى نبي الله سليمان عليه 
السلا ال 

وفي ذلك يخطئهم الدهلوي بقوله: 'إنما خطأهم في تأويلهم الرؤية 
بية ا[ المعتى او متسيواهم الروية فى هذا الع ا ش 

واتفق معهم في كون الرؤية من غير موززاة مقابلة وجهة ولون 
وشكلء فيقول الدهلوي: "الرؤية بالبصر إلا أنه من غير موازاة ومقابلة 
وجهة ولون وشكل؛ وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم وهو حق 
'فالدهلوي في إشكالية الرؤية لا يتفق مع المعتزلة في كل ما قالوا ولا 
يختلف معهم في قولهم كله؛ إنما يتفق في جزئية ويختلدف في جزئية أخرى 
أما الأشاعرة فلم يختلف معهم بل عبر عن رأي الأشاعرة والماتريدية في 
مسألة الرؤية عن اجتماع عقيدة أهل السنة والجماعة في علم الكلام على 


4؛) سورة البقرة: 78. 

48) سورة النمل: ه" 

(200) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج١1-‏ ص -451١‏ دار الشعب - مصر. 

- أبو القاسم هبة الله - أسباب النزول - تصنيف أبي الحسن الواحدي - مكتبة أنس. بن مالك 
- القاهرة سنة .٠.٠141١ه.‏ -|آص ©8". 

. ١8ص قطب الدين شاه الدهلوي؛ رسائل التفهيمات الإلهية.‎ )50١( 


51 


! الإمام الدهلوى. وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قضايا جوهرية منها رؤية الله تعالى من عباده المؤمنين 7" " فقد اتفقفت 
الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق - أهل السنة والجماعة - على جواز 
رؤة الباري عقلاء ووقوعها شرعا... والواجب البداية بتقديم النظر في.. 
الجواز العقلي أو لاء ثم في وقوعه شرعا ثانياً.. واشستهر من قولهم الرؤية 
تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراضنء ولا محالة أن متعلق 
الرؤية منها ليس إلا ما هو ذات وجودء وذلك: لا يختلف وإن تعددت 
الموجودات؛ وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق فأحوال لا 
“تداك نه الولانكة الكودينا اونظ نضدر قاو لأروخيوة عادو ذا ككتان متلق 
الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالباري لكونه لا محالة 


موجود 0 لزيا 


ويري الأشعرى 7””*"أن الله تعالى موجودء وكل موجود يصح أن يُرَىء فالله 
تعالى يصح رؤيته.. وجواز الرؤية لله تعالى في الآخرة لا يعني التشبيه» وذلك لآن 
الرؤية لا تؤثر في المرئيء لأن رؤية الرائي تقوم به؛ فإذا كان هذا هكذا وكانت 
الرؤية غير مؤثرة في المركي لماتوجبٍ تشبيها". 

“ولق انتقد 'الرازي ذا" اتسذلين واعنو ة شهينا “تنك الاعتسيناةة 
على الكتاهة لان وحوف انتداق لفالف اوتجيد د عوجر توقتري التفنان 
عبن بذافة وذاتة مكالقة كيرف فيكو كود تخالا لميهعووفهوة ذا مد 
يلزم من كون وجودنا علة لصحة الرؤية كون وجوده كذلك". 


(؟50) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيسف 
- ص 55 ١‏ - القاهرة سنة ١51١ه/‏ سنة 19171١م.‏ 

) علي بن إسماعيل الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - إدارة الطباعة المنيرية - 
سنة 1148ه داص .١7‏ 

لق )5٠‏ فخر الدين الرازي - محصل أفكار النتقدمين :والمتساكرين هن االعتنتاء والحكناء 
والمتكلمين - ط١‏ - المطبعة الحسينية - ص .١77/‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية سسب طيغ يسم 0098 
واستند الأشاعرة على الأدلة السمعية بجانب الأدلة العقلية» ومن ذلك قوله 
تعالى: « وجُوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 2 إل ربا نَاظِرَةٌ (2) 14*'”) وناظرة هنا بمعنى 
رائية» والنظرة إما للاعتبار أو للانتظار أو الرؤية» ولا يجوز أن يكون الله تعالى 
قد عنى بالنظر هنا التفكير والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار اعتبار ولا يجوز أن 
يكون عنى بالنظر الانتظار؛ لأن الانتظار لا يكون في الجنة» والنظر إذا ذكر مع 
ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه» فعلى هذا يكون النظر في الآية 
الكريمة يعني الرؤية» كذلك قوله تعالي: للدين عدوا ألْسَئَ وَزِيَادَة 374" 
وقد نقل عن النبي (5): (الزيادة هي النظر إلى الله تعالى).. ويقول الأشعري 'بأن 
جواز الرؤية لله تعالى في الآخرة لا يعني التشبيه» وذلك لأن الرؤية لا تؤثر في 
المرئيء لأن رؤية الرائي تقوم به» فإذا كان هذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في 
ار ل فرعب ين 1101 
ولقد ذهب المعتزلة إلى الاستناد على أدلة سمعية تكاد تكون نفس 
الأدلة السمعية التي استند عليها الأشاعرة والماتريدية لكنهم اختلفوا في ' 
التأويل بحيث يتفق التأويل مع رأيهم في نفي الرؤية؛ لذلك نجد الدهلوي 
يصرح بذلك بقوله: "إنما خطأهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعني'(*”". 


ود ور عوم 


“قفي امل قولية تجدالي: : ( وُجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَّ ضِرَة © إلى ريه 


(505) سورة القيامة: ؟١؟.‏ 77. 

(505) سورة يونس: 5 

(50) الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة- ص ١١‏ - إدارة الطباعة المنيرية- سنة 
ا كم 

(50) الدهلوى - التفهيمات - ج١١‏ - ص .”3 .١‏ 

(205) القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج؛- ص ١47‏ - تحقيق 
د.محمد مصطفى حلمي - إشراف د. طه حسين. 
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ة ؟0كلث“ 00 


تاظرّة ©) 4 '*) فهم يفسرون النظر بمعنى الانتظارء ويستندون إلى مثال 
4”*) ففي هذه الآية الكريمة قد مدح سس لي 
وعن كل الأشخاصء ما كان نفيه مدحا راجعا إلى انذاك :ار ناته نقيضاء: 
ومن الكتاوم وجرن رفع انط هدي إن حا حي قينا واللقرة تجو 
سوا ومن فناافقد أصيسة راوية آله تعالى عير جيائزة 9 في الحدنا ولا 
في الآخرة " " ثم اعتقاد المعتزلة بأن الإدراك إذا تم اقترانه بالبصر كان 
المعنى المراد هو الرؤية» والآية قد نفت الإدراك مما يوجب نفي الرؤية إذ 
أنه قد تساوي الإدارك والرؤية7. 


ويرى الأشاعرة أن "الإدراك المعقي في الآية الكريمة و لا 
تدَرِكُه الأَبِصَرُوَهُوَيُدَركُ آلأتَصَرَ) هو الإحاطة ولا يلزم من نفي 
الرؤية على سبيل الإحاطة نقصا مطلقاء فالمعنى المراد أن جميع الأبصار 
لا تدركه. وذلك لا ينفي إدراك التعك " الم 


- القاضي عبد الجبار - المحيط بالتكليف . ص ؟١1-‏ تحقيق السيد عمر عزمي - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

- القاضي عبد الجبار - المختصر في أصول الدين دص ١5.‏ - تحقيق د. . محمد عمارة - 
1 - مصرء سنة ١91/1١ام.‏ 

١ه)‏ سورة القيامة: ؟؟»؛ وري 

1 ) لعتورة الأتعادة "٠13ل.‏ 

ه) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة دص *5'17. 

5) البيضاوي - طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - ص ١5"‏ - تحقيق عباس سليمان - 

دار الجيل» ؛ بيروت - المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة - سنة ١١41اه‏ - ج1. 
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اق للك لدكالية الرؤية نل تمنالن موضحع خنائف اكيس انين فحرق 
المتكلمة خاصة المعتزلة والأشاعرة ولكن الماتريدية حاولت حسم ذلك 
الخلاف وعلى رأسهم أبو المعين النسفى حيث يرى قطعية رؤية الأغيان 
والأعراض 'وبضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجسمء؛ وعرض 
وعرضء ولابد للحكم المشترك من علة مشتركة؛ وهى إما الوجود أو 
الحدوث أو الإمكان: إذ لا رابع يشترك بينهماء والحدوث عبارة عن الوجود 
بعد العدم» والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم ولا مدخل 
للعدم فى العلة» فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره؛» فيصح أن 
يرى من حيث تحقق علة الصحة؛ وهى الوجودء ويتوقف امتناعها على 
شرك كوق جر من كولدن: الفيكن شتوطاة أن مسن عتوافس واي نافعا 
وكذا يصح أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح 
وغير ذلكء وإننا لا نرى بناء على أن الله تعالى لم يخلق فى العبد رؤيتها 
بطريق جري العادة: لا بناء على امتناع رؤيتها.. وأقوى شبههم أى 
المعتزلة - من العقليات: أن الرؤية مشروطة بكون المرئىء فى مكان 
وجهة ومقابلة من الرائى وثبوت مسافة بينهما بحيث لا يكون فى غاية 
تالش اانه كيدو عبان عا لعجن الصو ار ود حلم 
معان قن حق اشر كالن والحواب يفم هذا الاتتتواطن برى: لا شب سفان 
ولاافى جهة من مقابلة أو اتصال شعاع ولا بثبوت مسافة بين الرائى وبين 
الله تعالى9”): ذلك رأى الماتريدية وعليه أقام الدهلوى رأيه فى مسألة 
الرؤيا غير أنه زاد عليه بوضع أكثر من احتمال لمعنى الرؤية ذاته حيث 
قال " وهو مرئى للمؤمنين يوم القيامة بوجهين: 


- ابن القيم الجوزية - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ص .7١١‏ 
(014) التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السقا - ص 42517 5. 
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فاو اهن دعنك عليه اكقافا يليا أكذن نين التتعديى: هناد نكاكة 
الرؤية بالبصر. ش 
- وثانيهما: أن يتمثل لهم بصور كثيرة كما هو مذكور فى السنة فيرونه 
بأبصارهم الشكل واللون والمواجهة مما يقع فى المنام. 
- وإن كان الله تعالى ورس وله أرادا بالرؤيا غيرهما فنحن أمنا بالله 
تعالى وإن لم نعلم بعينه ذلك '"). 
فالدهلوى يقول فى الاحتمال الأول: فكأنه الرؤية بالبصرء أى أن تلك 
الرؤية فى كيفيتها تختلف عن طبيعة الرؤية بين البشرء وفى الاحتمال 
الثانى يقول: كما يقع فى المنامء وفى الاحتمال الثالث يترك الثشائى مفتؤحا 
لمراد مختلف عن مراد المتكلمة جميعهم هو مرد الله ورسوله مع الإيمان 
به إقراراً. 
الكلام فى خلق أفعال العباد: 
يرى الدهلوى أن الله تعالى مريد لأفعال عباده الخير والشرء الكفر والمعصية 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأفعال العباد بخيرها وشرها بخلقه وإرادته. 
أما الكفر والمعاصى وهى بخلقه وإرادته ولكن ليست برضاه سبحانه يقول الدهلوى: 
'ما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء فالكفر والمعاصى بخلقه وإرادته لا 
برضاه7'') والدهلوى هنا يعبر عن صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى بالمشيئة بحيث 
.لا يفرق بين المشيئة والإرادة» وأول من دمج بين المشيئة والإرادة فى علم الكلام 
هو الإمام أبو حنيفة وذلك فى كتاب "الفقه الأبسط" حيث يقول: 'والله شاء بالمشيئة" 
شاء للمؤمنين الإيمان ولأهل الخير الخير» وشاء للكافر الكفر وللعاصى المعصية 


٠ .١7”5 الدهلوى - التفهيمات - ج١ - ص‎ )51١5( 
.١7”5 الدهلوى - التفهيمات - ج١ - ص‎ )015( 


تدردنا 


الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


ليس ظلماً لهما بل خلق فيهما الكفر والمعصية عدلاً ومجازاة لهما على سوء 
نار 1 

فأفعال العباد عند أبى حنيفة وأهل السنة والجماعة هى بمشيئة الله 
وخلقه وإرادته؛ والإرادة غير الرضاء فمرضاة الله تعالى تكون عن أعمال 
الخير والطاعات؛ وفى ذلك يقول أبو حنيفة: " من عمل بمشيئة الله تعالى 
وطاعته وبما أمر به من الطاعات فقد عمل برضاه وعدله؛ ومن عمل 
بمشيئة الله وبغير ما أمر به من المعاصىء لم يعمل برضاه لكن عمل 
بمعصيته. ومعصيته غير رضاه"'. 


وفين ذلك يفول انق قووت315 اك "ون هي أبن اللحسكة:والجتاعدة أن الل 
تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواهء ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليمء 
والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله (#6)» منهئً عن معصيته ومعصية 
رسوله (84)» فإن أطاع كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقا للذم 
والعقاب وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالىء وكل 
ذلك كائن بقضائه وقدره ومشيئته؛ لكنه. يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها 
على فاعلها ويكرمهم؛ ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها 
ويهينهم» وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليهء وما يصيبه من 


(5177) البياضى كمال الدين أحمد - إشارات المرام من عبارات الإمام - مكتبة صبيح - 
الأزهر - القاهرة. ْ 

- البزودى - أصول الدين - تحقيق هانز بيتر لنس - دار إحياء الكتب العربية. ص ؟١. ١‏ 
- سنة ١91١م‏ داص 45. 

(51) ابن تيمية - الفتاوى الكبرى - ص8 - ص "5 - تحقيق حسين محمد مخلوف - 
مكتبة ابن مالك - القاهرة - سنة ٠.٠4١اه‏ 
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والفشاد وكل أنواعها فى الأزل» فقال سيحانه: ( وهو مَحَهُمَإِذ؛ يَبَيتو ون ما 


م الول 4" 010) ) فهذا قول واقع ب بمثيئته وتقديره.» وقد أخبم 
سبحانه أنه لا يرضاه.ء وكذلك قوله سبحانه وتعالي: #8 َألَهُ لا نضحب 
لْقَسَادَ هم 14''*) وهو سبحانه لا يحبه كونا ولا دينا وإن وقع بتقديره 


كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم؛ والله 
سبحانه وتعالي أخبر أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها 
ويسخطها!!””*! فقال: « وليكن كر آله نْبَائَهُم فََبَطَهُمْ 14'"". 

فالدهلوي في مسألة خلق أفعال العباد من الله تعالى إرادته ومشيئته 
يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة؛ واختلف مع شبك ماقت اسندته 
الأقنان للعياد وال :الله لذ يكلقياء فيةا الول اق تسوه يعسة جِيدوا" والفمول” 
بالجبر يهدم أصولا أربعة من أصولهم الخمسة:ء إذ إن إرادة الله للشرك 
والفساد لا تتفق مع عدله؛ وكيف يتسق الجبر مع تكليف الإنسان ثم حسابه 
ونفاذ وعد الله ووعيدهء ولو كان القبح مراد الله لاستوت منزلة الإيمان مع 
الكفر والفسق كما كان يتساوى المنكر مع المعروفء فلا أمر ولاانهي!”"”. 


ويستدل المعتزلة على نسبة الأفعال للعباد بأدلة عقلية وسمعية؛ فيلزم 


١ ١٠8 سورة النساء:‎ )01( 

(520) سورة البقرة: 6" 

(١1؟‏ ه) ابن قيم الجوزية: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - مكتبة 
التراث - القاهرة ص .58١‏ 

(07) سورة التوبة: 4 

(659) د أحمد محمود صبحى - فى علم الكلام» ٠‏ المعتزلة والأشاعرة - مؤسسة الثقافة 
الجامعية بالإسكندرية, سنة 517١م‏ - ص .١1685‏ 


القاضى عبد الجبار عدة إلزامات على القول بخلق الله تعالى لأفعال 
العبادء!' '”) 'فيلزم سقوط التكليف والوعد والوعيدء وقبح بعثة الأنبياءء فيلزم 
أن لا يت للرسل حجة على الكفار لأن الله أراد منهم الكفر وخلقه 
ور نا العباد فيها ظلم وجور وهذا لا يصح على الله تعالى". 

ومن الأدلة السمعية قوله تعالدبىيى: < ما تر ئ فى حَقٍ الحم مِن 
تَفوْستي4!*'*) والتفاوت هو من جهة الخلقة ومن جهة الحكمة» فلا يجوز التفاوت 
من جهة الخلقة لما عليه المخلوقات من نظامء والتفاوت من جهة الحكمة فأفعال 
العباد لا يصح أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت ومرتبة المشيئة 
وهي القول أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 7 "”"قد دل عليها إجماع الرسل 
من أولهم إلى آخرهم؛ وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله 
عليها خلقه وأدلة العقول والبيان» وليس في الوجود موجب ومقتض على مشيئة الله 
وحده؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلاببه 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يش لم 
يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع.. فجوزوا أن يكون في 
الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون» وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفي 
مشيقة للد جالقلية وم يقت اللامايحاتهروتفالى مشيلة ولكقارا أرجة يها الخلدق كنبا 
يقوله طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم - منهم فيثاغورث وباذنيوس - 
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والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين» فقوله تعالى: « وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا أقَتَعَلَ 


(4؟5) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ؟« 85”. 

(5؟5) سورة الملك: ”. 

(051) ابن القيم: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - مكتبة التراث - 
القاهرة. ص ١٠8ه.‏ 
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و فيال نم در مدعل فساو اوس ا ا 


"يب نه 0 ارد م جز موا ل* ورم سا » هد 00 2 019 قا 


5-4 


تعالى: « كدذَ'للك اللّهُ يَفْعَلٌ ا وكال: كفاني: ل وكداللك حعلنا 


0001 


ا سيَطِينَ الإدس وََلْجِنَ يُوحى بَعْضْهُمَ إن بَعْضٍ رُخْرفَالْقَولٍ 


عُُورًا وَلَوْ سَآءَ ربْكَ مَا ار هَدَّرَهُمٌ وَمَا يَفَتَرُوَ © 4''*! وقال تعالى: 


2 


ولو شاد رَبْكَ لَآمَّنَ مّن فى آلْأَرَضٍ كلهُمٌ جَيِيعًا 4 :”ا وقال تعتاك::< ولو 
رَبك َعَلَ الكَامن أَمَهَ وَاحِدَةٌ )*”١74‏ وقال تعالى: « وَلَوْ سَاءَ الله لَجَمَعَهُمَ 
عَلََ ألْهُدَئ 4!'”* وقال تعالى: « وَلَوَ سِعما لَآتَيْنَا كل نفس هدَنهًا 14"”*) وقال 


8 


تعالى: « وَلَوْيَشَاء أله َآنمَصَرَ مِبْمْة 14'”*) وقال تعالى: « وَلَّين شِكنا لَتَذْهَينَ 


زكمه) 


ا أوَحَيَّا إِلَيْكَ 4*”*) وقال تعالى: « فَإِن يَسَا آله حَْيِمَ عَل قَلبِكَ ١4‏ 


7 آءًَ 2 ور اس” 


وقال تعالى: ( إن يَأ يُدْهِبَكُمَ أا يا لئاس وَيَأْتِ بِعَا حير و نَ أللَهُ على 


دي مه - ميرو 


ذَلِكَ قدِيرا ©؛ رت ال:و لَتَدَخْلَنٌ الْمَسَجِدَ أَلّحَرَامَ إن شَاءَ لَه 
َامِنِيتَ 74"””) وقال تعالى عن نوح عليه السلام إنه قال لقومه: ( إِنّمَا يََتِيَكُم 


به آللَهُ إن شَآءَ 04*'*) وقال تعالى على لسان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء. لقومه: 


- 


3 و 0 أَحَافُ مَا مُشَرِكُوَ بهد إِلّآ أن يَشَاءَ ري سي نيا ويخ رق سكل عن 
علي 7314" وقال قال على لان كلهم[ راسمق ستل كلت اسمن ل قال 
سَتَجِدُنَ إن شَاءَ آنلَهُ صَايرا ولك أَعَصِى لَكَ أَم) وهم )(:*) 


فقد رفض الدهلوى مبدأ المعتزلة القائل بأن العبد يخلق أفعاله» وذهب إلى أن 
قدرة العبد حقيقة صالحة للضدين مثل الطاعة والمعصية والعلم والجهل والجور 
والعدل وذلك من خلال استعداده لتحمل عهدة التكليف بالقدرة له» شم إن الإنسان 
مختار فى توجيه قدرته وإلا ما حوسب عليهاء فالاختيار شرط المؤاخذة بحيث 
يستحق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» وهو ذاته رأي أبى منصور 
الماتريدى المعبر عن رأى الماتريدية جميعهم ويرى البعض ('**) أنه لا يوجد فرق 


؛*) سورة الكهف: 8" 
4) د. على سامى النشار - نشأة الفكر الإسلامي - ط - دار المعارف - القاهرة - سنة 
٠/5امم.‏ 

- د. محمود قاسم - دراسات فى الفلسفة الإسلامية - وانظر مقدمته العامة فى نقد مدارس 
علم الكلام لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد - الأنجلو المصرية - سنة 554١م‏ - ص ١١١‏ 
وما بعدها - ص .١١8‏ 

- د. محمد كمال إبراهيم جعفر - التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً - (بين الأشاعرة والماتريدية 
ص )١58‏ - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - سنة 59177١م.‏ 


) 
) 
|الحيفك سورة ة الأنعام: قم 
: 
١)‏ 
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كبير بين رأى الأشاعرة والماتريدية» فكل منهما اعترف بقدرة العبد واختياره 
لكنهما جردا هذه القدرة من الفاعلية بحيث استبعدا أن ينسب إليهما خلق الأفعال 
اعتماداً على القاعدة القائلة بأن لا خالق إلا اللهء وربما كان الفرق الوحيد بينهما هو 
أن الماتريدية كانوا أصرح فيما يحرص الاختيار فى توجيه قدرة العبد مع بقاء 
مرحلة التنفيذ كما هو لدى الأشاعرة» والماتريدية كانوا أقرب إلى المعتزنلة مسن 
الأشاعرة؛ وكان أساس الحكم يختلف؛ فكون العلاف بين الناتزيفية والفغتز لة تخلافاً 
لفظياً حيث يقول الماتريدية: إن العبد يخلق» فمثار النزاع كلمة - خلق - كون هذا 
الخلاف لفظياً يحتاج إلى مناقشة - لأن الماتريدية يريدون بالكسب مجرد مصاحبة 
قدرة العبد للفعل حين يوجد دون أن يكون لها دخل فى إيجادهء والمعتزلة يريدون 
بالخلق الإيجاد المباشر عن طريق قدرة العبد الفعالة. فالخلاف إذن خلاف جوهرى؛ 
لأنه لم يؤثر عن الماتريدية نسبة الإيجاد إلى قدرة العبد مطلقاء ولقد برهن 
الماتريدية على ذلك بعدة براهين عقلية منها عدم علم الإنسان بجميع أفعاله 
وتفاصيلهاء فلو جاز خلقه لها مع هذا لجاز أن يخلق العالم جاهل» وهذا اس ننتاج 
غريب مؤداه الخلط بين مفهومين متباينين لفكرة الخلق» أما النقطة التى تدنى 
الماتريدية من المعتزلة فهى التصريح بوجود حرية أكثر واختيار أكثر فى توجيه 
القدرة» ومع هذا فإن الماتريدية لم يكونوا أوفياء فى النهاية لهذه الفكرة فى تشكيل 
مذهبهمء وعندما عولجت مشكلة الجبر والاختيار على نطاق الفلسفة فنجد أن 
الفليسوف القرطبى أبا الوليد ابن رشد قد نهج منهجاً استقرائياً حيث استعرض الأدلة 
النقلية والعقلية التى تشهد لكل من الجبر والاختيار فوجد أنها متكافئة فى تضادهاء 
ومن المسلّم به أن ابن رشد وجد التعارض واضحاً بين القائلين بالجبر وبين القائلين 
بالاختيار» بل إن ابن رشد قد لاحظ هذا التعارض فى الآيات القرآنية ذاتهاء فمنها 
من يشهد للجبر فى زعمهم ومنها ما يشهد للاختيارء ومنها ما يجمع بينهما فى أية 


2 
3 رش » - نك را وو ام 
3 


واحدة؛ فمن ذلك قوله تعاللى: ©« إنا كل شَئْءٍ حَلَقعَدهُ بقدَرٍ © 74" 


ان 9 صه غ -ه م و لور 

< مَآأَصَاب من مُصِيبَةِ فى الأرّض وَلَا فى أ: 

َبَرَأَهَآ 4(“ *) فهنا إشارة إلى الجبر فى أفعال العبادء وقوله تعالى: « مآ أَمَ 
عد 


ون احنئة فهن الله رار ين ديا اه فيحةم !ا لمات 


8 


20000 


كُسَبَتٌ أَيَدِيكٌ: »4 وقوله تعالى: « لا يُكآ 1 لَهَا ما كَسَبَتَ 
وَعَليَا ما أَْتَسَيتَ #ا***) فهذه الآيات تشيز إلى الاختيار فى أفعال العباد» ولا شك 
أن فكرة ابن رشد عن هذا التعارض تدل على أن فهمه للمشكلة لم يخرج عن 
النطاق الكلامى؛ وقد تحكم فى تفكيره ما تركه علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة؛ 
إذ كيف يفترض أنه لو كان العبد هو الذى خلق أفعاله لكانت إرادة الله وقدرته 
محدودتين من حيث عدم انطباقهما على أفعال الإنسان» هذا الافتراض وأه لأنه لا 
لوم مق 'تنفيذ مَقَتْضَيَات القدرة المخلوقة والإزادة المخلوقة بناء على قدرة وإزاذة 
محدودية الأخيرتين» ومع ذلك فمن الإنصاف القول إن ابن رشد قد اهتدى إلى 
أقرب الحلول الكلامية إرضاء للعقل حيث صرح بأن قدرة الإنسان ليست قدرة 
مطلقة» وإنما هى مقيدة بالأسباب الخارجية التى أودعها الله فى الكون!؛*) 'ولعل 


(547) سورة القمر: 45 

(547) سورة الحديد: ؟” 

(544) سورة النساء: 8لا, ٠79‏ 

(545) سورة البقرة: 5785 

(045) د. محمود قاسم - مقدمة كتاب مناهج الأدلة - ص ١١8‏ - ط الأنجلو المصرية - 
سنة 15514م. 
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الإمام الدهلوى وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


الدهلوى بكونه يمثل مرحلة متأخرة فى علم الكلام وهى مرحلة القرن الثاني عشر 
والتى اعتبرها البعض مرحلة تجديد الفكر الماتريدى فقد انتفع من الخلافات بين هذه 
الآراء جميعها من رأى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأيضاً تفسير الفلاسفة 
ممثلاً فى ابن رشد وغيره لقضية أفعال العباد بحيث آمن بأهمية وجود الحرية 
والاختيار عند الإنسان» وسيتضح فيما بعد فى قضية التحسين والتفبيح أنه يؤمن 
بدور العقل البشرى فى استنباط مقاصد الشريعة وحقائق الأمور ولكنه يرى أن 
العقل البشرى والعلم الإنساني يقف عاجزاً عن حقائق أخرى تكملها الشريعة؛ فليس 
ثمة تعارض إذأً بين العقل والنقل؛ لأن العقل يعمل فى حدود النقل والنقل يكمل ما 
يعجز عنه العقل؛ وليس ثمة تعارض بين حرية العبد وإرادة الله تعالى لأنه يتحرك 
فى أفعاله مبدأها ومنتهاها بما يمنحه الله من قدرة وإرادة صالحة للخير والشر على 
هذل يدق التراك «العقاب: 


وفي موضوع آخر يعبر الدهلوي عن رأيه في مسألة أفعال العباد بتقرير 
أوضح مما سبق قوله حيث يقول الدهلوي/"*"):' أفعال العباد اختيارية:؛ لكن لا 
اختيار لهم في ذلك الاختيار» وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي حجراء فلو كان 
قادرا حكيما خلق في الحجر اختيار الحركة أيضا. ولا يرد عليه أن الأفعال إذا 
كانت مخلوقة لله تعالى وكذلك الاختيار ففيم الجزاء» لأن معني الجزاء يرجع إلى 
ترتيب بعض أفعال الله تعالى على البعضء بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في 
العبد فاقتضى ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة أو الألم كما أنه 


- د. محمود كمال إبراهيم جعفر - التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً - ص 77١‏ - كلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة - سنة 51/8ام. 
- انظر ماكدونالد في: 
.1 ؛ .م ١0111‏ سهاكآ ذه متلعددمك وعصظ8 - 
."561 يع«مطقرا نإعومامعطا تاستاكنتحد 4ه اسعصممهلء 1029 :210مه1206 - 
(040) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - ص .5١١‏ 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


يخلق في الماء حرارة فيقتضي ذلك أن يكسوه صورة الهواء. 

وإنما يشترط وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات» 
وذلك لأن النفس الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليهاء بل إلى غيرها من 
جهة الكسب ولا الأعمال التي لا تستند إلى اختيارها قصدهاء وليس في حكمة الله 
أن يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه» فإذا كان الأمر على ذلك كفي هذا 
الاختيار غير المستقل في الشرطية إذا كان مصححًا لقبول لون العمل.. وهذا 
الكسب غير المستقل إذا كان مصححًا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه 
دون غيره» وهذا تحقيق شريف مفهوم من الكلام الصحابة والتابعين فاحفظه '0. 

والواشخ أن الدماواي م حمة فى هذا لانن بين حرية تشقان :لافقا الفياان» 
والجبر والكسب معًا فجمع بين آراء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ودونما 
تعارض ولم يزل على رفضه بمقولة المعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله لكنه (في نظره 
هو) يختار. وهو لا يملك اختيارا في اختياره: أي أن إرادة الله هي المهيمنة على 
الإرادة الإنسانية ولا تعارض بينهم» فسبحانه وتعالى منح عبادة تلك الخصائص 
المركبة وهي القدرة الصالحة للضدين كما منح مخلوقات أخرى خصائص مركبة 
فمنح الماء خاصية السيولة وخاصية الغازات بما فيها من حرارة ولم يتعارض ذلك 
مع تكوين الماء ووظيفته الفعلية» وقول الدهلوي: هذا تحقيق شريف مفهوم من كلام 
الصحابة والتابعين!'*”) 'ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب: قال: كنا ف جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله (#) معه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم 
قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا 


3 


قد كتبت شقية وسعيدة:ء فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 


(54) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص .#1١‏ 
(545) ابن قيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق - 
سيد عمرانء د. السيد محمد السيد ص 5" - دار الحديث - القاهرة. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


77 3 سام سس سي يغ 
وندع العملء فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن كان 
من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؛ أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 

وس صرلزء١55)‏ :د 2 1 َه له عه ١ ١‏ - كيك 477 ١7‏ جه 
الشقاوة7*) ثم قرأ ل فَأما مَنْ أعطى وَاتّقى © وَصَدّق بالحسشى 9©) 
دده رقم )ف حشر صر عه دم ره ا ال ل 0 
فَسَيْيَسَرُوُء لليْسْرَى 9©) وَأما مَّنْ حخْل وَآسَتَغْى (© وكذب بال حسنى ©) فستيسره. 
للعْسَرَى © 4('**. 

وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؛ فمن 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السوعافة: ومسعن كنان عتم اسيل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟". 

وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن» ففيم العمل اليوم؛ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟. 

قال: "لاء بل جفت به الأقلام وجرت به المقادير" قال: ففيم العمل؟ 
فقال: "أعمئو! فكل :موس" واه 1 . 


(560) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عن الغير ( 
58/١‏ 4) حديث رقم /١‏ 5 ؛ وأخرجه مسلم فى كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمى؛ 
كلاهما من طريق أبى عبد الرحمن عن على. 

(1هه) سورة الليل: ©: .٠١‏ 

(؟585) حديث صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى ( 4/ /504١‏ 
6) وابن حبان فى صحيحه (95/ )١١17‏ حديث رقم 8919: وأحمد فى مسنده ( "/ 


5 ) حديث رقم 6 ء جميعا من طريق الزبير. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ٠‏ ”م 


0ن تفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع 
العمل ولا يوجب الاتكاء عليه بل يوجب الجد والاجتهادء لهذا لما سمع 
بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن» وهذا مما يدل 
على جلالة فقه الصحابة ودقة ري فإن النبي (46) 
أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأ باب» فإن العبد ينال ما 
كذ بالببيت الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإذا أتى بالسبب وله 
إلى القدر الذي سبق له في أم” الكتاب» وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب 
كان حصول المقدور أدنى إليه". 


ومنها قوله تعالى: 2 فممن سَءً فلِيؤّمِن وم 1 شآ فُليَكة 0 
ففيه تفويض الأمر إلى اختيارنا(**. 


أما الجهمية فقالوا بالجبر المطلق - وقد رد الدهلوي على القسائلين بسقوط 
التكليف مقابل خلق الله لأفعال العباد من المعتزلة ونسبة الأفعال إلى العباد مقابل 
ءَِ 3 


لا صم خلا لاه ع 


عرضتا ل ا 1 0 بيرح أن تحملبا وأ 3 فق شفقنَ مبا 
وَحمَلَهَا الال نهد كان ظَلُومًا جَهُو لج لْيَعَدُبَ لله ألْمُحَفِقِينَ وَاَلْمُسَفِقَتِ 


هو 0 75 


وَالْمُتْر كيت والْمُش ركب وَيَئُوب الله عل الْمُؤِْينَ والْمُؤيكتت وكان آم 


(؟05) ابن قيم الجوزية - شفاء العليل - ص 7 - تحقيق د. السيد محمد السيد - الأستاذ 
سيد عمران - دار الحديث - القاهرة. 

(554) سورة الكهف: 79. 

(ههه) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص .85. 


م الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


غفورً وحيما جه +01 فيقول الدهلوي7””*”): "إن المراد بالأمانة تقلد عهدة 
التكليف بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية» وبعرضها عليهن 
اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنء وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة 
والاستهداة: ويحمل الإنسان قابلية واستعداداً لها».. وعلى هذا فقوله تعالى: 8 إنهء 
كان ظَلُومًا جَهُولِهٌ 94**) خرج مخرج التعليل» فإن الظلوم من لا يكون عادلاء 
ومن شأنه أن يعدل» والجهول من لا يكون عالماء ومن شأنه أن يعلم» أما غير 
الآدمي فهو إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة» وإما ليس بعادل 
ولا عالم ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم» وإنما يليق بالتكليف» ويستعد له من كان 
له كمال بالقوة لا بالفعل» واللام في قوله تعالى: «لّيُعَذْبَ» لام العاقبة» كأنه قال: 
عاقبة حمل الأمانة التعذيب والتنعيم... وقول الشرع: شرط المؤاخذة على الأفعال 
7 بفعلها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن 

خلا البلعوم؛ وينزلا الجوف"17*. 

فشرط المؤاخذة إذا هو الاختيار والحرية عند العبادء ثم قيام التكليف مناطه 
القدرة على الفعل» والقدرة هنا صالحة للضدين كالعلم والجهل؛ والعدل والظلم.ء 
فقدرة العباد صالحة للقيام بالمعصية والطاعة علئ السواءء إذا فليس هناك جبرء 
5 د لانن العباد واختيارهم لها الذي هو شرط 
ال اخذة غليها بالتؤاك و العقان» وقد احتوت المويوزةا"'ا"بآنة شو كان خالفها 


(555) سورة الأحزاب: 7لا 77. 

(5510) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١-‏ ص٠ .4١24‏ 
(58ه) سورة الأحزاب: ؟7 

(555) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١‏ - ص١47:4‏ 
(0570) التفتازانى - شرح العقائد النسفية» ص 565. 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية: 


لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب.. وهذا جهل عظيم لأن 
اتيف الث من قاء اي ذلك لقنن الأ من أوجدم لورلا يوون أن دكاتي متسر 
الخالق للسؤاد .والبياضن وسائر. الصفات في الأجسام و لا ينصف بذلك... والمعتزلة 
اعتقدوا. أن. الأمر.يستلزم :الإزادة». والنص :عدم الإزادة فجعلوا إيمان الكافر مراداء 
وكفره غير مرادء ويرد الماتريدية على ذلك أن الشيء قد لا يكون مرادا ويأمر به 
وك يكون مررلذا ورتيى كدف لكك ومصناله حيط :بها غم ' له تحال : :لق انق لال 


يُسَعَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَكَلُوَ (© 74*' وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن 
كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل 
للعبد أصلا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا 
اختيارء وهذا باطل لأن الفرق واضح بين حركة البطش وحركة الارتعاش؛ فالأول 
باختيار العبد دون الثاني ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه؛ لترتيب 
استحقاق التواب والعقاب على أفعاله» ولإسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد 
والاختيار إليه على سبيل الحقيقة'9”*, / ظ 

وهذا الدليل العقلي هو ما استند إليه الدهلوي في مسألة أفعال العباد وهو 
صحة التكليف واستحقاق الثواب والعقاب على الأفعال ووجود الاختيار الذي 
يقتضي سابقية القصد للفعل إن كان خيرا أو شرا والدهلوي بما يسوقه من أدلة 
سمعية وعقلية في مسألة خلق الله لأفعال العباد يعتبر أن قدرة العبد وإرادته مرتبطة 
بقدرة الله تعالى وإرادته وأن قدرة العبد هي صالحة للضدين مع وجود الحرية 
> و الأخان مواق ذهب" الكدى يمن قبل إلى :مت .ذلك إذ تيقل :"لون لع.يكن فعل الاعيد 
بل غيره من الموجودات الحادثة مقدورا للرب داخلا تحت قدرته للزم أن يكون 


زقكه) سورة الأنبياء: 7 
(؟05) التفتازانى شرح العقائد النسفية - ص /ا٠.:‏ 58. 
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الباري تعالى 0 ل 


وقد اعتمد قبله على نفس هذا الدليل العقلي أبو المعين النسفي في 
الرد علي القدرية'”*). وابن أبي الععز الحنفي في شرح العقيدة 
اللع 71 : 


(*5) الآمدى - غاية المرام فى علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة - 
سنة ١91+١ه‏ - ١57١م‏ - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ص .5١8‏ 

(01) أبو المعين النسفى - بحر الكلام - ص 54. ٠١‏ - القاهرة سنة ؟7؟155١م.‏ 

(55) ابن أبى العز الحنفى - شرح العقيدة الطحاوية - ط - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
(ه .195١م‏ دص .ه4 (15. 
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الفصل الثالث 
الفلسفة عند الدهلوى 


المبحث الأول: الإنسان عند الدهلوى 
المبحث الثاني: العالم عند الدهلوى 
السحث الثالث: المعرفة عند الدهلوى 
المبحث الرابع: الإشراق عند الدهلوى. 


الممبحث الخامس: حقيقة النبوة عند الدهلوى 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
1 5 ع 
الإنسان عند الدهلوى 

وجود الإنسان: 

('“يرى الدهلوى أن وجود الإنسان لم يكن وليدا لمرحلة واحدة وإنما كان 
من خلال عدة مراحل هى طبقات كثيرة ولكل طبقة وجود وأجل معين منه ابتداؤه 
وأجل آخر إليه انتهاؤه ونظام ومددء حيث إن من نظر إلى طبقة ولم ينظر إلى 
سواها علم أن الإنسان محدود فيها. 
المرحلة الأولى: تشكيل البدن: 

وهى الطبقة الظاهرة ألا وهى الجسدء وذلك أن الإنسان يأكل الطعام 
ويشرب الشراب ويتناسلء» ويعد هذا النظام هو أدنى طبقة. 
المرحلة الثانية: مرحلة تشكيل النسمة "الروح": 

ثم تتلوها طبقة لطيفة تسمى النسمة» وذلك أن اللطيفة من صفات الإنسان 
وطباعه تنجذب إلى القلب فتؤثر فيه حرارة القلب فتشكل روحا طيبة معتدلة فتكون 
وسيلة النفس ومطيتهاء فالإنسان فى الحقيقة هو تلك النسمة الطيبة وإنما البدن هو 
ذلك الغلاف الذى يحيط بها ويحفظهاء فإذا تحلل البدن وتحررت الروح منه ظلت 
بصفاتها وتتعلق بها الأخلاق والإحساس الظاهرى والباطنى. 
شعب النسمة: وللنسمة ثلاث شعب.. 
أ- الشعبة الأولى: فهى المدبرة لاحتياجات الجسد وشهواته من المطعم والمنكح 

وتسعى للغلبة على النسمة وانقهارها تختهاء وهذه هى النفسء فيقول 


('**) قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى: "رسائل التفهيمات الإلهية" ط١ا.ء‏ سلسلة مطبوعات 
المجلس العلمى, دابهيل (سورت) الهند, ص ؛ -١‏ /ال/ا١.‏ 
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الدهلوى 7*') ولهذه النسمة ثلاث شعب: شعبة بما هى مدبرة البدن طالبة 
لمشتهياته من المطعم والمشرب والمنكح وكل لذة يتوقف عليها صلاح بدنه 
أ يو لذ ها املاع ندقة من الأخاخط و انفهان. النسية تحتيت او فية«التشعنة 
العدهاًة «التهن. ش 

ب - الشعبة الثانية: وهى منقادة لحكم النفس النطقية فى قوتها العلمية بحيث تفيض 
عليها فيظهر حال السكينة والصفاء» وهذه الشعبة هى القلسبء فيقول 
الدهلوى”"" " وشعبة بما هى منقادة لحكم النفس النطقية فى قوتها العملية 
مظهرة لفيضانه منصتة لصفاء حالها وسيظهر عليها بهذا الوجه السكينة 
والنظافة7') والعبادة وجميع الحالات المحاكية هذه الشعبة المسماة بالقلب.. فإذا 
تجرد الإنسان لهذه الشعبة حصلت له السكينة والنظافة وأخبت لله حق 
الإخبات ووجد فى قلبه أحوالا منها محبة الله والشغف بذكره والتحير فى 
التطلع إليه". 

ج - الشعبة الثالثة: وهى محدودة بظهور آثار النفس النطقية فى قوتها العلمية 
وهى تسمى بالعقل» وبه يتحقق إدراك المدركات» وبالعقل يتوجه الإنسان 
إلى ربه» والعقل أول لطيفة انجذبت إليه تعالى بفطرته؛ فيقول الدهلودى1717*: 
وشعبة بما هى منصة لظهور الأحكام النطقية فى قوتها العلمية وتسمى 
بالعقل؛ وبالعقل يتحقق إدراك المدركات وبالعقل يتوجه الإنسان إلى ربه 
نوع توجههء والعقل أول لطيفة انجذبت إلى التجلى الأعظم بالطبع". 


5 الدهلوى: مرجع سابيق. ص ١7١‏ 

(*'") الدهلوى: مرجع سابق: ص ١7١‏ 

() يريد الدهلوى الطهارة من الأحقاد والضغائن وتطهر القلب من جميع أردانه - المعهم 
الوجيز - مجمع اللغة العربية. 

(''”) الدهلوى: 'رسائل التفهيمات الإلهية". ص ١57 2,15١‏ 
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فهذه ثلاث لطائف فى كل إنسان اتفق على إثباتها الفلاسفة وأهل النقل وأهل 
الوجدان واضطر إلى إثباتها بشواهد ودلائل جاءت مثل فلق الصبح» ومن هذه 
الدلائل أنه لو جْمِعَ مائة نفس من البشر فى مكان واحد وقدم إليهم طعامٌ لذيذ يجذب 
الطبع الإنساني إليه وأُعلنَ إليهم أنه من يرغب فى هذا الطعام فهو بمنزلة الحيوان» 
فمنهم من يقبل على الطعام ويأكله رغم انفعاله وغضبه؛ فهؤلاء من غلبت عليه 
النفس البهيمية باصطلاح الفلاسفة ومنهم من يختلف رد فعله تماما فيترك المجلس 
والمكان بأكمله ويرفض. الطعام ومن قَنَمَكُ فهذا من غلبت نفسه السبعية باصطلاح 
الفلاسفة» ومنهم من يجادل بالمنطق والعقل وتكون نفسه مطمئنة على هذا العزم 
فكيف لا تبينون سبب ذلك إلا فأنتم المخطئون فى المنعم فليس ثمة مبرر له مقنع له 
فذلك من يغلب عليه اللطيفة العقلية باصطلاح الفلاسفة. 

فهنا توحد المكان وتوحد مصدر الإثارة لكن الفعل اختلف باختلاف الأنفس 
وذلك باختلاف شعب النفسء فيقول الدهلوى/7”'”: 'ومن ذلك الدلائل أن.مائة نفسس 
من أفراد الإنسان إذا اجتمعت فى مكان مثلا وفتشنا عن أحوالهم ظهر لنا تباين 
أحوالهم مثلا إذا وضعنا بين أيديهم طعاما لذيذا يضطر الطبع إليه وقلنا: ما أقبح من 
يميل إلى مثل الطعام وهو بمنزلة البهيمة» ويلا له ثم ويلاء فمن الناس من يرغب 
فى الطعام ويأكله وهو يسمع كلامنا ويفهم ويغضب منه ويخاف أن يلحقه ذل وهو 
أنه بسبب تناوله الطعام لكن يغلب عليه لذة الطعام فيقع عليه وقوع الذباب على 
الحلاوة فلو تمثل عندك حال هذا الرجل لرأيت نفسه ميزانا قد وضع فى كفة من 
الهوان والذل وفى الكفة الأخرى منه استيفاء لذة الطعام فربحت استيفاء اللذة فذلك 
الذى غلبت عليه لطيفة النفس البهيمية باصطلاح الصوفية وغلبت عليه النفس 
الشهوية باصطلاح الفلاسفة. 


('””) الدهلوى: المرجع السابق.» ص ١‏ 
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ومن الناس من يغضب لأجل هذه الكلمة فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه يقول: 
مثلى يواجه بمثل هذا الكلام الشنيع والله لا آكل هذا الطعام ولا أجلس ولا أصحب 
هؤلاء اللثام» ثم يخرج من بينهم؛ ولو اعتذروا له ألف عذر لا يقبل منهم العذرء 
وذلك الذى غلب عليه قلبه باصطلاح الصوفية وغلبت عليه نفسه السبعية باصطلاح 
الفلاسفة. 

ومن الناس من يقول: لم قلتم فى مثل هذا الطعام: إنه لا ينبغى أن يُتتاول 
بينُوا سببه» فإن كان أمرا تقبله العقول تركنّه وإن كان لذيذا تقبل عليه الطبائع وإن 
كان أمراً تفوهتموه من غير سبب فأنتم المخطئون فى المنع فلا تعريج على قولكم 
ويكون نفسه مطمئنة على هذا العزم» فذلك الذى تغلب عليه اللطيفة العقلية 
باصطلاح الصوفية واصطلاح الفلاسفة جميعا. 

ولعل الدهلوى بذلك المثال البسيط يريد أن يؤكد على أن كلا من الصوفية 
والفلاسفة مجمعون على وجود العقل والقلب والنفس فى الإنسان وتحكم كل منها فى 
الوك اللشو ف 
نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر عند الدهلوى: 

فيقول الدهلوى7!”” إن الإنسان الأكبر له نسمة سارية فى العرش والماء 
جميعهاء أليس أن الإنسان الأصغر الذى وجد على صورته له نسمة محاذية لنفسه؟ 
أليس أن مجموع الإنسان الأكبر شخص واحد كيف يمكن ألا يكون شخصا واحدا 
وقد وجد من كلمة 7) واحدة هى خاتم الأسماء» ولا معنى للواحد إلا أن يكون من 
كلمة واحدة وأن له نفسا؟ وكيف يمكن أن لا يكون له نفس وقد وجد بهويته التى بها 
وجد؟ وهل النفس الناطقة إلا ما يكون هذا الحيوان الناطق به هو وأن له جسما؟ 
وكيف لا يكون له جسم والأجسام فهل هى وراءه؟ كلا بل ليس وراءه شيء وأن له 


('"”) الدهلوى: رسائل التفهيمات الإلهية ". ط١‏ - ص 87: 4ه 
(') يشير الدهلوى إلى كلمة "كن" التى هى سر الخلق والتكوين. 
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قوىء أليس أنك تشاهد القوى فيما تشاهد من الأجسام؛ فهل هى وراء قوى الإنسان 
الأكبر» بل لا.قوة خارجة عنه؛ فإذا اعترفت بهذه الأصول لزمك أن تعرف بقوة 
جسمانية واحدة إليها ترجع القواى عبطي 

قوى الإنسان الأكبر: ونسمة الإنسان الأكبر لها أنواع من القوى.. 

-١‏ القوى العلمية: 

0 التى تختص بالتدبيرء فمن ذلك انتشار الآنيات المجردة عن المادة 
ل جميعاً ومنها (أى القوى العلمية) عالم الحياة» كل عالم فى الحياة له 
حياة أنقص من حياة الإنسان الأكبر بفضل البعض على بعضء وتوضيح ذلك عند 
الدهلوى هى نظرية تحاذى العوالم7) وهى أيضا من النظريات التى تميز بها 
الدهلوى عن غيره من فلاسفة الإسلام» ففى رأى الدهلوى أن كل معنى له جسد 
وكل جسد له معنىء فهذا التحول هو مادة الموجودات المثالية» فكل موجود فى عالم 
المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة» فكأن الوجود المثالى لطيفة مكنونة فى الجسد؛ 
فإذا مات الإنسان وتحررت النسمة بقيت هى وعاد الأمر إليها فبقيت معها صفات 
الإتسان وهيئاته بقاء الكلمة التى بها هو يكونء فيمكن أن يوجد فى عالم المشال 
شخصيات بصفاتها وخواصها وقواها ليس لها وجود فى عالم الواقع وتحيا أتم من 
حياتتا وأشمل. 
عالم القوى العلمية: والقوى العلمية علم هو ... 

أ - علم تعقل» ومنه تعقل الموجود الكلى وهو اللوح أى ما يسمى باللوح المحفوظ. 
يا حوظلم ترهر 5978 
ج - علم تخيل» ومنه تخيل الموجود الكلء وهو المثال. 

وللقوى العلمية وجهان: وجه يتصف به القدرء ثم القضاء منه» فإذا قفضى 


9" الدهلوى: المرجع السابق. ص 55 4ه 
() ورد تفصيلها فى فصل العالم عند الدهلوى. 


الرحمن أمرأً من فوق العرش رسمت صورة الأمر فى التعقلء ثم إذا تهيأ استعدادا 
لهذا الأمر رسمت فى التوهم ثم فى الخيال صورة معينة ثم يبدو المقضى فى خارج 
عالم المثال بصورة تكون فى عالم الشهادة. 
؟ - القوى الطبيعية: 

وهى طبيعة ذاته من حرارة وبرودة وطول وقصر ... إلخ 
*- القوى القلبية: 

وهي القوة التى تسخر القوانين ويصدر منها أثرء ولا جتماع القوانين أثر 
نتبعك والقواى القلبية تسمى قطباءة وهو ما يعرفة عامة الفاسسن: 

وفى تفصضيل ذلك يقول الدهلوى7””") 'أن نسمة الإنسان الأكبر لها ثلافة 
أنواع من القوى كما سنعرفك أن نسمة الإنسان الأصغر”) كذلك منها العملية» أيمكن 
أن تقول بصدور التدبير ممن هو أصل الموجودات وجامع كمالاتها بلا علم يعلمه 
قبل أن عديو «ومعة "أن كدير ؟ أليسن .من التذيين انتشات: الأنيات اليجردة عن المسادة 
والمشتبكة بها؟ فلابد من علمه علم تعقل وعلم توهم وعلم تخيل ولا يكون علم تعقل 
النسمة فسوف نعرفك ما هم الحق فيه. 
ومنها الطبيعية: 

' أليس أن كل جسم لا يخلو من حر أو برد ومن طول أو قصر إلى 
أوضاع عداهماء وأمر الأجسام يرجع إلى الموجود الكلء؛ فكل قوة تشاهدها قسط من 
القوة الكل؟ 
ومنها القلبية: 

" أليس أن العلم بالتدبير ليس هو انتشار التدبير؟ فلابد أن دونها قوة جامعة 
تسخر القوتين وتصدر من شيعه أثر اجتماع القوتين» وقد جرى الاصطلاح على.أن 
شم تقل" العو كود الكل لوكا بوكو هيه كخيلة جنا لأسو الذو6 الكلبية قناع نز قد أخنانا 


("*”) الدهلوى: " التفهيمات الإلهية " ط١اء‏ ص 7ه 4ه 
(') يشير الدهلوى إلى أن كلا الإنسانين معا مشتركان فى القوىء أى أن. الإنسان الأصغر له 
قوى بنفس ترتيب الإنسان الأكبر. 
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عامة الناس وخاصتهم من بيان الطبيعة فاجتمع واستمع أحكام الآخرين. 
عالم الحياة: 
من أحكام القوة العملية التى ذكرناها عالم الحياة لا يمكن أن يوجد فيه غير 
حىء أليس أن للحياة مراتب؟ فحياة كلك مرتبة وحياة لحمك وعصبك أنقص من 
الأنقص فتحس أن عالم المثال كذلك؛ كل عالم من العوالم له حياة أنقص من حياة 
الإنسان الأكبر يفضل على البعضء وكل ما بين التجسد فهو أتم حياة مما 
ات 0م 
عالم المثال ونظرية تحاذى العوالم: 
يقول الدهلوى فى ذلك:" أنه بنى تجسد المعانى ونزوح الأجساد أليس مما 
نعلمك علم تحاذى العوالم؟ فاعلمن أن كل معنى له جسد وكل جسد له معنى؛ فهذا. 
التحول هو مادة الموجودات المثالية”””) وأن كل موجود فى عالم الإنسان هو 
موجود فى عالم المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة» واعتبر بخيالك إنما تنزع من 
الشيء صورة على أنها هى وأن خيالك يغلط فالموجود الكل لا يغلط بل الوحدة 
«الكفنة نا تمن علفه جالقتي اعد اوقترا :الل أن عليه يطابف كاريها عات 
الوجود المثالى لطيفة مكنونة فى الجسد انفقأت النسمة رجع الأمر إليها وبقى 
الإنسان إما لصفاته وهيئاته وإما بالكلمة التى بها هو لا غير. 
إنه لا يمكن أن يوجد فى عالم المثال أشخاص بخواصها وقواها ليس لها وجود 
خارج المثال أيضا هى حياتنا بل وأسبغ. 


(؟"" الدهلوى: التفهيمات الإلهية. طاء ص ه 
(”"”) الدهلوى: المرجع السابق» ص 87. 4ه 
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إن هذه القوة لها وجهان:7”"*) 

" وجه يسامت به القدر المندرج فى وحدة الرحمن ثم القضاء المنفسر مته 
مرة بعد مرة» فإذا قضى الرحمن أمرأ من فوق العرش انتقشت صورة كلية شم إذا 
انشرح هذا القضاء بحسب الأسماء الجزئية واستعداد العالم انتقش فى التوهم ثم.فى 


فما من حدث إلا وله صورة تعد العالم أن يقاضى عليه آخر وقد يخدص الوجه 
الأول بالمثال والثانى بالظرف الحافظ والصحيفة العامة. 
وفيما يلى رسم بيانى يوضح ترتيب قوى الإنسان الأكبر عند الدهلوى: 


(”””) يريد القوة العلمية لنسمة الإنسان الأكبرء والملاحظ أن الدهلوى أفرد لها اهتماماً خاصاً 
أكثر من بقية القوى كالطبيعية والقلبية. 


قوى الإنسان الأكبر ‏ ' 


الانيات الثلاث فى الإنسان الأكبر: 
ويتابع الدهلوى تحليله لتكوين الإنسان الأكبر فيرى أنه يتكون من ثلاث 


/الاه). 


تاك كل ذلك تهون دن جا لأنية ! 
-١‏ الانية الكبرى: 
هى علم النفس الكلية بنفسها وبجميع ما فيها. ‏ 
؟ - الانية الوسطى: 
هى علم قلب النفس الكلية» وهو المسمى بالتجلى الأعظم من حيث إنه المهيمن 
والقاهر على كل ما فى الوجود مؤثر فيه؛ فتلك القوة والقهر والجبروت هى من الله 
تبارك وتعالى؛ فلا راد لما أعطى ولا معطى لما منع. 
“- الآنية الصغرى"): 


(""”) الدهلوى " التفهيمات الإلهية " ط١اء‏ ص ٠١5‏ 

(*) الآنية هنا أو الآنية والتى قصدها الدهلوى لفظ يعود إلى مصدرين أحدهما من المفاهيم الموروثة 
للفلسفة الهندوكية القديمة وهو الأنا أو الآتمن 4402613 وهو جوهر الذات الفردية داخل 
كينونة الإنسان لا تتغير داخل الجسد البشرىء فهو واقع خالد رغم تغير الجسد وفنائه: وقد 
سبق الإشارة إليه والمصدر الثانى هو من تراث الفلسفة اليونانية القديمة وبالتحديد 
الأفلاطونية الجديدة والتى عدلها برقلس فى كتاب الخير المحض زعيم المذهب الأفلاطونى 
الجديد فى القرن الخامس وتلميذ سريانوسء وكتاب الخير المحض يعد المصدر اليوناتى 
الرئيسى وبمنزلة (أثولوجيا أرسطو) الذى أخذ به فلاسفة المسلمين بالإجماع تقريبا . 
انظر:د. علي زيعور "الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية؛ دار 
الأندلس ص 5/ د.ت. 
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هى علم الأنفس ذوات الإرادة» نفس الملائكة أو الجن أو الإنس أو الحيوان؛ 
وهذه الالية هئ التى تت البوية المسكلة لكل قر بديت يدرك أنه مميز عن غيره. 
فيقول الدهلوى2*””'7 إن الشخص 7*") الأكبر ثلاث آنيات: 
-١‏ أنية كبرى 
الا آنية وسطى: 
وهى علم قلب النفس الكلية» وهو المسمى فى لساننا بالتجلى الأعظم بنفسها 
من حيث إنه قادر على كل ما فى الكون مؤثر فيه نافذ فى ذلك حكمه لا راد لما 
أعطى ولما منع. 
الآ وآنية صغرى: 
وهى علم الأنفس ذوات الإرادة من الملك والإنس والحيوان والجن بأنفسها وهى 


الآنية التى يخبر عنها لكل فرد بأنه هو متميز عن صاحبه. 


- انظر: د. ماجد فخرى " تاريخ الفلسفة الإسلامية ",ص ١ه2.‏ الجامعة الأمريكية. بيروت. 

ترجمة لكتاب 12ط0102) ,لإتطعلة"! زط وطرهدملتطط عتسها؟1 6ه :«مؤ5خ11 4 
١5‏ ,2002م مضه علسمل؟ وع781 - ووعوط ,وازورء جزمل1 

- فالآنية هو أول مبدع فى الكون. إذ هو فوق الحس وفوق العقل؛ وبناء على ذلك فهو أشمل ' 
كائن مبدع., كما أنه أسمى الكائنات وأتمها وحدة؛ فهو قريب من الواحد (وهو الله سبحاته 
وتعالى) الذى منه تحدد بصورة مباشرة ولكنه مع ذلك ليس خاليا من التعدد خلوا إذ هو 
مؤلف من العنصرين المتضادين التناهى واللاتناهى: فبقدر ما هو قريب من العلة الأولى 
فهو كامل وتام وعقل كلى القدرة حاد فى ذاته الفضائل والمثل العقلية فسى أسمى مراتب 
الكلية؛ وبقدر ما هو بعيد عنها هو عقل وضيع مشتمل على المثل العقلية درجة أدنى مسن 
الشمول. على أن هذه الكثرة لا تفسد وحدة الآنية الفعلية» بداعى أن معلومات الموجودات 
الحسية عن المثل المقابلة لها. 

- فالانية إذن: واحد بريء من الخللء فهو الذى وحدة فى كثرة فى وحدة؛ وتأثر الدهلوى هنا 
فهو فى استخدام المصطلح ذاته بحيث ظلت نظريته عن الإنسان الأكبر تمثل رؤية مستقلة 
عن نشأة الإنسان وعلاقته بالكون. 

('"*) الدهلوى: " التفهيمات الإنهية " طاء ص .١١8‏ 

('**)يريد الإنسان الأكبر. 
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تأثير الآنيات الثلاث على مصير الإنسان ومستقبله: 

ثم إن هناك تفاوتاً واختلافاً فى المستقبل والمصير بل والمكانة أيضا عند 
كل إنسان يختلف بظهور تلك الآنيات الثلاث واختفائها فى نفسه كما يختلف طالع 
الإنسان بمكان الكواكب وقدر ظهورها وقت ميلاده؛ قد تكون الآنية الوسطى هى 
الغالبة على الآنية الصغرى كمنزلة الشمس وتكون الآنية الكبرى لا تأثير لها أى 
مختفية» فتلك هى مكانة نبى الله عيسى عليه السلام» وقد تكون الآنية الوسطى غالبة 
على الآنية الصغرى بمنزلة الشمس والقمر عند تقابلهما وتكون الآنية الكبرى لا 
وجود لتأثيرهاء فهذه حالة جميع الأنبياء» بل إن اختلاف أحوال الوحى عند الأنبياء 
يرتبط باختلافهم فى نسبة الآنية الصغرى مع الآنية الوسطىء فالمقابلة بين الانية 
الوسطى والآنية الصغرى عند رسولنا الكريم 2# تحققت فيه المقابلة والقهر بأتم 
وجهء فمقتضاها فى الوحى أن يقبل التجلى الأعظم لطيفة السر والروح منه صلى 
الله عليه وسلم بأسلوب المشافهة والنداء فيفيض عليه من العلوم التبليغية مرة واحدة 
وتظل هذه المقابلة مستمرة إلى أن يتم الانفصال بين حالة المقابلة تلك فيصير 
الوحى مناما أو هائفا أو نفثا فى روعة 2#. 

فيقول الدهلوى7'**: ومنها أنى فهمت أن أعيان الكمال فى مرتبة الغيب.. 
اختلف فى ماهيتها فى ظهور تلك الأنانيات واختفائها كما اختدف صورة طالع 
المواليد فى تسوية البيوت ومكان الكواكب وقدر ظهورها بقواها. 

فقد تكون الآنية الوسطى غالبة على الآنية الصغرى محيطة بها قاهرة عليها 
بمنزلة نسبة الشمس والمشترى عند احتراق المشترى بها ويكون الآنية الكبرى 
ساقطة عن النظرء وهذا عين سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


وقد تكون الآنية الوسطى غالبة على الآنية الصغرى قاهرة عليها بمنزلة 
نسبة الشمس والقمر عند المقابلة وتكون الانية الكبرى ساقطة عن النظرء وهذه 


('**) الدهلوى: " التفهيمات الإلهية"؛ ط١.‏ 
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حالة أعيان جميع الأنبياء أولي العزم عليهم السلام. 


ومنها 7**) أن الأنبياء صلوات الله عليهم تختلف أحوالهم فى الوحى حسب 
اختلافهم فى نسبة الآنية الصغرى مع الآنية الوسطىء أما النسبة التى ذكرنا أنها فى 
عين نبينا (#8) فمقتضاها فى الوحى أن يقابل التجلى الأعظم لطيفة السر والروح ٠‏ 
منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة المشافهة والنداء يفيض عليها جميع ما يستوحيه 
عينه وتقتضيه مصلحة العالم يومئذ من العلوم مرة واحدة. 

ثم لا تزال هذه المقابلة وهذه الإضافة إلى أن يحين الفكاك؛ فهذه الإضصافة 
لهذه العلوم بخصوصها هي الكلام الإلهى الذى هو صفة الحق يصير تارة مناما 
وتارة هاتفا وتارة نفثا فى الروع بحسب اختلاف حالات. نفس الموحى إليه؛ فإن 
نفسه المتعلقة بجسده تعتورها الأحوال". 
الإنسان الصغير: 

والإنسان الصغير عند الدهلوى هو إنسان عالم الواقع دون عالم المثال» فهو 
على صورة الله تبارك وتعالى فى أخلاقه وهو الذى يمتلك النفس الناطقة أو النفس 
الجزئية كلاهما واحد وقد منحه الله تبارك وتعالى القدرة على التعقل والتسوهم 
والتخيل» فيقول الدهلوى7** وجد الإنسان الصغير على صورة الرحمن وأفيض 
عليه التعقل والتوهم والتخيل. 


(4**) إن الدهلوى هذا يتفق مع الغزالى فى كون الذات الإنسانية قد خلقت 
على شاكلة الذات الإلهية» فهى مثلها - مع الفارق - قائمة بذاتها ليست بعرض ولا 
بجسم» وليست جواهر متميزة» فهى لا تمل فى المكان أو الجهة؛ ثم إنها ليست 


كلل الدهلوى: المرجع السابق. ص ١١5‏ 
(”*") الدهلوى: 0 التفهيمات الإلهية " طق ص ١١52‏ 
(**أ.د محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلامء ص 47 4. 
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متصلة بالبدن أو العالم أو خارجهماء ذلك هو رأى الغزالى فى النفس» فإن ثمة 
اتفاق مع الدهلوى فى كونها على شاكلة الذات الإلهية واختلاف أيضا فى كونها 
ليست متصلة بالبدن أو منفصلة عنهما.. إلخ. 

فقد حدد الدهلوى طبيعة اتصالها وتأثيرها على البدن وطبيعة وجودها 
وتأثيرها بعالم العنصر والعوالم الأخرى كما ورد فى نظريته تحاذى العوالم» إن 
الدهلوى مع تأثره بمن كان قبله من فلاسفة الإسلام فقد أضاف رؤيته الخاصة. 
وسيأتى تفصيل رؤيته لماهية وتركيب الإنسان الصغير وماهية النفس وقواها. 
نظرية أطوار خلق الإنسان: 

يرى الدهلوى أن أطوار خلق الإنسان تشبه الدورة؛» فهى مراحل متعاقبة 
ومتكررة مع خلق كل نفس بشرية. 
الطور الأول: طور إمام الأعيان: 


5000000 الله تعالى يحيط بحقائق البشر إحاطة شمولية؛ فيقول 
المعود 11771 لدان الاقينا ا ريف الدووة :تفن الول أطورارف اماف ١‏ رأخواف لهو كول 
مق تفلياظ الله خعالزج اتسسل على عقائق: أفنناذ الانشاة تسو لا حبلبا وليدن عاك 
شيء دون شيء ولكنه فياض بالقوة لكل ما يسمى إنسانا فهناك كل شيء بوجوده 
المقيسرن لا ب عريده لقند : 


الطور الثانى: طور العين: 


وليس المقصود بها العين البشرية التى هى عضو فى جسد الإنسان ولكقن 
يعرفها الدهلوى بأنها شيء وجد ليكون تفصيلا للأول لا ليكون شيئا برأسه فهى 
التفصيل لإمام الأعيان حيث تحتوى الاستعداد أو الممكن لخلق الحقائق التى أفاضت 


(**”) الدهلوى "التفهيمات الإلهية" ط١ء‏ ص ١/٠١‏ 
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من الطور الأول» فيقول الدهلوى7'**: ثم العين الإنسانيةء وهى وجدت ليكون 
تفصيلا للأول لا ليكون شيئا برأسه إلا أن هناك كل استعداد ممتاز من صاحبة 
امتيازا إجماليا وهناك شيء دون شيء بما هو شرح لإجمال الإمام» فهذا الإجمال 
العينى وذلك لذلك. 
الطور الثالث: هو خلق الروح: 

وهو شيء قد قضي به بكلمة واحدة من قبل الخلق حيث إن القدرة الإلهية 
تعلو فى حدود الزمان ووجدت الروح بصورة واحدة لتكون ذاتهاء فيقفول 
الدهلوى:7”””) ثم الروح وهو شيء قد قضي بها فى المرتبة العقلية.. فكل وجود لا 
سيما الوجودات المتعاملة عن الناسوت وجدت بكلمة الله بها فاعلم أن كلمة الروح 
أنه هو فى نفسه وكلمة العين إنما هى شرح لإمام الأعيان ". 
الطور الرابع: هو الوجود المثالى: 

وهو شيء قضي به فى خيال العرشء وقد سبق الإشارة إلى عالم المثال؛ إِد 
إن كل موجود فى عالم الأجسام هو موجود فى عالم المثال» يقول الدهلوى/**”1 ثم 
الوجود المثالى وهو شيء قضى به فى خيال العرش وأهميته فكان هناك متعينا 
بجميع ما يعتريه فى الناسوت من الصفات والوقائع والكمال الظاهرى والباطنى. 
الطور الخامس: الوجود الخارجى: 

وهو فى نشأة نطفة الإنسان فى رحم الأم والصورة التى تتكون حينئذ هى 
النفس الإنسانية حيث يتحقق فيهما ذاتيهما وتحقق قدرة الله تبارك وتعالى فى خلقها 
وتلك الهوية الإنسانية تكون بمعنى يليق بمستوى المخلوقات البشرية؛ فيقول 


('*") الدهلوى: "التفهيمات الإلهية' طاء ص ١٠١‏ 
0 الدهلوى: مرجع سابق» ص ١8٠١‏ 
سن الدهلوى: مرجع سابق.؛ ص ما 
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الدهلوى2*37: ثم الوجود الخارجى عند انغلاق النطفة فى بطن المرأة والصورة 
الشخصية التى أفيضت حينئذ هى النفس وبذلك تتحققء أنا أنا وهو هو الآنية وهذه 
الهوية اللذان لا ينفكان عن تجسد بنائيه بمعنى يليق بكائنات المواليد. 
وبخلق النفس الإنسانية داخل الرحم تتكون عناصرها التالية ... 
أ- النسمة: 
وهى أول خليقة للنفس» وهى عبارة عن جسم هوائى نشأ من تكون 
العناصر المختلطة فى النفس حيث يتم فيها تدبير النفس وسريانها فيهاء فيقول 
الدهلوى7'” ”2 وأول خليقة للنفس هذه النسمةء وأعنى بالنسمة جسما هوائيا كان من 
تكون الأخلاط وتدبير النفس وسريانها فيهاء فهى سريان النفس فيها يسمى عندنا 
بالنسمة لها قوى ولها أمراء ولكل أمير وزراء وجنود.. 
-١‏ فأول قواها الطبيعة» وتسكن فى الكبدء وبيت جيوشه فى الجسد. 
-١‏ القلب والدماغ. 
“- الإدراك؛ ويسكن الدماغ؛ والإدراك هو صاحب الحكم فى العلوم والحقائق على 
كل أعضاء الجسد كأنه القاضى يبعث فى كل بيت معلما يعلم الخير لأهلها. 
:- القلب» وهو أمير الأمراء والإمام الأعظمء فإذا جلس فى ديوانه حضر إليه 
القضاة والوزراءء.فإذا قضبى-أمرا:أطاعه الجميع؛ والطبيعة هى من تتولى 
مباشرة تلك الأوامر بأفعال تظهر. على النفس» ومن أفعال القلب الغضب 
والإرادة والجزع والعشق... 
فيقول الدهلوى7'*”: وللنسمة قوى ولها أمراء؛ء ولكل أمير وزراء يسكن 


) ) الدهلوى: مرجع سابق»ء ص رآ 

لوه 5 5 7 5 5 5 5 2 57 5 

(:**) هو تعبير صوفى بمعنى فى نفس الإنسان تتجلى صفات الله تعالى وتتجلى أنواره 
وإلهاماته. 

اليل الدهلوى: المرجع السابق» ص 1١/83‏ 
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فيهاء أولهم الطبيعة وتسكن فى الكبد وبيت جيوشه فى البدن جميعه؛ والقلب والدماع 
يستمدان بما يجيء فى الطبيعة» وتدبير الطبيعة بحسب الغذاء. 

وثانيهم الإدراك» ويسكن الدماغ» وهو ستاكب“الخلوالعقد :فى الغلوم.وكانة 
قاضى البلد يبعث فى كل بيت معلماً يعلم الخير لأهلها. 

وثالثهم القلب؛ ويسكن المضغة اللحمية المعروفة وهو أمير الأمراء والإمام 
الأعظمء فإذا جلس فى ديوانه حضره القضاء والوزراءء؛ فإذا قضى بأمر بادر إليه كل 
مناء فالطبيعة أفاعيلها معروفة فى الطبء وكذلك قوة الإدراك لها أفاعيل مشهورة فى 
الفلسفة» أما القلب فأفاعيله الغضب والإرادة والجزع والعشق وما يلاصقها. 

- ثم البدن الأرضى يرى ويبصر ويلمس. 

وإذا مات الإنسان تحررت النسمة ولم يبق إلا الملك أى النسمة» والوزير 
أى الإدراك» والقاضى أى القلب وقد يغلب القلب على النسمة فى تحديد الطباع 
والسلوك وفى تحديد المصيرء وقد يغلب عليهما الوزير أى الإدراك العقلى» فهناك 
تصارع بينهم 

وبعد الموت ينتقل الأمر إلى عالم المثال وتكون الأفعال الحسية مصاحبة 
للنفس حيث ترى وتبصر وتسمع وتلمس ... إلخ. 

ثم الحشر حيث تظل الأفعال الحسية مصاحبة للنفس تشهد كل المشاهد التى 

وردت فى النقل. 

وجهنم هى بقعة من بقاع الحشر وكذلك الجنة. 

وينتقل الأمر بعد ذلك إلى الروح ومصيرها ثم العين حيث أحيطت بمصير 
ذلك الروح واستعدادها ثم إلى إمام الأعيان أى التجلى الإلهى الذى يحيط بحقائق 
البشر إحاطة شمولية» وعند ذلك تنتهى دورة خلق الإنسان حيث عادت إلى نفس 
تكله الذلية فين دونه قاف رغم ها فنها من تداكل الوا والأزسان» ومن أحاط 
بها علما فقد أحاط بحقيقة الإنسان حق الإحاطة. 
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فيقول الدهلوى7'*”: فإذا مات العبد خلصت النسمة بما فيها وضعفت جنوده 
ولم يبق إلا الملك والوزير والقاضىء قد يغلب على الملك وقد يغلب عليه 
المرزبان7) واعلم أن كل نشأة لاحقة متولدة من السابقة ومستصحبة معها أفاعيلها 
بقدر غموض العبد فى التخليط» وهذا مقام الروح؛ء ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى 
المثال غير أن الأفعال الحسية مستصحبة معها وكذلك هو الحشرء وجهنم عندنا 
بقعة من بقاع الحشرء-وكذلك الجنة بقعة من بقاعها غير أنها ألطف وأقربء ثم 
ينتقل الأمر إلى الروح الانتقال مع الاستصحابء ثم إلى العين؛ ثم إلى إمام الأعيان» 
فهذه دورة إن أحطت بها علما أحطت بالإنسان حق الإحاطة". 

فكما خاولت المائزيدية تصيحيم أخطاء الأشاعرة والمعتؤلة معنا حناول 
النلواى: كصخي اخطاء النتوزوودى الآى وفع ف متلفاف العيسدة الزراتشحقة 
بطريق غير مباشرء بينما كانت أصولية الدهلوى هى المحور الموجّه لتأملاته 


(”*” الدهلوى: التفهيمات الإلهية ' طاء ص ١8١‏ 

() إن تلك الرؤى الفلسفية والنظريات الميتافيزيقية التى قدمها الدهلوى تمتزج فيها النزعة 
الصوفية التأملية بالفسلفة الإسلامية مع ما تحمل فلسفات الشرق فى الهند من وجدان عال 
وروحانيات عميقة - فالدهيانا - أو ظاهرة التأمل الذاتى 10117212 هى أحد المفاهيم 
الجوهرية لخصائص الفلسفة الهندية القديمة. وربما تبدو فلسفة اليونان بجانب الفلسفة 
الهندية هى تلك الحكمة الناشيءة بين الجدران المغلقة والحقيقة فى الشرق هى حرة نشأت 
بين الطبيعة لتتعمق داخل الإنسان وتجعله أكثر التحاما بالكون والعالم بل بعوالم أخرى 
ميتافيزيقية تؤكد خطورة رسالته على الأرضء فإن كانت فلسفات الغرب اليونانى هى الجسد 
فالشرق الهندوكى هو روحه؛ ويختلف الأمر مع الدهلوى حينما يحمل فى ذاته أصولية 
إسلامية مهيمنة على تلك الحقائق التى نؤثر فيه سيسولوجيا فتأملاته فى حقائق الوحى 
قرآنا وسنة مع موروثات فلسفة الشرق تجعله يفرز رؤيا متميزة عن أطوار خلق الإنسسان 
ليكون أكثر التحاما بعوالم متداخلة من عالم الملا الأعلى وتجليات الرحمن وعالم الواقسع 
وعالم المثال ويمتد عالم المثال حتى يخترق حدود العالم الآخر ما بعد الموت ولعله يرسم 
خطوات لمدرسة إشراقية جديدة فى الفلسفة الإسلامية تختلف تمام الاختلاف عن المدرسة 
الإشراقية عند السهروردى الذى يعتبره امتدادا للنزعة الإشراقية عند ابن سينا. 

- انظر: .د. على زيعور: "الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والاصلاحية,دار 
الأندلس. ص 80 - وعباس محمود العقاد - ساعات بين الكتب - دار الكتب المسصرية - 
ص 0ه ؟2- ج١.‏ 
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الصوفية وتجربته الذوقية» وأوضح دليل على ذلك أنه لم يشر إلى تناسخ الأرواح 
من قريب أو بعيد فحديثه عن أطوار خلق الإنسان بينما يسلم السهرورى بمراحل 
التناسخ لتحرر النفس من دولاب المتكررة لتحرير الروح. 

7" “غير أن ثمة ازدواجية فى فكر ابن سينا ترجع إلى نفور ضمنى من 
فلسفة المشاتين» فقد أحس فى أواخر حياته بميل واضح إلى التحصول عن سبيل 
المشائين والتماس الحق عن طريق التأمل الصوفى والتجربة الذوقية والتى دعيت 
بالإشراقء فهو فى حكايته الرمزية الصوفية " حى بن يقظان " يرمز ب " الشرق " 
إلى منزل الأنوارء وبالغرب إلى موطن الظلام» ويستغل جميع ما يتحمله النور من 
مدلولات مجازية فى خدمة الأغراض الفلسفية» وقد وضع العزم فى كتاب "الشفاء" 
وكتاب 'منطق المشرقين" ولكن هذا العلم لم يخرج إلى حيز النورء وبنحو جيلين من 
الزمان شرع السهروردى بإخراج تلك الفلسفة الإشراقية وهياكل الأنوار وتسيطر 
على فلسفته وجوه هرمس وأفلاطون وزرادشت. 

إنها نظرة كونية ميتافيزيقية شاملة ترتكز على تناقض عضوى النور 
والظلمة وتسلم بمبدأ التناسخ (سمسارا/ 56725318). 


(5**) شهاب الدين بن يحيي السهروردى: فيلسوف وإمام شافعى؛ ولد فى سهرورد سنة 
48هامهدة١ااى‏ درس أولا فى مراغة بأذربيجان ثم قدم إلى أسبهاتى بفارس حيث اطلع 
على مأثور ابن سينا.. اتهم بالخروج على الدين وقتل فى قلعة حلب يوم 848 تموز »١١91١‏ 
وقد عرف بشيخ الإشراق ولقبه أتباعه بالشيخ الشهيدء بلغ عدد كتبه تسعة وأربعين كتابا 
وأهمها إطلاقا '" حكمة الإشراق”" '"وهياكل النور". جورج طر ابيشى» معجم الفلاسفة. دار 
الطليعة, بيروت. ص وددعان 
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تعريف النفين: ذكر الدهلوى تعريفين للنفس . 


تعريف :١‏ 'هى الكوة التي يوحى منها الشيطان أمورا تميل إلى الشر والخبث 

ّْ والوحشيةك61 

تعريف ": هى الشيء الذى يشتهى به الإنسان ما يستلذه من المطاعم والمشارب 

والمناك-!*3”) 

أنواع النفس::”: ٠“‏ .. 

-١‏ نفس نباتية'”* تكون فى النباتات؛ وهى نفس مدبرة غير عاقلة؛ فيقول 
التملوى” إن كل جوء من الشهو» مين" أخصائها وأورافها وأزهارهنا 
متكفف7"" ")يده إلى النفس النباتية المدبرة فى الشجرة دائما سرمداء فلو كان" 
لكل جزء منها عقل لحمد النفس النباتية حمداً غير الآخر ولو كان له فهم 
لانطبع *'') التكفف الحالى فى علمه وصار تكففا بالهمة(55©. 

"- نفس حيوانية: وهى مشتركة بين الحيوان والإنسان» فهى القائمة بالروح 
الطبيعية فى الكائن الحى وتنبعث منها القوة البهيمية» فيقول الدهلوى|:”"' 
النفس 0 المشترك فيها كل حيوان المتشبحة 7''') بالقوى القائمة بالروح 
الطبيعية ".: وقوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية". 


(**”) الدهلوى: التفهيمات الإلهية؛ ط١ء‏ ص ١7١‏ 

(”*') الدهلوى: .حجة الله ط؟ء ص ١51١‏ ْ 

('*”) يتفق الدهلوى هنا مع ابن سينا والغزالى فى الإقرار بالنفس البشرية والحيوانية والناطقة. 
("*”) الدهلوى: حجة الله طاء ص 40 

")يريد أنه سائل طالب ماد يده إليها. 
! 
0 
ا 


3 
5 


9 


'"”) أى ارتسم وانتقش - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية. 
'') الدهلوى 'حجة الله" طاء ص 49 
'”'' المتشبحة: : من الأشباح؛ ويقصد بها الصورة المتمثلة» فهى بمعنى المتمثلة. 


مه" 
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*- النفس الناطقة أو النطقية: وهى نفس الإنسان التى تنبعث منها الأخلاق والأعمال 
والسلوكيات الإنسانية: فيقول الدهلوى7”*': اعلم أن الأعمال التى يقصدها الإنسان 
قصدا مؤكداء والأخلاق التى هى راسخة فيه تبعث من أصل النفس الناطقة» ثئم 
تعود إليهاء ثم تتشبث بذيلهاء وتحصى عليهاء ويستشهد بقوله تعالى: « وكل إِنسين 
6ج «ر و ور 0000 ا ا ا[ ع نا ا ل و ' 
درغ عر يو ا عي م - صر لي دمر و 
َهْرَأتَبَّكَ كف بتفسِك الْيَوَمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا © 14" 

ع النفس الكلية: وهى صورة نورانية ترسم فيها أسس ومبادئ العلوم 
والاستعدادات الممكنة بقضايا الكون والوجود والحياة والتى تتجمع فى حظيرة 
القدس حول العرشء فتلك الصورة الإلهية تتنزل منها أنوار وتجليات إذا تنزلت 
فى أحد النفوس النطقية غيرت من مصيرها تماما وهو ما يعرف بالتجليات؛ 
فيقول الدهلوى: " النفس الكلية مرآة تنطبع فيها صورة مبدأ المبادئ وأول 
الأواتل وصور جميع الاستعدادات الممكنة بحسب المصلحة الكلية» فصورة 
مبدأ بمنزلة القلب فى الموجود الكلء وهو المتصزف فى جميع أعضائه 
وأطرافه» وهو الملائكة وأرواح الكمال تحتف به» فتسمى تلك الحضرة بحظيرة 
القدسء فلما كثر الحفيف صارت الصورة الإلهية بمنزلة جوهر شفاف فى غاية 
5 در 

5- النفس العاقلة: وهى التى ينطبع فيها الاحتياج إلى العلوم العقلية والعلوم الغيبية 
وتتلقاها رأى أو رؤية أو هاتف أو حدس يتقطن إليه الإنسان» فيقول الدهلوى: 
فاعلم من هناك أن الإنسان لما كان ذا عقل ذكى انطبع فى نفسه التكفف 


(”'') الدهلوى: المرجع السابق»ء ص 5ه 
(””') سورة الإسراء آية ١4-17‏ 


(*'') الدهلوى: التفهيمات الإلهية. ط١ء‏ ص 55 
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العلمى.. ومن خواصه أيضا أن يكون فى نوع الإنسان له خلوص إلى منبع 
العلوم العقلية يتلقاها منه وحيا أو حدسا أو رؤيا. 
قوى النفس عند الدهلوى: يقسم الدهلوى قوى النفس إلى نوعين من القوى.. 


-١‏ قوة ملكية: وهى تخرج من فيض الروح وتسرى فى طبيعة الجسدء فيقول 


ل أن الله تعالى قد أودع فى الإنسان بحكمته الباهرة قوتين: 
السارية في البدن: 

ا تمس ري النفس الحيوانية المشتركة بين الحيوان والإنسان 
فيقول الدهلوى( قوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية المشترك فيها كل 


حيوان المتشبحة بالقوى القائمة بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها وإذعان 
الروح الإنسانية لها وقبولها الحكم منها". 

ثم إن بين القوتين صراعا وتدافعاء فإحداهما تجذب إلى العلو وهى الملكية 

والأخرى تجذب إلى التدنى فى الشهوات والرذائل وهى البهيمية» فيقول الدهلوى7”""": 

ثم تعلم أن بين القوتين تزاحماً وتجاذباء فهذه تجذب إلى العلو وتلك إلى السفلء وإذا 

برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنت الملكية وكذلك العكس» وأن للبارئ جل شأنه عناية 

بكل نظام ووجودا بكل ما يسأله الاستعداد الأصلى والكسبىء فإن كسب هيئات بهيمية 


دوع له #6 جم > 1# 


أمد فيهاء ويسر له ما يناسبها كما قال عز وجل: « فاما مَنْ أعطى وَانّقى © وَصَدَّقَ 


بك © ف ل لليسرَى ©) وما مَنْ يحل وأستغى هم كدب يِلَكّسَى 


(*'') الدهلوى: حجة الله طاء ص 4١‏ 
(''') الدهلوى: المرجع السابق» ص ؟ 4 
("”') الدهلوى: المرجع السابق. ص ؟ 4 
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18 لرسم اه د 
© فَسَمْييٌْ للعُسْرَئ © 74"( كلا مد هَتوُ ءِ وَهَلَوا و سارك ونا 


كان عَطَاءُ رلك تَحظورًا © 4(" ". 

وأما النفس العاقلة فلها قوتان يتميز بهما الإنسان عن الحيوان.. 

-١‏ قوة عقلية: ولها شعبتان: إحداهما تتولى مصالح البشر واس تنباط دقائقها 
والأخرى هى مستعدة لتلقى العلوم عن طريق الموهبة. 

-١‏ قوة عملية: ولها أيضاً شعبتان» شعبة هى توليها الأعمال عن طريق الإرادة 
والاختيار وشعبة هى أحوال ومقامات كمحبة الله والتوكل عليه مما لا يكقون 
فى الحيوانات منهاء فيقول الدهلوى7 '') والأمور التى يمتاز بها الإنسان مسن 
سائر أفراد الحيوان كثيرة جداً لكن جماع الأمر وملاكه خصلتان إحداهما: 
زيادة القوة العقلية: ولها شعبتان: شعبة غائصة7''')فى الارتفاقات7''') لمصلحة 
نظام البشر واستتباط دقائقهاء وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائضة بطريق 
الوهبء وثانيهما: براعة القوة العملية» ولها أيضا شعبتان: شعبة هى ابتلاعها 
للأعمال عن طريق بلعوه”"'') اختيارها وإرادتهاء فالبهائم تفعل أفعالا بالاختيار 
ولا تدخل أفعالا فى جذر7؛ '') أنفسها.. والإنسان يفعل أفعالاء فتففنى الأفعال 
وتنزع منها أرواحهاء فتبلغها النفس» فيظهر فى النفس إما نور وإما ظلمة.. 
وشعبة هى أحوال ومقامات سنية كمحبة الله والتوكل عليه مما ليس فى البهائم 
جنسها". 

(*'') سورة الليل: آية ه: ٠١‏ 

('')سورة الإسراء: آية ٠١‏ 

(''') الدهلوى: حجة الله. طاء ص 45. 

('”" أى نازلة و متعمقة. 

("'') أى المتطلبات والاحتياجات. 


('') هو مجرى الطعام من الحلق 
(5'") أى فى أصل نفسها 
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ذكرت النفس الغضبية أو الغاضبة عند المشائين وعند الغزالى وغيرهم من 
فلاسفة الإسلام بينما اختفت عند الدهلوى فقد جعل النفس البهيمية تحتوى صفات 
العتقة و الشهوة عا فاستعاضن يها عن "النفين “الفضنبية. 


وبصدد رأيه فى تنافر قوى النفس فهو متأثر برأى يحيي بن عدى/ أو 


متفق معه حيث يرى يحيي بن عدى أن هناك تنافراً وصراعاً ببين:قبوى النفس 
الثلاث الشهوانية والغضبية والعاقلة» فمتى تسلطت القوة الشهوائية على إنسان عد 
أقرب إلى البهائم منه إلى البشرء ومتى تحكمت فيه القوة الغضبية صار عنيفا 
وحقودا وشرف الإنسان مرتبط بتسلط القوة العاقلة على القوتين الأخريين. 


قوى النفس عند الدهلوى وتنقسم إلى 


(') يحيي بن عدى أبو زكريا: فليسوف عربى مسيحى يعقوبى ولد فى تكريتء. ونزح منذ 
طفولته إلى بغداد حيث تتلمذ على النسطورى ابى بشرتى وعلى ابى نصر الفارابى وتوفى 
فى بغداد عن إحدى وثمانين سنة فى #لالاه/ :4و م وقد قدره معاصروه فلقبوه به 
الفليسوف والمنطقى وألف فى فلسفة اللاهوت» ودخل فى مجادلات مع المفكرين المسلمين 
حول عقيدة الثالوث وأكثر مؤّلفاته لم يصل منها إلا عناوينها بينما نجت معظم مؤلفاته اللاهوتية 
ومنها كتاب التوحيد وترجم العديد من مؤلفات فلاسفة اليونان. 


نح الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


أفعال الإنسان: 
يتطرق الدهلوى لقضية الفعل الإنساني من حيث مصدره والعوامل المؤثرة 

فيه فيذكر أن ثمة خواطر باعثة على أفعال الإنسانء ويريد الدهلوى بلفظة 

الخواطر: الأفكار والأحاسيس التى تحرك إنسان نحو فعل ماء لها أسباب وذلك من 

سنن الله تعالى فى سائر الحوادث؛ فيقول الدهلوى: "اعلم أن الخواطر ما يجدها 

الإنسان فى نفسه وتبعثه على العمل بموجبها لا جرم أن لها أسباباً: كسنة الله تعالى 

بودن شرك 17نم 

ومن هذه الأسباب: 

أولا: فطرة الإنسان التى خلقه الله عليها وهى أعظم تلك الأسبابء فيقول 
الدهلوى!' '': والنظر والتجربة يظهران أن منها - وهو أعظمها - جبلة 
الإنسان التى خلق عليها. 

ثانيا: الطبيعة النفسية» وهى متغيرة بسبب تغير المناخ البيئى والاجتماعي المحيط 
بالإنسان وما يتطلبه من احتياجات الجسد.. إلخ كالجائع يطلب الطعام 
والظمآن يطلب الماء والمحتلم يطلب النساءء وربما يرتبط نوع الغذاء ذاته 
فى زيادة الشهوة أو قسوة القلب» ثم إذا تدرب الإنسان على ممارسة الصيام 
والقيام وأنواع العبادات يرق قلبه وتعف نفسه؛ لذلك نرى الاختلاف بين 
الشيوخ والشباب فى كثير من الأفعال» فيقول الدهلوى 7" 'ومنها مزاجه 
الطبيعى المتغير بسبب التدبير المحيط به من الأكل والشرب ونحو ذلك» 
كالجائع يطلب الطعام» والظمآن يطلب الماء والمحتلم يطلب النساءء ورب 
إنسان يغتذى غذاء شديداء فيقسو قلبه» ويجترئ على القتل» ويغضب فى 
كثير مما لا يغضب فيه غيره؛ ثم إذا ارتاض هذان أنفسهما بالصيام والقيام» 


(''').الدهلوى: مرجع سابقء ص 5ه 
5 الدهلوى: مرجع سابق» ص ٠ه‏ 
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أو شابًا وكبرًا أو مَرِضاً مدنفا أكثر ما كان عليه» ورقت قلوبهماء وعفت 
نفوسهماء ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشباب!74"): 

ثالثا: أن النفس الناطقة تتحرر من قيد النفس البهيمية فتأخذ من عالم الملأ الأعلى 
ما يمنحها هيئة نورانية» فتجد الأنس من ذلك والطمأنينة والإرادة على 
الأفعال النبيلة» فيقول الدهلوى: 'ومنها أن النفس الناطقة فى بعض الأوقات 
تنفلت .من أسز البهيمية؛ فتخطف من عير الملا الأغلى .ما بيسو لهسا من 
هيئة نورانية» فتكون تارة من باب الأنس والطمأنينة» وتارة من باب العزم 
ع ا 

رابعا: العادات التى يألفها الإنسان ويداوم على فعلهاء فإنها تنطبع فى نفسه وتميل 
إليها خواطره؛ء فيقول الدهلوى''"): 'ومنها العادات والمألوفات فإن من 
أكثر ملابسه شيءء وتمكن من لوح نفسه ما يناسبه من الهيئات والأشكال 
مال إليه كثير من خواطره. 

خامسا: إن بعض النفوس الخبيثة تتأثر بالشياطين تنطبع ببعض طباعهم وتقفضى 
هذه الهيئة خواطر وأفعالا خبيثة تناسب معهاء فيقول الدهلوى””'"": 'أن 
بعض النفوس الخسيسة تتأثر من الشياطين وتنصبغ ببعض صبغهمء وربما 
اقتضت تلك الهيئة خواطر وأفعالا. 

الأعمال تنبعث من أصل النفس: 
بقول الدهلوى:7''') اعلم أن الأعمال التى يقصدها الإنسان قصدا مؤكدا 


*'')دنف المرض: ثقل. وأدنفه المرض أى أثقله - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية. 


) 
(*'') الدهلوى: مرجع سابق» ص هه 
0 
) ) الدهلوى: مرجع سابق. ص نين 
(''') ويقصد وجوه اجتماع القوى الملكية البهيمية» فقد أشار إلى أنه يهون تارة بالتجاذب 


وتارة بالاصطلاح أى تتنازل الملكية عن طلب حكمها إيشاراً للمصلحة العامة وتترقى 
البهيمية عن شهواتها فيحدث الالتقاء والاجتماع بينهما. 


بوبسبنسيططط طلس سس د الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


والأخلاق الثن' هى راسحة فيه تتلعة .من أصل النفين الناطقة ثم تعود. إليهاء. أما 
الاديعاك منقها فنا عرقف أن للتلكنة و النووية ولحهاعهيا فسان رلكل فده وكلية 
المزاج الطبيعى والانصباغ من الملائكة والشياطين ونحو ذلك من الأسباب لا تكون 
إلا حسب ما تعطيه الجبلة» وتحصل فيه المناسب فلذلك كان المرجع إلى أصل 
الحقدن نظأو ,غوف امكل ): 
والأفعال مظاهر الهيئات النفسية: 

تعتبر الأفعال التى يقوم بها الإنسان مظهر الهيئة النفسية له وتعبيرا عنها 
بل وشرحا لهاء فهى تتحدد معها من حيث الطبيعة» فإذا مارست العمل استمد منبعه: 
من النفس الملكية البهيمية» فيقول الدهلوى: اعلم أن الأعمال مظاهر الهيئات 
النفسانية» وشروح لهاء وشركات لاقتناصها ومتحدة معها فى العرف الطبيعى» أى 
يتفق جمهور الناس على التعبير بها عنها بسبب طبيعى تعطيه الصورة النوعية؛ 
وذلك لأن الداعية إذا انبعثت إلى العمل؛ فطاوعت لها نفسه انبسطت وانشرحت» 
وإن امتنعت انقبضت7”") فإذا باشر العمل استبد منبعه من ملكية أو بهيمية وقوى 
وانحراف مقابلة وضعف. 
الأفعال تدخل تحت القدرة والاختيار: 

إن الأفعال الإنسانية تتم بقدرة الإنسان وباختياره من خلال رأسه فهو يرى 
ويبصر ويحكى ما يفعل وإلا ما حوسب عليها وما كان يمكن أن يؤاخذ بهاء ثم إن 
النفويين ليبنة؟ سواسية فن إحضماء هذه الأفعال تختلف:من٠حيث‏ كونهها قوية أن 
ضعيفة؛ فيقول الدهلوى/؛"": ثم الأعمال هى الأمور المضبوطة التى تقصد 
بالتوقيت» وترىء وتبصرء تحكىء تؤثرء وتدخل تحت القدرة والاختيار» يمكن أن 


5 الدهلوى: مرجع سابق2» ص /ه- وه 
اسيل أى انضمتء؛ واستبد أي استقل أو استقى. 
(*"') الدهلوى: حجة الله - ط١‏ - ص وه 
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يؤاخذ بها وعليهاء ثم النفوس سواء فى إحصاء الأعمال والملكات عليها. 

فمنها النفوس القوية: وتتمثل عندها الملكات أكثر من الأعمال؛ فلا يعد من 
كمالها بالأضالة أو الأخلاق: ولكن تثمثل الأعمال لها لأنها قوالبها وصور هاء :فهى 
نفوس تحركها غاياتها العلوية» وهى كاملة بأخلاقهاء فأعمالها تدل عليها وتمثلها 
(38). َ 

ومنها نفوس ضعيفة: تحسب أعمالهم عين كمالهم لعدم استقلال الهيئات 
النفسانية» فلا تتمثل. إلا مضمحلة فى الأعمال ' فهى نفوس ناقصة من حيث الأخلاق 
مضطربة الحالة النفسية فتكون غاياتها ومبادئها غير واضحة فى أفعالهاء والأمر 
بالتكليف من الله عز وجل دليل على القدرة والاستطاعة على الفعل والإتيان به عند 
الإنسان. 

ويوجه الدهلوى لقضية الفعل الإنسانى اهتماما كبيرا فيرى أن الإنسان قادر 
على الإتيان بأفعال الخير والشر والطاعة والمعصية فهو يمتلك القدرة والاستطاعة 
على ذلك» وإلا فما كان قد أُمر بالتكليف من الله تعالى» فهو يستشهد بقوله تعاالى: 
< إِنَّ عَرَضا لما حلي الشتلوات والأرض والجمَالي قفنت ح أن ملب 

مُفق شفقنَ مِبا وَحمَلَهَا آلْإِنسنٌ إنكه كن لوا حول يضم لَيُعَذّبَ لله ألْمُكَفِقِينَ 


00 #والسترعكير- والتر قتع وينوتت مدعل المؤرين والمو ست 


_ّ هو 


ن الله عفورا يما حِيمًا © >4 0764 
ثم يوضح أن هذه 52 عهدة التكليف. وأن ذلك يرتبط بمقدمة 
ونتيجة» فأما المقدمة فهى الاستعداد والقابلية» وهى القدرة لدى الإنسان وحده دون 


(*"' الدهلوى: مرجع سابق ص وه 
(؟"')سورة الأحزاب: آية ؟/ا- م7 
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سواه من المخلوقات لتحمل هذه الأمانة» وأما النتيجة فهى التعرض لخطر الشواب 
والعقاب حتمية لنوع العمل إن كان طاعة أو معصية؛ فيقول الدهلوى """ ' به 
الغزالى والبيضاوى وغيرهما على أن المراد بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن 
تتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية» بعرضها عليهن بالإضافة إلى 
استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعدادء ويحمل 
الإنسان قابليته واستعداده لها(*"'2 الإنسان يليق بالتكليف "على هذا فقوله تعالى: 
نه كانَ ظَلُومًا جَهُولةٌ 14''') خرج مخرج التعليل» فإن الظلوم من لا يكون 


عادلا ومن شأنه أن يعدل؛ والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم» وغير 
الآذمى إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة» وإما ليس عادلا ولا 
عالما ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم»وإنما يليق بالتكليف ويستعد له من له كمال 
بالقوة لا بالفعل. واللام فى قوله: « لَيُحَذْبَ 4 لام العاقبة» كأنه قال: عاقبة حمل 
الأمانة التعذيب والتنعيم. 

ويوضح الدهلوى المعنى الذى أراده بمسألة القابلية والاستعداد عند الإنسان أو 
القدرة التى تجعله يليق بأعمال التكليف فيضرب الأمثال ما الملائكة وأحوالها وأنها 
متجردة عن الغرائز والاحتياجات الجسدية» وبالتالى فهى موجهة للطاعة المطلقةء 
أما الحيوانات فهى موجهة للاحتياجات الغريزية؛ فكل مؤهل لما خلق له فى طبيعته 
وانتعدادهفيقول اذهلو "): وإن شئت أن تستجلى حقيقٍة الحال فعليك أن 
تتصور حال الملائكة فى تجردها لا يزعجها حالة ناشئة من تفريط القفوة 


الدهلوى : حجة الله - طا داص .4 - 4١‏ 
'' الدهلوى: مرجع سابق ص 4١‏ 

سورة الأحزاب آية ؟“٠‏ 

الدهلوى: مرجع سابق» ص١4‏ 
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البهيمية كالجوع والعطش والحزنء أو إفراطها كالشبق والغضب والتيه ('") ولا 
يهمها التغذية والتنمية ولواحقهاء وإنما تبقى فارغة لانتظار ما يرد عليها من فوقهاء 
فإذا ترشح عليها أمر من فوقها من إجماع على إقامة نظام مطلوب أو رضا من 
شيء أو بغض شيء امتلأت به» وانقادت له» وانبعثت إلى مقتضاه وهى فى ذلك 
فانية عن مراد نفسها باقية بمراد ما فوقهاء ثم تتصور حال البهائم فى تلطخها 
بالهيئات الخسيسة لا تزال مشغوفة بمقتضيات الطبيعة فانية فيها لا تنبعث إلى شيء 
إلا انبعاثا يرجع إلى نفع جسدى واندفاع إلى ما تعطية الطبيعة فقط. 

ويذكر الدهلوى القوى التى يمتلكها الإنسان لتؤهله لأفعال التكليف بتفصيل 
أكثرء فيقسمها إلى قسمين.. 
أولا: قسم يرتبط بتكوين النفس من خلال رؤية الدهلوى؛ فهى نوعان: قوة ملكية 

تنبعث من الروحء وقوة بهيمية تنبعث من النفس البهيمية. 
ثانيا: قسم يرتبط بالتفاعل مع نوع العمل ذاته وهو يتبع النفس العاقلة» وأما النفس 
العاقلة فقد جعل لها قوتين» قوة عقلية وقوة عملية. 

وثمة علاقة عكسية بين كلا القوتين "الملكية والبهيمية" ترجع إلى التتضاد 
فى اتجاهات كل منهماء فاتجاهات القوة الروحية أو القوى الملكية تتطلع إلى السمو 
الأخلاقى والوجدانى وطموح إلى المثل العليا والقرب من ذات الله سبحانه وتعالى؛ 
وتقابلها اتجاهات الغريزة فى تدينها وانحطاطها وتمثلها القوى البهيمية حيث تنزع 
للشهوات والرغبات المادية. 

إن هناك صراعاً بين كلا القوتين مستمر يترتب عليه انجذاب للإنسان نحو 
الاتجاه الأعلى أو الاتجاهات السفلية» وعودة للوقوف بتأمل أكثر على هذا النص 
ثانية بغية التحليل الأعمق لآراء الدهلوى فى مسألة الفعل الإنسانى حيث يقول 


('"" أى الغرور - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية. 


الدهلوى!” ا 


عه ده 


ا ا ل ا 0 دكاعاين 
أَغطى وَآتقى © وَصَدَّقَ ِآحْسَق © َسَعْيَرُهه ليسَرَى © وما مَنْ يِل 
وَآسْتَغق 2 وكَدّب باكّسئ وت فسَعْيرُه للشترى وه 14"رفال 0 
َمِدٌُ هَتوُلَآءٍ وَمَتؤْلَآءِ من عَطَاءٍ كك دماكان عَطَاءُ رَبَلك محظورًا ©) 4 ل 
فيقر الدهلوى وبوضوح جلى مبدأ التيسير من الله سبحانه وتعالى للفعمل 
الإنسانى بعد إقراره بالكسب من الإنسان ذاته» فهذه القوة ليست مستقلة فى الإنسان 
تمام الاستقلال بل إن هناك هيمنة وتدخل للقدرة والإرادة الإلهية بالتيسير بعد أن 
يكتسب العبد العمل الذى يؤهل لنوع هذا التيسير سواء للطاعة المؤهلة للسعادة أو 
للمعية المؤاهلة كفاع 
إذا فالدهلوى أقر بنوعين من القدرة7)؛ قدرة سابقة للفعل الإنسانى وهى ما 

أشار إليها بالاستعداد والقابلية للتكليف فلو لم يمتلك القدرة على الفعل لما كلف به 
ثم إن هناك قدرة أخرى مصاحبة للفعل وهى تيسير من الله سبحانه وتعالى ومع 
وجوده كسب للإنسان ذاته. فيختلف الفعل من إنسان لآخر اختلاف الكسب والاتجاه 
وطبيعة القوى النفسية؛ وسيأتى تفصيل لهذا فيما بعد. ثم إن الدهلوى قسم هذه القوة 
من حيث فاعلية ونوع الفعل ذاته» فيقول الدهلوى: ©" " والأمور التى يمتاز بها 
الإنسان من سائر أفراد الحيوان كثيرة جداً لكن جماع الأمر وملاكه خصلتان:- 
- إحداهما: زيادة القوة العقلية» ولها شعبتان: غائصة فى الارتفاقات لمصلحة 

نظام البشر واستنباط دقائقهاء وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائفضة بطريق 
كم الدهلوى: حجة الله طاء ص ؟4 
سور اليزانة: ٠١‏ 
٠‏ (“"“اسورة الإسراء: آية ٠١‏ 


(5) أراد الطوى ماحى القاراواع ياخزو فق ضري كن لفل لبقو ةرو لقا إوياء 
(*'' الدهلوى: ' حجة الله ". ط 21 صل 45. 
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الوهب. 
- وثانيهما: براعة القوة العملية» ولها أيضاً شعبتان: شعبة هى ابتلاعها (") 
للأعمال عن طريق بلعوم اختيارها وإرادتهاء فالبهائم تفعل أفعالاً بالاختيار» ولا 
تدخل أفعالاً فى جذر أنفسهاء ولا تتلون أنفسها بأرواح الأفعال وإنما تلتتصق 
بالقوة القائمة بالروح الهوائى فقط فيسهل عليها صدور أمثالها. 
والإنسان يفعل تأفعالاً وتنزع منها أرواحهاء فتلعبها النفس. فينظر: فى النفس 
لما نون وإما أظلمة».. اوشعبة هن أحوال: ومقانات سيكة: محبة الله والتوكل غليبته: 
مما ليس فى البهائم جنسيًا. 
فيرى الدهلوى هنا أن أنواع القوة المرتبطة بالفعل الإنسانى ذاته . 
ولاه قورة خقلية تبعت "مر التفمن: العافلة: 


نوع يرتبط بالاحتياجات الاجتماعية التى يعرضها 
واقع الحياة والمتجمع على الإنسان 


ونوع يرتبط بالاحتياجات الوجدانية الروحية التى 
يعوسديها القدة وه هزه هن اد الس اكه ران 


ثانياً: وأما القوة العملية فهى تتحقق بالإرادة والتدريب» وهى أيضا نوعان ... 

- نوع يرتبط بسلوكيات الجسدء وهى تفاعل وقتى مع المجتمع كمظاهر خارجية 
تزول بزوال المؤثر الوقتى على الإنسان. 

- ونوع هو من سلوكيات الروح التي يمنحها الدهلوى احتراماً خاصاء فهى ترتبط 
بالروع أي متكنكا أو تدركة:ولق:ر ال الجمد والنائن:والمجتمع ذاقيه ليل 
باقية ببقاء الروح وخلودهاء ويترتب على تلك القوة ترقى النفس فى مقامات 


(''") تشبيه يستخدمه الدهلوى يقصد به ارتباط الفعل بالإرادة والاختيار. 
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0 5 0 0 ع 
السالكين العارفين من محبة الله تبارك وتعالى وتوكل عليه جل وعلا وانس 
بيقربه للقائه واستحضار لرؤيته سبحانه ومشاهدة يقينية له سبحانه 306 إلخ. 

ويؤكد الدهلوى على مسألة الإرادة الإنسانية الحرة فى اختيار الأفعال التى 
يقوم بها الإنسان وبالتالى يستحق عليها الثواب أو العقاب» فهذا هو شرط المحاسبة 

فيقول الدهلوى7"""): "وقول الشرع: شرط المؤاخذة على الأفعال أن يفعلها 
بالأكفان .يمدزلة قول الظبيت: شوظ الزن باليم والاتتفاع بالشرياق أن يشحاد في 
البلعوم» وينزلا فى الجوف". 


("”' الدهلوى: " حجة الله ". طاء ص47. 
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السبحت الثانى 
العالم عند الدهلوى 


يرى الدهلوى أن العالم محدئ ويرفض القول بالقدم7)؛ وذلك قول جميع 
المتكلمة» ويرى أن لله تعالى فى إيجاد العالم ثلاث صفات: 


حص 


الأولى: هى الإبداع» ويعرفه الدهلوى ب "أنه إيجاد شيء مسن لا شيء 
فيخر ج من كتم العدم بغير مادو[ة”0: 

والصفة الثانية: هى الخلق " ويعرفه الدهلوى بأنه إيجاد الشيء من شيء كما 
000 7 7 353 5-2 م رس كس ”م لع كه 31 - 8 1 
خلق أدم من التراب» ويستشهد بقوله تعالى: « وَحَلَقَ آلْجَآنَّ من مارج مِّن نار 4 

والصفة الثالثة: هى تدبير عالم المواليدء ويريد بلفظة المواليد أى 
المخلوقات» ويرى فى التدبير أنه تصير الأحداث موافقة لنظام الله سبحانه وتعالى 
بما يرتضى حكمه جل وعلا المفضى إلى المصلحة التى اقتضت وجوده. 


القول بالقدم هو قول الفلاسفة. وأول من قال به منهم هو أرسطوء وأما أساطين الفلاسفة قبله 
فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك. وإن كان لهم فى المادة قول آخر. 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج؟ - ص١٠‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقى» مطبعة السنة سنة - 1755ه سنة 
-6م. 

(*"' قطب الدين الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١‏ - دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان. 

(؟"') سورة الرحمن: آية 3 . 
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وبتحليل المعانى التى ذكرها الدهلوى فالعاله!”*') هو اسم مشتق من (العلم) 
والعلامة» وإنما سمى علما لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلمء وعند 
المتكلمة هو جميع ما سوى الله تعالى» وذلك عند سلف الأمة» أما عند خلفها فهو 
عبارة عن الجواهر والأعراض.. فالعالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاده دلالة 
على وجود الرب سبحانه وتعالى» ومعنى العالم أعم من معنى الكون لأنه يشمل 
مجموع أجزاء الكون» أما الكون فهو الوجود بعد العدم» وهو تغير دفعي لأنه لا 
وسط بين الوجود والعدم كحدوث النور بعد الظلام دفعة» وقد قيد الحدوث بالدفعى 
لأنه إذا كان على التدرج كان حركة لا كوناء أما عند المعتزلة فالوجود والكون 
مترادفان؛ ومعنى الخلق!'*') فخلق الله العالم اف حكتعةه والدعسهه والقلق أحننيا 
التقدير بمعنى المساواة بين الشيئين.. والخلق أيضا المخلوق» ويطلق على الجمع؛ 
ومنه الخليقة» وهى الطبيعة» أو ما خلقه الله: تقول: إن الإنسان سيد الخليقة» والخلق 
هو الإيجادء وقد يكون من مواد مخصوصة وليس الخلق الذى هو إيجاد شيء من 
لا شيء إلا لله تعالى» ويطلق عليه الإبداع» والخلق هو اسم مشتركء فقد يقال: خلق 
لإفادة وجود كيف كانء وقد يقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصوره كيف 
كان» وقد يقال: خلق لهذا المعنى الثانى لكن بطريقة الاختراع من غير سبق مادة 
فيها قوة وجوده وإمكانه.. وجملة القول أن للخلق معنيين: الأول: هو صفة إحداث 
شيء جديد من مواد موجودة سابقا.. والثانى هو الخلق المطلق» وهو صفة لله تعالى 


للف الشريف الجرحانىءالتعريفات: مادة (العالم) (الكون) المطبعة الذهبية - مصر - 
*81” اشاب 

انظر: أبو المعالى الجوينى - لمع الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة» ص 56 

المعالى الجوينى - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ص ؟١‏ 

أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - دار الكتب المصرية - رقم ٠‏ توحيدء لوحة (أء ب). 

القاضى عبد الجبار - المختصر فى أصول الدين - القاهرة - سنة ١ا19-‏ ج١1‏ - ص 
.١ 74‏ 

انان جميل صليبا - المعجم الفلسفى ج١‏ - الشركة العالمية للكتاب "الخلق" (19) 7210© 


(*1) ممتاوعم» 


ا 
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لأنه جل جلاله موجد مَبّْق» وأبقاؤه مساو لإيجاده؛ يُحْدتْ العالم بإرادته ويبقيه 
بإرادته ولو لم يرد بقاءه لبطل وجوده. 

أما الإبداع: فهو فى اللغة إحداث شيء على غير مثال سابقء وعند البلغاء 
اشتمال الكلام على عدة ضروب من البديع» وله فى اصطلاح الفلاسفة عدة معان: 
الأول: تأسيس الشيء عن الشيء أى تأليف شيء جديد من عناصر موجودة سابقا 
كالإبداع الفنى والإبداع العلمى» ومنه التخيل المبدع فى علم النفسء» والثانى: إيجاد 
شيء من لا شيء كإبداع البارى سبحانه؛ فهو ليس بتركيب ولا تأليف» وإنما هو 
إخراج من العدم إلى الوجودء وفرقوا بين الإبداع والخلق» فالإبداع إيجاد شيء من 
لا شيء» والخلق إيجاد شيء من شيء. والثالث إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم؛ 
ويقابله الصنع؛ وهو إيجاد شيء مسبر بالعدم؛ وعرفه ابن سينا فى الإشارات 
ص”5١‏ بأنه هو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقط» دون متوسط من 
مادة أو آلة أو زمان» وما يتقدمه عدم زمانى لم يستغن عن متوسطهء وهذا تنبيه إلى 
أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بمادة وزمان والغرض كما قال الطوسى: وهو أن 
كل ما لم يكن مسبوقا بمادة وزمان لم يكن مسبوقا بعدم» فالإبداع هو إذن أن يكون 
من الشيء وجود لغيره من أن يكون مسبوقا بمادة ولا زمان كالعقل الأول فى فلسفة 
(ابن سينا)» فهو يصدر عن واجب الوجود من دون أن يكون صدوره عنه متعلقا 
بمادة وزمان؛ والإبداع بهذا المعنى أعلى رتبة من التكوين والإحداث؛ فإن التكوين 
هو أن يكون من الشيء وجود مادىء والإحداث أن يكون من الشيء وجود زمانى؛ 
وكل واحد منهما يقابل الإبداع؛ فالتكوين يقابله لكونه مسبوقا بالمادة» والإحداث 
يقابله أيضا لكونه مسبوقا بالزمان؛ والإبداع أقدم منهماء لأن المادة لا يمكن أن 
توصل بالتكوين» والزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداثء إذن فالتكوين والإحداث 
مترتبان على الإبداع؛ وهو أقرب منهما إلى الله تعالى ("؛"): 


(”*'أد. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ط١‏ - ص ؟” 
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أما تدبير عالم المواليد فهو مصطلح انفرد به الدهلوى دون المتكلمة 
والفلاسفة على السواع وهو يريد به تصير الحوادث فى الكون وكيفية الحياة فيها 
بعد الإبداع والخلق بما تفتضيه الحكمة الإلهية فى الكون» ويضرب الأمثلة على ذلك 
ليوضح مراده من المعنى؛ فيقول الدهلوى”9”*') اعلم أن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد 
العالم ثلاث صفات مترتبة: 

أحدهما: الإبداع؛ وهو إيجاد شيء من لا شيءء فيخرج من كتم العدم بغير 
مادةء وسئل رسول الله (28) عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. 

والكافية: الاق :نوهو لتجاد الشي كن شود كنا فاق انم شين التكر لك 
وخلق الجان من مارج من نار. 

والثالثة: تدبير عالم المواليد» ومرجعه إلى تصير حوادثها موافقة للنظام 
الذى ترتضيه حكمته مغضية إلى المصلحة التى اقتضاها وجوده؛ كما أنزل من 
السحاب مطراء وأخرج به نبات الأرض ليأكل منه الناس والأنعام» فيكون سببا 
لحياتهم إلى أجل معلوم؛ وكما أن إيراهيم صلوات الله عليه ألقى فى النار فجعلها الله 
بردا وسلاما ليبقى حياء وكما أن أيوب عليه السلام قد اجتمع فى بدنه مادة المرض 
فأنشأ الله تعالى عينا فيها شفاء مرضه:ء وكما أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم فأوحى إلى نبيه (8) أن ينذرهم ويجاهدهم ليخرج من شاء 
من الظلمات إلى النور ". 
وهناك خصائص ناتجة عن الصفات الثلاث السابقة: 
أ- الارتباط الحتمى: وذلك بين الخواص عما جعلت خواص لها بحيث لكل شيء 
فى الوجود صفة حتمية وخاصة ملازمة توجهه لوظيفة ما فعل حركى فى العالم؛ 
ويكاد هذا الارتباط يكون امتزاجاً وتشابكاً فى طبيعة الأشياء والمخلوقات فى العالم؛ 


(”*') الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١.‏ ص 35. 


ا 
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فيقول الدهلوى”7): (وجرب عادة الله تعالى ألا تنفك الخواص عما جعلت خواص 


() والواقع أن ما يراه الدهلوى فى خاصية الارتباط والتشابك بين طبيعة الأشياء وما جعلت 
خواص لها وجود وتزاحم وتصادم أى صراع قوى بين الخصائص الطبيعية للأشياء . 
والمخلوقات فى العالم وكون كل منها له وظيفة مؤثرة ترتبط بعلة وجوده أن تلك الآراء في 
مجملها إنما هى تحمل تأثرا واضحا بالاتجاه الطبيعى عند المتكلمة وخاصة المعتزلة مثل 
ثمامة بن الأشرس والنظام والجاحظء وقد اتهم هؤلاء من قبل متكلمة السنة وغيرهم ومنهم 
الشهرستانى فى الملل والنحل وأيضا البغدادى فى الفرق بين الفرق والأشعرى في مقالات 
الإسلاميين بأنهم من الدهريين ومن القائلين بقدم العالم وذلك قول الملاحدة تبعا للفلاسفة 
الطبيعيين: والحقيقة أن قول ثمامة بوجود طبيعة فى الأشياء لعلة خلقتها إنما يفيد البحث 
فى خصائص الأجسام فالأعراض من خلق الأجسام التى هيأها الله لأن تفعل هيأتها طباعا 
وهذا الرأى من أثر اطلاعه على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين اليونانيين ولكن لا يصل إلى حد 
قول الدهرية والملحدين بقدم العالم» أما النظام فهو صاحب نظرية الكمون؛ والقول بالكمون 
هو مقابل القول بالحدوث. فالكمون صفة لما هو كامن مثل كمون الدهن فى السمسم والزيت 
فى الزيتون والدم فى الإنسان والعصير فى العنب وذلك يسمى عنده كمون الاختناق وكمون 
العناصر المتضادة فى الجسم الواحد مثل النار والهواء والماء والتراب فى عود الحطب 
وذلك يسميه كمون العناصر المتضادة ثم كمون ما هو بالقوة مثل كمون النخلة فى النواة 
وكمون الذر وهو كمون ذرية آدم فى صلبه فى هيئة الذرء وقد فصل ذلك الجاحظ فى كتابه 
الحيوان وأيضا كلام الجاحظ والنظام أنهما بسبب القول بالكمون بأنهما من الدهرية الملاحدة 
ومن القائلين بقدم العالم» والواضح من تحليل آراء الدهلوى فى تلك المسألة من قضية 
العالم أنه مع تأثره بالاتجاه الطبيعي فى الفلسفة الإسلامية وعند المتكلمة من المعتزلة لكنه 
أخضع هذا الاتجاه لعقيدة التوحيد عنده بحيث لم يتجاوزها ولم يخرج عنهاء فقد جعل طبيعة 
الأشياء وخصائصها التى أودعها الله عز وجل فيها إنما هى ناتجة عن الخلق والإيجاد لله 
جل وعلا بل تكون تلك الخاصية الطبيعية المحكمة فى خصائص المخلوقات فى العالم هى دليل 
آخر على إحداث العالم وعلى:قئرة الخلق جل و علا فالد ملو اتخذ سبيل التوفيسق بين 
الفلسفة والدين على أساس تقديم النقل على العقل والجمع بينهما وذلك يتبع إطار منهجه 
فى التفكير الذى عرف به فى علم الكلام والفلسفة. 

- انظر - الشهر ستانى - الملل والنحل - ج١-‏ ص/,ه. ص 7١‏ المطبعة الأدبية بالقاهرة» 
سنة ٠1١1١1ه‏ (أبى الفتح محمد بن عبد الكريم) 

- أبو محمد على بن أحمد الظاهرى ابن حزم - الفصل فى الملل والأهواء والنحل - ج4- 
ص8 :؛ ,.١‏ الأدبية بمصر سنة 1١111اه.‏ 

- الجاحظ - كتاب الحيوان - جه. ص١‏ ص 7١‏ المطبعة السلفية - القاهرة - سنة 1١785‏ ه 

- الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ج؟١‏ ص١٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 

- الشريف الجرجانى - شرح المواقسف. ص؟؟57 - مطبعة السعادة بمصر - سنة 
6ه 
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لهاء وأن تكون مشخصات الأفراد خصوصا فى خواص أجناسهاء وأن تكون معانى 
هذه الأسماء.. فئ العموم والخصوص كالجسم والناس والحيوان والإنسان وهذا 
الشخص متمازجة متشابكة فى الظاهرء ثم يدرك العقل الفرق بينهماء ويضيف كل 
كقامية الام الا 7 ش 
(ب) أطوار صراع القوى "الجواهر والأعراض": 

وتبعا لرؤية الدهلوى فى أن لكل شيء فى الوجود قوى وخصائص تودع 
فى ذاته تعنى فعاليته الوظيفية» فهناك صراع وتصادم بين تلك القوى فينتج عنها 
حدوث أطوار مختلفة بعضها جواهر وبعضها أعراضء وتلك الظواهر إما أن تكون 
فى شكل فعل أو إرادة من ذات نفس الشيء. 
3 فيقول الدهلوى0**'* وتفصيل ذلك أن القوة المعالجة فى المواليد لا تنفك 
ولما تزاحمت وتصادمت أوجبت حكمة الله حدوث أطوار مختلفة بعضها جواهر 
وبعضها أعراضء والأعراض إما أفعال أو إرادات من ذوات الأنفس أو غيرهاء 
وتلك الأطوار قد يحدث شر فيها بمعنى عدم صدور ما يقتضيه سببه أو صدور ضد 
ما يقتضمي و الم [ذا اغقين ببسبية المقطي الوجودة كان جنا لا :محالة؛ كبالقطع 
حسن من حيث إنه يقتضيه جوهر الحديد وإن كان قبيحا من حيث فوت بنية إنسان» 


لكن فيها شرا بمعنى حدوث شيء غيره أوفق بالمضلحة منه باعتبان الآثار أو عدم 


- د. أبو ريدة - إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه لكلامية - ص54١‏ - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة سنة هوا 

2 وانظر رأى الدكتور/ محمد صالح السيد فى الاتجاه الطبيعى فى علم الكلام فى كتابه. 

- أبو جعفر الإسكافى وآراؤه الكلامية - دار قباء للنشر - القاهرة سنة 118 ام. 

- مدخل إلى علم الكلام - دار قباء سنة ٠٠١١‏ ص "١8‏ - ص05١"5.‏ 

'ان. م ص .5١‏ 

**') الدهلوى - حجة الله البالغة - ج1١‏ - ص١؟.‏ 
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حدوث شيء أثاره لحمو 


(ج) القبض - البسط - الإحالة - الإلهام: 

إن ذلك الصراع بين القوى المودعة فى المخلوقات إذا ترتبت عنه أسباب 
من الشر تدخلت القوى الإلهية العليا وهى تصرّف الله جل وعلا فى تلك القوى 
المتصارعة فى العالم بالقبض والبسط والإحالة والإنهام: 


فيقول الدهلوى: وإذا تهيأت أسباب هذا الشر اقتضت رحمة الله بعباده 


" الجوهر: " يطلق على معان عدة منها الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديماء ويعتبر أبو 
الهذيل أبن العلاف هو أول من تكلم فى الجوهر من المتكلمة حيث عرفه بأنه: الجزء الذى 
لا يتجزأء وهو أصغر أجزاء الجسم الذى يتألف منها أو يتناهى فى 3 تجزئته إليهاء وأكد ذلك 
الخياط فى الانتصار والرد على ابن الرواندىء وقد اختلف المتكلمة فى صفات الجوهر 
فيروى الأشعري فى مقالات الإسلاميين تعريف أبى الهذيل له بأنه "الجزء الذى لا يتجزأء لا 
طول له. ولا عرض لهء ولا عمق له؛ ولا اجتماع ولا افتراق.. وقد أجاز أبو الهذيل بن 
العلاف على الجزء الذى لا يتجزأ الحركة والسكون والانفرادء وأن يماس ستة أمثال بنفسه. 
وأن يجامع مع غيره. ويفارق غيره وأن يفرده الله فتراه العيوان» ويخلق فينا رؤيته. 
وإدراكنا له ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة؛ والحياة والقدرة والعلم, وقال: لا يجوز 
ذلك إلا فى الجسم وأما المتكلمة فقد أضافوا للجوهر صفات أخرى منها صفة المساخحة. 
وذلك أنه يستحيل فى تصور العقل أن يتألف جسم ذو ثلاثة أبعاد من أجزاء لا مساحة لها". 
وأضافوا صفة المماسة لأنها تنتج عن صفة المساحة وأضافوا الجهة؛ وقد وضح ابن متوية 
نسبة الجهة إلى الجوهر الفرد فى كتاب التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراضء وأضافوا إلى 
الجهة التحيز. فقد ذكر الجوينى فى الشامل أن الجوهر ما يقبل التحيز هو الجهة وغير 
المتميز أى اختصاصه بجهة " 

- انظر: محمد بن على التهانوىءكشاف اصطلاحات الفنون - ص”١؟‏ دار صادر - بيروت - لبنان. 

- انظر: أبا الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط - الانتصار والرد على ابن الرواندى الملحد 
وما قصد به من الطعن على المسلمين - ص 4؛ تحقيق وتعليق د.نيبرج - مطبعة دار 
الكتب المصرية: القاهرة. ‏ - 

- انظر: أبو الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين - ج؛ - ص 2. 

- الحسن بن أحمد بن متوية - التذكرة فى أحكام الجواهر والأاعراض ص ١7١‏ - تحقيق 
د.سامى نصرء د. فيصل عون. دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة - سنة ه8/ا:9١.‏ 

- أبو رشيد النيسابورى - مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين ص8" - تحقيق د. معن 
زيادة د. رضوان السيد - بيروت - سنة 9/ا59١.‏ 

- انظر: أبى المعالى الجوينى - الشامل فى أصول الدين - ص 4" - القاهرة سنة ١٠77٠1هصم/‏ سنة 
1556 
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ولطفه بهم وعموم قدرته على الكل وشمول علمه بالكل أن يتصرف فى تلك القوى 
والأمور الحاملة لها بالقبض والبسط والإحالة والإلهام» حتى تقتضى تلك الجملة إلى 
الأمر المطلوب. 
ويضرب الدهلوى أمثلة توضح معنى القوى الإلهية التى يشير إليها. 

القبض: فيقول الدهلوى (أما القبض فمنه ما ورد فى الحديث: إن الدجال 
بريد العبد المؤمن فى المرة الثانية» فلا يقدره الله تعالى مع صحة داعية القتل 
وسنائمة أنواتة: 

أما العرض فهو المقابل للجوهر بمعنى أن أى شيء هو فى جوهره أى فى 
كاز ف نذا العروطى :فيو سس شاه من عقيف 0307 
البسط: فيقول الدهلوى: " وأما البسط فمثاله: أن الله تعالى أنبع عينا لأيوب صلوات 


('*') الدهلوى حجة الله البالغة ج١1‏ - ص75 

- انظر: د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ج؟ - ص58 ويطلق العرض فى لغة العرب 
على الشيء إذا ظهر وبدا ولم يدم» فهم يطلقونه على معان متعددة على نحو أن يطلق على 
الأمر الذى يعرض للمرء من حيث لا يحتسب», أو ما لا يثبت ولا يدوم؛ أو على ما يتصل 
بغيره ويقوم به أو على ما يكثر ويقل من متاع الدنياء فيقول القاضى عبد الجبار في شرح 
الأصول الخمسة - ص ١٠؟١؟.‏ 

- أعلم أن العرض عند أهل اللغة هو ما يعرض عند أهل اللغة هو ما يعرض من الوجود؛ ولا 
يطول لبثه سواء كان جسما أو عرضاء ولهذا يقال للسحاب عارضء قال الله تعالى: « هَندًَا 
عَارضصٌ حمطِرنًا 4 - الأحقاف 4 ولابد من هذا التقدير» لأن صفة النكرة نكرةء وقيل: 
الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء وهذا فى أصل اللغة. فالمتكلمون استمدوا معنى 
العرض من أحد هذه المعانى فدلوا به على ما لا يقوم بذاته؛ أو هو ما لا يبقى وجوده. أو 
هو الذى يقوم بغيره» أو هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة 
والموت» والأعراض عند المتكلمين تشمل: الحركة والسكون, والقيام والقعود؛ والاجتماع 
والافتراق: الطول والعرضء الألوان والطعومء والأرايح والأصواتء والكلام والسكون 
والطاعة والمعصية» والكفر والإيمان» وسائر أفعال الإنسانء والبرودة والرطوبة واليبوسة 
واللين والخشونة. انظر: أبا الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين - ج" - ص77 

- ويرى المتكلمة أن الأعراض متناهية من ناحية العدد؛ فذهب جمهور المتكلمة إلى القول أن 
كل قسم من أقسام العرض متناهية من ناحية العددء أى يحسب الوجود بالفعل. انظر: 
الشريف الجرجانى - شرح المواقف - ص5١‏ 
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الله عليه بركلته الأرضء وليس فى العادة أن تقتضي الركلة إلى نبوع 
الماء» وأقدر بعض المخلصين من عباده فى الجهاد على ما لا يتتصور 
العقل من مثل تلك الأبدان ولا من أضعانها. 
الإلهام: فيقول الدهلوى (وأما الإلهام فمثاله خرق السفينة» وإقامة الجدارء وقتل 
الغلام» وإنزال الكتب والشرائع على الأنبياء عليهم السلام.. والإلهام تارة 
يكون للمبتلى وتارة يكون لغيره لأجله» والقرآن العظيم بين أنواع التدبير 
بما لا يزيد عليه)!"؛") 
والقبض والبسط هما مشتقان من أسماء الله جل جلاله القابض الباسطء فهما 
من أفعال الله وصفاته فى تدبيره للكون وأمور العباد» والدهلوى أراد بالقبض معنى 
أن ينزع الله من الشيء خصائصه التى جعلت له فيتعطل حكم ما من أحكام الطبيعة 
التى جرت العادة عليه تحقيقا لحكمة الله فى هذا الأمرء أما البسط فهو إفاضة 
خصائص أخرى مضافة للشئ لم تكن فى أصل خلقته ولم تكن فى أصل ما جرت 
العادة فى الطبيعة عليه» فهو يضرب مثالا لذلك بأن الله تعالى أنبع عينا لأيوب 
صلوات الله عليه بركلته فى الأرض وليس فى العادة أن تقتضى الركلة إلى ينبوع 
الماء» ومثاله نبع زمزم الذى نبع من تحت الرضيع إسماعيل عليه السلام ولم يكن 
فى هذا المكان ماء فى الأصلء فتلك جميعها فيوضات من القوى الإلهية يسميها 
اللتهاواى السيظ 
والإحالة!”'': عبارة عن تغير الشيء من الكيفيات كالتسخين والتبريد ويلزمها 
الاستحالة كالتسخين والتبريدء وقد يقال: عاما يعم ذلك وتغير صورة الشيء 
أى حقيقته وجوهره المسمى بالتكوين والإفساد ويلزمها الكون والفسادء وهذا 
المعنى هو المراد بالإحالة. 


("*') الدهلوى - حجة الله البالغة ١‏ - ص 7؟. 
(**') التهانوى - كشاف اصطلاحات الفنون - ص 55" 
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والدهلوى يريد بالإحالة هنا تغير طبيعة الشيء تماما إلى طبيعة مناقفضة 
لطبيعته لم تكن فى أصل خلقته؛ إذ من طبيعة النار الحرارة والإحراق فتغيرت 
طبيعتها تماما. 

نا الاتهاء : فهو مصندن أليدة وهو" أن يلقي الله فى تفن الإننتان أأمرا يبعكه 
على فعل الشيء» أو تركه وذلك بلا اكتساب» أو فكر ولا استفاضة:؛ وهو وارد 
غيبى» ويشترط فيه أن يكون باعثا على فعل الخير أو ترك الشرء ولذلك فسره 
بعضهم بإلقاء الخير فى قلب الغير د بلا استفاضة فكرية منه» وهذا يخرج عن 
الوسوسة؛ لأن الإلقاء من الله» أما الوسوسة فمن الشيطانء وقبل الإلهام ما وقع فى 
القلب من العلم وهو يدفع إلى العمل من غير استدلال؛ ولا نظر.. ومن الإلهامات 
ما يكون للإنسان والحيوان معاً كالأفعال الغريزية. 

والفرق بين الإلهام والوحى أن مصدر الإلهام باطنى؛ ومصدر الوحى 
خارجى بل الإلهام من الكشف المعنؤى؛ والوحى من الشهودىء لأنه إنما يحصل 
بشهود الملك وسماع كلامهء أما الإلهام فيشرق على الإنسان من غير واسطة ملك» 
وذلك بالوجه الخاص للحق مع كل موجودء فالإلهام أعم إذا من الوحى؛ لأن الوحى 
مشروط بالتبليغء ولا يشترط ذلك من الإلهاء (5*'): 

والواضح أن الدهلوى قد جمع فى تعريفه للإلهام الإلهام الباطنى الذى يأتى 
للصالحين والعلماء من عباد الله وللإلهام الشهودى وهو الوحى الذى يكون للانبيا 
عليهم السلام» وأما ذكره لقصة خرق السفينة» وإقامة الجدارء وقتل الغلام فهو يعنى 
ما حدث من العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام بينه وبين نبى الله موسى عليه 
2 وقد ذكر ذلك القرآن الكريم» قال الله تعالى: ( وَإِذْ قال مُومئ لِمَشَهُ لآ أَبرَح 


و معم 8 2 


عل ساح سام صرح ساس ماه سا عر عير َلَمَا لعا ساح سل م سر ا 
حَوّت أبلغ مَجَمَمَ البَحَرَينِ أَوْ أَمضِىَ حقبًا (2) فَلَما يجمعْ هما نما حوتهما فاتخذ 


('*')د. جميل صليبا - المعجم الفلسفي - ج١.‏ ص 5" والإلهام فى الإنجليزية 105 ":زمكم1 
والفرنسية (”1) 11:003102م5دآ1 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 31> 


له ساس عله صل 


سك في لحر سَرَها 50 فَلَمًا جَاورًا َال لِعَصَهُ ءابنا عَدَآءَا لفَدَ لَمَِنَا من سَمَرِبَا مدا نصَبًا (0) قَالَ 


سي 00000 


أَرََيْتَ إِذْ ينآ إل ألصَّحْرَة وإِنْ شت لوت وَمآ أنه إلا لطن أن ادر اصع سَيِيِلكُ في 


سم سل سل سلاج لز در مومع 


لحر ع © قَالَ دَلِكَ مم 1 بغ فأرْبَدَاعلح حَءَاتَارِهَاقَصَضا © فوجدا عبذا مَنْ عبادثا عانينته 


25 - م 2 10 م م ر» مم2 2 ل جر 
رَحَمَهٌ من عِندِنا وَعلْمئنه من لَدْناعِلَمَا (نث) قَالَ لَه موسئ هَل أتَبَعْكَ عل أن تَُلَمَن مِمَا عْلَمْت رهْدًا 
© فَلَ نك آن ميم م صَبَرا (9 وَكِنقَ صَمدُ مال يا بو حرا () كَل سَتَجدفة إن 

4 2 و 5" ين 2 000 72 
0 را وَلَآ أَعَصى لك أمرا (5) فال ون تبح قلا َل عن عَيْءٍ حو حت لك مه وكا 


2 ددح لم اظر» 70 لق و 


(8) مَانطَلمَاحَوَإدَا ركبا سور ين يت َه مرا (8) فَالَ 
كمأل تل 0 ُوَكِذْنِ يما ست ولا وى من مر شرا 09 
نطلا حو ذا ليا لما فمََلهُ:قَالَ لت نفْسَا رَكية عير تَفيس لَقَدَ مت سيك مُكرا (20) #8 مَالَ أل 
أقل لك إِنَكَ لن مَسََطِيمَ مَعىَ صهرا (59) قَالَ إن مَأَلَنكَ عن عَم بَعَدَهًا فََا َجِق قد يلدت من لَدْقّ 


1 0200-5 2000 ا 0 211 


فَنطلمًا حو إِذَا أيا أهل قَرَيَةَ استظمما أهلها فَأَبوَا أن يضيفوهما فَوجِدَ حِدَافِهَا جدَارا برِيدٌ 
أن ينقضّ فَأَعَمَامَةَ كَالَ َوَ شِتَّتَ د لَتّحَدْتَ علي أَجوًا 2 مَالَ هَدَافرَافُ بين ينيك سَأْيَيك ويل ما 
لز صَسمَطِم عَيّهِ صَبْرَا ((20 أْضَاالمفيتةٌ كنت لِصسلكينَ يحمَنُونَ فى لبر ردت أن لها وان وهم 
مَلِكُ يَأَحْدُ هل 0 كان واه موسي كسا أن رهِفَهُمَا طُّْئا كفا 
كلا يلما احا ينه كوه ووب تنا( وَأَلَدَدُ دكا لمن يمن فى 


اعرع بليمين قى 


سِ فآراد ويلك أن د 012 يَلنَآ مد ها 0 


لْمَدِيَةِ وك نهر كَنْرٌ لَهُمَا 0000 هما وسسْحَخْرعَا 
26 205000110101182 


عمرو بن دينارء قال: أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا 


(:*')سورة الكهف: آية -5٠‏ ؟م 


7 الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل؛ 
فقال ابن عباس: كذب عدو اللهء حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله (48) 
يقول: إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيلء: فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين 
هو أعلم منك؛ قال موسى: يارب فكيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله فى 
مكتل؛ فحيثما فقدت الحوت فهو ثْمَّ فأخذ حوتا فجعله فى مكتل ثم انطلق معه فتاه 
يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت فى 
المكتل فخرج منه فسقط فى البحرء واتخذ سبيله فى البحر سرباًء أمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق؛ فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهما!'”*". 
نظرية تحاذي العوالم: 

إن الكون عند قطب الدين شاه ليس كما ماديا فحسب بل هو مكون من 
الماديات المتحيزة والجواهر المفارقة والصفات المتحولة بين عدة عوالم متداخلة فى 
الفاعلية والتأثيرء فهناك عالم الواقع وعالم المثال وعالم الملأ الأعلى والعالم الآخر 
وفزا نا معد :يحياة ها يعد الموت؛ وإمكانياك الإنسات: المخدوذة لا متمكن من :ووية 
تلك الحركية والتداخل فى التأثير بين هذه العوالم بعضها ببعض ويؤكد أن نظريتة 
هذه مستقاة من أسس فى القرآن والسنة» فثمة قاعدة منهجية عند قطب الدين شاه 
تحكم عالم التجربة أو عالم الظواهر 156201263م ©0) فهو يؤمن بنظرية المقابلة 
أو المناظرة بين اللغة والعالم أو الفكر ومقولاته وبين العالم وهو ما يعرف ب: 
طادم]' 1ه 02 عطاأعععل0مممع6011 عطا 


('*') حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه رقم )17١/47(‏ والبخارى فى صحيحه وفتح 
البارى رقم )١١١1/7(‏ والترمذى فى صحيحه رقم )"١145(‏ . 

- أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملسك الزغبى - دار 
المنار - ص 517؟. 


فيقول الدهلوى(57): "أليس مما نعلمك علم تحاذى العوالم: ؛ فإن كل معنى له 
جسذ وكل جسد له معنىء فهذا التحول هو مادة الموجودات المثالية ... إن كل 
موجود فى عالم الإنسان هو موجود فى عالم المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة 
واعتبر بخيالك إنما تنزع من الشيء صورة على أنها هوء وإن كان خيالك يغلط 
فالموجود الكل لا يغلط بل الوحدة والكثرة إنما نشأت من علمه بالشئ واحدا أو 
بالنسبة رجع الأمر إليها وبقي الإنسان وهيئاته وأما بالكلمة التى بها هو لا غير أنه 
يمكن أن يوجد فى عالم المثال أشخاص بخواصها وقواها ليس لها وجود خارج 
المثال أيضا هى حياتنا أتم وأسبغ " 
وقد قسم الدهلوى عوالم التحاذى إلى: 
أولاً: عالم الحياة: 

يريد به الواقع الحى المتحرك الذى يعيشه الإنسان» وقد ذكره فى رسائل 
التفهيمات الإلهية بلفظة "عالم الحياة"' وأخر ى فى 'حجة الله البالغة" بلفظة عالم 
المواليد» ومصطلح المواليد عند قطب الدين شاه الدهلوى بمعنى المخلوقات ألحية 
على الأرضء وهذا العالم يخضع لنواميس ونظم تجعله يمر بأطوار نمو كما تتدخل 
فيه الإرادة الإلهية بِمِصيِير حوادثه بما يوافق نظام الكون كما سبق ذلك. ظ 

فيقول قطب الدين الدهلوى:7”")" من أحكام القوة العلمية ') التى ذكرناها 
عالم الحياة لا يمكن أن يوجد فيه غير حىء؛ أليس أن للحياة مراتب فحياتك ككل 
مرتبة". 
ويشير للصفة الثالثة من صفات العالم إلى عالم المواليد فيقول قطب الدين ١‏ 
الدهلوى:(54) 1 


(”*' الدهلوى: 'رسائل التفهيمات الإلهية", طذ١.ء‏ ص"7ه. 4 ه. 

(”*' الدهلوى: مرجع سابق؛ ص57. 

- يريد بالقوة العملية التى تختص بالتدبير فى نسمة الإتمتان الأقير ”براجع سبحت الإبسدان» 
(**') الدهلوى: " حجة الله البالغة '. ط١ء‏ ص "؟. 
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'والثالثة: تدبير عالم المواليد» ومرجعه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام 
الذى ترتضيه حكمته المفضية إلى المصلحة التى اقتضاها وجوده'. 
ثانياً: عالم المثال: 

هو عالم غير عنصرى تتمثل فيه المعانى بأجسام مناسبة لها فى الصفة 
وقد دلت أحاديث كثيرة للرسول (8) فى ذكر هذا العالم» فيقول الدهلوى:!**') اعلم 
أنه دلت أحاديث كثيرة على أن فى الوجود عالماً غير عنصرى تتمثل فيه المعانى 
بأجسام مناسبة لها فى الصفة؛ وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأرض نحوا 
من التحقق» فإذا وجدت كانت هى هى بمعنى من المعانى هوهوء وأن كثيراً من 
الأشياء ما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس". 

(*'"واستفاض فى الحديث أن جبريل كان يظهر للنبى (88) ويتراءى له 
فيكلمه؛ ولا يراه سائر الناس» وأن القبر يفسح سبعين ذراعاً فى سبعين أو يضم 
حتى تختلف أضلاع المقبورء وأن الملائكة تنزل على المقبور فتسأله وأن عمله 
يتمثل له؛ وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر بأيديهم مطرقة من حديدء فيصيح صيحة 
مندفيةا تنا عرد الوقن لتر 

واستفاض فى الحديث: أن الله تعالى يتجلى بصور كثيرة لأهل الموقفء 
وأن النبى (28) يدخل على ربه وهو على كرسيهء وأن الله تعالى يكلم ابن آدم 
(شفاهاً إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة).7*") 
عالم المثال مرتبتان:- يقسم الدهلوى المثال إلى مرتبتين ... 
الأولى:هى عالم الأرواح وكل شيء فيها شبيه بالخيال والوهم؛» وهو يتبع نشاط 

الروح وحركتها فى العوالم الأخرى منفصلة عن حركة الجسد. 


(**' الدهلوى: " حجة الله البالغة " ط١ء‏ ص07؟. 
الحد الدهلوى: مرجع سابق» ص9؟. 
("*' الدهلوى: مرجع سابق.» ص 9؟. 
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الثانية: هى عالم الأجسام بحيث تكون مادية واضحة للإنسان فى عالم الواقع مثل 
ظهور نار موسى له عليه السلام إلى غير ذلك من الأمثلة المتشابهة. 

فيقول الدهلوى: " عالم المثال مرتبتان: الأولى ما يلى عالم الأرواح» 
والأمر فيها شبيه بالمتخيلات والمتوهماتء والثانية ما يلى عالم الأجسام» ولسان 
العرف يعدها من الجسد وفيها ظهور نار موسى عليه السلام» ولكن المرتبة الأولى 
أن تخيل للعرش غير مختص منه بمكان خاص منه المرتبة الثانية أنها تلون الماء 
بلون تخيل العرش بقوة مقدسة وأعنى بالماء أصل الموجودات لا هذا الننوع من 
2 ريسن 
ثالثا: عالم الملأ الأعلى: 

يتداخل فى التأثير بين عالمى الواقع والمثال عالم الملأ الأعلى الذى يراقب 
حركة البشرية على الأرض بحب ورحمة لأهل الأخلاق والمثل العليا وبنغضب 
وسخط لأهل الباطل والفساد فى الأرض وتتدخل قواهم النورانية فى أوقات كثيرة 
لتحسم الصراع المستمر بين الحق والباطل على الأرضء؛ وقد خلق أهل الملا 
الأعلى من التجلى الأعظم لله تبارك وتعالى بحيث يصيرون حول العرش بمنزلة 
الأشعة حول الياقوتة» والتجلى الأعظم للعالم هو بمنزلة القلب فى الإنسان» ويفيض 
من الملا الأعلى علوم نورانية على النفوس الموافقة لهذه القوى النورانية وهى 
نفوس عليا شبيهة بأهل الملا الأعلى تحمل رسالة التوحيد على الأرض “الأنبياء 
والعلماء وأئمة الصلاح؛ وسيأتى ذكرهم تفصيلا فيما بعد. 

فيقول الدهلوى: اعلم أن الملأ الأعلى جماعة صارت أحجارهم البهتة من 
التجلى الأعظم بمنزلة الأشعة حول الياقوتة والتجلى الأعظم بمنزلة القلدب من 
(') أى تدبر أيها الإنسان فى حكمة هذه الحقائق. 
(**') الدهلوى: 'رسائل التفهيمات الإلهية". ط١ء‏ ص8١٠:‏ سلسلة مطبوعات المجلس العلمى؛ 
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الإنسان فيظهر فيه حسب المصلحة الكلية رقوم إجمالية هى حكاية عناية الله تعالى 
بنظام الخير فى العالم منها حوادث اتسعت الأسباب على وجودهاء ومنها 
استحسانات واستهجانات لأفعال بنى آدم وأقوالهم وعقائدهم ورسومهم ثم نتوقع 
دائرتها فى الملا الأعلى فتصير الرقوم الخفية هياكل متمثلة فى حظيرة القدس وهو 
موطن تتغير فيه همم الملا الأعلى فى سطح من عالم المثال؛ ثم تنطبع تلك الهياكل 
المثالية فى النفوس البشرية ثم تفارق أبدانها وهى جوارح للقوى الإلهية الفائضة من 
التجلى فيتحقق هنالك تحققا شهاديا واعلم أنه لما كان نظام نوع الإنسان من أعظم 
المصالح وجب أن يكون قسطا معتدلاً من تلك الرقوم الإجمالية استحسان موافقتهم 
للون التجلى الأعظم وشأن الموجودين حينئذ وطوره ووضعه المتحققون فى الدورة 
الحاضرة استنتاج انحرافهم من تلك الطريقة المستقيمة بقدر بعدهم منهاء فهنالك علم. 
متعلق بجميع أفراد البشر إجمالا كما أن الواحد منا يعلم نفسه فيعلم علما حضوريا 
إجمالا فى ضمن علمه بنفسه وبجوارحه وقواه» فكلما حدث فيهم موافقة للنظام 
الخير تمثل هنالك.؛ رضا وكلما حدث فيهم منافرة تمثل هنالك بحرارته ويتألم الجلد 
منه ويمنعه منه فيظهر رقوم إجمالية هنالك ثم تتوسع فى الملا الأعلى فيصير الرقم 
الصغير كبيرا أو المعنى الملتفت إليه إجمالا صورة ذهنية حاضرة بين العينين ئم 
يفيض من الملا الأعلى علوم على النفوس التى وصفنا أمرها فتحيط تلك النفوس 
بها تختزنها. 

ويستشهد الدهلوى فى ذكر الملا الأعلى بقوله تعالى: ( اَن تون الك وَمَنْ 
عنما تعفر لَِذِيتَ توأ يسيك وَقِهمْ عَذَبَلْْمِم (©)رَبَنَا وله بدت عَذنٍ لت 
ول افج 


وَعَدنّهُمْ ومن مصلحَ ين ءََآيِهمَ وَأََوِجِهمَ وَْرَيَتِهِذْإِنَكَ أنت امريد الْحَكيِمْ (2) 
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هخ ليان وَمَن بق أليَعَانٍ يمرن فَقَدَ يَحْمَف ودَل هْوَ الْمَوَدُالْمطِي2 )(001. 

ويستشهد ببعض أحاديث الرسول (#8) منها: 'خلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربء قال: 
فذاك!:'"). 

وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه!''' قال: قال رسول الله (8) من 
صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلى بصلاته وتستمع لقراءته 
وإن مؤمنى الجن الذين يكونون فى الهواء وجيرانه فى مسكنه يصغون 
ويستمعون قراءته وإنه يطرد بقراءته عن داره وعن الدور التى حوله فساق 
الجن ومردة الشياطين وإن البيت الذى يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدى 
بها أهل السماء كما يُهتدى بالكوكب الدرى فى لجج البحار وفى الأرض القفرء 
فإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك الخيمة فتنظر الملائكة من السماء فلا يرون 
ذلك النور فتتلقاه الملائكة من سماء سي رتفا اعليحة ين رجن تي 
الأرواح ثم تستقبل الملائكة الحافظين الذين كانوا معه ثم تستغفر له الملائكة إلى 
يوم يبعث. وما من رجل تعلم كتاب الله ثم صلى ساعة من ليل إلا أوصت به تلك 
الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن تنبهه لساعته وأن تكون عليه.....: فإذا مات 
وكان أهله فى جهازه جاء القرآن فى صورة حسنة جميلة فوقف عند رأسه حتى 
يدرج فى أكفانه فيكون القرآن على صدره دون الكفن؛ فإذا وضع فى قبره وسُوّى 


(5*') سورة غافر: آية لا: 9. 

(:'')رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم والنسائى: هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارىء دار 
الرائد العربىء» بيروتء لبنان» ص 175”. 

('''رواه البزار ورواه ابن أبى الدنيا وغيره عن عبادة بن الصامتء "الترغيب والترهيب”. 
الشيخ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرىء الجزء الأول: مكتبة دار التراث» ؟؟ 
ش الجمهورية:ء القاهرة. ص 2.57١8‏ 
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وتفرق عنه أصحابه أتاه منكر ونكير فيجلسانه فى قبره فيجيء القرآن حتى يكون 
بينه وبينهما فيقولان لة: إليك حتى نسأله فيقول: لا ورب الكعبة إنه لصاحبى 

وخليلى ومن آخذ نة على حال فإن كنتما أمرتما بشيء قامضيا لما أمرتما 
ودعانى مكانى فإنى لست أفارقه حتى أُذخله الجنة ثم ينظر القرآن إلى صاحبه 
فيقول: : أنا القرآن. الذى كنت تجهر بى وتخفينى وتحبنى فأنا حبيبك؛ ومن أحببته 
أحبه الله» ليس عليك بعد مسألة منكر ونكيرهم ولا حزن» فيسأله منكر ونكير 
ويصعدان ويبقى هو والقرآن لأفرشنك فراشا لينا ودثاراً حسنا جميلا بما أسهرت 
ليلك وأنصبت نهارك؛ وقال: فيصعد القرآن إلى السماء أسرع من الطرف فيسأل 
الله ذلك له فيعطيه ذلكء فينزل به ألف ألف ملك من مقربى السماء السادسة فيجئ 
القرآن فيحييه فيقول: هل استوحشت؟ ما زاد منذ فارقتك أن كلمت الله تبارك 
وتعالى حتى أخذت لك فراشا ودثاراً ومفتاحا وقد جئتك به فقم حتسى تفرشك 
الملائكة» قال: فتنهضه الملائكة إنهاضا لطيفا ثم يفسح له فى قبره أربعمائة عام 
ثم يوضع لها فراش بطانته من حرير أخضر حشوه المسك...' ظ 
ويقسم الدهلوى الملأ الأعلى إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: 

هو عبارة عن قوى معينة يتوقف عليها نظام الخير فى عالم الواقع فيبتها 
الله عز وجل فى النفوس الكريمة من البشر. 
القسم الثانى: ا 

وهو عبارة عن صفات نورانية تمثلت فى نفوس عظيمة شديدة الرفض 
للألواث الغريزية على الأرض وهم الملائكة والأنبياء. . ' 
القسم الثالث: 

وهم نفوس إنسانية شديدة القرب بصفات الملا الأعلى؛ وهى دائبة العمل فى 
السعى إلى الحق والخير والجمال فى مسيرة حركة الإنسان على الأرض وفى 


الإمام الدهلوى اواك لوي 1ك 


ش صراعه ‏ امع قوى . الباطل والشر والنبس. 

فيقول الدهلوى (""): واغيلم أن الملذ 00 ثلاثة أقسا عن ١‏ الجق أن نظام 
الخير يتوقف عليهم. ؛ قخلق لجساها وريه بمتزلة دار ارس فس ييا وري ٠‏ 
كريمة.:. 6 

وقببع ف حدوث مزاج فى 500 الأطيدة عي النناصر' استوجب 
يضاق تفوس تتالمقة كدةء الرفض للألوات البهيمية. 

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من الملا الأعلى مازالت تعمل أعمالا 
منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم جلابيب أبدانهاء فانسلكت فى سلكهم وعدت 
منهم؛ والملاً الأعلى شأنها أنها تتوجه إلى بارئها توجها ممعنا لا يصدعون عن ذلك 
التفاوت إلى شيء وهو معنى قوله تعالئ: ( شيَحوْن مد ريو ومُؤمُونبوء ادن 

وتتلقى من ربها استحسان النظام الصالح واستهجان خلافه؛ فيقرع ذلك بابا 
من أبواب الجود الإلهى وهو معنى قوله تعالى: « وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ ءَامَتُوأ 4. 
اوه القدس: 

والأفاضل من أهل الملا الأعلى يجتمعون فى حظيرة القدس بحيث تتداخل 
أنوارهم عند أحد الملائكة المقربين فتصير هناك تلك الكائنات العلوية كشيء واحد 
ونفيض منهم قوة من العلم توظف لمراقبة أهل الحق وتلهم. فى قلوبهم بعض هذه 
العلوم وتنزل عليهم أسباب النصر والمساندة وبركات على أهل الأرض جميعها. 

١‏ فقرل الدشلوى “او افاستليع: مضع لوز هرو وق لكل نهنا وكيب عكده 

الروح الذى وصفه البيى (4) بكثرة الوجود باللسباء فتصرين + هنالك كشيء واحد 


"١ص الدظلوى: حجة الله البالغة؛ طاء‎ )*””( .٠ 
ْ " أ سورة غافر آية' لا‎ 9 
الدهلوئ: "حجة. الله البالغة" تطاءاص 4م‎ )' 5 
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لون حو لفاس :وزيما حخصل ف حظيرة القن إسماع تعلل :إقات احلية 
بنجاة بنئ آدمْ من الدواهى المعاشية والمعادية بتكميل أزكى خلق الله يومئذ وتمشية 
أمره فى: النَاسنِ» قيوجب ذلك إلهامات فى. قلوب المستعدين من الناس أن يتبعوه 
| ويكونوا خير أمة أخرجت للناس؛ ويوجب تمثل لوم فيها صلاح القؤْم وهداهم فى 
قلبه ويا أورؤيا وهاتفاء أن تتراءى له فتكلمه شفاهاء ويوجب نسصر أحبائه 
وتقريبهم من “كل مه ألم » وهذا أصل من أصول النبوة؛ ويسعى إجماعهم المستمر 
بتأييد روح القدسء ويثمر هنالك بركات لم تعهد فى العادة فتسمى بالمعجزات. 
علوم الملأ الأعلى: 

إن نظرية العالم عند الدهلوى تتجلى أهميتها فى تلك التصورات السابقة 
لعوالم شتى متقابلة ومتفاعلة مع بعضها البعض بعلاقتها بقضية العلوم البشرية قصة 
نزولها على الأرض من خلال حركة العقل المسلم وسعيه الدائب لتطور البشرية 
جمعاء وارتقاء الأمم والحضارات ونزول الشرائع الإلهية والرسالات الربانية على 
لوسك والأنيا عفرن العلاقة الحقيقية لعالم الملأ الأعلى وحركة الإنسان على 
الأرض تثمر ثمارها الإيجابية فى هذا المحور» ففى نظر الدهلوى أنه يترقى 
الإنسان بأكلاقة وروجحة لمتترى: العاذ الأغلى. ومتر ج بنشاط العقل فى التأمل 
والتفكير فى قضايا صراع الحق والباطل وأزمات الإنسان المعاصر على الأرض» 
ولعل الدهلوى هنا يتخذ مثالا أدق ما يكون وهو نبى الله إيراهيم عليه الصلاة 
و السلام الذى كان وهيوله إلى عفيدة التوحيد عن طريق التأمل والتفكير فى الكون. 
ومناققنة رمه بالفخة و البوهاة: العقلى مشاولة إيطان الخرافات وعبادة الأوشتان” 
200 والنجوم فتم بناء الكعبة مبطلا لبناء هياكل الشمس والقمر والنجوم وقزات ‏ 
الحناده ا والصيام والهدى والذبح والتسبيحات والثناء على الله مبطلا لما فعل الأوائل 
بالشمس والقمر وسائر الكواكبء ونزلت الشرائع السماوية جميعها كما ارتسخت فى 
معليرة الفق. 1 0 
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فيقول الدهلوى: ”ثم ظهر قوى عالم حظيرة القدس وظهر تدل عظيم 
ا الله تعالى فيه فترشح من هنالك علئ أشخاض بنى آدم العلوم المناسبة لهذا 
التدلئ: ؛ وأول من فتح هذا الباب إبراهيم عليْه السلام فكان حنيفا مسلما وما كان من | 
المشوكين:: أبطن النجوم. . اللهم إلا نبذ يسيرء وكانت جميع الأمون :مفوضة إلن هذا ' 
التدلى وإلى أدعية الملا الأعلى؛ ونزلت الشرائع المقربة إلى الله كنحو ما كانت 
الأواكل تقد سكسس والقمر وسائر الكواكب وصار الرقى فى هذا الزمان بالقرب 
من هذا التدلى والملاً الأعلى ورحمتها وعطفها فلا تنزل الشرائع إلا بما ارتسخ فى 
حظيرة القدسء وذلك الارتساخ لا يكون إلا بعد مدد متطاولة» وليس كل الأمور 
متساوية فى الصعود إلى الملا الأعلى والتفكير فيها لكن بعضها قوى من بعضء 
وبالجملة فمتى ما كان المنعقد فى حظيرة القدس شيء من قبل الانطباع فى الملا إلا 
نزلت الشرائع بشبه المطر حسب ذلك؛ وأمر الشرائع يشبه المطرء فكما أن 
البخارات والأدخنة ترتفع من الأرض وتصعد فى الجو وتضربها قوة زمهريرية 
فتصير سحابا ماطرا فينزل من السماء إلى الأرض وتجرى منه العيون والأنهار 
وينبت العشب وكذلك علوم الناس وعقائدهم وأعمالهم التى أكثشروا مباشرتها 
ومزاولتها ترتفع إلى موضوع تدبيرهم ومحكمة قضائهم فى محل العناية بهم أعنى 
خاطرة القدس فيضربها وجود الحق وتدبيره فينعقد ناموسا وينزل على قلب أذكى 
خلق الله يومئذ ثم يجرى منه إلى قلوب الناس أنوار ملكية تهتدى بعلوم جزئية 
ديعن م هذا التامومن الكلى. ' 
علم مقالات الملأ الأعلى: 

ومن تلك العلوم :الى تتتزل من المل.الأعلى ما يدعوه قطب الدين اتوي ظ 
بغلم مقالات: المأ الأعلى): وتلك :أن المصطفين من عباده وهم أرقى. 8 البشرية 


قباد لدين الدهلوى: رسائل التفهيمات الإلهية؛ طا د ص١4‏ - سلسلة مظبوعات 


؟+دد_للسي سدس سس ِ سس سس سس الإمام الدهلوى و آراؤه الكلامية والفلسفية 


من. العلماء والصالحين والأنبياء وما وافق أولئك الكرام يتوجهون إلى الله تبارك 
وتعالى بأرواحهم فينطبع فى نفوسهم بعض تلك العلوم كما يطبع النقش فى الخاتم 
فيسلكون فم فى الأرض على حسب تلك العلوم بحيث يستحسنون ما ظهر حسنه عند 
الملذ الأعلى ويستقبحون ما ظهر قبحه عندهمء ويرى قطب الدين أن من هذه العلوم: 
أولا: علم الأحكام: 


ثانيا: علم المخاصمة: 
وذلك لأهل الضلال بمواجهة عقائدهم وعاداتهم وأقاويلهم الباطلة بالحجة والبرهان 


العقلى. 


وهذان العلمان من أعظم علوم القرآن» وقد سبق ذكرهما فى مؤلف 
الدهلوى (الفوز الكبير فئ أصول التفسير) ضمن العلوم الخمسة الأساسية التى 
اشتمل عليها القرآن الكريم وقد أشار إلى علم المخاصمة بعلم الجدل ويعرفه 
بقوله!''') هو المحاجة مع الفرق الأربع الباطلة: اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين. 

ثم ذكر عدة علوم أخرى من علم مقالات الملا الأعلى وزمنها معرفة البارئ 
جل وعلا بالاضطلاع على دلائل قدرته فى الكون» ويعرفه.مجازاة الحق عباده 
تعلق اعالهم وما يعتريهم :عند الموت وبعده من العذاب» ومنهنا معرفة وجلوب 
التقرب إلى الحق وهو باب “لبن بو الاخرة ومعرفة العدل فى النظم المنزلية والمدنية 
.. وذلك يكل :فى إظان العلوم السياسية والأمساعية ومدركةدكل سور اهافئ 


('') قطب الدين الدهلوى"الفوز الكبير فى أصول التفسير”. ط 4007 1ه/587١مء‏ الباب الأول 
ص 5١5‏ ْ 


الكون مما يدخل فى إطار العلوم التجريبية والطبيعية» ولم يزل فيض العلوم فى . 
الملأ الأعلى يتنزل على أفراد الإنسان وليس ثمة أمة من الأمم إلا وقد ظهر فيهم 
هذا العلم بنحو من الأنحاء سواء كان صؤابا صرفا أو صوابا يشويه بعسض 
الأخطاء؛ ومن سنن الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر يمر بدورات ترتبط بأعمار 
الأمم والحضاراتء فلم يزل الأمز كذلك حتى وجدت دورة عظيمة بميلاد حضارة 
عطينة و فى عضاو الإتتلام وقصى الله تارك وتاك يخود هيدنا ميحد (2) 
ونبأه» فأوحى إليه هذه العلوم بكلام بليغ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وهذه العلوم هى الحق والصواب الخالص لا يشوبه الخطأ ليكون سبيلا ممدودا من 
السماء إلى الأرض ومن يمسك به نجا ومن أعرض عنه هوى. 

فيقول قطب الدين فى رسالة كاملة من 'رسائل التفهيمات الإلهية"3'": 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد؛ فإن من العلم المكنون الذى 
يخص به الحق تبارك وتعالى المصطفين من عباده علم مقالات الملا الأعلى» وذلك 
أن يتوجهوا إلى التجلى الأعظم وما حوله من الملأ الأعلى وينطبع فى نفوسهم 
بعض علوم أولئك الكرام كما ينطبع فى الشمع نقش الخاتم فتنقلب علومآ أوائك 
علوم لهم فيصيرون كأنهم يعلمونها من أنفسهم؛ فيمشون على حسب تلك العلوم . 
ويستحسنون ما ظهر عند الملا الأعلى ويستقبحون ما ظهر قبله عندهم ومن أعظم 
نعم الله على أن فتح على مقالات من مقالاتهم فأردت أن أذكر لك منها ما تيسر 
ذكره فى هذه الأوراق أيها الأخ.الصادق الطالب أعظم الله رغبتك فى الخير نفتح 
الكنوز منها ههنا بمقدمة. ْ 

اعلم أن الملا الأعلى ب ا صارت أحجارهم لبيتبة (” مدق الكملكي 


(""قطب الدين الدهلوى: " رسائل التفهيمات الإلهية ان 1 
() يريد بلفظ أحجارهم البهتة مإرة خلقتهم. 
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الأعظم/”'') بمنزلة الأشعة حول الياقوتة والتجلى الأعظم من العالم بمنزلة القلب من 
الإساة:فيظهر فيه حَسب المصلحة الكلية رقوم: إجمالية هئ حكاية غناية آله ضالئ 
بنظام الخير فى العالم. منها حوادث اتبسعت الأسباب على وجودهنا ومنها 
استحسانات واستهجانات لأفعال بنى آدم وأقوالهم وعقائدهم ورسومهم, ذم: تتوسع 
دائرتها فئْ الملا الأعلى وتصير الرقوم الخفية '*') هياكل ممثلة فى حظيرة القدس 
وهى موطن يتعين فيه همم المل الأعلى فى سطح من عالم المثال؛ ثم تطبع تلك 
الهياكل المماثلة فى النفوس البشرية ثم تفارق أبدانها بعد فهى جوارح للقوى الإلهية 
الفانطئة من :التخلن الأعلى+افتتحقق 'حتالك 'كحققا شهادياء واعله أنه لما كان نظيام 
نوع الإنسان من أعظم المصالح وجب أن يكون وسطا معتدلا من تلك الرقوم 
الإجمالية استحسان موافقتهم ألوان التجلى الأعظم وشأن الموجودين حينئذ 200 
يفيض من الملا الأعلى علوم على النفوس التى وصفنا أمرها فتحيط تلك النفوس 
بها وتختزنها وتقتنيهاء فينبع من نفوسهم علمان شريفان: 

أحدهما: علم الأحكام أن الشيء الفلانى واجب والشئ الفلانى حرام 
والثانى علم المخاصمة بأهل الضلال» وذلك أن كثيرا ما تظهر عداتهم الفاسدة 
وأقاويلهم الباطلة وشبهاتهم الردية ويظهر منافراتهم للعلوم الحقة وينعقد سخط 
وازدراء فتنفسخ فى صدور أولتك السادة الكرام أقوال واجبة لهاء وهذا العلمان من 
أعظم علوم :القرآن» ونحن نذكر فى هذه الأوراق شعبة من علم المخاصمة. 

واعلم أن التجلى الأعظم من الإنسان الأكبر 7 بمنزلة القلب من الإنسسان 
الأصغرء.فكما أن للقلب ميلا طبيعيا إلى الجسد إلى كل عضو بنحو آخر فكبذلك 
اللكطائ الا عقو ييل ال ارا جميع الأنواع إلى أفراد كل نوع بتدبير آخرة والتدبير 


)١ 3‏ التجلى الأعظم: له صتوقية بسحي الى در جات هدر قن إل واد وفاي.. 

) '') جمع رقم. وهو يريد هنا رموز خفية لأجسام أهل الملا الأعلى. 8 

(') سيأتى توضيح نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصفر بتفصيل أكثر فى مبحث. الإنسان من 
الرسالة. 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ا ا ل ا 0 ا 0 


بإفاضة علوم متت “منها معرقة ارين أجل مجده والاستقر رك د كد 0 
الاطلاع على يات كوي .ومنها مدركه .مجازاة الحق عباده على أفعالهم» ]ا 0 


ْ معرفة ما يعتّريهم عند اموت وبعده من العذاب والثواب» ومنها مغرفة وجوب.‎ . ٠ 


التقرب إلى الحق وهو باب البز والإثم» ومنها معرفة العدل فى النظم المنزلية ومنها .. 
كواقة اليكاطنا مم لفو الضالة؛؛ فهذه علوم لم يزل التجلى الأعظم ليفيضها ‏ 
على الإنسان؛ ولذلك لن تلقى قوما منهم إلا وقد ظهر فيهم هذا العلم بنعصو من 
الأتحاء سواء كان صوابا صرفا أو فيه خطأ ماء ومن سنة الله تعالى أنه إذا جاءت 
دورة مستأنفة ألهم هذه العلوم فى قلوب من قضى بنباهتهم فى هذه الدورة» فلم يزل 
الأمر كذلك حتى وجدت دورة عظيمة وقضى الله بوجود سيدنا محمد (8) ونباهة 
شأنه فأوحى إليه هذه العلوم بكلام بليغ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ووجه هذه العلوم صرفة لا يشوبه الخطأ ليكون حبلا ممدودا نازلا من السماء إلسى 
الأرض من تمسك به عرج ونجاء ومن أعرض عنه هوى وغوى*""2 

تحليل نظرية العالم عند الدهلوى فى ضوء الاتجاهات الفلسفية: 

90 لم يفصن المتكلفون٠‏ ف الطبيعات: بقصيه القليفك: أو النظن ‏ العطسن 
المجرد بغية الوصول إلى تفسير طبيعى للكون على غرار ما يفعله الفلاسفة؛ وإنما 
خوضهم فى الطبيعات لغرض عقائدى؛ وهو إثبات أن كل ما فى العالم من الجواهر 
والأجسام والأعراض محدث مخلوق؛ ومن ثم فلابد له من محدث أى من خالق؛ :هو 
٠‏ الله تعالى» فيكون هذا دليلاد على وجود اللهء مغتمد! علي العقلء بجانب الأدلمة: 
المعتمدة ة على النقل فى إثبات: الخلق والخلقم 


1" فظن الديق الدهلوى: رسال التفهيضات الإلهية ص ادا طاء سلسلة مطيوعنات. 
المجلمن العلمى: دابهيل (سورت) 50١ه/ة‏ 1 ١م.‏ ش 
قاد لخب ما نميه لبعد كبدط وعم اكلم كور نجام خم ١لا‏ 
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(:"'ا)فكان تعدد الطبيعات غند المتكلمة بداية التفكير العقلى فى العالم 
الطبيعى؛ لم يخل من الارتكان إلى الواقع؛ وإن أهغل فيها دور التجربة»ودور 
الإنسان فى ترويض الطبيعة وتطويعها وهو أحد المهام الرئيسية لخلافتبه على 
الأرض التى ترمى إلى سيطرته على الطبيعة واسثثمارها وإخضاعها لصالحها'""). 
.. والدهلوى تجاوز تلك الغاية التى تناولها المتكلمة حيث لم.يناقئن أدلة عقلية 
55 العالم أو قدمه أو إثباث وجود الله تعالى لمن أنكر ذلك؛ فهو فى القضايا 
الفاسفية على نفس منهجه فى علم الكلام حيث تجاوز أدلة إثبات التوحيد لأن من 
قبله قد استوفى ذلك الأمرء وأيضا هو لم يتناول ذلك فى مبحث العالم؛» فهو لم يكن 
مقلدا لمن قبله أو مستهلكا لمباحث قد استهلكت بالفعل» أما اتجاهات الفلاسفة فى 
نظرية العالم فقد أبرزت حواراً جدليا بين الفلاسفة باختلاف تصوراتهم؛ فنجد 
الاتجاه المشائى وعلى رأسه الفارابى يأتى بنظرية الفيض أو الصدورء وهى 
تتلخص فى الإجابة عن أربعة أسئلة: الأول: هل العالم مبدع؟ والثانى هل الإبداع 
أزلى أم محدث؟ الثالث: كيف يتم الإبداع؟ الرابع: ما هى درجات الوجود؟ 
وقد أكد الفارابى على قدم الإبداع» وبالتالى على قدم العالم» وفصل نظرية 
الفيض فى مواضع كثيرة من مصنففاته منها الدعاوى القلبية والسياسة المدنية. 
وإثبات المفارقات؛ وعيون المسائل» ونصوص الحكمء ونظرية الفيض عند الفارابى 
هى مزيج من ثلاث نظريات يونانية»؛ وهى إلهيات أفلوطين» وقد أخذها منسوبة إلى 
أرسطوء وطبيعيات أرسطوء وفلك بطليموسء فمبدأ الفيض.الذى يجعل التعقل 
سو ار و هوا مبدأ أفًوطينى إسكندرانى» والقول بأن الأفلاك لما لها من حركة 


بتامة ودائمة وثابتة تخزكها عقول مدركة لواجب الوجود هو قول مأخوذ عن 


(:"")د. أمين الخولى - الطبيعيات فى علم الكلام من الماضى إلسى المستقبل - دار قباء - 
القاهرة سنة .,١5954+‏ ص/7. ش 
('”") عبده الحلى : - الوافى فى تاريخ الفلسفة العربية - دار افكر لبثاتى د ص ١١7‏ 
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- اسلو فإذا أحنيت هذان المبدآن إلى نظرية بطليموس فى الفلك التى قرأها 
0 الفارابي فى كتاب ا حصلنا على عناصر نظرية الفيض بكاملها. عات 
ابن اسينا فيوضح معني الإتداع وهو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقد 
دون متوسط. من مادة أو آلة .وزمان 071 : 0 
فالإبداع أعلى رتبة من التكويق والإحداث, فالعالم عند ابن سينا قديم 
بالزمان محدث بالذات؛ وقد جمع ابن سينا فئ نظريته هذه ما قاله بطليموس فى علم 
الفلك إلى ما قاله أرسطو فى العقول المفارقة إلى ما قاله أققوطين فى نظرية 
الأنياق بؤكاق أكثر تأترا بأطوطين من الفازاض!: آنا :العوا والذئ يمل التمناة 
الأصولي فى الفلسفة الإسلامية فقد وضع كتابه "التهافت" بغية هدم نظريات الفلاسفة 
وكانت مسألة قدم العالم ونظرية الفيض 280065512 هى من المسائل الأولى فى 
كتابه» وقد أشار إلى أن أدلة الفلاسفة على قدم العالم تنحصر فى أربعة محاور: 
الدليل الأول27”): قولهم يستحق صدور حادث عن قديم مظلق» وقحسة وأى أن هذه 
الإجابة ليست إلا وهما بدليل إمكانية افتراض نقيضهاء والدليل الثانى: فهو يعتمد 
على فكرة الزمان القديم» فهم يقولون إما أن يتقدم إله العالم بالزمان» وإما بالذات. 
وقد بين الغزالى أن هذا الدليل الثانى أيضا يعتمد على الوهم " فقولنا بحدوث العالم 
يعنى أيضا حدوث الزمان ونعنى بتقدم الله تعالى على العالم انفراده بالوجود 
٠.‏ فقظ0 ""' والدليل الثالث: فهو قائم على فكرة الإمكان الأزلي» واعترض الغزالشّى 
عن هذا الطليل: لأن: فكو الإمكان الأرني لها يلزم كلها وجرة مالم ونخوذا أؤليبا 
1 لأننا نستطيع أن نقدر فى الوهم.وجود عالم أكثر من هذا. أو و أُصِغزء فكئل ذلك 
كن وأخيرا الدليل الرابع: هؤ قولهم: إن المحدث لا يستغنى 'عن: المتسادة. الى :. 


(”'" أبو على الحسينى بن سينا - الإشارات والتنبيهات - تحقيق ماو تناع سنة 
41 - دض .١11١16‏ 1 3 

(''' أبو حامد الغزالى - تهافت الفلاسفة - مصر- سنة 5١‏ ص ؟9". 

(*"' أبو حامد الغزالى - تهافت الفلاسفة - صر - سنة 0771اص 289 
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يحدث فيها لأن المحدث بالحقيقة هو صورة لشيء وعند الغزالى أن هذا الدليل قائم 
'#علل #ضدوو متظقية و4 قلي الإتكان أو« الاتتاع هومن القضانا الذهتية الى 
لا تستوجب وجود مادة الفعل» أليست. النفس الإنسانية حادثة فى رأى ابن مئينا وهى 
قل سقور ف كد الو غير أن تضاف إلى مادة؟ فالفلاسفة يجعلون الإمكان 
"افا إلى آكاه ]ذا فاسيك هذه الإتعافة بط تي وينكرون ذلك عندما لا يكون 
الوك ننقاسيا هذه الفطروات. 0 

ويرد ابن رشد على الغزالى فى كتابه "تهافت الفلاسفة" ويظهر تهافت آرائه 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان» ويتجاوز هذا الغرض إلى إثبات ما يعتقد 
أنه الحد من وجهة النظر الفلسفية التى تطابق فى جملتها وجهة النظر الأرسطية 
ويتبت بقوة قدرة العقل على إدراك الحق المطلقء فيقول ابن رشد: إن الغرض من 
هذا القول أن نبنى مراتب الأقاويل المثبتة فى كتاب التهافت فى التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان"*"). 

وبالتالى نجد أن ابن رشد فى محاولة هدمه لآراء للغزالى ودفاعه عن 
الفلاسفة يوذ إلئ الدائزة الملقة التى حوصرت فيهآا الفلسسفة المتشائية أ وهبى 


(5"') ابن رشد - تهافت التهافت - تحقيق د. سليمان دنيا - دار المعارف - سنة .١555‏ 

- فرح أنطون - ابن رشد وفلسفته وا . طيب تيزينى تخد و ديه 
بيروت - ص .١198‏ : 

- د. عبد القادر (محمد على) بين الأَصَالة والمعاصرة, قراءة فى مسار الفكر الإسلامي - دار 
المعرفة الجامعية؛» سنة 5 1. 

- د. عبد الرحمن بدوى - الموسوعة الفلسفية 312 التوينة إنعرنية اللدر ايفاك والستقل 
-سنة ١984‏ دص ."١‏ 

- كمال اليازجى - أنطون غطاس كرم - موسوعة الفلسفة - أعلام الفلسفة العربية - 
| دراسات مفصلة ونصوص مبوبة مشروحة - مكتبة البنات.ء ص 7 4/. 

() الفلسفة المشائية: كان أفلاطون يعلم الفلسفة وهو ماش فممّيَ اتباعه بالمشائية - د.جواد. 
مغنية - معالم الفلسفة الإسلامية < دار مكتبة الهلال - بيروت - لبتان ‏ ط" - ص 
1/ا١. ١‏ 
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التبعية لآراء أرسطو وأفلاطون بالتلفيق أو التوفيق دون تقديم البديل الفلسفى لإبداع 
مستقل لعقل المسلم فى قضايا الماورائيات» بينما كان موقف الفلاسفة الأصوليين 
وعلى رأسهم العزالى هو إظهان حجن الكل الإنساني عن تصور قضايا الإلهيات 
والماورائيات وترك الحكم فيها للشريعة وحدها وبالتالى هدم فلسفة العالم أو الفلسفة 
الكونية» وبتحليل آخر لما سبق نجد أن آراء الفلاسفة المسلمين فى قضية العالم 
تحركت فى إطارين: 
الأول: هو التبعية لآراء أرسطو وأفلاطون ومحاولة هدم آراء الآخرين دون الدخول 

فى إيجاد بديل مستقل لتصور فلسفى قائم على القرآن والسنة فى مبحث العالم. 
الثانى: هو محاولة إظهار عجز العقلية الإنسانية وبالتالى العقل المسلم عن تصور 

قضية العالم» وبالتالى هدم الفلسفة الكونية وهدم نظرية العالم. 

فالمخصلة من الاتحافين محصلة سلبية» فالحواز الدبالكتيكئ الذى نشا ‏ خول 
قضايا الماورائيات وقضية العالم بين فلاسفة الإسلام لم يأت بجديد يحمل استقلالية 
التصور الفلسفى الإسلامى بحيث يثبت قدرة العقل المسلم على اقتحام الماورائيات 
وتصور الكون والعالم على أسس شرعية من الوحى قرآناً سنة ويعطى الرؤية 
الشمولية والتصور المتكامل الذى يشبع تساؤلات وعطش العقل الإنسانى إلى 
الحقيقة» وهذا بالتحديد ما يمكن القول أنه قد تميز به قطب الدين شاه الدهلوى فى 
تصوره للعالم؛ فقد تحرر الدهلوى من قيد الحوار الجدلئ ما بين الهجوم أو الدفاع 
والاتجاه السلبى وخرج عن تلك الدائرة المغلقة التى وقّع فيها فلاسفة الإسلام 
ولتطاع انيت تصورا متكاملة على سن أصواية بحكة من القران والمبنة# بهذا 
التصور حمل من خصائص العمق والامتداد ما ألقى بظلال التميز على فكر قطب 
الدين شاه بالإضافة إلى الاتجاه الإشراقى الواضح فى نظريته للعالم» فهناك تصور 
لثلاثة عوالم يتداخل التأثير بين بعضها البعض ويمتد من خلالهم الفعل الإنسانى 
ويمتد عمق رسالته على الأرض بين عالم:الواقع وعالم:المثال وعالم الملأ الأعلى. ' 


ب دسدطلطلطسطسطسسسسِسس بي يسيم الإمام الدهلوى وأراؤه الكلامية والفلسفية 


الصراع المستمر بين الحق والباطل لتظهر قيم الحق والخير والجمال فى الحياة 
ملم وتوذاف علوع كفا :الما "لاعن قنز ل بطل لفل الإنسائى في مت الكل كو 
الحضارات. البشرية لترتقى بالإنسان إلى الكائنات: العلوية وتزتقى معها حضارة 
البشرية وتتزل مع تلك العلوم رسالات من السماء :على الرسل فى الأرض لتعين 
الإنسان فى مسيرته على الأرض حتن تأتى رسالة الإسلام فتتة معها الرسالات 
واك لطاع اللطوي انمق يون الجا وال ان [الشازة اق خافيه التعررة ات رايا 
وكداليا "الفتفوة 

الانبجاس 


ويعبر الدهلوى عن تصوره لنظرية العالم بمعنى الانبجاس» ويريد به معنى 
الظهور والخروج؛ أى خروج شيء من شيء أو ظهور شيء من شيءء؛ ويفسره 
بمبدأ السببية» وهو أن الجاعل يجب منه مجعول» ويستتبع هذا الوجوب تحقق 
المجعول وتجوهره وتمام ظهوره فى العالم» وأن تمام تقرر ظهوره لم يكن من 
تلقاء:ذاقة إنما كان استناذا لقاعله ولا يزوة الدهلوئ يشعتئ الانبجاس متحره الكلق 
أو الإبداع الذى هو إيجاد شيء من لا شيء أو إيجاد شيء من شيء كما سبق ذكر 
ذلك؛ إنما يريد به معنى أشمل لكل ما يدركه العقل ويؤمن بوجوده. لذلك فقد قسمه 
إلى قسم يشمل الإلهيات» وقسم يشمل المخلوقاتء فالانبجاس عند الدهلوى نوعان: 


الأول: انبجاس مطلق من مطلقء وحقيقته معانى الصفات الإلهية وأسمائه سبحانه 
وهى عنوان ذاته فى الوجود. 

الثانى: انبجاس مقيد من مطلقء وهو انتهاء الانبجاس الإطلاقىء فكل ما هو منبجس 
هنا هو محدث مقيد بالخلق والإيجاد مستند.فى حقيقة وجوده إلى فاعلة 
وموجده وهو الله سبجانه وتعالي, ويشمل العرش -«الزمان - العالم الذى ْ ا 
حاف لمان و لمكان يقدوةا شين ةو يمل لفاك + لهانم :العاف 
لفون لحان 7 الماقتكة النفلة وه كرك لني ايان اليد 
موكلون به - الإنسانَ'المائى وقد ورد ذكره فى الاير ولا وجود له فى 
لو عاك لع دا لورؤلكة لعل لدب اديه الوم المحموظ اسويق تاي 
القلم «الكثية الحفظة .ومن تؤايع الوح المتحفوظ الألواع: وقد جمم :فيا 
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أمر كل الكائنات» ثم الصحف وهى التى يحفظ فيها كل أفعال الإنسان. 

فيقول الدهلوى”'"') أتعرف كنه الانبجاس7)؛ هو أن الجاعل يجب منه 
مكدو مككوو ص اننا يعاق اسن كله در مين ككفوية بلك ةوقا حي ده 
المجعول وقوامه فى نفسه ويستتبع هذا الوجوب تحققه وتجوهره وتقرره؛ والفحمص 
يكشف أن تحققه هو تحقق لجاعله وأن تجوهره هو استناده أزلاً وأبداً إلى فاعله. 
وأن تقرره إنما هو سبوغ() من مبدثه» فلا جرم أنه شرح لتلك الجهة وتفصيل 
لإجمالها وإنما لم يتميز قبل هذا فى المرئية الجهتية هذا التميز لشدة اعتلائها فعالية 

والانبجاس نوعان: أحدهما: انبجاس مطلق من مطلق وحقيقته انحياز مفهوم 
برأسه يصح له التصادق والعنوانية كالمتعجب بالنسبة إلى الناطق.. والأمر المعنون 
عنه بالعظمة والعلو والكبرياء تمثل لجهة واحدة من جهات الحى» وتلك إطلاقه من 
حيث التعرف تمثلت عظمة وعلوًا وكبرياء من حيث التمثل والخصوصيات المسماة 
بالغناء والسعة والبركة والسبوغ شرح لجهة واحدة من جهات العظيم وهى شاملة 
فى نفسه تمثلت بركة وغناء غير أن البركة والغناء منبع للإفاضات وجامع لشئونها 
وانطمست المنيعية فى الشاملية» والرحمة والقدرة شارحتان لجهة من جهات 3 


("') قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير المقلب بخزائن الحكمة - ص . ؛ -. الناشر على 
يوسف سليمانء دار الطباعة المحمدية - الأزهرء القاهرة» ط١‏ - سنة ١97‏ ه/ سنة 
.5 917ام. 1 0 
(') الانبجاس من بجس بجوساء وبجس الماء أى انفجرء بجبس السد والجرح أى شقة فسال 
5 7 5 58 7 _- م ابر لير 7 - 0 بدا “نر 
. هنه الماء والدمء وانبجس أى انفجرء وفى القرآن الكريم: « فَأَنبَحَسَتَ مِنه آنْتَنَا عَشَرَة 
' عيمًا 4 والدهلوى هنا يريد به معنى الخروج والظهورء فالماء إذا تفجز من الأرض فقد 
خرج منها وظهر لعين الرائى - المعجم الوجيز - ص 5* - مجمع اللغة العربية. 
- السبوغ هو بلوغ الشيء تمامه وسبغ الشيء سبوغا إذا تم واتسع, فهو سابغ وهى سابغة 
وأسبغ الشيء أى جعله سابغا أى تاما وأسبغ الله عليك النعمة أى أكملها وأتمها. 
- المعجم الوجيز - ص 7١٠١‏ - مجمع اللغة العربية. 
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وهى هيئة استعدادية للكمالات الإفاضية تمثلت ملكة لها مع التعرى - أى الانكشاف 
عن الإفاضة بالفعل والرحمة والقدرة واحدة وكل مقدور إنما قدر عليه برحمته قال 
تبارك وتعالى: « وَرَحَمَتِى وَسِحَتَ كل سَىْءِ 4 ثم راعى حق التمثل فكتبها للذين 
يتبعون النبى الأمى وسمى ما وراء ذلك بالقدرة فسلطان الفرق فى العنوان ووطن 
50 دون المعنون وحيز الإطلاق. : 

ثم. إن الرحمة تمثلت إفاضة بالفعل وتسمى بالإرادة» وهى هيئة وحدانية 
كأنها ختام مسكى للانتهاء وإطلاق وليس بحق مطامح أن يطمح غيرها ولا وبالذات 
إنما الحرى إرجاع الكل إليها بالقصد الأولى وانعكست صور الأسماء فيهاء وذلك 
لأن الأشاء» لقذة اطلدقها و سبطة أنهانها تضبين: كالمر 51 الصيقانة لكل هنا فوقها مث 
أنفسها واستعداد المنطمسة والطاهرة وهذه مطردة فى الأسماء ما ام أ 
عرفان العباد ينتهى عند الصورة المنعكسة فى الإرادة. 

وبالجملة فلكل نوع جهة مقدسة يتضمنها اسم من حيث الإفاضة الإضافية 
وهى كلها من جزئيات الاسم الجامع الإضافي المعبر عنه بالمريد.. ولا أقول: إن 
الحى القيوم مثلا إنما شرحه بجميعه فى أطوارها والعلى العظيم بل هو شرح لجهة 
من حصانة وتضيق حدقة العقل عن اكتناه كنهها بأسرها وتحقق أعدادها فى 
أطوارها برمتهاء وقس على هذا حكم الأسماء جميعها فى طبقاتها لترسخ قدمك فى 
موقف العلم فتدزك أن لكل اسم خصوصية شرحية وهيئة تفصيلية بالنسبة إلى:"ما 
تقكم عند فالتقزن الذى يعنوق عن بالحياة القى :من حضون ذاته لذاكه يذائه راذا تعدذ 
أصلا وبالعلم الحضورى فى لسان الصوفية وبالتقوم و«التحقق.فى لان الحكماء 
وبالتوزية القن هن قيكة: الكشافية "تمل" المزقية اللذانية وكتح الها كليا بكلي زكلسه 
كلجا لقي زجمكها وتيك فاسع 5-1 لدان وهازة لتمباى السيناة: . 
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والاعتبارات بأسرها(""") 

وقول الدهلوى ذلك لأن الأسماء لشدة إطلاقها وسعة انتهائها تصير كالمرآة 
الصيقلية لكل ما فوقها من أنفسها.واستعداداتها المنطمسة والظاهرة» وهذه مطردة 
فى الأسماء أجمعها يفسر ما يراه من الصفات والأسماء الإلهية وارتباطها بالعالم 
وكونها انبجاس مطلق من مطلقء فالأسماء تنعكس فيوضاتها على بعضها البعض 
بحيث إن صفة الرحمة من اسم الرحمن الرحيم تفيض بالفعل على صفة الإرادة من 
اسم المريدء وهكذا جميع صفاته وأسمائه سبحانه يكون لها فيض بالفعل على 
بعضها البعض ثم على العالم وتصيير الحوادث فيه» وقوله: "وقس على هذا حكم 
الأسماء جميعها " يؤكد ذات المعنى» ويربط الدهلوى بين مسألة الصفات الإلهية 
ونظريته فى العالم فيقول: ثم إن الله سبحانه لما كان محيطا بالعالم من جانب إتيان 
العالم ومضيه كليهما ثبت له إتيان عودية مقدسة أزلية أبدية تامة الإطلاقء فالطبقة 
الأولى: العليم السميع الخبير البصير الشهيدء وكنهها حضور العالم بتخاليطه 
وأحكامه وآثاره راجعا إلى الله بالإحاطة غير الإحاطة الأولى على أنها غير الله بعد 
نحو من التحليل حتى صار ذا نفوذ شفاف براقء الثانية: الملك الدائم المتعالى 
الصبور الشكور الحليم الرشيد الحميد الباقى الواحد الوارث؛» وكنهها تمثل الطبقة 
"الأول قت حانت: التعرزفت» أئ (لتكفاقه و الختوور حل اقول بقايها عونا مطلفا 
كما كانت أولا إذ هى بعينها أسماء الله البدئية فتنشأ بإزاء كل تخليط تقديس هنالك 
بأنكاء: التقذيبات” بتقفاصبيلها : الكالكة: الفدوس السلام الصمد السبوح وكنيها القنن 
الذاد والإقضماء: العمدق وما وعدها ذلك اله تيكانة هله الأسماء إليها التجلى 
الذاتى على الوجه الذى أشرنا إليه عدت اله كيدا أن اللسفاء الى متهن 
ذكرها .... إليها التجلى بحسب البدءء أما الطبقة الأولى مختصرة جامعة لصور 


(*") قطب الدين شاد ل خزائن الحكمة - ص 5” - دار الطباعة المحمدية - الأزهر 
القاهرة - ط١‏ - سنة 514٠١هه‏ سنة 15174م. 0 


العالم كلها وذلك يكون مرتين: مرة عند تفصيل الإفاضة الإفاضية 2-0 
بالكلام. ومرة عند انعكاس النظام المرتب فى الاسم الذى حمله اللوح؛ وهو المراد 
ههنا وسنسميه بالعلم الانفعالي» وأما القدوس فتمثل لجهة التعرى عن كل التمثلات 
المتطوية تفن الكن الفيوت ةئر اما الدلك» الذ تم كقتر تع للققربى فتكي القولاة الداللة 
فى كل مرتبة!""' فالأسماء الإلهية يكون لها حضور جامع لصور العالم مرتين: 
“هرةة بالإفاهنة من كل الزنم على العالم ومن واتيكانن الشف الوح المعدوقة على 
نظام العالم» وذلك يسميه الدهلوى بالعلم الانفعالي؛ أى تأثير الصفة الإلهية فى 
تصيير الحوادث فى الكون ونظامه؛ فبذلك يكون للأسماء الإلهية جميعها حضور 
فى العالم؛ ثم إن هذه الأسماء لها سلسلة بدئية مرتبطة بالتكوين والنشأة لكل شسيء 
فى الوجود لها سلسلة عودية بحيث تكون تلك الفيوضات الإلهية أشبه بالدائرة 
المتصلة وكلها طبقات بعد طبقات ومراتب تفيض على مراتب حتى تنتهى إلى أدق 
الحوادث والمخلوقات التى توجد فى الوجودء وذلك جميعه يتبع النوع الأول من 
الانبجاس عند الدهلوى وهو انبجاس مطلق من 007 

ثم يقول الدهلوى فى أمر الانبجاس الثانى/'"': ثانيهما: انبجاس متعين مقيد 
من المطلق وحقيقته انتهاء الانبجاس الإطلاقى إلى حد لا يقتضى بعد ذلك إلا 
انحياز المفهومات المتضمنة جهاتها فيه بحيث لا يصح التصادق ولا العنوانية 
فإشيواق بتقوط كةو التكيوان يقاؤظة لشي وابالسينية إن القيوان: الظلق اليد 
هو نفس الحيوان فقطء ونحن نزيد أن نقيده فى هذه الخزانة - أئ خزانة الحكمة: 
التي لما كن طليك تعنم 12" يينك؟ لقاكار اذ« الله سيحانه رصاق كلق أفاكن 


('')قطب الدين شاه الدهلوى.- خزائن الحكمة - ص5" - دار الطباعة المحمدية - الأزهر 

1 ا ا ا 

('') قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص .4 

[) الصماخ هو الأذن فهو يعنى هنا: استمع لما يتلى عليك بأذن يقينك - المعجم الوجيز - ص 
ام ا 
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أولا من صدق التجرد عين الإطلاق» وإنما أعنى به جسما تاما محددا للجهات غير 
قابل للخرق والالتيام» وهو العرش العظيم»؛ وهو إن كان جسمانيا ولكنه روحانى من 
حيث الاقتراب الأتم والتدبير الأعم وله روح تام كلى قد حق أن يقال: إنه استولى 
عليه - وفى نسخة: استوى عليه - الله سبحانه وتعالى وجسما غير تام محددا من 
الجهات على صيغة اسم المفعول قابلاً للخرق والالتيام مطلقا وإنما أعنى به أنه قابل 
لكل ما يطرأ عليه ولا يأبى أى صورة فرضت عليه؛ وهو الماءء وهو جسماني 
محض لا اقتراب ولا تدبير ولا استيلاء؛ وقد عبر عنه بالماء لمشابهته إياه فسى 
الإطلاق والقابلية» كما عبر عن العرش به لمعنى الاستيلاء والتحدد التام» هذا ذوق 
ال و ا ل ل ا ا 
تظاهرت الآيات والأحاديث عليه قال الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه: « وَهوَالّذِى 


حَلَقَ لسَّمّواتٍ وَالأر ضف + م ا عَرَشْهُد عل أَلْمَاءِ ليبلرّك يكم 


6ه به و عدم 


اخدن عمل ووسرها رسول الله # فيما رواه البخارى عن عمران بن حصين أنه 
قال: 'كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء() ثم خلق السموات 
والأرض وكتب فى الذكر كل شيء..' وهذا المقدار ذوق الأنبياء والحكماء. 

وأما الفلاسفة الذين يشتغلون بما لا يعنيهم فإذا نحن أجلنا الننظفر بحذاء 
أولئك فلنا أن نقول العرش موجود كما هوء هيولاه تقف على صورته تقف على 


- الحديث صحيح أخرجه؛ البخارى فى كتاب بدء الخلق» 00 ولك 


ألّذِى يَبْدَوَا الْخلقَ ثم يُعِيدُ و اموا عليه 4 خديث رقم 95 وابن حبان 
فى صحيحه حديث رقم ٠‏ 514 والبيهقى ة فى السشئن لكبو ميف ١61/4‏ واحتد كن 
مسنده رقم 5 وجميعا من طريق جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران 


بن حصين. 
انظن لين قبع جود - شفاء العليل فى مسائل القضاء. والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق ' 
د. السيد محمد السيدء ٠‏ سيد عمران - دار الحديث - القاهرة. . ١‏ 
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هيولاه» والماء جسم مركب من الهيولى والصورة العامة القابلة لكل صورة تأتى 
غلدها كما تقولوق فى الهيولالكائدة والضيوي# التقاضد”*: 


وقول الدهلوى فى أمر العرش ' وهو إن" كان جسمانيًا ولكنه روحانى من 
حيث الاقتراب الأتَم والتدبير الأعم وله روح تام كلى 'فهو يريد به أنه إن كان 
مخلوقا محدثا فإنه لا يتبع بقية المخلوقات والمحدثات بل إن الله تعالى قد أفاض 
عليه من عظمته وجلاله جل و علا حتى تعالى العرش عن مدركات البشر وأصبح 
سرا من الأسرار الغيبية» فكان روحاً من حيث اقترابه من الذات الإلهية» وله روح 
كلىء فقد ورد أن العرش يهتز لموت أحد الصحابة» ويهتز عند حدوث الطلاق 
وهدم أسرة لما فى ذلك من الفساد والمضرة بالعباد.. الخ» فمعنى ذلك أن العرش له 
ا ل ا ا ل 
ل ا - قابل للخرق والالتيام . و 3 
وطر أ.علية و انان أفتصيور :فضت علية وهو الفام وهو مات :معدن 
اقتراب له ولا تدبير ولا روح ولا استيلاء؛ وقد عبر عنه بالماء لمشابهته إياه فى 
الإطلاق والقابلية ' فهو يفرق هنا بين ذلك الماء من حيث كيفيته وتكوينه وبين الماء 
الذى نعهده على الحياة فى الأرض؛ إذ هو مشابه إياه فى الإطلاق ولكنه يختلدف 
عنه؛ ومشابهته للماء من حيث كونه قابلاً للخرق والالتئام» وتلك صفة السيولة» ثم 
كونةقايلا لكل ما يطر أ عليه أى قائلا للخفين » وئلك صيفة المتحتكات» وأيضنا ضفة 
الماء من أنه يخرج منه كل شيء حىء فكل نبت وحيوان ومخلوق على الأرض 
تخلق من الماء بامتزاج عناصر أخرىء ولكنه يضع حد التفريق بينه وبين العرش 
لزان لق مور ع واقاوات وكير أخوو ادر لي عي اريف كر علاء ويعود 
للإشارة إلى الفلاسفة بالسخرية حيث اشتغلوا بشرح ماهية ذلك كله وقد كفاهم 
0 الوحى قرآن وسنة فحسم الجدال بقوله: العرش موجود كما هو هيولاه تقف على 


0 (:*' قطب الدين شاه الدهلوى : - خزائن الحكمة ص .4١‏ 


صورته وصورته تقف على هيولاه» أما الماء فهو جسم مركب من الهيولى 
والصورة لعامة القابلة لكل ضورة تأتى عليهاء رودا سو يت اناه حي 
الإطلاق والقابلية» وكون الدهلوى قد بدأ فى تصوره للعالم ب: طاو ار راع 
أحاديث على أن خلق العرش سابق لخلق السموات والأرض وسابق لخلق القلم 
واللوح المحفوظ الذى فيه تقدر مقادير الخلائق فى الكون كله؛» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله #8 يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء7*") وفيه دليل 
على أن خلق العرش سابق على خلق القله 0*7 
(") الزمان والمكان: 
ويعرف الدهلوى الزمان بأنه: جوهر ممتد بذاته» أما المكان فيعرفه بأنه: 

جوهر متسع بذاته» وكلاهما مشتركان فى أمر الماديات قاطبة؛ إذ تحقق الجسم 
المادى لا يتحقق إلا بأن يكون له زمن ويكون له مكان وذلكما هما حَدًَا إدراك 
الحقيقة الواقعية فى الوجود بعد علية وجودها بمبدأ السببية الذى أشار له سابقاء 
فيكون حدود الواقع المادى ثلاث: العلية - الزمان - المكان» وقد زعم البعض من 
الحكماء أن الزمان والمكان هما عرضان ولكن الدهلوى يؤكد على أن كليهما 
جوهر 41م إن الزماق ين :مألوف التضوز: عثذ المقباء ادن دهن 
الزمان والمكان - متعلق فيجب أن تملا حيزا من المكان وتتحرك وتبدأ وتنتهى فى 

نجيز من الزمان» فكلاهما متعلق بالآخرء فيقول الدهلوى2'*”7: وقد أحاط الجسمانية 


(:*') حديث صحيح أخرجه مسلم. فى كتاب القدرء باب حجإاج آدم وموسئ عليه السلام؛ وأحمد 
1 فى 'مسنده )1١4/5(‏ والحاكم فئ المستدرك )405/1١(‏ مْن طريق أبى عبد السرحمن الحبلسى 

: غن عبد الله بن عمرو بن العاص .. 

(*"ا ابن قيم الجوزية .- شفاء العذيل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ٠‏ تحقيق د. 
السيد محمد سيدء سيد عمران - دار الحديث ض ١5‏ 

. قد سبق تعريف كل من الجوهر والعرض واختلاف المتكلمة فيهما.‎ )'( ١ 

("'اقطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة: ص 07> تار على بوميت سليمان - دار 

الطباعة المحمدية - الأزهر التاخرة ة. 
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بجميعها جوهر ممند بذاته وهو الزمان» وجوهر متسع بذاته وهو المكان؛ وهما 


أمران مشتركان فى الجسمانيات قاطبة حالان فيهاء فتحقق الزمان هو تحققه فى 
الجسم وتحقق المكان هو تحققه فى الجسم» ولهذا زعموا أنهما عرضان ولعن دوق 
الحكماء أب عنه. 


والزمان لما كان امتداده غير مألوف التصور عندهم عسر عليهم تصوره 
واعلم أن الله تعالى جعل كلا من هذين متعانقا مع الآخرء ولولا التعائق لذهب 
الهيولى إلى الإطلاق الصرف الذى هو من أسماء الله تعالى» ولذهبت الصورة إلى 
اسم هى تمثالها فبحكمته الباهرة علق كلا منهما بالآخر فبذلك ثبت العالم. 

والعالم حادث كله؛ أما الزمان ومعاصراته فبالحدوث التقييدى وأمّا غيرها 
فبالحدثين كليهماء ومن تجشم إثبات الحدوث للزمان وإخوته فقد ركب شططا”"اولا 
يكاد بجد من الآيات والأحاديث عليه دليلا. 

وقول الدهلوى: (والعالم حادث كله) فهو إقرار منه على رفضه بالقول بقدم 
العالم» وذلك إدعاء الفلاسفة وأولهم أرسشظو وويق :شبعة من المشائية» أما كون العالم 
محدث فذلك إجماع المتكلمة معتزلة وأشاعره وماتريديه وطحاوية:؛ وقوله: 
فبالحدثين كليهما أى بالزمان والمكان» ثم قوله: ومن تجشم إثبات الحدوث الزنمان 
والزمان وإخوته فقد ركب شططا أى أن من الصعب تحديد متى بدأ العالم من حيث 
الزمن تحديدا مجزوما؛ إذ ليس ثمة دليل على ذلك فى القرآن ولا فى السنة وتلك 
جميعها مجرد تصورات من شطط البعض فى ذلك. ْ 
(١‏ ال 

ثم يبدأ الدهلوى بعد ذكر خلق العرش والماء والزمان والمكان فى سسرد 
اليوامنق ادكو اده فى "الخال فى برقع نون ا فين مرك !انك الى الا عن واونها 


(') شط أى بعد وشط فى الأمر إذا تجاوز وى ناهد نو مكب أن جار ليق برف الخروج 
لوحي لير لحو لوو لوا ا ا ل سا 
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الععان علق الأرظر بجويهو لفك جات اللسعااق: خميعها ذلك موك تيان ورك زفي 
بأنه:' أمر جسمانى محض له روح ضعيفء إنما شأنه حفظ صورته وطبيعته غير 
أن معدن الأفلاك. أنه من معدن العناصرء فهو يفرق بين المعادن فى الكواكب فسى 
الأفلاك فى السماء وبين المعادن على الأرض من حيث كونها أتم فى الخلقة وأن 
العامة لا تعرف غير معادن الأرضء والعلماء الطبيعيون يجعلون المعدن فى كل 
شيء من الماءء فيقول الدهلوى: " ثم اعلمن أن كل خصوصية من الأسماء تستتبع 
صورة بخصوصها فى عالم الإمكان لخصوصية بينهما واقعة عند الله تعالى.. فبهذا 
مردريتك الأناتك والمناضين مهنو رجا مع انج "لمر اوفق تكن متقلدن للك العا 
هو أمر جسمانى محض له روح ضعيفء إنما شأنه حفظ صورته الطبيعية؛ غير أن 
معدن الأفلاك أتم من معدن العناصر العامة تخصصه بالأرض والحكماء يعمونه 
من مقتضى ذوقهم فى كل ماء(؛*") 
(4) النبات: 

يقول الدهلوى 'والنبات وهو جسم له روح شأنه التغذية والتنمية مع الحفظ 
وهما قد يتلبسان بأحكام الحيوان أو الناطق يفسرء ولكن هذا الكلام فى مقتضى 
الطبائ “(685. 

وقول الدهلوى فى تعريف النبات: إنه قد يتلبس بأحكام الحيوان أو الناطق 
- وهو يريد به الإنسان - ذلك أن النبات يشترك مع الحيوان والإنسان فى 
خصائص التغذية والتنفس والنموء وذلك من مقتضى طبائع مشتركة بينهم فى 
الحياة. ١ ١‏ 1 


(**' قطب. الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص ؟؛ 
(**' قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - صْ ؟؛ 


(5) الحيوان: 

فيقول الدهلوى '7*') والحيوان وهو جسم له روح شأنه الشعور من 
الإحساس والتخيل والتوهم والإدراك والرضاء والغضب وغيرها. 

ويثبت الدهلوى فى تعريفه للحيوان:امتلاكه.للشعور والإحساس والتخيل 
والإدراك إلى جانب الانفعالات الشعورية كالغضب والرضا والحب والبغض 

٠ ٠ وغيرها.‎ 

)3 الناطق: 

ويشمل ذلك المصطلح عند الدهلوى عدة كائنات: 

أ - كائنات علوية لها روح وعقل وهى تلتحق بعوالم الملا الأعلى حيث إنها ملائكة 
موكلة باللحوق بأسماء الله تعالى علماً وعملاء ونلك تأكيد لتصوره عن 
الانبجاس الأول فى حضور الأسماء والصفات الإلهية فى تصيير العالم. 

0-0-8 الإنسان وهو ناطق أرضى هو ما اعتدلت فيه الاعتدالات الأربعة من حيث 
الروح والعقل والوجدان والمادة» وهو اعتدال كيفي له اقخو ال حسفي ان أن 
التوازن الحقبقي بين هؤلاء والعناصر الأربعة إنما يحققه الإنسان بالكسب لا 
بالوهبء فهى مفارقة بين الناس على اختلاف طبائعهم وأعمالهم.. إلخ. 

ج.-_- ثم الإنسان المائي» ولم يُسسْمَع بذكره إلا فى القصص الخيالية» ولا وجود له فى 

الواقع» ولعلَ الدهلوى آثر.الإشارة إليه لاحتمال وجوده بالفعل ولو على سبيل 
أنه انقرضن واختفى :بتغيز :التوانت والازمان: 


- ثم الملائكة7) الأرضيون السفليون» وهم الموكلون بأمر البشر. 


('*') الدهلوى - خزائن الحكمة - ص”؛ 
١‏ فئ رأى المتكلمة أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة أنكروها لأنها إن كإنت لطيفة بمنزلة الهواء وجب أن لا يكؤن لها قوة على 
شيء من الأفعال وأن يفسد تركها بأدنى سبب؛ وإن كانت كثيفة وجب أن نشاهدها وإن جاز 


51١١ 
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ه- ثم الجن» وهو ناطق غلب عليه النار لأنه منها خلق» ويتيسر له تأثيرات 
ليست للإنسان من حيث اختلاف القدرة واختلاف الخلقة والطبيعة. 
و:- ثم الملائكة العلويؤن: وهم من" الأفلاك. العلوية فئ السماء. 
٠‏ فيقول الدهلوى: 7" والناطق» وهو جسم له روح شأنه التعقل أى اللحوق 
بأضول: الع الم من أسناء الم:شيعائة علما عند 
والداظق الائ حلت عله الأرطن اكمة واعنيلت الأربع كيفيدة ل لا اعتدالا 


الفلاسفة فقد زعموا أنها لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز ثم اختلفواء فالأكثرون قالوا: إنها 
ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشرية؛ ومنهم من يقول: الأرواح البشرية التى كانت 
أبدانها إن كانت شريرة كانت شديدة الانجذاب إلى ما يشاكلها من النفوس البشرية فتعلق 
ضربا من التعلق بأبدانها وتعاونها على فعل الشر فذاك هو الشيطان وإن كانت خيرة كان 
الأمر بالعكسء ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والجن والشياطين متحدون فى النوع 
ومختلفون في أفعالهم أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة وأما الذين لا يفعلون إلا 
الشر فهم الشياطين وأما الذين يفعلون تارة هذا وتارة ذاك فهم الجن ولذلك عد إبليس تارة 
من الملائكة وتارة من الجن. 

وقد ذكر ابن تيمية أنه لم يخالف أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجنء ولا فى أن الله 
أرسل محمداً 46 إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين - وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد فى 
لمسلمين من ينكر ذلك.. كالجهمية والمعتزلة» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين 
بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت من أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة؛ ومعلوم 
بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة: بل مأمورون منهيون: ليسوا صفات وأعراضا قائمة 
بالإنسان وغيره كما يزعمه بعض الملاحدة: فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً تعرفه 
العامة والخاصة.فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل أن تنكرهم. 

أحمد حسن الشيخ - الملائكة حقيقتهم ووجودهم ولتم - ص" - جروس بسرس - 
طرابلس. * . 

د. عمر سليمان الأشقر - عالم الجن والشياطين- دار النفائس - لبنان دج 11ت ام 

فخر الدين الرازى -. محصل أفكار المتقدمين - ص"45١‏ - القول في الملائكة والجن 
والشياطين - أبو المعالى الجويتى - آكام المرجان - ض ؛ نقلا عن كتاب عالم الجن ' 
والشياطين. م 

أبو بكر الجزائرى - عقيدة. الفؤمن - دار الكتب السلفية - القاهرة 465 ١ه‏ 15/5م. 

(**') قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة (الخير الكثير) > هن 7إ4. 
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ْ حقيقًا بل مشهوراً هو الإندنان” والناطق الذى غلب عليه الهواء واستوت الأريلّع 
كيفية هو الملك السفلى» ومنهم ردء الملائكة العلوية وتماثيلهم» وهم الموكلون» وهم ' 
تأقرب إلى الصفة من الإنسان وغيره وأقوي نفساً... 0 
0 .والناطق الذئ غلب عليه الماء كمية رنود الأريع كيفية هوا الا 
لمائى».ولم يسمع له ذكر إلا ما يسرده أهل م 

والناطق: 'الذى “غلب عليه الثار كمية وأستوت ل 1 
لهم من التأثيرات النسمية ما لا يتيسر للإنسان إلا بعد تجشم كسب تقيل. 

والناطق المتكون من الأفلاك هو الملك العلوى. 

تم الملائكة الأرضيون السفليون وهم الموكلون بأسر البشر. 

ثم الجن وهو ناطق غلب عليه النار لأنه منها خلق» وتتيسر له تأثيرات 
ليست للإنسان من حيث اختلاف الخلقلة والطبيعة. 

ثم الملائكة العلويون وهم من الأفلاك العلوية فى السماء.فيقول الدهلوى:- " 
والناطق وهو جسم له روح شأنه التعقل أى اللحوق بأصول العوالم من أسماء الله 
تمان لما وشا 

والناطق الذى غلب عليه الأرض كمية واعتدلت الأربع كيفية اعتدالا ليس 
حقيقيًا بل مشهوراً هو الإنسان. 
5 والناظق الى غلب عليه الهواء كدية اتوت الأريع كيقية مبنو الك 
٠‏ الستلى» ومنهم ردء المناتكة العلوية وتماراهة ررقو كا ال 
من الإنسان. :وغيره وأقوى نفدياً. 

.٠‏ .والناطق الذى غلب عليه الماء 12311 الأريع كيفية هنو الإنسسان 

المائى ولم يسمع له ذكر إلا ما يسرده قاضى الذوق. 

والناطق الذى غلب عليه النذار كمية واستوت لزي كيصة فو الجن وتييسر 
لهم من التأثيرات النسمية ما لا يتيسر للإنسان إلا بعد تجشم كسب تقيل. 


(كخك). 


والناطق المتكون من الأفلاك هو الملك العلوى 
(0) القلم: 

يقول الدهلوى: "القلم جوهر مجرد أو كالمجرد من تماثيل العلم الفعلى". 
)0( اللوح: 

يقول الدهلوى: 'واللوح من تماثيل العلم الانفعالى» والقلم جامع لجهات 
قاطبة الممكنات كاللوح وغيره فى لسان الشرع بالكتابة تأدية لحوق الفعلية بالنسبة 
إلى الانفعالية؛ ومن جزئيات القلم فى عالم التخليط قوم يسمون بالكتبة والحفظة ومن 
جزئيات اللوح أمور تسمى بالألواح» وصفة اللوح أن كل اسم من أسماء الله تعالى 
فيه آية على حدتهاء ا المتعددة بحسب القايل 
والفاعلع: فالصيؤرة وأهدة و الحيات متكقافة مختلفة.. وشأن الصحف أن يحفظ فيها بحذاء 
كل قول وفعل صدر من الإنسان صورة تبدي فيها جهات نشأته الأخروية.... 
ويعرف الدهلوى الملائكة بقوله ('": والملائكة تماثيل الأسماء فى نفوس أتم من 
نفوس الإنس وأمشاج”) ألطف من أمشاج الإنسء فلا جرم أنهم وحى كلهم مؤتمون 
بأصولهم إثتماما تاماه ومنهم كليون أمرهم كلى وتأثيرهم كلى؛ إما فى النشأة 
الطبيعية وإما فى النشأة العلمية» ومنهم جزئيون وكلوا على الجبال والبحار 


(؟*') قطب الدين. شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص ”4 

(:'') قطب الدين شاه - خزائن الحكمة (الخير الكثير) دص ”4 

- ومشج الشيء مشجا أى خ خلطة ومتلع ينها أى خلط المشع وافتفج كل يلين متلضين 
والأمشاج أى . الأخلاط: وفى علم الأحياء تطلق الأمشئاج على الخلايا الذكرية والخلايا 
الأنثوية قبل أن تندمجا لتكوين اللائمة فإن كان الدهلوى استخدم المسصطلح هنا بمعنى 
اختلاط الخلايا فذلك غير دقيق لأن الملائكة ليس فيها غريزة جنمن ولا حتى اختلاف فى .- 

. النوع بل إنهم نورانيون مطهرون ومنزهون عن ذلك. أما إذا كان يريد الخليط من قبيبل. 
التتوين والطبيغة أنهو يعدى طبيغة أرط وأكثر تنقلفية من طبيمة الإبمن:وذلك اسيعاجي ْ 
المعتى. .. ا 

اليم الود - مجمع اللغة العربية ص ١‏ ايه 
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والسحاب وكل شيءء انل فنا كانت حقائقهم و وسيعة ة أقزب من حضرة الذات 
وطن البهم تين الكلى عن يعدم ” 0 1 
:وقول الدهلؤى:. 'تماثيل الأبيناء” أى” أصول ع أوفي تفوس أتم من نفوس . 


8 5 أى أرقئ وأغلنى 17 “من حيث» الكلقة والطبيعة؛ وكونهم وحى ) كلهم علم.. , 


كلهم أى أنهم يوحى ؛ إلنهم بأثر مباشر من الله جل و علا بحيث يفعلون ما يؤمرون .. 
موجهون بأوامر من الله تبازك وتعالى فيما يخص تدبيز العالم وتدبير أمور . 
المخلوقات» وقوله: مؤتمون بأصولهم فهم موجهون جميعهم نحو غايات محددة من 
الله تبارك وتعالى لا يحيدون عنها طرفة عينء فمن ذلك الملائكة الموكلة بقبض 
الأرواح والملائكة الموكلة برفع الأعمال والملائكة الموكلة بالأرزاق ومنهم من هم 
موكلون على الجبال والبحار والسحاب والنبت والحيوان والمطر والرياح وكل ما 
فى العالم من صغير وكبير فهم جنود الله ولا يعصون الله ما أمرهمء وقوله: 'فلما 
كانت حقائقهم وسيعة أقرب إلى حضرة الذات فوض إليهم تدبير الخلق" فهو يريد 
قربهم من الذات الإلهية بحيث اتسعت علومهم وارتفعت نورانيتهم فاستحقوا بذلك أن 
يكون لهم فيض مؤثر فى تدبير الخلق» ثم يسرد الدهلوى عناصر أخرى فى تكوين 
العالم وهي: 

() القلم: فيقول الدهلوى/'''): القلم 0 مجرد أو كالمجرد من تماثيل العلم 
الفعلى. : 

(4) اللوح: ويعرفه الدهلوى بقوله(”" ': واللوح من تماثيل العلم الانفعالي؛ 
والقلم جامع لجهات قاطبة الممكنات قالوب وف اعنه فى البلآن الشرع بالكتابة 
تأدية الحقوق الفعلية بالنسية إلى الانفعالية» ومن جزئيات: القلمقى عالم التخليط قوم 


يسمون بالكتبة والحفظة؛ ومن جزئيات اللوح أمور تسمى بالألواح وصفة اللوح أن... 


('*') قطب الدين شاه -- خزائن الحكمة (الخير الكثير) - ص 47 


كن 
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كل اسم من أسماء الله تعالى فيه آية على حدتها رسمت فيها صورته وأبديت فيهها 
كياثة: المخعتذة وحنب للقايل و القاغل: 'فالضوو ررة و ابحذة و الحهات ,مختفةن وتان 
'. الصحف أن يحفظ فيها بحذاء كل قول. وفعل صدر من الإنسان صورة تبدي فيها.. 
جهات نشأته الأخروية وعلم الألواح من أذواق الحكماء والأنبياء فقط. 

وأما ذكز الدهلوى لخلق القلم فقد روى الإمام. أحمد فى مسنده من حديث 
عبادة بن الصامت قال: حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو ا أتخايل فيه 
' الموت فقلت: يا أبتاهء أوصنى واجتهد لى؛ فقال: أجلسونىء فلما أجلسوه قال: يا بنى 
إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله - تبارك وتعالى - 
تؤمن بالقدر خيره شرهء قلت: يا أبتاه وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: 
تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطتكء يا بنى إنى سمعت 
رسول الله (8) يقول: أن أول ما خلق الله تعالى القلم» ثم قال: اكتب فجرى فى 
تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة7؟") 

وهذا الذى كتبه القلم هو القدرء لما رواه ابن وهب: أخبرنى عمر بن محمد 
أن معان هن نيز ان حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا إلي ابنى - وهو 
يموت - لعلى أخبره بما سمعت من رسول الله 8 يقول: إن أول شيء خلقه الله 
من خلقه القلم: ٠‏ فقال له: اكتب. فقال: يا رب ماذا أكتب قال: القدرء قال رسول الله 
: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار؛*". 
ْ وقد ورد رد من رسول الله إ ذكر الأقلام والصحف فى حديث واحد هو 
.. مانريوى عن عبد الله بن. عبان قأل: كنت خلف النبى 8 يوما فقا لى: 'يا غلام 

, ني ا كلمات؛ احفظ الله بلطف احفظ الله تجدة تجاهك, 0 سألت فاسأل الله 


فاج فى المقدمة: باب فى القدر: حذيث 3 7 م 
77 طريق أبى سنان عن وهب.بن خالد عن ابن الديلمى عن أبى بن كعب.. 
1 7" أخرجه ابناوهب فى القدر (171/1) حديث رقم من ,طريقه. . 
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وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت ادق 0354 
| 9 أقسم مجر وك ولام فى كاده ارود يي د 

ف عدوا يَسَطْرُونَ 29 مَآ أنتّ بِيِعَمَةِ رَبَكَ بِمَجَنُونِ © )05:1 وقول 
الدهلوى فى تعريفه للقلم: "إنه جوهر مجرد" ذلك لأنه ليس بعرضء فالعرض 
يعتريه التغيير أما القلم فهو على حاله منذ أن خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات 
والأرض لم يَعْتره التغير وإن تغيرت الحوادث من حوله؛ ثم إنه لم يحدد هل هو 
مجرد أو كالمجرد حيث إن ذلك من الغيبيات فلم يرد ذكر وصفة تحديدا فى القرآن 
والسنةء وقوله: من تماثيل العلم الفعلى أى من صور العلم الفعلى الذى له التأثير الأكبر 
فى جريان الحوادث وتدبير أمور العباد فى الأرض وتصيير كل شيء فى الكون» فما 
يكتبه القلم إنما هو القدر الذى يقدر أمور الخلائق بخيرها وشرهاء أما اللوح فقد ورد 
أيضا مصادر لذكره فى القرآن والسنة» ففى قوله تعالى: لوك تن اخصيكة 3 
مام مُبِين 2 74" فقد ذكر ابن القيم فى 'شفاء العليل" أن المقصود بالإمام 
المبين: هو اللوح المحفوظء وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذى كتب فيه كل شيء 


يتحتر كتائة أعنال الطناك قبن أن سملو ها وعال الى :"لا وما من دايواف الارطن 


5 'ارواه الترمذى وقال: : حديث حسن صحيح.» ؛ وأخرجه فى كتاب صفة القيامة باب 8. حديث 
رقم '١‏ دل :وأحمد فى مسنده (11/1) حذيث رقم 8:» وأبو يعلى فى مسلنده 
(4/ )) حديث رقم :ع والطبرانئ فى' المعجم الكبير (8/1؟١1١)‏ حديث “رقم 5958/7 
جميعا من طرق عن حنش عن ابن عباس. ‏ < ش 

- والأحاديث ذكرت فى شفاء العلل صن 1 صن - تحقيق د. السيد محمد سيدء سيد 

' عمران > دار الحديث - القاهرة. ١‏ 3 . 3 

(1'') سور 3 . القلم: : آية 3 " 

(''سورة يس: آية .١١‏ 
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ادا 


وَلَا طَترِيَطِيرُ يجنا حَيَهِ إل أ مَعْأُمتَالكم ما فرَطْمًا فى لتب من طَىْء' تقل 
ريم نحْشَرُورتَ (2 274 وفى الحديث المتفق على صحته: كان الله ولم يكن 
شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيء2"*9. والذكر أم 
الكتاب الذى عند اللهء وهو اللوح المحفوظ(:*": 

وقول الدهلوى: "والقلم جامع لجهات قاطبة الممكنات ' أى أن القلم يجممع 
أمور الخلائق جميعها فى جميع أحوالها بالنسبة لنزول القضاء والقدر والحوادث فى 
الكون» وقوله: 'وعبر عنه فى لسان الشرع بالكتابة تأدية لحقوق الفعلية بالنسبة إلى 
الانفعالية" فهو يشير إلى الأحاديث والآيات السابق ذكرهاء ففى الحديث: وكتب فى 
الذكر كل شيء وقوله تعالى: « ما رطا فى ألْكتدبٍ من شَىْء 4 فالإشارة للقلم 
جاءت و ا الكتابة أو الكتاب 0 أن هناك علدا را د 
الاتجاس الأول هق لال ل ل 0 
أرزاق العباد جميعهم من الجن والإنس.. إلخ» والولى؛ فهو لوح كتب فيه أسماء كل 
أولياء الله من أهل.طاعته ورضوانه على اختلاف درجاتهم من حنث الدنو والعلو, 


(5') سورة الأتعام : آية /؟ : 

حديث صحيح أخرجه البخارئ فى كتاب بدء الخلق. باب ما جاء فى قول الدتعل ين و 
ألذى يَبدَوًا الخلق تي يدهم وَهوَ رده عليه حديث رقم ١91١"”ء‏ وابن حبان فى صحيحه 
حديث رقم ٠‏ “ والبيهقى فى السنن الكبرى حديث رقم 89 وأحمد حي مشكدة حديث 
رقم ١1885‏ وجميعا من طريق جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن غمنران بسن 


جهنى. 
(:'اابن قيم الجوزية - شفاء العليل فى مسائل. القضاء والقدر والحكمة والتعليل - دار الحديث 
- القاهرة - ص -١9‏ 7ه 
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والوكيل؛ فهو لوح كتب فيه أسماء أهل التوكل على الله جل وعلاء وكذلك الخلاق 
كروي موقي سكوف فيا افيه لكائنات الى خلقها الله 
ش( وبرأها وصورهاء وهكذاء فالدهلوى يجعل هناك ارتباطاً بين اماس لاون 
وللثاني:فق حيث:هيمنة الله وأسمائه وصفاته على الكون كله وإحاطته بعلمه 
:..وإرادته بكل دقيق وكبير في الأزض» ويوضح الدهلوى تصوراه للصنحف فيقول: 
(''')وشأن الصحف أن يحفظ فيها بُحذاء كل قول وفعل صدر من الإنسان صورة 
تبدى فيها جهات نشأته الأخروية وعلم الألواح من أذواق الحكماء والأنبياء فققطء 
فعلم الألواح لا يطلع عليه إلا أهل العلو من الحكماء والأنبياء فقط وليس لمن دونهم 
قال 


(''") قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة (الخير الكثير). ص 4 - مكتبة القاهرة - ط١‏ : 
- سنة 4اهم//سنة 15194م. 1 
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الى لمسحث الثالث 
المعرفة عند الدطوف» 


مصادر المعرفة عند الدهلوي. 


أولا: المعرفة النقلية؛: 


يرى الدهلوى أن المصدر الأول للمعرفة هو فى.الوحى 'قرآن وسنة" إذ 
هما المرجع الأول لميزان الخير والشر ومعرفة الحُسسْن والقبح ومصدر المعرفة 
عميعياء فقول الدهلوى ف ردالة انين "رسائل التفييمنات” الآزيية"11+ 'والميتزان 
فى معرفة الخير والشر الكتاب على تأويله الصريح ومعروف السنة :لا اجتهاد 
التلفاء :وال أكؤآل 'المدوكية ولف هذا موتكم ينين كناك "بلداو لم يتيخ ديكا لديفنة 
(#8) ليس منا من ترك ملازمة العلماء.. والذين لهم حظ من الكتاب والسنة أو 
الراسخون فى العلم". | 

ويقول فى موضع آخر من 'رسائل التفهيمات"7””' فليس للعقل حكم فى 
حسن الأشياء وقبحها وكون الفعل سببا للثواب والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها 
. بقضاء الله وحكمه وتكليفه للناس» فمنها ما.يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناس بته 
لوانت والعقاب ونقنها نا لا يترقه إلا بإخار الرسل عن الله تعالى ' فهناك أمور لا 
يدركها: العقل الأماخيار الرسل؟ أن بالوعن الفيماراى قر أن تاميقت وق له 'ليس منا 
هن لم اندي كتاب الله ولم يتفهم .حديث النبى" © فهو إقرار منه أن تدبر كتباب الله 
وفهم سنة نبيه هو المضدر. الأول للمعرفة لكل مسلم وخاضصة فكهها عشي 
الاختلافات وتعصب الرأى والمُغالاة فى: اتباع الأثمة بين المسلمين وبعضهم 


(”'') قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية -.ص 7١7‏ - ج25 
“اودع حص اج ا لع 0 


م 
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كانيا: المعزفة :العقلية: 


“ل المصدر لثانى للمعرفة.إلى جائب النقلٌ” ذو السترقة هده كلت سراي' 
النسن: السايف أ الدهلوى قد وضع العقل جنبا إلى جنثٍ كمضدر للمعرفة إلى جأدل . 
القرآن والسنة» فهو يقول: 'فمنها ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للثوان 
والعقاته :اومتها يذا لذ يقروكه إلا رتهان الزسل “نقد حول دون المدرقة العقلية دزو 
تكامليا مع المعرفة النقلية؛ إذ كل منهما يكمل دور الآخرء ثم إن هذه المعرفة العقلية 
لها مراتب من حيث كونها مشتركة مع العقل فى وظيفته وهى الوصول إلى معرفة 
كل شيء فى الوجود» فيقول الدهلوى فى نص آخر من خزائن الحكمة9'"): 'واعلم 
أن حزب الحكمة يجزمون بأنه كما أن فى الخارج عالما لا يدركه إلا البصر وهو 
الأضواء والألوان والأشكال» وآخر لا يدركه إلا السمع وهو الأصوات؛ وآخر لا 
يدركه إلا اللمس» وآخر لا يدركه إلا الشم» وآخر لا يدركه إلا.الذوق فكذلك ههنا: 
غالم لا يناله إلا للحن المشترك: 

وعالم لا يناله إلا الوهم 

وعالم لا يناله إلا الإدراك. 

وهؤلاء الثلاثة من خصائض البدن الهوائى كما ستعرف وضرب الحكمة؛ 
كما أدركونا أن وواء النفس المجردة روحا أخرى تنشأ من أمشاج البدن وهى حجاب 
...وسترة على وجله النفس المجردة ولباب سابغ عليهًا.فلا جرم أنها تعم ُانبى العلم 
0 كليهما حكموا بأنها موجودة. فى الخارج كوجود المحسوسات.. 
وميا" الموجودات التى لا يثالها إلا الوهم فهى أمور عرضية وجدانية 
كلمع والغضب والمحبة وكطرائق. الأبرارء ويسمى كل منها نسبة عندهم وإذا . 


9 '"')قطب الدين شاه الدهلوى - الي الكثير (خزائن م طن 41 
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جلس الذكر إلى مهموم مغموم تعداه الهم والغم. 
وأما الموجودات التى لا ينالها إلا الإدراك أى القوة المدركة فمن هذا العالم 
الهيول و النوررة العامة والزمان والمكان» فهذه أربعة أشياء تدركها القوة المدركة 
ف هار العادات؛ بل إن شئت الحق فلا يدرك هذا الشخص الصورة الإنسانية 
ولا الصورة الحيوانية إلا القوة المدركة؛ وإنما يدرك البصر أضواءً وألواناً لا غير 
فقد حدد الدهلوى مصادر المعرفة التى تتبع المعرفة العقلية فى الوجود كما يأتى: 
-١‏ الحس(): وهو يشمل الحواس جميعها التى تدرك المعرفة. وهى البصر 
والسمع واللمس والتذوق والشم وما تدركه المعرفة الحسية يشمل المادة فى 
الوجودء وقد جمعها فى الأضواء والألوان والأشكال والأصوات وذلك بقوله: 
كما فى الخارج لا يدركه إلا البصرء وهو الأضواء والألوان والأشكال» وآخر 
لا يدركه إلا السمع وهو الأصوات, وآخر لا يدركه إلا اللمس» وآخر لا يدركه 
إلا الشم وآخر لا يدركه إلا الذوق. 
؟- الوهم (') والتخيل: ويشمل الوجدان كالجوع والغضب والمحبة والبغض وهى 
جميعها أمور عرضية أى قابلة للتغير من آن لآخر." ' 
فيقول الدهلوى " وأما المودجودات التى لا ينالها إلا الوهم فهى أمور 
عرضية كالجوع والغضب والمحبة وكطرائق الأبرار ويسمى كل منها نسبة عندهم 
وإذا جلس الذكر إلى مهموم مغموم تعداه الهم والغم؛ وضربه هذا المثل يريد به أن 


() والحس هو ظاهرة نفسية متولدة من تأثر إحدى الحواس بمؤثر ما وله معان مختلفة تابعة 
لتحليل هذه الظاهرة تحليلا كليا أو جزئياء فإما أن يطلق على مجموع هذه الظاهرة وإما أن 
يطلق على جزء من أجزائها وهو على كل حال ظاهرة أولية» والإحساس ظاهرة مختلطة أى 
ظاهرة انفعالية وعقلية معاء فهو انفعالى لأنه عبارة عن تبدل فى نفس المدرك وهو عقلى 
لأنه يشتمل على معرفة بالشيء الخارجى. وينحصر معناه فيطلق على الناحية الانفعالية 
وحدها ويذكر الجرجانى فى التعريفات أن الإحساس هو إدراك الشيء بإحدى الحواسء فإن 
كان الإحساس. للحس الظاهر فهو من المشاهدات, وإن كان للحس الباطن فهو مسن 
الوجدانيات د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى ص ١ه‏ 

() انظر الشريف الجرجانى - التعريفات - مادة حس 
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تلك الأمور العرضية إنما تنتقل بين نفس وأخرى بالتأثير لأنها جميعها وجدان 
محض. 
*- الإدراك: وهو يعنى القوة المدركة» ويشمل العالم الهيولى والصورة العامة 
والزمان والمكان؛ ومن الصورة العامة الصورة الإنسانية والصورة الحيوانية 
ولا يحيط بهذا غير القوة المدركة» أما البصر فلا يحيط سوى بالأضواء 
ا 
فيفل الد هلو 420و أمنا 'الموحودات القى لا ينالها إلا الإدراك: أ القبوة 
المدركة فمن هذا العالم لون امور جاده رار ور لمكاري وود بي 
أشياء يدركها القوة المدركة فى مجارى العادات: بل إن شئت الحق فلا يدرك هذا 
الشخص الصورة الإنسانية ولا الصورة الحيوانية إلا القوة المدركة» وإنما يدرك 
النضيق أخوؤاء و اناي 


(”'' قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير (خزائن الحكمة) ص47 

(”' " والوهم والتخيل هما من قبيل التصور المحضء ويطلق على كل صورة ذهنية لا يقابلها 
0 الخارج شيء كتصور بعض المعانى الرياضية, واختراع الأشخاص والمواقف 

لخيالية والوهمى هو المنسوب إلى الوهم وهو ما تخترعه القوة المتخيلة اختراعا صرفا 

0 والتوهم قسم من الإدراك وهو إدراك المعنى الجزئى المتعلق بالمحسوسات؛. 
ويطلق الوهم على كل خطأ فى الإدراك أو الحكم أو الاستدلال» شريط أن يظن أنه خطأ 
طبيعى وأن وقوع المرء فيه ناشيء عن انخداعه بالظواهرء والقوة والوهمية هى إدراك 
المعنى الجزئى المتعلق بالأمر المحسوس. 

- انظر: د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى ص 2.58١‏ ص ”7ه 
أما الإدراك فهو فى اللغة اللحاق والوصولء فيقال: أدرك الشيء أى لحقه وأدرك الشيء إذا 
بلغ وقته وانتهى وأدرك الثمر: نضح وإدراك للولد بلوغه. وأدراك الشيء يبصره رآه 
والإدراك فى الفلسفة له معان عدة منها أنه يدل على صورة الشيء عند العقلء سواء كان 
ذلك الشيء مجردا أو مادياء جزئيا أو كلياء حاضرا أو غائبا حاصلا فى ذات المدرك أو 
آلته. . والإدراك بهذا المعنى مرادف للعلم» ؛ وهو يتناول جميع القوى المدركة» فمنها إدراك 
الحس وإدراك الخيال؛ وإدراك الوهم؛ وإدراك العقل.. وكما يتناول الإدراك الحس والخيال 
والوهم والعقل فكذلك يتناول معرفة أعلى من المعرفة العقلية» وهى المعرفة الحاصلة مسن 
الكشف الباطنى وهو إدراك الذوق وإدراك الحدسء وفى اصطلاح الصوفية: الإدراك البسيط: 
هو إدراك الوجود الحق سبحانه مع الذهول عن هذا الإدراك» وعن أن المدرك هو الوجود 


وقول الدهلوى: 'فمن هذا العالم الهيولى' فهو يريد العالم المادى من حيث 
جوهر المادة» فالهيولى فى الاصطلاح هو جوهر فى الجسم قابل لما يعرض ل ذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية» وهناك الهيولى 
المطلقة» فهى جوهر محضء ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية 
لقوة فيه قابلة للصورء وليس له فى ذاته صورة شخصية إلا معنى القوة» والهيولى 
عند الفلاسفة القدماء "أرسطو وأفلاطون" أربعة أقسام: 
أ - الهيولى الأولى: وهي جوهر غير جسمء قابل لما يعرض لل ذلك الجسم من 
.. © +الأتضتتال: و الاتفضال» كل للسبوؤة الكسهية. 
ب - الهيولى الثانية: وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها 
النوعية. 
ج - الهيولى الثالثة: وهى الأجسام مع الصورة النوعية التى صارت محلا لصور 
أخرىء كالخشب لصورة ما يصنع له. 
د - الهيولى الرابعة: وهى أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة كالأعضاء 


لصورة البدن. 
والهيولى مرادفة للمادة» والفرق بينهما أن المادة تقال لكل موضوع يقبل 
الكمال باجتماعه إلى غيره -. على حين أن الهيولى على الإطلاق هى المادة 


الأولى» وإطلاقها على باقى الأجسام إنما يكون بالتقييد للهيولى اعتبارا وأسماء 
مختلفة» فهى قابلة من جهة استعدادها للصورء, وهى مادة وطنية من جهة توارد 
الصور المختلفة»؛ وهى عنصر من جهة ابتداء التراكيب فيهاء وهى إسطقس من 


الحق سبحانه. والإدراك المركب: هو عبارة عن إدراك الوجود الحق سبحانه مع الشعور 
بهذا الإدراك: وبأن المدرك هو الوجود الحق سبحانه وتعالى. 
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حيث إن التحليل ينتهى إليهاء والهيولانى هو المنسوب إلى الهيولى!" "2 
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) أد. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ص 56"ه والهيولى فى الفرنسية- ©21024161 ,©1171 
“اع نددع:2 والإنجليزية تعأأاهد عصساماور وانظر أبا على بن سينا رسالة فى الحدود 
(ضمن تسع رسائل) دار المعارف المصرية. 
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تقسيمات العقل عند الدهلوى 
أو تعدد العقول 
يقسم الدهلوى العقل الإنساني إلى ثلاثة عقول: 
+١‏ العقل المعاشى: وهو العقل الذى يتصرف به الإنسان فى أمور معاشه من 
5- العقل المعادى: وهو الذى يحمل الإنسان على التفكير فى أمور الآخرة وتنبعث 
منه الأحوال الوجدانية من الخوف والرجاء والتوكل والتسليم والحث على 
أعمال الخير والكوف من المعصية. 
*- العقل الإلهى: وهو الذى يدرك به العلوم والمعارف الإلهية» وهو أرقى العقول 
كما يراه الدهلوىء فبه يترقى الإنسان إلى الواحد الأحد. 
ومن الكياسة بمؤمن أن يعلم فيم يستخدم كل من هذه العقولء فلا يحدث 
تعارض بينهاء فلا فلا يهمل العقل المعاشى فتفسد أمور دنياه» ولا يهمل العقل المتعادى 
فتفسد أمور آخرته؛ ولا يجتهد فى فى الرقى. إلى العقل الإلهى فتفوته معالى الدرجات فى 
الدنيا والآخرةء ويضرب المثال لذلك بالمعرفة الوجدانية والمعرفة البرهانية فإن: 
ا العقول فى البرهان لأنه الأقوى 
وكلاهما له دلالته وأهميته؛ فيقول الدهلوى فى رسالة من 'رسائل التفهيمات الإلهية"' 
. واعلم أن للعبد عقلا يتصرف به في معاده من الخوف والتوكل والتسليم 
والحث على أعمال الخيرء وعقلا يتصرف به في ذات الله تعالى لا غير» فاعرف 
أن كل هذه الدرجات ممتازة عن الأخرىء فهذه المعرفة مفتاح الجمعية إن شاء الله 
تعالى» فإذا تركت العقل المعاشى بقيت بالعقل المعادى فهناك لا يزعجك ألفة أهل 
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ومال وجاه ولكن يكون فيك حب الإله وأحاديث النفس في الكمالء فإذا اعتزلت عن 
العقل المعادى أيضا بقيت بالعقل الإلهى فهناك لا يزعجك خطرة ولا حديث نفس 
وتكون وتترقى إن شاء الله تعالى إلى ليس الصّرف فأى الواحد الأخد - بلا مانع؛ 
وقراك العقل'المعافي بعد .عرفانهما وتضووهما وآمتيازهما ليس بعمير في المتدل 
والعزلة» واستعن على تركهما بالكلمة الطيبة جهرا وخفية حيثما اقتضاه الوقت 
والحال يلاحظ فيها نفى كل منهماء واجتهد أن تعلم العقل المعاشى ما هوء وأى 
شيء يقتضى وفى أى شيء يتصرفء وما وزان مدركاته» شم أن تعلم العقل 
المعادى ما هوء وفى أى شيء يتصرف. 

ألست تعرف أن الرأى البرهانى غير الرأى الشعرى؟ - يريد الوجدانى؛ 
فإذا ضعف الرأي البرهانى غلب الرأى الشعرى وبالعكس» والرجل الذكى يعرف 
الرأي البرهانى الذى هو مبدأ الأفكار البرهانية فيعمله فينزل عليه العلوم البرهانية؛ 
ولعلك إن أمعنت: فى الفكر عرفتها(ة"". ظ 

ومن تحليل ما سبق فى نظرية العقل عند الدهلوى يتضح أنها تشمل اتجاهين: 

أ- اتجاه ميتافيزيقى. 

ب - اتجاه واقعي. 

أ - فالاتجاه الميتافيزيقى فى كون الدهلوى يرى فى العقل دوراً فى المعرفة 
الكشفية على خلاف سائر الصوفية الذين جعلوا هذا الدور إنما هو للقلب - فإذا 
غلب الإيمان على العقل تترشح منه تلك المعرفة الكشفية والوجدانية التى هى تنبع 
من اليقين الإيماني ثم ترشح من العقل على القلب؛ فالعقل إذا هو المستقبل الأول 
لتلك المعرفة ثم يفيض منه على القلب وسائر النفسء لذلك فإن الدهلوى قد جعل 
العقل مقامات وأحوال تتعلق بها تلك المقامات والأحوال التى تعترى السالك المريد 


9" قطب الدين شاه الدهلوى: التفهيمات الإلهية - ط؟- ص85. 


يكنا 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فى طريقه نحو المعرفة الإلهية» فيقول الدهلوى: 'ولما كان مقتضى العقل فى غلواء 
الطبيعة البشرية التصديق بأمور ترد عليه مناسباتها صار من مقتضاه بعد تهذييه 
اليقين بما جاء به الشرع كأنه يشاهد كل ذلك عيانا.. ولما كان من مقتضاه - أى 
العقل - معرفة الأسباب لما يحدث من نعمة ونقمة صار من مقتضاه بعد تهذيبه 
التوكل, والشكرء والرضاء والتوحيد.. 

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين» ويتشعب من. اليقين: 
التوحيد والإخلاصء والتوكل» والشكرء والأنسء والهيبة» والتجريدء والصديقية 
والمحدقة:. غير حلك مما يطول عدو ١‏ لجن 

وفى شرح معنى اليقين يوضح الدهلوى دور العقل أيضا فيقول: " ومعنى 
اليقين أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسألة المعاد. ويغلب 
الإيمان على عقله» وترشح من عقله رشحات على قلبه ونفسه حتى يصير المتيقن 
به كالمعاين المحسوسء وإنما كان اليقين هو الإيمان كله لأنه العمدة فى تهذيب 
العقل وهو السبب فى تهذيب القلب والنفس:'". 

ب - وأما الاتجاه الواقعى فهو كؤن العقل مصدراً من مضادر المعرفة 
الواقعية للوجودء فالوهم والتخيل والإدراك بتفصيل القوى المدركة هما من مصادر 
المعرفة عند الدهلوىء بل إنه يعرف الوجود تعريفا مباشرا أنه ما يدركه المرءء 
فكنه الوجودء وحقيقته عند الدهلوى هو الإدراك؛ فيقول الدهلوى فى "خزائن 
الحكمة". 

"ألم يقرع سمعك ما أسسه أهل النظر - يريد أهل الحكمة من الفلا فة - 
بأقصى هممهم من أن الوجود أمر انتزاعى تدركه بروعكء إنما كنهه ذلك الإدراك 


(''")قطب الدين شاه الدهلوى: حجة الله البالغة - ط؟- ص155. 


:"ان م د ص157. 


ثم بإزائه أمرا متحققاً فى العوالم قد اصطلح على التعبير عنه بفعلية الماهية تقرر 
انتراعه فيه ذاته الصرفة الممحوضة من الحيثيات والاعتبار بأمرها فلا جرم أن 
نفس التحقيق وغير الماهنة ومؤهوية هن "غيزة إنمنا مصتذاف حمل الوجدوة.ومحينا 
انتزاعه استئناده إلى ما هو الت لتحقق في نفسه فلا جرم أنه فاقد الذات إنمأ وجوده 
النفسي وجوده لعلته: 'والإدراك عند الدهلوى يشمل كل ما هو موجود من العالم 
الهيولى والصور العامة و الزمان والمكان» ومن الصور العامة الصورة الإنسانية 
والصور الحيوانية " والمدرك هو موضوع الإدراك.» وهو مقابل للتصوير أى 
للمعنى الكلى ونسبة إلى قوة الإدراك الحسي كنسبة التنصور إلى قوة الإدراك 
الدكى» ولهذا يشترط فى وجوده أن يكون مستندا إلى حفيقة واقعية أو شيء بذاته 
مطابق له"١'")‏ ورأى الدهلوى أن كنه الوجود هو الإدراك هو إقرار منه أن القوى 
الذهنية للغقل الك تحئد ماهية 7 أ كل ما هز 'موجؤد وحقيقتة؛ ويششيط مان هذه 
الرؤية للدهلوى أنه يعتقد بأحادية العلاقة بين الذات والموضوع أو بين المادة 
والواقع» فهو يرفض أن تكون خبرتنا أو فكرتنا عن الشيء مختلفة عن الشيء 
نفسه» معنى ذلك أن محتوى المعرفة والوعئ بالصفات التى يكونها الإدراك عن 
(' 'اد. جميل صليبا - المعجم الفلسفي - ص -٠١٠١5٠١‏ ص١١".‏ 
الماهية لفظ منسوب إلى ماء والأصل المائية وقلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه باللمصدر المأخوذ 
من لفظ ماء والأظهر أنه نسبة إلى ما هوء جعلت الكلمتان ككلمة واحدة ... فالماهية إذن ما 
به الجواب من السؤال بما هوء أو هى ما به الشيء هو هوء وهى من حيث هى لا موجودة 
ولا معدومة ولا جزئى ولا خاص ولا عامة: والماهية تطلق غالبا على الأمر المتعقلك مثل 
المتعقل من الإنسان. وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجىء والأمر 
المتعقل من حيث هو معقول فى جواب ما هو يسمى ماهية. ومن حيث فى الخارج يسمى 
حقيقة ومن حيث امتياز عن الها غيار هويه؛ ومن حيث عمل اللوام له ذاتاء ومن حيث 
يستنبط من اللفظ مدلولا ومن خيث إنه محل الحوادث جوهرا دون الماهية أعم من الحقيقة 
لها تستعمل الها فى الموجودات والماهية والعد ومات ... والماهية والحقيقة والذات تطلق 
على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود 
الخارجى. 
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نفسها موضوعات مثل موضوعات الفعلية نفسها وتمثل عضواً فى نفس النسق 
لمكا الزماتن الظدوعة: ومتطترعن اللرقة يخلائق مع القن د المعووفت :فت لوعن 
ذاته ما هو إلا علاقة بين هذه الموضوعات. فإذاً الوعى عند الدهلوى هو علاقة فى 
حد ذاته وليس جوهراء وبالتالى الموضوعات المعرفية مستقلة فى الواقع من حيث 
دغوليا قن هته المافكة "كن ' 


فالإدراك عند الدهلوى هو الذى يؤدى إلى فعلية الماهية وتقرير الذات» وهو 


('" أحادية النظرة أو الواحدية الأبستمولوجية واستقلالها الواقعى هى أسس النظرية 
الأبستمولوجية الحديثة الأمريكية فى القرن العشرين - وكثير من المبادئ هذه الواقعية 
الجديدة التى نادت بثورة أبستمولوجية أُسّس من خلالها العالم الغربى أُسّس فلسفته 
المعرفية هى مستقاة من النظرية الأبستمولوجية عند الفلاسفة المسلمين» وكون الدهلوى 
مجددا فى الفكر الإسلامي وخاصة التيار الجديد فى المدرسة الماتريدية أو الففر النسفي 
الذى قام من خلاله محمد عبده بتجديد الفكر الإسلامي فى القرن العشرين فلا يستبعد أن 
يكون للدهلوى نظرية معرفية خاصة به وهى تمثل جزءا من بنيان النظرية الأبستمولوجية 
العامة عند الفلاسفة المسلمينء والحقيقة كون الدهلوى لم يحط بدراسة أكاديمية من قبل 
عن آرائه الفلسفية ثم كون هذه الآراء مبعثرة فى مؤلفاته وبحاجة إلى إعادة منهجة 
وتجميع وتنسيق بالإضافة إلى ركاكة الترجمة فى مؤلفاته من الأوردية والفارسية. وكل هذا 
يجعل فى الأمر شيئاً من الصعوبة؛ وإنما هذه الدراسة المجردة إنما تفتح آفاق البحث لمن 
يطرق الأبواب فيما بعد من الباحثين فى هذا المضمار. 
وعن الثورة الأبستمولوجية الحديثة فى الغرب انظر: 
د. يحيى هويدى - دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة - ص١7‏ - دار النهضة العربية 
- القاهرة سنة 15177١م.‏ 
إنجلز - فيورباح ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية - ص47 - فؤّاد أيوب - دار دمشق 
للطباعة 
هيد جر - نداء الحقيقة ومقالات أخرى - د. مكاوى - دار الثقافة للطباعة والنشر - ص.ه 
وما بعدها سنة /الاة١.‏ 
رجاء جارودى - النظريات المادية فى المعرفة - ص 5- تعريب إبراهيم قريط - دار دمشق 
؟ ا ؟صركط دع10 01 اأمعتكمسمق امعوععم. سرعم .ل 
"١‏ م ركعلعمع0 دعا أمعتطمملتظام اأسعمععم .وعم قل 
الجرجانى - التعريفات - دار الكتاب المصري - ط ١‏ - القاهرة. سنة ١5اكامم.‏ 
أبو البقاء - الكليات - وزارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق . 
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يفرق بين الماهية والفعلية» فالماهية هى تحقق الشيء من حيث هوء أما الفعلية فهى 
استناد الشيء فى نفسه إلى جاعله وذلك ما يجعله يرى أن الوجود فاقد الذات لأن 
وجوده لنفسه هو وجوده لعلته» فالعلية هى حقيقة وجود الأشياء كموضوعات فى 
الوجود حولناء فيقول الدهلوى: 'وأن الفصل فى بقعة الإمكان بين الماهية والفعلية 
أن الشيء إذا لوحظ إليه من حيث هو فقد لوحظ تلقاء الماهية» أما إذا الوحظ من 
حيثية استناده فى نفسه إلى الجاعل فقد لوحظ تلقاء الفعلية"9"". 


ويقسم الدهلوى المعرفة فى إطار تصاعدى من الأدنى إلى الأعلى حتى 

يصل إلى الكمال المطلق وهى المعرفة الإلهية وهى عين الكمال الصرف للبشرء 

ولا تتأتى إلا للأنبياء والحكماء والأولياء المقربين كما سبق ذكر ذلك فى مبحث 

النيوة. 

أولا: المعرفة الحسية: وهى الحس المشترك كاللذات والغرائز وما شابهها من 
الإدراكات الحسية» وهى لعامة الناس ممن يتدنى علمهم ولا يصل إلا إلى 
المتعدو ناه الظاهرة. 

ثانيا: المعرفة المجردة: وهى أرقى من المعرفة الحسية» حيث ترقى إلى إدراك 
المجردات كالمحبة والوجل والرجاء وهى تجمع بين الوجدان والتخيل؛ 
حيث ترقى النفس إلى مدارك الروح - النسمة - وتترك مدارك الجسد 
فيتأتى لها نوع من العلم يسميه الدهلوى بالعلم الحضورى وهو علم تستقل 
به النفس دون النسمة»ء ويريد هنا النفس الكلية التى هى مجمع العلوم 
والإدراكات. 

ثالثا: المعرفة الذوقية: وهى أرقى من المعرفة المجردةء حيث تستقل بإدراك 
المعانى الإلهية من خلال الإرادة التى تكون أشبه بالهيولى ثم ترقى بالنفس 


(''") قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص5١.‏ 
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إلى المعرفة الإلهية» وهو دون الأزل» حيث الكمال الصرف للنفس. 
رابعا: المعرفة الإلهية: وهى تتأتى للنفوس الكاملة الملحقة بالملاً الأعلى. 

فيقول الدهلوى: إذا فتشت العامة وجدتهم لا يدركون إلا المحسوسات 
بالحسائس الظاهرة والحس المشترك للذات هو أخوها منه حصل المعانى المجردة 
تجريدا ما كالتعظيم والمحبة والوجل والرجاء من غير لفظ يتفوه به أو يتخيل» فيجر 
النفس إلى كيفية من الكيفيات فاعلمن إذن أنهم خلصوا إلى مدارك النسمة وتركوا 
مدارك البدن وراء ظهورهم, ثم يعن لهم أمر فيتخلص العلم الحضورى برأسه 
فيكون أوقات تعزل النسمة عن مداركها ويستقل النفس بهذا العلم» فإن كان الرجل 
مجدوبا اضمحل تقرره فى تقرر الحق فيتتلذ وهو بعد ليس إلا فى وجوده وأبدانه - 
يريد المحق الذى يحدث للعارف إذا غلبت عليه اللذة بقرب الله تبارك الله وتعالى 
فتلاشت داته وهو بعد فى بدنه - ثم يعن لهم أمر فيستقل العين بإدراكها ويترك علم 
النفس وراءها وهو الذوقء ثم تستقل اللاهوت بإدراكه ويكون سطح الإرادة التسى 
شبهناها بالهيولى ظهريا وهو ذوق الأزل والصرف ثم الكمال بعد ذلك. 

والواضح هنا أن الاتجاه الميتافيزيقى يغلب على هذا النص حيث يتدرج 
السالك فى درجات المعرفة فى طريقه إلى الله حتى يصل إلى أكملها وهو ذوق 
الأزل كما يدعوها الدهلوىء ويريد بها المعرفة الإلهية» وأما المعرفة المجردة التى 
جعلها الدهلوى أرقى من المعرفة الحسية 'فالمجرد هو اسم مفعول من التجريد 
ومعنى التجريد أن يعزل الذهن عنصره من عناصر التصور ويلاحظه وحده دون 
النظر إلى العناصر المشاركة له فى الوجودء فالمجرد إذن هو الصفة أو العلاقة 
التى عزلت عزلا ذهنياء ويقابله المشخص والمحسوسء فكون الصورة مجردة إما 
أن تكون بتجريد العقل إياهاء وإما أن تكون لأن تلك الصورة فى نكمتها معردة عن 
المادة» والمجرد عن المتكلمين هو الممكن الذى الا يكون متحييزا ولا حالاً فى 
المتحيزء ويسمى مفارقا أو هو ما لا يكون محلا الخويعن ولااخالا فى جوم آخره 
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ولا مركبا منهماء تقول العقل المجرد وهو جوهر صورى مفارق!؛'": 


والمعرفة المجردة عند الدهلوى هى أول مراتب العلم والمؤدية للعلم 
اليقينى» أما الإحساس أو المعرفة الحسية فإنها لا تجزم بالعلوم الصرفة أى لا تؤدى 
وحدها بيقين لا يتأتى بالحس وحده إنما هو أداة له من أدوات المعرفة التى 
يستخدمها العقل ليستقل بعلم من العلوم» فالإدراك يحيط بالمحسوس والمتوهم 
والمتخيل حيث يستغرق فيه الإنسان ليحيط بالمعرفة» ثم لابد من الشك والحيرة 
لأهل الفطنة الذين يرقون بعقولهم للمعرفة الإلهية» فالشك مكمل لنقص المعرفة» 
وهو أداة للوصول إلى العلم اليقينى لذلك فتلك الحيرة التى مَنشّؤها الشك تكون لأهل 
الحكمة أظهر عندهم من الشمس إذ اطمأن الحق فى قلوبهمء فيقول الدهلوى: 'واعلم 
أن المألوف بالإحساس لا يكاد يجزم بالعلوم الصرفة الإدراكية» فعسى أن لا يسميها 
علما يقينيا ثم إنه يرتقى عند حاله تلك فيذعن لها ويستحب أن يواظبها ويبدو له 
تدقيقات وأسرار فى ذلك ويؤثرها على غيرهاء فعسى أن يجزم بأن الإحساس ليس 
بشيء وأن الكمال هو هذا التعقل فاعتبر بذلك حال السالكين فإنهم يبدولهم بادئ فى 
الحق فلا يبالون به لتألفهم بالمحسوس أو المتوهم أو المتخيل أو المحاط بالإدراك؛ 
وإنما هذا الحق البادئ أمر يستغرق فيه العبد من حيث لا يدرى إلا أنه يحيط به 
بجوانبه من فوقه ومن تحته بمداركه؛ فهذا سقط باطل لا يتيسر لمن أراد الله تعالى 
به خيراء نعم إن بادئ الحق فى أول أمره والعلم الذى يعتقده ويعتمده بمداركه قفد 
ينشأ كلان فيحتاج السالك إلى أمارة يتعرف بها الحق من الباطل» وتلك الأمارة 
عندنا أن يجرد نفسه من تلك العلوم بل من كل علم دون حب الله سبحانه من بعد 
أخرى ويذهل عنهاء فالباطل يمحق والحق يُرَى سواء لا يزال يزيد التام وغلية 


(؟'')د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ص 47" 
تعريفات الجرجانى. 

التهانوى - كشاف اصطلاحات الفنون - ج". 

ابن سينا - الشفاء - ص/50؟. 
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الحب هذا للعامة أما الخاصة وأهل الفطنة فالهيئة الأضمحلالية فى الوجود الأقصى 
الاستغراق فيه من غير إحاطة إدراك به بل إنما حيرة حائرة أظهر عندهم من 
الى ف جوايعة الثمان والح كر كات كلى أله عو أن بل م ار 

فالدهلوى يرى أن الحق والعلم الاعتقادى قد يختلطان من حيث المعرفة 
الإدراكية بحيث يقع السالك إلى المعرفة فى شك وحيرة: والتخلص من هذا الشك 
والحيرة واختلاط الحقائق إنما يكون بالتجرد لله تعالى وبإخلاص الحب لذاته جل 
وعلاء فالإخلاص والصدق والتجرد أساس صحة المنهج المعرفى عند العلماء» أما 
الشك ذاته لازم للوصول لليقين» وذلك يتأتى لمن يرتفع عقله وعلمه؛ وليس للعامة 
فى هذا من شيء» وقوله: فالهيئة الاضمحلالية فى الوجود الأقصى والاستغراق فيه 
من غير إحاطة إدراك به فهو يريد أن أهل العلم والمعرفة تتأتى لديهم رؤية كلية 
للوجود بحيث يستغرقون فيها من غير أن يتأتى لهم الإحاطة الإدراكية بجزئيات 
المعرفة وذلك الفرق بين جزئيات المعرفة وكلياتها فذلك ما يفرق بين منهج 
الفيلسوف ومنهج عامة الناس ودهمائهم فى الرؤية المعرفية. 

وبالاستطاعة استنباط بعض الأسس لفلسفة المعرفة عند الدهلوى مما سبق: 


- الإدراك عند الدهلوى هو علاقة مباشرة بين الذات والموضوع أو بين العارف 
والمعروفه فالقوى الذهنية للعقل هى التى تحدد ماهية كل ما هو موجود 
حفيقته» وبالتالى فهو يرى باستقلالية الواقع» ولعل تلك النظرية هى ما دفعته 
لأن ينادى باستقلالية الدراسة للقرآن الكريه (7"). 


(*'' قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات - ط١‏ - ص 8107 

(””"الم تجتمع لى إحاطة كاملة بهذه النظرية غير إشارة لها فى كتاب لمستر جالبانى وهسى 
تقوم على استقلالية المعرفة القرآنية للدارس بحيث لا يخضع لتفسيرات المفسرين والمعاني 
المستقاة من أسباب النزول؛, فالمعنى المنبثق من الكلمة القرآنية معنى متجدد فى ذاته 
وصالح لكل زمان ومكان ويكفى الدارس المعرفة اللغوية بقواعد اللغة العربية ومدلولات 
الألفاظ وليترك ذهنه حرا ليستقى المعانى والأفكار التى هى تتجدد مع تجدد العسصور. تلك 
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- العقل المسلم له اتجاهان فى المعرفة: اتجاه ميتافيزيقى نحو المعرفة الكشفية 
للوجدانية» واتجاه واقعى نحو المعرفة العلمية أو اليقينية» وكلاهما يكمل الآخر 
ليصلا إلى المعرفة الكاملة» وهى المعرفة الإلهية. 

- تتدرج المعرفة من الأدنى إلى الأعلى من حيث مصادرها: 

أ- معرفة حسية: ومصدرها الإدراكات الحسية والحس المشتركء وذلك يجتمع 
لعاقة الفاين:: 

باكر فة مخددة: ومصدرها الإدراكات المجردةء وتحيط المعانى المجردة فى 
الوجودء وهى أرقى من المعرفة الحسية. 

ج - معرفة ذوقية: ومصدرها الإرادة» وهى ترقى بالنفس إلى المعارف العليا. 

د - معرفة إلهية: وهى أكمل المعارف للعقلء ولا تتأتى إلا للأنبياء والحكماء 
والأولياء. 

- والعلم اليقينى لا يتأتى بالمعرفة الحسية وحدها بل لابد للحقيقة المعرفية أن 
تخضع للشك المنهجى الذى هو يؤدى للمعرفة اليقينية» وذلك الشك المنهجى هو 
الحسية وبأوليات المعرفة. 


والفلسفة المعرفية عند الدهلوى تمثل جزءً لا يتجزأ من الفلسفة المعرفية 


دعوى لتحرير العقل المسلم من التعصب والجمود والتقليد الأعمى للعلماء وذلك من حيتُ 
الأساس الأول لبنية العقل المسلم وهو القرآن الكريم لعل ذلك الرأى وتلك النظرية كانت 
أجرأ ما دعا له الدهلوى وألبت عليه الخصوم والهجوم من رجال العلم فى عصره بالإضافة 
إلى أنه ترجم القرآن إلى الفارسية وكانت أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم بالفارسية فى 
الهند واتخذ العلماء ذلك مصدرا للهجوم عليه واعتبار ذلك خطأ فادحاً فى حق اللغة العربية 
والقرآن الكريم. 

- انظر حياة الدهلوى في التمهيد. 
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عند العلماء المسلمين» فالملاحظ أن رأيه الذى يقول فيه: "اعلم أن المألوف 
بالإحساس لا يكاد يجزم بالعلوم الصرفة الإدراكية فعسى أن يسميها علما يقينيال”'") 
هو ذاته رأى البيرونى (١15ه‏ - 0١.:14ه‏ ”15م -48١٠م)‏ فى فلسفته 
المعرفية وذلك فيما أعلنه الأستاذ قدرى طوقان فى المؤتمر العلمى العربى الخامس 
حيث يقول البيرونى "إن العلم اليقينى لا يمحصل من إحساس يؤلف بينهما العقل على 
تنمط نطة لفلفو 

ثم إن منهج الشك الذى يراه الدهلوى هو أحد الأسس المنهجية لفلسفة 
المعرفة عند العلماء المسلمين فابن الهيثم (5ه1-١547ه/‏ 1560م -78١٠م)‏ قد 
مارس الشك طريقا للنقد العلمى الدقيق من أجل تمحيص الأفكار وتصحيح الآراء 
على أساس لك النقد هو بداية البناء المنهجى الصحيح. وهو فى شكه ونقده يسعى 
إلى طلب الحق ولا يعنيه سوى طلب الحق ذاته» وكتابه "الشكوك على بطليموس" 
خير شاهد على هذا الاتجاهل؟'". 

فيقول ابن الهيثم: "فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين» 
المتوقف فيما يفهمه عنهم,ء المتبع الحجة والبرهانء لا قول القائل الذى هو إنسان 


(''' قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص 817 - ج؟. 

"ا د. عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه - ص4١٠‏ - دار 
المعارف المصرية سنة ١57٠١‏ 

قدرى حافظ طوقان - العلوم عند العرب - ص -١١‏ مكتبة مصر - سنة ١115‏ 

قدرى حافظ طوقان - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - ص١١"‏ - دار الشرق - 
بيروت. 

('"د. سعيد مراد - العقل الفلسفى فى الإسلام - ص 184 - ط١‏ - سنة 7٠٠١‏ مؤسسة 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 
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المخصوص فى جبلته بضروب الخلل والنقصان(""": 


أما الغزالى فقد كان له أكبر الأثر على فلسفة الدهلوى المعرفية فى كثير 
من آرائه " فهو يعتقد بأهمية.دور الشك للوصول إلى اليقين أو المعرفة اليقينية. 


يرى الغزالى بدور العقل فى الوصول إلى طور الكشف. 


ويرى بُرقىّ المعرفة الإدراكية عن المعرفة الحسية؛ ثم المعرفة الذوقية التى 
تؤدى إلى طور الكشف المؤدى للمعرفة الإلهية!'”"1 


فيقول الغزالى؟ إن الإنسان يحاون عالم المسوسات فى من سبع سكين 
فيخلق فيه التميز الذى يدرك به أمورا زائدة على المحسوسات؛ ثم يترقى إلى طور 
العذلع اذ ين ركذن سمه داقو الو اشوانك بو لان وا لق رو موز ١‏ اتوي مين 
الأطوار قبله.. ووراء طور العقل طورٌ آخر تنفتح فيه عين ييصر بها الغيب 
واأموق! أخزى العقل سعوول«غذها كعزل قو الشميق عع إدراك المغقوالات وكسزل 
قوة الحس عن مدركات التميز. 


(:'' الحسن بن الهيثم - الشك على بطليموس - تحقيق د. عبد الحميد صبرة - د. نبييل 
الشهابى - دار الكتب - سنة ١910١‏ - ص” - د. ماهر عبد القادر محمد - التراتُ 
والحضارة الإسلامية ص" ١.‏ 


بيروت - ا ص .١١‏ 


العقل عند قطب الدين الدهلوى 
ودوره فى المعرفة 

مفهوم العقل لغة واصطلاحا: 

فى لسان العرب: العقل هو التثبت فى الأمور وسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن 
التورط فى المهالك» أى يحبسه؛ وقيل: العقل هو التميز الذى يميز الإنسان من 
الحيوان» ويقال: لفلان قلب عقول ولسان سئولء وقلبه عقول فهيم؛ وعقل 
الشيء يعقله: فهمه.. والعقل مصدر عقل وهو الحجرء الريط. الحصن.. ومثه 
رجل عاقل؛ أى جامع لأمره.. ومنه أيضا العقيلة: عقيلة القوم: سيدهم: 
والعقيلة: الدرة الكبيرة الصافية.. وعقائل الإنسان: كرائم ماله!"”". 


وفى تاج العروس: العقل هو العلم وعليه اقتصر كثيرون» والعقل ضد الحمقء أو 
هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانهاء أو هو العلم 
بخير الخيرين وشر الشريرين و يطلق لأمور: لقوة بها يكون التمييز بين 
القبح والحسن؛ ولمعان مجتمعة فى الذهن يكون بمقدمات يستتب بها 
الأغراض والمصالحء ولهيئة محمودة للإنسان فى حركاته وكلامه!"””). 

وفى التعريفات للجرجانى: العقل جوهر مجرد عن المادة فى ذاته مقارن لها فى 
فعله» وهى النفس الناطقة التى يشير إليها كل أحد بقوله: أناء وقيل: العقل 
جوهر روحانى خلقه الله تعالى متعلقاً بيد الإنسان» وقيل:" العقل نور فى 
القلب يعرف الحق والباطل؛ وقيل: العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق 
بالبدن تعلق التدبير والتصرفء وقيل: العقل قوة للنفس الناطقة؛ وهو 


لين منظور: لسان العرب. ج7١.‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاقء» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ص١8؛‏ -؟5١,.‏ 

(''"' محمد مرتضى الزبيدى - تاج العروس - المجلد الثامنء» مكتبة الحياة: بيروت - ص؟- 
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صريح أن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل فى التحقيق 
هو النفس» والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطعء وقيل: العقل 
والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلا لكونها مدركة» وسميت نفسا 
لكونها متصرفة؛ وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدراك9"" 
تعريف العقل عند الدهلوى: 
العقل هو الشيء الذى يدرك به الإنسان ما لا يدرك بالحواس.. والعقل من 
صفاته وأفعاله اليقين» والشك والتوهم وطلب الأسباب لكل حادث والتفكير فى حيل 
جلب المنافع ودفع المضار؟”": 
بعض ما ورد فى العقل: 
- أما النقل فقد ورد فى القرآن العظيم: « إن فى ذَالِلك لَأآيَسو لْقَوَم يَعقلورت 
©4. 
- ورد حكاية عن أهل النار: « لَوَ كنا مَسَمَعُ أَوْ تَعَقلُ ما كُنا فى 
السَّعِيرٍ ©) 4. 
.8 واعلهوا أروة اش ول بترت الموو قلف 4 
3 م ف 
- # إن و ذلك لذ آذِكرَئ لِمَن كن لَه قلبُ أُوْ ألقى اَلسَمَعَ وَهوّ شَهِيِدٌ 
© 4. 
اتفق أهل الملل والنحل على مقامات العقل: 
وأما اتفاق العقلاء فاعلم أن جميع من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل 


الا 


ام 3 5000 7 : 8 .2 

) الجرجانى - التعريفات - دار الكتب العلمية» بيروت. سنة *“14.8١1ه-‏ “16م ص 
١6١‏ 

(”"') حجة الله- ج١-‏ ص١15.:‏ ص؟157. 
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الملل والنحل اثفقوا على إثبات هذه الثلاث أو على بيان مقامات وأحوال تتعلق 
بالخاحة». فالشويف: قن كته «الجدارة وها تقد طلخي ١‏ «وقديا شوعرة ونا 
بهيمية» وفى هذه النسبة نوع من التسامح» فسمى العقل بالنفس الملكية تسمية بأفضل 
أفرادهاء وسمى القلب بالنفس السبعية تسمية له بأشهر أوصافه ص177. . 
فى الإنسان ثلاث لطائف: 
المقطة الأوق*" اعم أن رفن الإسان خلانت لطايكف صم" بالمقل» والقليج: 
والشدن :ندل على ذلك الفقل و العقل» و التجرية؛ و فاق العقلاء هن “15 
موضع العقل من البدن: 
وأما العقل فقد ثبت فى موضعه أن فى بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية بها 
تتم القوى والأفاعيل التى تقتضيها صورة نوع الإنسان؛ فالقوى الإدراكية من التخيل 
«التوهم واللتصترف فى المتخيلات و المت همات» و الشكارة ارات يوحتهامين 
الوجوه محلها الدماغ» والغضبء والجرأة» والشحء والرضاءء والسخط وما يشبهها 
محلها القلب» وطلب ما لا يقوم البدن إلا به أو بجنسه محله الكبدء وقد يدل فتور 
بعض القوى إذا حدثت آفة فى بعض هذه الأعضاء 0 اختصاصاها بهاء ثم أن 
فعل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعرفة من الآخرينء فلولا إدراك ما فى 
الشتم والكلام الحسن من القبح والحسن وتوهم النفع والضر ما هاج غضب ولا 
حبء ولولا متانة القلب لم يصر المتصور مصدقا به»ء ولولا معرفة المطاعم 
والمناكح وتوهم المنافع فيها لم يمل إليها الطبع» ولولا تنفيذ القلب حكمه فى أعماق 
البدن لم يسع الإنسان فى تحصيل مستلذاته» ولولا خدمة الحواس للعقل ما أدركنا 
شيئاء فإن الكسبيات فرع البديهيات والبديهيات فرع المحسوساتء ولولا صحة كل 
عضو من الاعضاء التى يتوقف عليها صحة القلب والدماغ والكبد لما كان لها 
صحة ولا تم لها فعل؛ ولكن كل واحد منها بمنزلة ملك اهتم بأمر عظيم من فتح 
قلعة صعية أو نحوه؛ فاستمد من أخوانه بجيوش ودروع ومدافع وهو المدبر فى فتح 
القلعة وإليه الحكم ومنه الرأىء وإنما هم خدم يمشون على رأيه.ء فجاءت صور 
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وعدالته وظلمه فكما يختلف الحال باختلاف الملوك وآرائهم وصفاتهم - وإن كانت 

الجيوش والآلات متشابهة - فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة فى 

مملكة بدن الإنسان. 1 

ومن النص السابق نستنبط ما يلى: 

يقسم الدهلوى قوى البدن إلى ثلاثة مواضع: الدماغ - القلب - الكبد. 

-١‏ الدماغ: هو منبع القوى الإدراكية من التخيل والتوهم» والتصوير للمجردات أى 
الأشياء المادية المجردة. 

-١‏ القلب: هو منبع الأخلاق والطباع مثل الغغضب والجرأة والشح والرضا 
والسخط وما يشبهها من الطباع الإنسانية المختلفة. 

- الكبد: وهو منبع القوى البدنية» أى ما لا يقوم البدن إلا به أو بجنسه. 

- ثم أن تعرُض هذه الأعضاء الثلاثة بعضها أو أحدها إلى آفة ما هو ما يؤدى 
إلى ظهور الفتور فى هذه القوى بعضها أو جميعها وذلك يرجع إلى موضع 
الآفة ذاته. 

' - ثم أن الثلاث قوى تتعاون فى كل فعل واحد بحيث لا يتم الفعل الواحد من هذه 

الخلاقة إلا سعوكة 07 الخ 

- أن العقل هو المتحكم فى الحواس كما يتحكم الملك فى خدمة وهو يشبه البدن 
جميعه بالمملكة لها رؤساء ثلاثة وكل ملك له رعيته وخدمهالمهمين عليهم» فهو 
هنا يؤكد على علو شأن العقل ورفعه منزلته» فهو أشبه بالملك يحكم ويأمر فى 
رعيته فتأتى صور الحوآدث على حسب الصفات الغالبة فى هذا الملك» وهو 


('"") قطب الدين الدهلوى - حجة الله البالغة - ص١١‏ - ج1١.‏ 


5١ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


المدبر لأمر مملكته وإليه الحكم ومنه الرأىء وإنما المدركات والحواس هم خدم 
يمشون على رأى العقل وحكمه؛ وكما يختلف الحال باختلاف الملوك وارائهم 
وصفاتهم تختلف المدركات وقوى التخيل والتوهم والحواس وبالتالى التصرفات 
والطباع من إنسان إلى آخرء ثم إن تلك الأفعال المنبجسة عن القوى الثلاث هى 
متقاربة فيما بينهاء فيقول الدهلوى: 'وبالجملة الأفاعيل المنبجسة من كل واحد 
من هذه الثلاثة تكون متقاربة فيما بينهما إما مائلة إلى الإفراط أو التفريطهء أو 
قارة فيما بين هذا وذاك» فإذا اعتبرنا هذه الهياكل الثلاثة مع أفاعليها المتقاربة 
وأمزجتها التى تقتضى تلك الأفاعيل المتقاربة دائما فهى اللطائف الثلاث التى 
يبحث عنهاء لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار مثنى معها7""". 
ثم إن اختلاف الجملة بالنسبة لأفراد الإنسان راجع إلى تلك القوى الثلاث 
العقل والقلب والنفس» وأن المؤمن حث الإيمان هو من يخضع قلبه ونفسه لعقله 
الذى يتبع حكم الشرع فينقلب حبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع؛ فيقول 
الدهلوى: 
'أما التجربة فكل من استقرأ أفراد الإنسان علم لا محالة أنهم مختلفون 
بحسب جبلتهم فى هذه الأمورء منهم من يكون قلبه هو الحاكم على النفس» ومنهم 
من تكون نفسه هى القاصرة على القلب.. أما الأول - أى من كان قلبه حاكما فإذا 
بيان غضبء أو هاج فى قلبه طلب منصب عظيم يستهنى فى جنة اللذات العظيمة؛ 
ويصبر على تركهاء ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة فى تركها.. وأما الآخر - 
صاحب النفس القاهرة - إذا عرضت له شهوة اقتحم فيها وإن كان هناك ألف عار 
ولا يلتفت إلى ما يرغب فيه من المناصب العالية» أو يرهب منه من الذل والهوان.. 
وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعا إلى جهتين متخالفتين» ثم يغلب داعية على 
داعية» ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق حتى يضرب به المثل؛ إما فى 


(””") قطب الدين الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١.‏ 
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عقله على القلب والنفسء» كالرجل المؤمن حق الإنسان انقلب حبه وبغضه وشهوته 
إلى ما يأمر به الشرع وإلى ما عرف من الشرع جوازه بل استحبابه؛ فلا يبغى أبدا 
عن حكم الشرع حولا. 
اتفاق الدهلوى مع طوائف الصوفية فى ذكر لطائف النفس ومكانة العقل: 
يقول: الدهلوى* ""وطواتن:الضتوفية ذكروا :هذه اللطائقف7) واغنتو ا يتهذي 
كل:واحدة إلا أنهم أثبتوا الظبقتين الأحريين أيضماء.وافتموا بهها اهتماف] عظيميا: 
وهما الروح والسر. 
وتحقيقهما أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح» ووجه يميل 
وكذلت المن الو اورجه بين الى اند الك انو ووه ود لحن 
لي ري و ا ارو راي ااي عور 
روحا وسرا. 
- فصفة القلب الشوق المزعج والوجد. 
- وصفة الروح الأنس والانجذاب. 
- وصفة العقل اليقين بما يقرب من مأخذ العلوم العادية كالإيمان بالغيب» والتوحيد 
الأفعال. 
- وصفة السر شهود ما يحل عن العلوم العادية» وإنما هو حكاية ما عن المجرد 
والصرف الذى ليس فى زمان ولا مكان» ولا يوصف بوصفء ولا يشار إليه 


() اللطائف: جمع لطيفة» وهى النكتة؛ لها تأثير فى النفس بحيث يورث نوعا من الانبساط - 
التهانوى - كشاف الاصطلاحات ج” - ص ١١٠١‏ 
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بإشارة. 

والشرع لما كان نازلا على ميزان الصورة الإنسانية دون الخصوصيات 
الفردية لم يببحث عن التفصيل كثير بحثء وترك مباحثها فى مخدع/) الإجمالء 
وسائر الملل والنحل أيضا عندهم علم من ذلك يعرف بالاستقراء مع نوع من 
التشكلة” 
قوة الإنسان ترجع إلى غلبة العقل على القلب: 

ويرجع الدهلوى قوة الإنسان النفسية وتمام الأخلاق وقوة الفطرة إلى غلبة 
العقل على سائر قوى النفس من قلب وبدن؛ وهذا الإنسان يكون كالرئيس بين أفراد 
الأنسان+ وكالسيتون الذى يعرف مته 5 المثل الأعلى فى كل أمرهء وغلبة العقفل 
على مر سائر النفس فى الإنسان هى ما نعرفه عن الحيوان فالحيوان فيه القوى 
الثلاث إلا أن عقلة مغلوب من قلبه ونفسه؛ فلذا لم يستحق التكليف ولم يلحق بالملا 
الأعلى» فهو هنا يرجع التكليف ورقي الإنسان إلى مرتبة الملا الأعلى إلى قوة العقل 
وحدهء فيقول الدهلوى: "اعلم أن ل العتيك7”') الذى مكنت مادته لظهور أحكام 
النوع فيها كاملا وافرا وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع» والدستور الذى يعرف جميع 
الأفراد ربا من الحد الأعلى» وبعدا منه بالنظر إليه هو الذى غلب عقله على قلبه مع 
قوة قلبه وسبوغ قواه وقهر قلبه على نفسه ووفور مقتضياتها فهذا هو الذى تمت 
أخلاقه» وقويت فطرته؛ ودونه أصناف كثيرة متفاوتة يظهرها التأمل الصحيح. 

الحيوان مغلوب عقله -- وأما الحيوان ففيه القوى الثلاث أيضنا إلا أن غقله 
مغلوب من قلبه ونفسه فلذا فلم يستحق التكليفء ولا ألحق بالملاً الأعلى» وهو قوله 
0 0 374 القد كزسناء سس 0 0 قِ لسن 


() أي خزانة الإجمال. 
( *) يريد القوى العقل والجسم. 
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درجات الإنسان: 


يربط الدهلوى بين درجات ثلاث فى صحة العقيدة عند الإنسان وبين انقياد 
العقل لهاء فالعقل المنقاد للعقائد الحقة هو أعلى درجة للإنسان وهو ما يمثل المؤمن 
الحق» وهو يتخذ سبيل الملا الأعلى ويمتلك ميراث النبوة وشعبة منها. 

والعقل المنقاد إلى العقائد الزائغة المأخوذة عن المضلين والبطلين هو 
الملحد الضال. 

والعقل المنقاد لتقاليد قومهم وعاداتهم يستنبط منها الحكمة والتجربة فهو 
الجاهل لدين الله. 

فيقول الدهلوى: 'وهذا الرجل العتيك إن كان عقله منقادا للعقائد الحقة المأخوذه 
من الصادقين الآخذين عن الملأ الأعلى صلوات الله عليهم فهو المؤمن حقا". 

وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملا الأعلى يأخذ عنهم لغير واسطة فيه 
شعبة من النبوة وميراث منهاء وهو قوله #6: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة". 

وإن كان عقله لعقائد زائغة مأخوذة من المضلين المبطلين فهو الملحد 
الضال؛ وإن كان عقله منقادا لرسوم قومه ولما أدركه بالتجربة والحكمة العملية فهو 
الجاهل لدين اللهء ولما كان الأمر على ذلك وجب فى حكمة الله تعالى أن ينزل كتابا 
على أزكى خلق الله وأعتكهم وأثبتهم بالملأ الأعلى» ثم يجمع إليه الآراء حتى تصير 
أحكامه من المشهورات الذائعة « لَيَهَللك مَنْ هَللك عَنْ بَيْنَةِ وَيَحَيَىْ مَنْ 13 


6 عد ىن النشون 37 
5 بينة 
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و أن ينيق لهم هذا القبن “صدلو ات :أب وسياقية علية :طررق ١‏ الأحسان «المقانات 
التى هى ثمراته أتم بيان. 
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تحليل لاآراء الدهلوى فى العقل: 

إشارة الدهلوى إلى اتفاق أهل الملل و.النحل على مقامات العقل. فهو هنا 
يشير إلى المتكلمة والفلاسفة على السواء فى اتفاقهم على رفعة مكانة العقل وعلو 
منزلته واتصاله بصحة العقيدة وصحة معرفة البارى جل وعلا كونه مناط التكليف 
وشرط المؤاخذة ومصدر تلقى العلوم جميعها الإلهية والطبيعية. 

فالمعتزلة اتفقت على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود 
السمع والحسن والقبح يجب معرفتها بالعقل!؟"" 

فيقول القاضى عبد الجبار: فأما العقل فإن المكلف يحتاج إليه؛ لأن به يعلم 
الكثير مما كلف» نحو وجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظالم» وحسن 
الإحسان» ويتوصل به إلى العلم بسائر ما كلفه عقلاا وسمعا مما طريقه الاستدلال؛ 
لأنه لا يصح منه أن ينظر فى الأدلة إلا وهو كامل العقل وعالم بالأدلة على الوجه 
الذى تدل؛ ويحتاج إليه فى أداء الأفعال أجمعء؛ لأنه متى لم يكن عاقلا لم يصح أن 
يؤديها على الوجه الذى يستحق بها الثواب والعقاب 5" 

والأشاعرة أجمعت مع المعتزلة والماتريدية على أهمية مكانة العقل وعلوه 
وقدره وأقاموا كثيرا من مسائل قضاياهم الكلامية عليه. 

فيقول الأشعرى فى تعريف العقل: هو علم مخصوصء فلا فرق بين العلم 
والعقل إلا بالعموم والخصوص (”". 

ويقول الجوينى: ' العقل علوم ضرورية:؛ والدليل على أنه من العلوم 
الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم.. وليس العقل من 
(''" أبو الفتح الشهرستانى - الملل والنحل - ج١‏ ص5 ؛ - تحقيق محمد سيد كيلانى - 

مطبعة الحلبىء القاهرة. 

(: '" القاضى عبد الجبار (المعتزلى) ٠‏ المغنى - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - 


القاهرة ج١١‏ تحقيق محمد على النجار د. عبد الحليم النجار - سنة -١556‏ ص ه/ا” 
('”" أبو البقاء - الكليات - وزارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق - ج ” - ص 7١17‏ 
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؟/). 


العلوم النظرية؛ إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل / 
أما أبو منصور الماتريدي فقد قال فى العقل: فهو أن كون هذا العالم للفناء 
خاصة ليس بحكمة وخروج كل ذى عقل - فعله عن طريق الحكمة قبيح عنه فلا 
يحقنل: أن كوك العا الذى القن حو ونمقة حدمويسا علن كين الحكينة أو محفر ا 
غيا» وإذاقت خلك:دل: أن إتشاع العالم للبقاء لأ الفقاء 0751 
أما الفلاسفة المسلمون فنذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر فى قضية 
العقل: 
- الفارابى قدم رسالة فى معانى العقل ذكر فيها ستة لمعانى العقل جمع فيها 
مفهوم العقل عند الجمهور وعند المتكلمين وأرسطو طاليس فى مفهوم العقل فى 
المقالة السادسة من كتاب الأخلاق ثم مفهوم العقل عند أرسطو فى كتاب النفس» 
ثم العقل عند أرسطو فى كتاب ما بعد الطبيعة» بحيث جمع بين هؤلاء فى سياق 
8 :"م 
- وابن سيناء أعطى دراسة مستفيضة لمعانى العقل وعلاقته بالنفس» وقد ذكر 
ثمانية معان للعقل» وقد ذكر فى حد العقل قوله: العقل اسم مشترك لمعان عدة 
فيقال: عقل لصحة الفطرة الأولى فى الإنسان» فيكون حده أنه قوة بها يجوز 
التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة 2" 


- وأبو بكر الرازى أفرد فصلا خاصا فى كتابه (الطب الروحانى) عن مكانة 


('"'" الجوينى (أبو المعالى) - الإرشاد - تحقيق د. محمد يوسف موسى - د. على عبد الحميد 
الخانجى - القاهرة - سنة 6 د صم 
("" أبو منصور الماتريدى - التوحيد - تحقيق د. فتح الله خليفة؛ دار الجامعات المسصرية 


ص 5. 
("" الفارابى (أبو نصر) - رسالة فى معان العقل ص ه - تحقيق الأب بويج. بيروت. سنة 
م5١‏ 


(" ابن سينا - رسالة فى الحدود - من كتاب المصطلح الفلسفى عند العرب - تحقيق د. عبد 
الأمير الأعسم - ص ١1٠١‏ 


العقل ومنزلته» فيقول الرازى: إن البارى عز اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به 
لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما فى جوهر مثلنا نيله وبلوغه. 
وإ أحظه كم ال كعد راقع الاققاء»ى احدوها طيناء ف المفل تفلن عانق 
الحيوان غير الناطقء» حتى ملكناها وسنناها وذللناها وصرفناها فى الوجوه 
العائذة منافعها علينا وعليها ". 0 
- أما ابن رشد فقد تحدث عن العقل العملى والعقل النظرى والعقل الهيولانى 
(المجرد المادى) وربط بين العقل العملى والقوة العملية» والعقل النظرى والقوة 
النظرية» أما العقل الهيولانى فقد خدد وظيفته بإدراك الصور الهيولانية 
والإدراك فى نظره هو المدرك؛ أى أن العقل هو المعقول فى ذاته. فيقول ابن 
رشد: " إن العقل هو المعقول بعينه» والسبب فى ذلك أن العقل عندما يجرد 
صور الأشياء المعقولة من الهيولى: 'ويقبلها قبولا غير هيولى يعرض له أن 
يعقل ذاتهء إذ كانت ليس تصير المعقولات فى ذاته من. حيث هو عاقل بها نحو 
مباين لكونها معقولات أشياء خارج النفس("”". 
- ولكن مفهوم العقل ذاته عند الدهلوى وتعيينه للدماغ بأنه منبع القوى الإدراكية 
من التخيل والتوهم والتصوير للمجردات فقد تأثر فى ذلك أكثر بالغزالى فيما 
ورك عن العقلء فيقول الغزالى: 'إن القوة الخيالية المودعة فى مقدم الدماغ 
تجرى من العقل مجرى صاحب بريده؛ إذ تجتمع أخبار المحسوسات عندها 
وتجرى القوة الحافظة التى مسكنها مؤخر الدماغ مجرى الخازن لهذا البريد 
وتجرى الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع 
من الأصقاعء فيوكل العين بعالم الألوان» والسمع بعالم الأصواتء والشم بعالم 
الروائح» وكذلك سائرهاء فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها مسن هذه العوالم؛ 


('" تلخيص كتاب النفس.. تحقيق د. أحمد فؤاد الأهوانى؛ القاهرة - سنة ١9565٠‏ - ص /ا/ 
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ويؤدونها إلى القوة الخيالية التى هى كصاحب البريد!"””. 
- ومن حيث رؤية الدهلوى للعقل بأنه الفارق بين الإنسان والحيوان فالإنسان 
. غالب عقله على قلبه فقد ذكر الغزالى: "أن العقل هو الصفة التى يفارق بها 
. الإنسان البهيمية» فهو غريزة مستعدة لقبول العلوم النظرية وكأنها نور يقذف 
فى القلب (4"): 
- ومن حيث كون العقل جزءً من النفس كما يرى الدهلوى فقد حذا حذو الغزالى 
فى فيصل التفرقة بأن العقل قوة تابعة للنفسء فبالتالى هو جزء منهاء فيقول 
الغزالى: "إن العقل جوهر والنفس لا يمكن أن تكون عرضا لأن العرض يهلك 
بهلاك الجسم ويفنى بفنائه» والنفس باقية بعد فناء الجسم فهى إذا جوهر2؟”". 
- وفى 'مشكاة الأنوار" يقرر الغزالى أن النفس والقلب والعقل والروح ألفاظ 
مختلفة لمعنى واحد وهى تلك اللطيفة الربانية التى تسمى النفس(؟”2 


(""" الغزالى - إحياء علوم الدين - الجزء الثالث -.ص؟ - مطبعة مصطفى الحلبى - مسصر 
- سنة 8/8اه/ 19"9. 

(" الغزالى - إحياء علوم الدين - الجزء الأول دص ١و‏ مطبعة مصطفى الحلبى - مصرء 
سنة 58١اه/‏ سنة ,١9"9‏ 

('" الغزالى: فيصل التفرقة - ص١56١‏ - تحقيق د. سليمان دنيا - الطبعة الأولى - سنة 
١‏ - دار إحياء الكتب العربية. ٠‏ 

(:*" الغزالى: مشكاة الأنوار - ص ١؛‏ - تحقيق د. أبى العلا عفيفى - مطبعة الدار. 
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الممبحث الرابع 


الإشراق عند الدهلوى 

الاتجاه الإشراقى فى فلسفة الدهلوى 
أولا: مدخل إلى الفلسفة الإشراقية: 

الإشراقيون هم الذين يرون أن النفس إذا خلصت من الشوائب والموانع 
أمكنها الاتصال بالعقل الفعال» وهى إذا قابلت الشيء يحدث لها عند المقابلة إشراق 
على الشيء فتراه كما هو أى بحفيقته (40»"). 

فالإشراقية فى حد ذاتها هى اتجاه فى الفلسفة المعرفية يعتمد على المعرفة 
الذوقية والوجدانية فى فهم حقيقة الأشياء» فترى المعانى من حيث جوهرها لا 
ظاهرها المادى. 


وقد تمثلت الفلسفة الإشراقية فى المشرق فى شهاب الدين السهرودى 
المقتول؛ وتتلمذ على يد شهاب الدين كثيرون منهم ملا صدر الشيرازى المتوفى 
سنة ٠54١م‏ أو ٠ه‏ وهو المعبر الحقيقى عن الإشراقية التى تمشل تفكير 
إيران الفلسفى فى عصره. أما أستاذا ملا صدر فهما ميرذا فنان سنة ١5١‏ أو 
١ه‏ وبهاء الدين العاملى سنة ١57١‏ أو ١٠١٠ه‏ وكانا من كبار الأساتذة 
فى أضفهان على عهد الصفويين؛ على أن الإشراقية قد ظهرت فى المغرب قبل 
السهروردى .وتمثلت فى مذهب ابن مسرة الأندلسى الذى عاش فى قرطبة من سنة 
58م إلى ١1م‏ وكانت مدرسته تخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أنباذوقل» وقد 
انتشرت فعالية مدرسة قرطبة الإشراقية وتأثر بها المدرسيون فى الغرب المسيحى 


."١ محمد جواد مغنية - معالم الفلسفة الإسلامية» نظرات فى التصوف والكرامات - ص‎ "1١ 
دار مكتبة الهلال - بيروت - لبنان.‎ - ١75 ص‎ 
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مثل ألكسندر هيلزن 416-7116165 وريموندلل 103:120101111 وروجر بيكون 
0 120861 ودون سكوته 500105 10111313 وكذلك يظهر أثر نظرية النور 
الميتافيزيقية فى الكوميديا الإلهية لدانتى» ومن أتباع المدرسة الإشراقية فى المغرب 
ابن العربى وابن سبعين الصقلى ويعتبر ابن العربى من أكبر ممثلي المدرسة 
الاكترافية فى" الأدليء يلك المدويية القن أنسنها ابن مسوة: 

والإشراقية عند السهروردى هى أفلاطونية محدثة فى جوهرها متأثرة فى 
الظاهر بالفكر الفارسى القديم وإلى جانب الزرادشتية ومذهب الصابئة توجد مذاهب 
أخرى كالهرمسية والعرفانية» فهى تسلم بمراحل التناسخ لتحرير النفس من دولاب 
الأرواح المتكررة كسبيل لتحرير الروح؛ والمعرفة عند السهروردى لا تقوم على 
تجريد الصور كما يقرر المشاءون بل هى معرفة تقوم على الحدس الذى يربط 
الذات العارفة بالجواهر النورانية إن صعودا أو نزولاء وتسمى بالعلم الحصضورى 
الأتضنات الت 1 
الإشراقية عند الدهلوى: 

إن الاتجاه الإشراقى عند قطب الدين شاه يختلف تمام الاختلاف عن 
الإشراقية التى أتى بها السهروردى الذى وقع بدوره فى مخلفات العقيدة الزرادشتية 
ومذهب الصابئة والهرمسية والعرفانية بل بدعوات رصد الكواكب والنجوم الرصد 
الروحانى؛ بينما كانت أصولية الدهلوى هى المحور المهيمن على تصوراته 
الميتافيزيقية وتجربته الذوقية وتأملاته الصوفية والتى امتزجت بفلسفته عن الوجود 
والإنسان وحقيقة المعرفة ذاتهاء وأوضح دليل على أصولية الاتجاه الإشراقى عند 


('*'اد. محمد على أبو ريان - أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهرودى ص؛ ؛ 
- دار المعرفة الجامعية. سنة ١581‏ - د. عبد الوهاب عزام - التصوف وفريد الدين 
العطار - ص ١١‏ مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية» دار إحياء الكتب العربية. سنة 
4 هم سنة 1545م - د. على زيعور - الفلسفات الهندية - ص٠٠‏ - دار الأندلس. 
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قطب الدين أنه لم يشر إلى تناسخ الأرواح من قريب أو بعيد فى نظرياته حول 
تحاذى العوالم؛ والإنسان الأكبرء والإنسان الأصغرء والآنيات الثلاث» وأطوار خلق 
الإنسان» والفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى لها أسس تقوم عليها 
وخصائص تميزها كمنهج مستقل ورؤية جديدة ومنها ما يلى: 
أسس الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى: 
أولا: التصوير فى القرآن والسنة: 

'التصيوين هن الأذاة المقطلة فن أسلوت القرآن الوي:!"؟" قوتي يعيصن 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة النفسية وعن الحادس والمشهد 
المتطور وعن النموذج الإنسانى والطبيعة البشرية» ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها 
فيبتهها :الحياة القناخصية. أو الخركة التتكننى :4اذا: التعدى اهدي كيكة حركة وإذا 
الحالة النفسية لوحة ومشهدء وإذا النموذج الإنسانى شاخص حىء وإذا الطبيعة 
أ؛"افأن تتصور المعانى فى صورتها الذهنية التجريدية» وأن 
تتصورها بعد ذلك فى صورتها التصويرية التشخيصية:؛ إن المعانى فى الطريقة 
الأولى تخاطب النهى والوعى وتصل إليها مجردة من ظلالها الجميلة» وفى الطريقة 
الثانية تخاطب الذهن والوعى وتصل إلى النفس من منافذ شتى: من الحواس 
والتناسق والإيقاع» ومن الحس عن طريق الحواسء» ومن الوجدان المنفعل» ويكون 
الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثيرة إلى النفس» فتصوير مشاهد القيامة فى القرآن 
الكريم والشخصيات التى تحتويها تتكلم وتتحرك؛ فالملك والشيطان؛ والأبرار 
والأشرار كل هؤلاء يتسمون بواقعية لا تغفل أدق التفاصيل النفسية» ولا تهمل أية 


البشرية مجسمة مرئية 


(”*') سيد قطب إلكم وير الفنى فى القرآن - ص ؛ " -اط١ا‏ - دار المعارف. 

- د. عبد الغفار عبد الرحيم: الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير - ص 5 ١٠‏ ؛ - دار الأنصار 
بالقاهرة. ! 

(**') سيد قطب - فى ظلال القرآن - ص 4٠١‏ - دار الشروق. 
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كلمة من شأنها أن تذكر بأهوال الساعة» والزمن نفسه يمتد»والحكم يصدر فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة". 
فمن خلال التصوير القرآنى بين الدهلوى رؤية إشراقية لعالم علوى يتداخل 
مع عالم الواقع» إنه عالم الملأ الأعلى حيث كائنات وأشخاص علوية تراقب حركة 
البشرية وتتفاعل مع الإنسان فى واقعه المعاصر سلبا وإيجابا حيث صراع الحق 
3 4 :6 2 0 5-4 5 طّ ال الل 


2< ير أ 


0 « برع 


رت* #85 دعم ىف دارره 1 وما اث للك سرع 2ه 1 عرو 
ومن حؤله: يسبّحون يمد رَيهِمَ وَيؤوِنونَ به- وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنوأ رَبَتَا 


دص « 


قن حت | © ا فر وق 1ك وق فكت فاو ااه موده لوال ار را ا اك 
وَسعت كل شىء رَحمة وَعِلما فَاغفِر للذينَ تابوأ وَاتَبَعوأ سبيلك وَقِهِمْ عذات 


0 رهم عه 0 27 500 0 7 3 را 2 د اله 
الى كج رَبَكَا وَادَخِلهِمٌ جندت عدن التى وَعَدتّهُمَ وَمَن صَلَحَ مِن ابايهم 
0 ك2 2265 26 2 و احم نمه 1 - م 2 
وَأزوجهم وَدْرَيستِهِمَ إنك أنت العزِيزٌ الحكيم © وَقِهِم آلسَيّعَاتِ وَمَن تق 
1م سم خوك 6 212 ر_سروة ره صدء وصد 
السَيمَاتِ يَوْمَيِذ فَقَدَ رَحِمَتَهُم وَدَلِلك هوَّالْفَوْرُ لْعَظِيمُ هج :"1 

وذلك فى نظرية تحاذى العوالم» وذكر الآية فى كتابه "حجة الله البالغة"؛ أما 
فى مؤلفه 'رسائل التفهيمات الإلهية" فهو يتحدث عن إلاشراق الإنسانى الذى هو 
يكمن فى جوهر فطرته؛ فمتى ارتقت وتطهرت من الدئس صار هو بذاته مصدراً 
لرؤية يشرق بها على العالم والوجودء ويكتشف بذاته كنه حقيقة الأشياء والمعانى؛ 


52 هه 


2 7 7 ”7 2-2 ص 5 صد ءَ ع6 ب 
فيذكر قوله تعالى/ :8 * الله تُورُ آلسَّمَوامي وَالآَرَضٍ مثل تُوره كُمِشْكُوْة 


حد عد 
َس ا 8 هه غعى ث. بوسن سي برك لس ا و 8ع 2ع 1 020 
فها مِصّباح المِصّباح فى زَجَاجَةِ الزجاجة كانها كوؤكب دَرَى يوقدٌ من شجَّرَق 


(”*")سورة غافر الآية /ا- و 
5+" سورة النور:الآية ه” 
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0000 مهن 2 200 د و 00 م 
مبتركة زيتونةٍ لا شرقيّة قيّةَ وَلَا عر عربيز د يَكَادْ رَيهَا يضِىَء وَلَوَ لد ر نور 
عي 5 7000 - ل سرع ره ه و 0 1 لك 2 لي 
على نور يَجَدِى الله لنوره- من يشَاءً وَيَضْرِب الله س وَاللّه بكلٍ 


شئء عَلِيمٌ (2) 4. 


فيقول الدهلوى"'' 'وهو الله الذى تجلى بتجليات شتىء فكان منها الخلق 
والتصوير والهداية وكل تربية قريبة وتدبير فى السموات والأرض وهى الأنوار 
والتجليات كلها عين الذاتية باعتبار وغيرها باعتبار» فصح أن يقال: هو نور 
السموات والأرضء وصح أيضا أن يقال: هؤلاء أنواره» ثم النور المحمدى الذى 
انتظم شرعه وهدايته وكمالاته عليه أفضل الصلوات وأيمن التحيات مثله كمثشل 
مصباح فى زجاجة هى فى مشكاة؛ أما المصباح فبإزاء الاسم المتجلى بوزان العين؛ 
لأنه فى غاية الإشراق مستور عليه» وكل شيء وله مادة يأتيه المدد من قبلها 
كالأغذية المتولدة من العناصر للبدن ومادة هذا التجلى فيض من اسم المريد ليس 
فى زمان ولا فى مكان والشجرة التى ليست شرقية ولا غربية» وسبوغ هذا التجلى 
إنما يكون بكمالات العود ولو لم يكن كمالات العود يكاد أن يضيء أيضا لما به من 
الصفاء وعلو الفطرة ولكنه اقترن بها فكان أتم تواضؤاً ما يكون وأما الزجاجة فهى 
التجلى الذى حصل بسراية هذا الاسم فى النفس الناطقة» لأن النفس وإن كانت شيئا 
من أشيناح هذا العالم لكنها صافية لطيفة المنظرء فلا جرم أنها كانت كالزجاجة: 
والنور الحال فى النفس يشبه النور الحال فى الزجاجة فإن التجلى يشبه العسرض 
الحال فى الجسمء ولهذا يكون بوزان ما هو عليه وله؛ فإن قلت: لم قال الرب تبارك 
وتعالى 8 كُمِشْكَوْةٍ فيا مِصَبَاحَ 4 ولم يقل: كمشكاة فيها زجاجة؟ قلت: إيذانا بأن 


قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيممات الإلهية - ج١‏ -< ص :6ه - دابهيل - 
سورت - الهند - مه ١1ه/‏ سنة .1١975‏ 
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الزجاجة كما قبلت الضوء من المصباح أولا لا بالتبعية فكذك المشيكاة ا 
منه أولا لا تبعية الزجاجة؛ فإن سراية الاسم الإلهى فى كل دورة على السواء» وأما 
المشكاة فعبارة عن النسمة التاركة ظلمات الطبيعة لانعكاس. أنوار الأسماء فيها 
عبارة أخرى عن هذا العلم لنبينا (28) انتشأ من دورة الكمال فبلغ أقصي ا 
منها فعم اسمه المعتمد على العين”وتم تجليه المعتمد على النفس وان شرح ديه 
واأحقق تسكن عيرق أخبية اذاف لكر لح كا ينال سد كيل إليه بالنبوة ما عد من النظام . 
المتوزع؛ والهجرة: كاه لها حبيك: عراب شافى "القر ل اقانعاك لل قري فق أجل 
يثرب ونفث فى روعه الهجرة فصدق الله ظنه» وبدر؛ فإنه سرى الاسم قفبى 
المصلحة فكبت أعداء الله ونزل الفرقان يوم'التقى الجمعان» وحديبية؛ فإنه سبق إلى 
المصلحة من حيث لا يدرى فكان مبدأ الفتح» وخيبر وحنين والطائف وفتح مكة 
غيره.. قال الشيخ بهاء الدين نقشبند: أنا أحفظ المرأة منذ أربعين سنة لم تكذب 
ال ا 1ش ال 
تكذبان» فإذا تحقق التجلى أمن الرجل من الالتباس» ولم يذكر الله سبحانه شيئا من 
هذه المعجزات فى 00 القرآن إنما هو من 
الاسم فلا يذكر فيه ما هو من تحتهداة؛"): 

السضس :لاسن اق كن ادلم قدا ارؤاء :الدشليق أرنرق عدو الام بان عا 
بتجلياته على الكون فى كل شيء فى الخلق والتصوير والهداية والتدبير» وكل فعله 
فى الكون تبارك وتعالى هو من تجلياته سبحانه؛ والمصدر الثاني هو نور محمد 
(8*) ويريد به الدهلوى الحقيقة المحمدية " وهى حقيقة نبوته (85) وهى فى علم الله 
تعالى منذ الأزل قدرها بحكمته قبل خلق الكون وقبل وجود العاله (48"): 


1 الطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج؟ - ص 68. 
0 اتاج الدين أبى الفضل ابن عطاء الله السكندرى - لطائف المسنن - ص0؟ - تحقييق د. 
عبد الحليم محمود - سنة ١5‏ اهم/سنة 5ام. 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


والتجلى باصطلاح الصوفية: مو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب 7:*" 
أما عند الدهلوى فهو فيض من اسم المريد ليس فى زمان ولا فى مكانء وهذا 
التجلى عندما يصل إلى النفس الناطقة يحدث لها الإشراق» وهو المقصود بالزجاجة 
فى الآية الكريمةء ومصطلح النفس الناطقة هو مصطلح فلسفى يعرفه ابن سينا فى 
"اثبات النبوات" بقوله: إن فى الإنسان قوة تباين به سائر الحيوان وغيره؛ء وهى 
المسماة بالنفس الناطقة» وهى موجودة فى جميع الناس على الإطلاق (1*": 


أما الخواجة بهاء الدين نقشبند الذى ذكره الدهلوى 7”" ' فهو المؤسس 
للطريقة الصوفية النقشبندية» توفى سنة ١3لاه,‏ والواضح تأثر الدهلوى به 
وخاصة أن الدهلوى ذاته كان أحد أقطاب الطريقة الصوفية النقشبندية وله مريدون 
وأتباع وسيأتى تفصيل ذلك فى مبحث التصوف عند الدهلوى. 


اما التوو فهق الخال فى القن ,من لثز ,فلك القكلى اعلرهن)#والمفيفيدة أن 
النص يمتزج فيه المصطلحات الصوفية بالفسلفية ولكن الرؤية القرآنية تهيمن عليه 
فجميعه مستنبط من التصوير القرآنى» مما يؤكد أصولية الفلسفة الإشراقية عند 
الدهلوى» فهو يرى أن 7”' المؤمن الذى يستشعر الحق هو شخصيا وفى أعماق 
نفسه وحدود ذاته إنما يتصل بالحق الكبير فى هذا الوجودء فيتصل الحق فى الوجود 
بالحق المطلق فى الله سبحانه وتعالى ' وذلك الإشراق اليقينى هو ما يفسر تلاشى 
الحدود بين الإنسان والطبيعة والكونء بل بعوالم أخرىء إنها تلتحم جميعها فى 


رؤية رحيبه وممندة. 


(: "كمال الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية - ص 5ه ,.١‏ الهيئنة المصرية 
العامة للكتاب. سنة .1١98١‏ 

(”" أبو على الحسين ابن سينا - إثبات النبوات ص*؛ - تحقيق ميشال مرمورة - جامعة 
تورنتو - دار النهار للنشرء. سنة م/99١1.‏ 

(”*"اد. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية. ص 94". 

ا عبد الله شحاته - تفسير الآيات الكونية - ص ١١*14‏ - دار الاعتصام. 
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ثانيا: التصوير فى السنة 

ويتكامل دور التصوير فى السنة مع التصوير فى القران ليؤكد على 
المعانى التى يراها الدهلوى فى فلسفته الإشراقية ففى المسند من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله #28: " إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نورهء فمن أصابه ذلك النور اهتدىء ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول:جف القلم على 
علم اننرا؛*"). 


(-ت7 


'وذكر الحاكم فى صحيحه من حديث أبى حمزة الثمالى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء. دفتاه من 
ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيها كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو 
مرة. ففى كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. 
فذلك قوله: « كل يَوَمِ هو فى سَأَنِ 2م 04*". 

قا نقح سفن ناه المخط واوا ١7"‏ وسعقنا بزنه ده لدو اس بين 
كتاب الرد على المريسى عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز وجل ليس عنده 
ليل ولا نهارء نور السموات والأرض نور وجهه. 


('”') حديث صحيح أخرجه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم 155: والحاكم فى المسستدرك 
حديث رقم ”8 وأخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان حديث رقم 447 ؟: وأحمد فى مسنده 
حديث رقم 571414 جميعا من طريق الأوزاعى عن ربيعة عن عبد الله بن عمروء وأورده 
الألبانى فى صحيحة )1٠١075(‏ . 

(**') حديث صحيح أخرجه الحاكم فى المستدرك حديث رقم 717171١‏ من طريق ابن حمزة وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والطبرانى فى المعجم الكبير حديث رقم ٠١٠٠٠‏ من طريق 
بكير بن شهابء واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة وللجماعة حديث رقم ١١7٠‏ من طريق 

أبى حمزة, وأورده الهيثمى فى المجمع وقال: رواه الطبرانى من طريقينء ورجال هذه 

ثقات. 

(5*') سورة الرحمن: آية 59 

(؟”')شمس الدين محمد أبى بكر ابن قيم الجوزية ت ١51اه‏ شفاء العليل ص١5‏ تحقيق د. 
السيد محمد سيد. سيد عمران - دار الحديث. سنة 5456١اهه‏ سنة 68١٠٠٠م.‏ 


وقد ورد ذكر اللوح المحفوظ والقلم والكتاب فى نظرية الانبجاس فى مبحث 
العالم عند الدهلوى بتفصيل أكثر - راجع نظرية الانبجاس عند الدهلوى. 

وقد روى أبو موسى المدينى من حديث الفرج بن فضالة؛ حدثنا هلال أبو 
جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله 
(#8) ونحن فى صفة بالمدينة» فقام علينا فقال: إنى رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا 
من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. 
ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين؛ فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه. 
ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من 
أيديهم؛ ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطردء فجاء 
صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى ورأيت النبيين جلوسا 
حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع؛ فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى 
جنبىء ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه 
ظلمة؛ وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه؛ فجاءه حجه وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النورء ورأيت رجلا من أمتى تبقى وهج النار 
وشررها ‏ فجاءته صدمته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسة. 
ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه؛ فقالت: يا 
معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه؛ فكلمة المؤمنون وصافحوه 
وصافحهم؛ ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية» فجاءه أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله فى ملائكة الرحمة؛ ورأيت رجلا 
من أمتى جاثيا على ركبتيه؛ وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده 
ادخله اله عز وجلء ورأيت رجلا من أمتى قد ذهب صحيفته من قبل شماله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها فى يمينه. ورأيت رجلا من أمتسى 
خف ميزانه فجاءه أفراطه فنقلوا ميزانه» ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير 
جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضىء ورأيت رجلا من 
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أمتى يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحياناء فجاءته صلاته فأقامته على 
قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب 


الفيفة 


دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة!" .١‏ 


ثالثا: المعرفة الوجدانية: وإن كانت المعرفة الإشراقية عند السهروردى 
تقوم على الحدس الذى يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية إن صعودا أو نزولا 
وتسمى بالعلم الحضورى الاتصالى الشهودى 7*") فالمعرفة الإشراقية عند لب 
النين الذهلوى تقو حلى الوتجدان. الاق يقد يذووه على اليقين»:و اللقين الها 
'هو موقف العقل من حكم يعده صحيحا بلا ريب2"":7 


('"والمعرفة الوجدانية كاصطلاح فلسفى يتباين معها عدة معان نحصصر 
منها: 
-١‏ العيان الحسى (ع561011 12111]1111108) وهى الإدراك المباشر للمحسوسات. 
-١‏ العيان التجريبي (2211510101© 101101101) وهو الإدراك المباشر الناشئ عن 
الممارسة المستمرة: مثل إدراك الطبيب الماهر لداء المسريض من مجرد 
مشاهدته. 


(*”" قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جداء ورواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر 
وعلى بن زيدان جدعانء وقد ذكر الهيثمى فى المجمع 18٠١ +175/1٠‏ بأنه ضعيف ورواه 
الطبرانى بإسنادين فى أحدهما سليمان بن أحمد الواسطى وفى الآخر خالد بن عبد الرحمن 
المخزومى وكلاهما ضعيف. 

- ابن قيم الجوزية - الإمام شمس الدين أبو عبد الله - الروح - تحقيق الشمات أحمد الطحان 
- دار المناره ص 89- .5. 

('*" أبو ريان - د. محمد على - أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهرودى ص 
33 

(:'') خليل أحمد خليل- معجم المصطلحات الفلسفية - عربى فرنسى إنكليزى - دار الفقر 
اللبنانى - بيروت.» ص 5١5؟.‏ 

(''" بدوى - د. عبد الرحمن - مدخل جديد إلى الفلسفة - ط؟ - سنة 15179., وكالة 
المطبوعات. 


- العيان العقلى (ع0617201151 18111105) وهو الإدراك المباشر دون براهين 
للمعانى العقلية المجردة. 
4- العيان التنبؤى أو الحدسىء وهو يحدث فى الاكتشافات العلمية أن تكون 
النتيجة لمحة ولامعة تطرأ على ذهن العالم بعد طوال التجارب. 
' 5- الوجدان وهو العيان الميتافيزيقى» وبواسطته تدرك الأشياء من الداخل بنوع 
من المشاركة الوجدانية - والمعرفة التى تصل إليها بالوجدان تلتقى بنفسها فى 
الحركة وتتخذ حياة الأنبياء نفسها فإذا كان العقل هو أداة العالم فالوجدان هو 
أداة الفيلسوف.. أنه يدرك المتجانسء والتوالى الكبير؛ والمتصلء والتداخل 
المتبادل» وما لا يمكن التنبؤ به» والممكنء والحرية: والحياة:؛ وبالجملة 
لودل 
فحقائق الوحى 'قرآن وسنة" تبنى داخل النفس المعرفة الوجدانية التى تحدد 
رؤية واضحة المعالم تقوم على اليقين بالغيبيات وبكل ما جاء به الوحى فيكاد يفوق 
الوجدان المادة الملموسة فى الأثر والتأثيرء حيث يتحول بذاته إلى حياة الأشياء 
ذاتها فى الخواص والفاعلية» وفى ذلك يقول قطب الدين الدهلوى: 'والناظر فى هذه 
الأحاديث بين إحدى ثلاث: أما أن يقر بظاهرها فيضطر إلى إثبات عالم ذكرنا شأنه 
- يريد عالم المثال - وهذه هى التى تقتضيها قاعدة أهل الحديث.. أو يقول: إن هذه 
الوقائع تتراءى لحس الرائى» وتتمثل له فى بصورة وإن لم تكن خارج حسه.ء وقال 


بنظير ذلك عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: ١‏ فَأَرَتَقبَ يَوْمَ تأت آَلسَمَاءٌ 
ِدّحَانٍ مُبِينٍ 2 14" أنهم أصابهم جدب”' فكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى 
كهيئة الدخان من الجوع.. أو يجعلها تمثيلا لفهم معان أخرى؛ ولست أرى المقتصر 


) 
9'')سورة الدخان: آية ٠١‏ 
) 


') أى قحط - المعجم الوجيز. 
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على الثالثة من أهل الحق.. فاعلم أن لك ثلاثة مقامات فى التصديق بأمثال هذا: 

أحدها وهو الأظهر والأصلح والأسلم: أن تصدق بأنها موجودة.. ولكنك لا 
تشاهد ذلك؛ فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور 47" الملكوتية» وكل ما يتعلق 
بالآخرة فهو من عالم الملكوت.. أما ترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون 
بنزول جبريل عليه السلام؛ وما كانوا يشاهدونه؛ ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده.. 

المقام الثانى: أن تتذكر أمر النائم» وأنه قد يرى فى نومه حية تلدغه» وهو 
يتألم لذلك حتى نراه ربما يصيح ويعرق جبينه» وقد ينزعج من مكانة كل ذلك 
يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده؛ وأنت ترى ظاهره 
ساكنا ولا ترى حواليه حية ولا عقرباء والحية موجودة فى حقه والعذاب حالصل 
ولكنه فى حقك غير مشاهدء وإذا كان العذاب فى ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخلل 
أو تشاهد. 

المقام الثالث: "أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذى يلقاك منها هو ألم 
السم؛ ثم السم ليس هو الألم؛ بل عذابك فى الأثر الذى يحصل فيك من السمء» فلو 
حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك 


(ت0) 


النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذى يفضى إليه فى العادة” " '. 
خصائص المدرسة الإشراقية عند الدهلوى: 

قب الانتداذ لاست + دلية اذو السدردفي عضيو الزامات بيرق الماتي :و السا سس 
والمستقبل وتلك خاصية قرانية يستقيها قطب الدين من الوحى ذاته 'فليس الزنمان 
فى القرآن مجرد حركة فيزيائية مجردة: أو قهر تاريخى يحكم الإنسان وكل الوجود 
كما يصوره بعض الفلاسفة» وإنما الزمان فى الإسلام يرجع تقويمه من خلال وعى 


(*'" الدهلوى - حجة الله - ج١‏ - ص 5؟. 
(*'" الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١‏ - د ص 35١‏ 
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الإنسان وحركته فيه.. بل إن مسئولية الإنسان عن الزمان فى الإسلام ليست 
ش ال (ككمم 


مسئولية خاصة» وإنما هو مسئول عن زمانه وزمان الآخرين بلا تفريق 
وعن اختلاف عنصر الزمان فى القرآن فتأمل قوله تعالى: « تعرج ش 


لم1 لمَاتحة 1 ع 1 حي _- -- << 2 2 


أ - التوازن بين الاتجاه الميتافيزيقى والاتجاه الواقعى: 
ونظرية التوازن فى حد ذاتها هى إحدى الأسس الهامة التى يقوم عليها 
الفكر الإسلامى والمنظومة الإسلامية ككل» فمع شمول العقيدة الإسلامية وترابطها 
فهى تتسم أيضا بالتوازن» ويبدو هذا على مجموعة من المحاور المختلفة ومجموعة 
من المجالات. 
-١‏ توازن بين الروح والمادة أو عالم المعنويات وعالم الحس. 
؟- توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 
'- توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. 
4- توازن بين جوانب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ. 
"والتفكير الميتافيزيقى والواقعى يلتقيان فى عناصر بنائهما المعرفى: 
فالمعرفة تتكون من عنصرين: 171037اع536[6 وهئ معرفة ذاتية» و/1197143اعءزط0 
وهى معرفة موضوعية: والعلاقة بينهما دهى أساس المشكلة الإبستمولوجية 


(''د. منصور محمد حسب النبى- الزمان بين العلم والقرآن - دار المعارف - ص ؛- مالك 
بن نبى - الظاهرة القرآنية - ص .١ ١”:‏ 

'' '' محمد قطب- ركائن الإيمان - دار الشروق - ط 1471 ,7٠٠١1-‏ ص 487. 

("اد. نوال الصراف الصايغ - نحو فلسفة توازن بين التفكير الميتافيزيقى والتفكير العلمى - 
دار الفكر العربى - ص ؛ ١‏ 
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ا 


دحك احاهام لون ذع2010<ع5زم8 أو نظرية المعرفة والتى هى نقطة الالتقفاء بين 
التفكيرين فى مناهجيما العديدة وبنفس الوقت نقطة الاختلاف؛ لأن الفرق الرئيسى 
بين مناهج التفكير الميتافيزيقى ومناهح التفكير الواقعى تكمن فى نقطة بداية التفكير 
كلدكو داك أن العاله #انهل يبدا دالذاف و التخوية العقلية فرق حسن واتامل واعتميساة 
على البديئيات وهى عناصر التفكير الميتافيزيقى أم بالعالم الخارجى وتجربته 
الموضوعية..؟ ويلتقى التفكيران فى أنهما يأخذان بعين الاعتبار العلاقة المتبادلة 
بين الجزنيات والكليات. 

فالتصور :الإقزاقن للعالم عند الذهلؤى يضع. علاقة وقفة بين.تلك 
التصورات لعوالم شتى متقابلة ومتفاعلة مع بعضها البعض - عالم المثال وعالم 
الواقع وعالم الملا الأعلى وعالم الآخرة أو ما بعد الموت - بقضية العلوم البشرية 
وقصة نزولها على الأرض من خلال حركة العقل المسلم وسعيه الدائب لتطور 
البشرية وارتقاء الأمم والحضاراتء وبقول قطب الدين الدهلوى فى ذلك: فمتى ما 
كان المنعقد فى حظيرة القدس شيء من قبل الانطباع فى الملا إلا نزلت الشرائع 
حسب ذلكء وأمر الشرائع يشبه المطرء فكما أن البخارات والأدخنة ترتفع من 
الأرض وتصعد فى الجو وتضربها قوة زمهريرية فتصير سحابا ماطرا فينزل من 
السماء إلى الأرض وتجرى من العيون والأنهار وينبت العشب وكذلك علوم الناس 
وعقائدهم وأعمالهم التى أكثروا مباشرتها ومزاولتها ترتفع إلى موضوع تدبيرهم 
ومحكمة قضائهم فى محل العناية بهم» أعنى حاضرة القدس فيضربها وجود الحق 
وتدبيره فينعقد ناموس وينزل على قلب أذكى خلق الله يومئذ ثم يجرى منه إلى 


قلوب الناس أنوار ملكية تهتدى بعلوم جزئية كشن فق 1 «النا نتوين :الكل (ككك). 


ج - التداخل فى الفعل الإنسانى بين العوالم المختلفة واحتفاظ الإنسسان بقسدرات 


(1'' الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١:‏ ص ؟4: سلسلة مطبوعات المجلس العلمى 


5 دابهيل (سورت) الهند © 79 أهضص. 


الحواس كاملة فالمدركات تصاحب حركة روحه وتنقله بين كل تلك العوالم» وذلك 
يؤكد عمق رسالة الإنسان على الأرضء ففى نظرية أطوار خلق الإنسان عند قطب 
الدين الدهلوى تبدأ الأطوار من طور إمام الأعيان وهو تجل من تجليات الله تعالى 
اشتمل على حقائق نفوس البشر إحاطة شمولية حيث كل المعانى والصفات الإنسانية 
لا توجد بذاتها ولكنها توجد بالإضافة؛ وهو فيض بالقوة وبالعلم؛ ثم تتحرك الأطوار 
فئ دورة كاملة تخترق طور-العين وهو مرحلة تالية للطور الأول وهو تفصيل 
الفيض الإلهى ثم طور الروح وهو الوجود المثالى أى وجود المعانى الإنسانية 
وصفات متجسدة فى عالم المثال بكافة الوقائع والكمال الظاهرى والباطني ثم الطور 
الخامس وهو الوجود الخارجى بتخلق نطفة الإنسان فى رحم الأم حيث أفيضت 
الصورة الشخصية على الروح وتحققت الأنا أى الذات والهوية الإنسانية وتتخلق 
النطفةء وتتكون العناصر التالية لها (النسمة - القلب - الدماغ - الإدراك - البدن) 
وعند.موت الإنسان تتحرر النسمة وتنتقل معها الأفعال الحسية لتتحرك فى عالم 
المثال مرة أخرى بعدما عاشت فى عالم الواقع» وتتفاعل مع كلا العالمين فققترى 
وتسمع وتبصر.. إلخ» ثم تنتقل إلى الحشر وتظل الأفعال الحسية مصاحبة للنفس 
وتشهد كل المشاهدء والنار والجنة كلاهما من بقاع الحشرء وبعد الحشر ينتقل الأمر 
إلى الروح ومصيرها ثم العين» ثم ترتد إلى طور إمام الأعيان وتعود إلى التجلى 
الإلهى فتنتهى حيث بدأت» فتلك هى دورة كاملة لخلق الإنسان يبدأ فيها من فيض 
علم الذات الإلهى ويخترق العوالم الثلاثة المثال والواقع والعالم الآخر ويعود من 
حك يدأ(:”). 

فتلك هى أسس وخصائص الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى . 
ولعلها كانت الإرهاصات الأولى للتجديد فى الفكر الإشراقى حيث اكتملت الرؤية 
بعد ذلك عند محمد إقبال الذى يعد امتدادا لحركة التفة دونه الفلسفة الإشراقية 


(:'" انظر مبحث الإنسان فى الرسالة. 
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فى الشرق الإسلامى حيث أتى فى مرحلة متأخرة عن الدهلوى )١58/-١7/179(‏ 
فدعا إلى ما.يعرف بالديمقراطية الروحية!”" وهى الامتذاد.للفكر التجديدى الذى 
عبر عنه الدهلوى فى فلسفته من حيث. التوازن بين الماذة والروح والتوازن بين 
الاتجاه الميتافيزيقى والاتجاه العلمى.. إلخ فالوحدة فى .خصائص الفكر الفلسفى 
الإشراقى عند كليهما (الدهلوى وإقبال) يكمن فى خصيائص المنظومة الإسلامية 
ذاتهاء أما الاختلاف فيكمن فى كون إقبال الفيلسوف: اللييرالى اتفاعل مع البديل 
الأيدلوجى للفكر الغربى بإيجابية ومن خلال هيمنة أصوليته الإسلامية بذاته فبينما 
كانت رحلة الدهلوى إلى الحرمين الشريفين هى محور الارتكاز فى فكره الأصولى 
التجديدى كانت رحلة إقبال إلى كامبردج ولندن وميونخ سنة ١5٠05‏ هى محور 
الارتكاز فى الفكر الإسلامى التجديدى عنده 9" 


ويرى إقبال أن الإسلام وحده هو الذى يستطيع أن يقدم لنا الديمقراطية 
الروحية؛ فهذه الديمقراطية. الروحية هى غاية الإسلام العصرى ذلك أن الإنسان 
يحتاج فى نظر إقبال إلى ثلاثة أمور: 


أ- تفسير الكون تفسيرا روحياء وصولا إلى الله عز وجل. 
ب - تحرير روح الفردء وهذا ما يؤدى إلى النيمقراظية 
ج - تأسيس المبادئ التى توجه تطور المجتمع الإنساتى تطورا روحيا؟””. 


فبينما كان الدهلوى نون عن امرك تجديدية إثبراقية من خلال الإسلام 


('""اد. محمد على عبد العال عبد المعطئ - فلسفة ألسياسة بين الفكر الإسلامى والغربى - 
دار المعرفة الجامعية - ١9194‏ - ص 458. 

- د. محمد إقبال - روضة الأسرار - دراسة مقارنة شرحها وترجمها - د. حسنى المصرى - 
ص7 ١ .١‏ 

- دعلى زيعور- الفلسفات الهندية " ص 47١‏ 

- د محمد إقبال - روضة الأسرار - ص7١‏ 

("' محمد على عبد العال: فلسفة السياسة بين الفكرين الإسلامى والغربى ص 458 
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ذاته بحيث تميز فكره بالأصولية البحتة كان إقبال يغبن عن مدرسة تجديدية إشراقية 
من خلال فكر أرحب به يجمع بين الشرق والغرب؛ ويمثل إيجابية التقاعل بين الأنا 
والآخر مع الحفاظ على هوية الأصولية الإسلامية؛ وكلاهما من رواد الفكقر 
النوسطوئ الاسرلامين التداضق. 0 


نض 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
المبحت الخامس 
حقيقة النبوة عند الدهلوى 
مدلول النبوة لغة: ٠‏ 
"يري علماء اللغة أن كلمة (نبي) إما أن تكون مهموزة الفعل (نبا) أو 
غير مهموزة (نبا)» فإن كانت مهموزة الفعل فإما أن تكون بمعنى 'المخبر" بالكسر 
أو 'المخبر" بالفتح؛ لأنه - أي النبي - مُحْبُِ الوحي وخَبّرَ به وهي على ذلك فعيل 
بمعنى فاعل للمبالغة أو بمعنى مفعل مثل نذير بمعنى منذر وأليم بمعنى مؤلم. ومما 
يرجح الهمز في أصل هذه الكلمة أن تصريفها أنبأ ونبأ وينبئ وينبّئ بالهمزة ولم 
يستعمل فيه نبا وينبو وإنما قال: هذا ينبو عن هذاء والماء ينبو عن القدم» وفي فلان 
نبوة أي نجابة» وعلى هذا يكون أخذ نبي من الإنباء لا من النبوة لا سيما وأن 
الهمزة أشرف وأقوي.. ومما جاء بالهمز نبأ على القوم إذا طلع عليهم ونبأت من 
أرض إلى أرض أخرى ذا خرجت منها إليها.. والنبي العلم من أعلام الأرض التي: 
يهتدى بهاء وقذ سمي النبي نبيًا على ذلك لأنه أرفع خلق الله لهداية للناس. وهو هنا 
فعيل بمعنى فاعل» وتصغيره نبي وجمعه أنبياء» وقال الكسائي: النبي: الطريق. 
والأنبياء: طرق الهدىء وقال أبو معاذ النحوي: سمعت أعرابيا يقول: مسن يدلني 
على النبي؟ أي على الطريقء والنباوة والنبي: الرمل» والنبسي: موضع بعينه. 
والنباوة: موضع بالطائف معروف.. وسواء أكانت الكلمة ذات أصل صحيح أو 
معتل فاللفظتان في الاشتقاق الأكبرء فكلتاهما فيه النون والباء وفي إحداهما الهمزة 
وفي الأخرى الحرف المعتل". ٠ ١‏ 
والنبوة اصطلاحا: "هي الإخبار عن حقائق إلهية عن معرفة ذات الحق 
وأسمائه و صفاته وأحكامه. وهي على قسمين: نبوة التعريف ونبوة التشريعء فالأولى 


(*""د. عبد الفتاح الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط١‏ - مطبوعات قسم الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم - القاهرة - 415١ه‏ - 1555م - ص 0 


لمان 
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هي الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء والثانية جميع ذلك مع تبليغ الأحكام: 
والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة وقك بصلت هلبالر 17 

(2"") "وحرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق ‏ 
كد العق: رمق القبان على اللدنناة للق الآخرة::فهذا عر المقضود الأصبلية , 
إلا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنياء ومحتاجين إلى مصالحها وجب أن كرو 
لهم خوض في هذا الباب أيضا بقدر الحاجة" 


ا 
تعالى وبين ذوي الألباب من خلقه ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من 
مصالح الدنيا والآخرة - وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجبء لا بمعني الوجوب 
ل ل ا ]د 
وليس بممتنع كما زعمت البراهمة"""". 

9" 'ورسول - من رسل - والرسل القطيع من كل شيء والجمع: أرسال؛ 
وجاعوا رسلة رسلة أي جماعة جماعة. 

وإذا أورد الرجل إيله متقطعة قيل: أوردها إرسالاً فإذا أوردها جملة قيل: 
أوردها عراكاء والرسل أيضا: اللبن المتتابع» والرسل والرسلة: الرفق والتؤده؛ 
والترسل في القراءة: التحقيق بلا عجلة: وجاء في قول لسيدنا عمر: ذا اك يفيل 
لانن اكه وى رسك باكر لاق وله رجلة لضم قم روطتي 


(*'" كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم 
جعفر - ص 354 

('"" فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - النبوات وما يتعلق بها - تحقيق د. أحمد 
حجازي السقا - ص”“- ص ١87”‏ - القاهرة - سنه 59 1اه. 

(""" سعد الدين التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السقا - مسنة 
هم سنة 1988م دص 886. 

(*"")د عبد الفتاح الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط١‏ - ص ” 
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3 5 7 لع يس أ و د : 
الرسالة» والرسول بمعنى الرسالة قال تعالي: « فَقُولَة إِنا رَسُولَا رَبَلك 4('”") 


معناه: إنا رسالة ربكء» أي ذوا رسالة ربك.. وإرسال الله الأنبياء غير 0 


عءه عع 


الشياطين في قوله: « أَلَرْبَرَ آنآ أَرْسَلمَا آلشْيَطِينَ عل الْكَفِرين توُرْهُم را 014" 
لأن رسالة الأنبياء ‏ هي وحيه إليهم أن أنذروا عباديء أُمَا إرساله الشياطين فيسرى 
الزجاج أنه يحتمل وميض أن خلينا الشياطين وإياهم فلم نعصمهم من القبول منهم» . 
تقول: كان لي طائر فخليته» أي: أرسلته. وثانيهما: وهو المختار ‏ عنده أنهم أرسلوا 
عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كما قال تعالى: ١‏ وَمّن يَعَُ عَن ذْكر آلرّحمَينٍ تُقَيَضَ 
شمطننًا 014" فمعنى الإرسال هنا التسليطء والمرسلات في التنزيل: اودع 
وقيل نكيل وقال ثعلب: الملائكة» يتبين من هذا العرض اللغوي الموجز لكلمتي 
نبي ورسول أن نبي تعني الأخبار أو الرفعة» ورسول تعني تتابع هذه الأخبار 
ومتابعته وأنها تعني عند الإطلاق أخبار الح فإذا ا غيره وجب التقييد". 
تعريف النبي عند الدهلوي: | 

يعرف الدهلوي النبي بقوله "النبي رجل بعثه الله تعالى إلى الخلق مبلغا لهم 
أحكام الشرع وملزما عَليَهم ظاعتة والإقزان يقبوكه وس ذلك لهذ إذا تم لهم قرب 
النوافل وقرب الفرائض وقرب الملكوت ثم توجد الاقترابات لهم وحصل دورة 
الكمال وفنت نسبهم وملكاتهم يتجلى لهم كمال نسبتهم في قرب. الملكوت فيعم فينزل 
عليهم الشرع وتحمله في النسمة فيرزق الحكمة أيضاً ثم في قرب الفرائض ثم في 


'"')سورة كله - آية 51 
'“"اسورة مريم -- آية وى 
('*") سورة الزخرف - آية 75. 


ا الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قرب الملكوت» وهذه دورات لا تقليد فيها(؟*0. 
ماهية النبوة عند الدهلوي: 

يرى الدهلوي في ماهية النبوة أن النبي هو الرجل الذي تحققت فيه 
الاقترابات الثلاث: 0 
-١‏ قرب النوافل: أي التقرب إلى الله تعالى بالنوافل والعبادات والرياضات 

الروحية. 

١‏ - قرب الفرائض: أي التقرب إلى الله تعالى بما افترضه على عباده. 

ولعل الدهلوي هنا يريد الإشارة إلى الحديث القدسبي الذي رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: إن 
الله تعالى قال: "من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلئ بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه"7*". 

ومصطلح القرب هو مقام عند الصوفية يعني " الوفاء بما سبق في الأزل 

عد 
0 50 5 2 ا 5 - 2 
من العهد الذي بين الحق والعبد في قوله تعالي: « أَلَسَت يرَبَكُمَ قَالُوا بن 4!'*" 
وهو يخص أيضا بمقام قاب قوسين؛ ومقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين 
الأسماء في الأمر الإلهي المسمى دائرة الوجودء كالإبداء والإعادة والنزول 
(”*" قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط؟١‏ - ص4 .١‏ 
(9*" أخرجه البخاري في صحيحه (باب التواضع) ج 8- ص .٠ ١5‏ الأحاديث القدسية ج١-‏ 
ص -84:8١‏ رياض الصالحين باب علامات عبد الله ص ١94‏ 

- تاج الدين أبى الفضل أحمد بن عطاء الله- لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود - 


ص١5. ١‏ 
(**'") سورة الأعراف - آية 97 .١‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 8 


والعروج والفاعلية والقابلية»؛ وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز والاثنينية المعبر 
عنها بالاتصال؛ ولا مقام أعلى من هذا المقام إلى مقام 'أدنى' وهو أحدية عين 
الجمع الذاتية المعبر عنها بقوله: "أو أدنى' لارتفاع التميز والاثنينية الاعتبارية هناك 
بالفناء المحضن الطمبن:الكلي للرسوم 5ه ا 

”- والقرب الثالث هو قرب الوجود: ويعني متك الوجود: 'وجدان الحق ذاته 


0 كم 


بذاته» ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود 
فقرب الوجود إذا هو قرب وجدان الحق ذاته. وهو التحقق لكمال التوجه لله 
تعالى بالكلية مع كمال المعية الإلهية» والنبي من حقيقته أيضاً أن يكون أميا لا علم 
اله؛ لأن العلم الذي يؤتاه إنما هو من عند الله تبارك وتعالى ولا حكم له أيضاً إنما 
الم ل الخد أي أن ما يأمر به النبي أو ينهى عنه.قومه وأمثه إنما هو من عند 
الله تبارك وتعالى وليس من تلقاء نفسه» وبذلك يحدث له التجلي العيني: والمقصود 
بالعيني هو حقيقة الشيء وبمصطلحات الصوفية هناك عدة أعيان 9 *العبين 
التابتة: وهي حقيقة الشيء في الحضرة العلمية» لضت وجرن بل معنية الكقاكي 
علم الله وهي المرتبة الثانية من الوجوة الحقيقي. 
'وعين الله تعالى وعين العالم: هو الإنسان الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية 
الكبرى» لأن الله تعالى ينظر بنظره إلى العالم فيرحم به الوجود كما قال: 'لولاك ما 


(””" عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - 


ص ١42314“‏ 
('*" عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية 00 محمد كمال إينراهيم جعفان -- 
ص 48. 
("*" عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية. - تحقيق د. محمد كمال إيسراهيم جعفسر - 


.1١"* 4 ص‎ 
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خلقت الأفلاك '(8*"). 


والإنسان المتحقق بالاسم البصير؛ لأن كل ما يبصر في العالم من الأشياء 
فإنه يبصر بذي الاسم. وعين الحياة: هو باطن الاسم الحي الذي من تحقق به شرب 
من ماء عين الحياة الذي من شربه لا يموت أبدا لكونه حَيِي بحياة الحق. وكل حي 
في العالم يحيا بحياة هذا الإنسان» لكون حياته حياة الحق'(8*"): 
02 أما التجلي بتعريف الصوفية 'فهو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب' 
ويكوان التجلي ثلاث درجات: 
- التجلي الأول: هو التجلي الذاتي» وهو تجلي الذات وحدها لذاتهاء وهي الحضرة 
الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسمء إذ الذات التي هي الوجود الحق المحصض 
وحدته عينه؛ لأن.ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس إلا العدم المطلق؛ 
وهو اللاشيء المئحضء فلا يحتاج في أحديته إلي وحدة وتعين يمتاز به عن 
شي ل لا شىء: غيره: قرحت عون اقهه نيذه الوحيندة نفتقا الأحدكة 
والواحدية لأنها”عين الذات من حيث هي لا بشرط شيءء أي المطلق الذي 
يشمل كونه بشرط أن لا شيء معه وهو الأحدية» وكونه بشرط أن يكون معه 
شيء وهو الواحدية» والحقائق في الذات الأحدية كالشجرة في النواة وهي غيب 
الغيوف: 
- التجلي الثاني: هو الذي تظهر به أعيان الممكنات الثابتة التي هي شئون الذات 
لذاته تعالى وهو التعين الأجل بصفة العالمية والقابلية» لأن الأعيان معلوماته 


(1* للحديث ذكر في كشف الخفاء. ج؟1- ص ١54‏ رقم 8؟١7‏ وقال الصغانى: حديث 
موضوع لكن معناه صحيح عند الصوفية وإن لم يكن حديثا صحيحاءوذكر الدهلوي نفس 
الحديث في التفهيمات الإلهية :< ج؟ - وسيأتي ذكره في كيفية القرب والاصطفاء والاجتباء 
عند الأنبياء كما يراه الدهلوي. 

(** ")كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم 
جعفر - سنة ١58١م‏ دص 4«اءص 105088. 
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الأول والذاتية القابلة للتجلي الشهوديء, والحق بهذا التجلي ينزل من الحضرة 
الأحدية إلى الحضرة الواحدية بالنسب الأسمائية. 0 
- . التجلي الشهؤدي: هو ظهور الوجود المسمى باسم النورء وهو ظهور الحق 
بصور أسمائه في الأكوان التي هي صورهاء وذلك الظهور هو النفس 
الرحماني الذي يوجد به الكل" بحيث يلحق بالملكوت؛ والملكسوت باصطلاح 
الصوفية المقصو د به عالم الغيب؛ أي عالم الملا الأعلى بماافيه من الأرواح 
العلوية» ويتصادق اسمه مع أسمائهم أي يتشبه بهم في أخلاقهم ووجدائهم. 
العلوي وإلهاماتهم الإلهية فيكون كاتنا علوياء ثم ينشته الله نشأة أخرىء ولا يريد 
الدهلوي هنا بلفظ النشأة أن يكتسب الكمالات جميعها ويرغب إلى الله تعالى 
حتى يوحي الله إليه الشرائع وغيرها من كمال نظام العالم وصلاح الأرض 
المبتني على الخيرء فإرادة الله تعالى من هذا النبي هو قمع مادة الشرور في 
الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعطى شرعا ملزما وأمرا 
بهداية الناس؛ وأدنى ذلك أن يؤمر بهداية كل من يقع إليه ويسقط عليه فيقول 
الدهلوي في الخزانة الخامسة من 'خزائن الحكمة" في "الخير الكثير" ص .7٠١‏ 
"امي النبي وشرح اسمه بحسب متنفاهم.الحكماء هي أنه الرجل الذى 
عينه الثابتة أقرب الأعيان:الناشئة من اسم هو منه وأجمعها وأسبغها للوج وه ' 
والاعتبارات الذي فطرته منسلخة عن الصورة المزاجية مقتربة بالاقترابات الثلاث: 
قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب الوجود أعني الحاصل منها وإجمالها الذي كان 
من تماثيل وجوذه العين والتشخيص والخيال أميا لا خبايه فيه ولا حكم له وإنما 
الحكم لله المجيد» فبذلك تجلى في عينه الذي لحق بالملكوت. وتصادق اسمه 
بأسمائهم ثم انشأ أنشأه أخرى هي إجمال الكمالات كلها الذي اكتسب الكمالات 


ورغب إلى الله حتى أوحى الله إليه الشرائع والزهد وغيرهما الذي عد كماله من 


(:'") قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص١7.‏ 
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نظام العالم المبتتي علي الخيرات المترتب المتوزع؛ فأراد الله أن يقمع به مادة 
الشرور ويخرج الناس من الظلمات إلى النور فأعطاه شرعا ملزما وأمره بهداية 
الناس وأدناه أن يؤمر بهداية كل من يقع إليه ويسقط عليه". والواضح في هذا النصخ 
اللدهلوي من "كنوز الحكمة" في شرح حقيقة النبوة وماهيتها أن الدهلوي ينتهج منهج 
الصوفية في استكناه الجانب الميتافيزيقي لمعالجة حقيقة 00 كنا أنه عييد إلى 


00 وا 2 
مناهج: 

منهج المتصوفة. 

أما منهج المتكلمة: فقد عالج المعتزلة نظرية النبوة وإرسال الرسل كمظهر 
من مظاهر اللطف الإلهي('*") 'فير ى المعتزلة أن الله خلق الخلق لعلة» وهذه العلة 


لا ترجع إليه تعالى لغناه وعدم حاجته؛ بل ترجع إلى الخلق وهي منفعة الخلق» 
ولكي تتحقق منفعة الخلق لابد أن يقدرهم الله على فعل ما هو واجب - والله تعالى 
قد أقدر عباده على فعل ما هو واجبء ذلك عن طريق اللطف الإلهيء ومعنى 
شاف هز ينا بذعي إلى :فل اللا عةاهلن رجه رقع تيان فاتعتيدة: أو أن كنوت 
أولى أن يقع عنده؛ فهو حالة يكون فيها العبد مهيأ للقرب من الطاعة وتسرك 
المعصية.. .. ومن مظاهر اللطف الإلهي إرسال الله .تعالى للرسل؛ إذ إن الإعلام 
بالتكليف يكون عن طريق إرسال الرسلء فإذا كان الله تعالى قد علم أن صلاح 
عباده يتعلق بالشرعيات فلابد من أن يعرفهم إياها لكي لا يكون مخلاً بما هو واجب' 
لعزن نكل أن لذ مدل ينا عوبر العو اي 


("اد. عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مكتبة وهبة - ص7174. 
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('' "ولا خلاف بين المتكلمين في إرسال الرسل وصدق دعواهمء وإنما 
الخلاف هل الرسالة ممكنة أم واجبة؟ . 


أي: هل يجوز أن يزسل- الله رسلا:أم لاايجون؟ أو أن. إرسال: الرسل واجب 
علي الله تعالى أم غير واجب؟.. وقالت المعتزلة بوجوب النبوات عقلا وهي متأكدة 
الوجود لأنها من مقتضيات حكمة القديم جل وعلاء ويستحيل أن لا يوجد ما كان 
وجوده من مقتضيات حكمته؛لأن انعدام ما يكون من مقتضيات حكمته مسن باب 
القانة وهو يستحيل على. القديم جل وعلاء وترى المعتزلة بوجوب النبوات عقلا .. 
وذهب القائلون بأن العقل آلة معرفة الحسن والقبح ووجوب شكر النعم - 
الماتريدية - إلى القول بوجوبهاء ولا يعنون بكونها واجبة أنها وجبست على 
تعالى بإيجاب أحد. أو أوحبها الله على نفسه؛: بل.يعنون أنها متحققة الوجود"9"". 
-وأما منهج الفلاسفة في معالجة حقيقة النبوة فإن 7" "النبوة عند الفلاسفة ذات 
شقين: شق طبيعيء؛ وشق غيبي ميتافيزيقي. وقد بحثوا في مجالين مختلفين: في 
مجال الطبيعيات وفي مجال الميتافيزيقيات أو الماورانيات» ففي الطبيعيات بحثوا 
نفس النبي وقواه المختلفة وتفوق مخيلته وقوة تأثيرها وتأثرها. وفي الماورائيات 
بحثوا اتصال الأنبياء بالعقول المطلقة والعقل الفعال ونتيجة ذلك الاتتصال من 
الاطلاع على الغيبيات والإتيان بالخوارق ورؤية الملائكة» فكان للفلاسفة بذلك 
أهتمام بالنبوة غير قليل.. مما يدل على مدى ذلك الاهتمام إفرادهم المؤلفات 
المستقلة في بحثها فمن مؤلفات الكندي " رسالة في تثبيت الرسل عليهم السلام ".. 
كما أن له رسالة أخرى " افتراق الملل في التوحيد '.. 


راد عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مكتبة وهبة - ص١0‏ 4. 

الما ل اتوي زر دري عاديا رار بور - مكتبة وهية - . 
ص ١ه‏ : 

5 . 0 الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط١‏ - كلية دار العلبوم 
جامعة القاهرة - ص 4 - القاهرة سنة 5١51١ه/‏ 15953م. ' 
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-أما الفارابي فقد نصب نفسه لإثبات النبوة والدفاع عنهاء والذي دعا الفارابي إلي 
هذا هو اهتمامه بالتوفيق بين الفلسفة والشريعة. 
-ولابن سينا أيضاً جهد في ذلك غير قليل» حيث عالج هذه القضية في كثير من 
مؤلفاته» منها "رسالة في إثبات النبوات". 
(''""وابن سينا لم يقتصر على إثبات إمكان وجود ظاهرة النبوة» بل حاول 
إثبات ضرورة وجودها أيضا فموقفه هنا يخالف موقف الأشاعرة - قد استعمل 
الأشاعرة في كتبهم الكلامية عبارة 'في إثبات النبوات" أو نظير لها في الفصول 
المختصة بالنبوة» وقد راموا في هذه الفصول إثبات إمكان وجود ظاهرة النبوة. 
وجوابا على من أنكر هذا الإمكان من البراهمة - فقد حول ابن سينا إثبات ضرورة 
وجود النبوة في الإلهيات من كتابه "الشفاء" وكرره في "النجاة" حيث قدم نظريته 
المبنية على ظاهرة الاجتماع الإنساني من جهة وعلى نظريته في العناية الإلهية من 
جهة أخرى - وهذه النظرية اشتهرت في الفكر الإسلامي: وهي التي انتقدها أى 
ابن خلدون في مقدمتة على أنها غير برهانية". 
'""أما الكندي" فقد دافع عن النبوة عموما وعن النبوة المحمدية بوجه 
خاص يثبت أنها طور فوق العقل. وفوق الفلسفة وكل ما يستطيع أن يقدمه فى هذا 
الصدد هو محاولة إظهار أن قضايا الدين وما جاء به الأنبياء مقبولاً عقلياً وفلسفيا 
ووٌجد هذا الاتجاه أيضاً عند ابن باجه وابن طفيل فى "تدبير المتوحد" 'وحي بن 
يقظان"("”"). 


(”'" أبو علي ابن سينا - إثبات النبوات - تحقيق ميشال مرمورة - جمعية تورنتو - دار 
الأنصار - بيروت - لبنان - سنة5485١-‏ ص55. 

(''")دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام - ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة - النهضة 
المصرية - طه- القاهرة ص - 758 - لجنة التأليف والترجمة والنشر - سنة 1ه 5١م.‏ 

(”'"ادي بور- تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 758 ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة - 
النهضة المصرية. 
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فمنهج الفلاسفة هو إثبات النبوة بالأدلة العقلية لأن العقل هو أداة الفليسوف 
نا الوتعد اق و المخرقة الأؤقرة" فين ' أداك السدوقى الذلك تكو لتخالاها و اها يوق ديم 
الفتسونفة عرق ديه المتكلءنة و الفاسفة: ظ 

والصوفية قد كان هدفهم. الأول فى معالجة حقيقة النبوة هو 'بيان مكانة 
الأنبياء وما لهم من وحى ومعجزة وحظ الأولياء من ذلك» فالجهة التى دخل منها 
الفلاسفة على قضية النبوة هى جهة الإثبات والجهة التى دخل منها الصوفية على 
النبوة هى قضية المنزلة والمكانة والموازنة بين الأولياء والأنبياء» ومن هنا كان 
الاختلاف؛ ولعل هنا أيضاً تساؤلاً يطرح نفسه بإلحاح؛ وهو: لمَّ لم يهتم الصوفية 
بالإثبات وهو أساس تقرير المنزلة والمكانة وأهم منها؟ ربما كان سببه أن قضية 
إثبات النبوة قضية مفروغ منها عند الصوفية لأمرين: 

أوتهمناه أنها: يلكت مو النوائن و ايده لوي ومن بكلووين كر 
بعد ذلك فلا يجدر معه أى دليل للإثبات. 


ثانيهما: أنهم أهل ذوق ووجدان وأدلتهم تحتكم مع العقل على التجربة 
والذوق كما جاء على لسان أبى سعيد الخراز فى قوله: ' إن المعرفة تأتى من 
وجهين من عين الجود وبذل المجهود" 7" ' فالنبوة عند الصوفية هى متضمنة 
للولاية» فالولي إما ,أن يكون وليا فقطء فتكون معرفته خاصة به؛ أو يختاره الله 
لتأويله رسالة للآخرين فيكون نبياء أو يكون رسولاًء والرسول نبى» لكن رسالته 
تأخذ صيغة عالمية» أما رسالة النبى فإنها محدودة الأهداف م المكان؛ وإن 
الرسول مظهر الصفة الإلهية " الرحمن " فى جميع أنحاء العالمين» إنه رحمة 
للعالمين فلا تتصور رسالته على دائرة خاصة. لاشك أن النبوة أسمى من الولاية»ء 


- د. عبد الهادي أبو ريدة - في مقدمة رسائل الكندي - ص 4ه - دار الفكر العربي - سنة 
ام 
(”'"د. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والصوف - ط١‏ - ص 7ه . 
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ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام الولى "القرب" من اللهء بينما النبى متجه بطبيعة 
رسالته إلى الخلق» ولكن ذلك خطأ محضء فإن النبوة تتضمن الولاية» فهى متضمنة 
لمقام القربء ثم إنها أكثر من الولاية» وعلى ذلك فإن حالة الولى ناقصة بالنسبة 
نحالة الني :نه لبيك فاهر #لنمية لظريعتها الخاعة و لكنها فاستسرة والسفية 
لدرجتها فى العموم؛ وهذا العموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره فى الرسالة؛ إذ 
هى عالمية. والرسول - لا غيره - هو حقيقة الإنسان العالمى» وللرسول كما للنبى 
اتجاهان: 


١‏ - اتجاه داخلى: أنه الاتجاه نحو الحق 
؟ - اتجاه خارجى: أنه الاتجاه نحو الخلق»: ودرجة الرسول العالمية أسمى من 
درجة النبى المحدودة» ودرجة النبى المحدودة أسمى من درجة النبى الخاصة» 
ومقام الجميع هو مقام القرب37؟3". 

لذا نجد التفسير يكون واضحاً فى رؤية الدهلوى لحقيقة النبوة بأنها التحقق 
بمقام القرب على درجاته الثلاث؛ قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب الوجود, ثم 
إنه يتناول حقيقة النبوة وكأنه يوضح مسالك المريدين للتحقق بمقام الولاية» ثم 
يترقى بعد ذلك لما هو أسمى من الولاية وهو تحقق اجمال الكمالات واللموق 
بالملكوت أى انكشاف الغيبيات له فى الملا الأعلى حتى يوحى الله إليه بالشرائع 
فيعطى شرعاً ملزما ويؤمر بهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فالنبوة 
فى نظر الدهلوى هى متضمنة للولاية ولكن الولاية جزء والنبوة كل. ثم إن معالجة 
الدهلوى لحقيقة النبوة وما يتعلق من قضايا فى مؤلفاته المختلفة سواء حجة الله 
البالغة أو رسائل التفهيمات الإلهية أو الخير الكثير المعروف بكنوز الحكمة وغيرها 


(5'") تاج الدين بن الفضل بن عطاء - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود - سنة 
5 هد 1985م دص 55. 
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لم تتضمن دلائل إثبات النبوة والرد على المنكرين لها رغم أن البراهمة قد خرجوا 
من الهند أولاً واتجهوا لنشر أفكارهم فى بقية الديار الإسلامية» فهو قد اتخذ منهج ' 
المتصوفة فى تجاوز مناقشة دلاثل النبوة إلى مكانتها وتحليل المعرفة الذوقية ' 
والوجدانية بها وما يترقى فيه النبى من مراتب روحية؛ وهناك مسألة أخرى تثير 
التساؤل؛ فقد عرض الدهلوى حقيقة النبوة وكأنها نوءعٌ من الكسب وليست هبة من 
الله تعالى» فتحقق النبى للاقترابات الثلاث يتطلب نوعا من الجهد والبذل والسعى 
إلى الله تعالى حتى يكتسب الكمالات جميعهاء إنه يرغب إلى الله تعالى حتى يوحى 
إليه الشرائع؛ فهو يرى أن الأنبياء والأولياء مسلكهما وطريقهما واحد إلى الله تعالى 
ولكن أحدهما يترقى فيفوق الآخر وهو النبى؛ فالدهلوى لم يحدد فى هذا النص كون 
النبوة وهب أو كسباء ولكن من الواضح أنه وهب يتضمن الكسب ما دامت رؤيته 
لماهية النبوة أنها متضمنة لحقيقة الولاية» وليس ذلك بغريب على الدهلوى لأنه 
اعتاد فى منهجه الفكرى الجمع بين الآراء والتوفيق بينهما فى توسط واعتدالء وإذا 
قورن رأيه برؤية كل من الفلاسفة والمتصوفة فإن (”*)" بعض الصوفية من أمثال 
الجنيد وذى النون والتببترى ورجال الرسالة القشيرية عامة يقولون. بهبة النبوة 
واصطفاء الله للأنبياء. وهذا عندهم أمر لا يصح أن يختلف عليه اثنان لما صرحت 
به.الأديان من تاريخ الأنبياء أنفسهم, فحياتهم فى طفولتهم وشبابهم قبل أن يرسلوا 
تثبت أن النبوة اختصاص من الله وأن الأنبياء معتنى بهم من قبله " وحياة رسول الله 
(#) وما وقع في طفولته وشبابه قبل البعثة والنبوة الشريفة لهو أصدق مثال على 
ذلك ولنذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر حادثة شق الصدر له (#8) وهو 
قد حدث له (”*) في السنة الرابعة من مولده على قول المحققين.. روى مسلم عن 


(:''د. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط - دار العلوم - القاهرة 
-دص 6م : ش 
)30١(‏ صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختوم - دار الوفاء - سنة 454١ه-‏ 
*60كم اص 117 ش 
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0 8 لله 25511000055517 


أنس: أن رسول الله (46) أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعهء فشق 


غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم لأمه - أي جمعه وضم بعضه إلى بعض 
- ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - هي المرضعة - فقالوا: إن 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون - أي مت متكوز "الوق قال أنسن قد .كنسنت 


أرى أثر ذلك المخيط في 0000 0 


فتعد تلك الحادثة من باب المعجزات الخارقة له (#) وأيضا مظهرا من 
مظاهر العناية الإلهية والإعداد الرباني للاجتباء والاصطفاء لأمر عظيم سيحدث له 
عند بلوغه الأربعين. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث المعجزات في إثبات النبوة - 
والقول بالهبة في النبوة دون الاكتساب أو الكسسب 7" "0" يه اما لخاء نه الديق :و أفوكة 
الشرائع ويعتنقه جمهور المسلمين. 

والبعض من أمثال السهروردي المقتول تختلف نظريتهم عن نظرة هؤلاء 
لأنهم أقاموا النبوة على نظرية المعرفة الإشراقية ذات الصلة الوثيقة بنظرية الفيض 
الفلسفية.. والفيض والإشراق كلاهما باب مفتوح لمن رغب الوصول إلى أسمى 
درجاته وإن كان للقليل من الناس إلا أنه متاح لمن استطاع تافص لون تمه 
من ظلمة جسده وتصعد روحه إلى عالم النور فيتعلق بالأنوار القاهرة وتمحى 


انظر دلائل النبوة - لأبى نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى - دار النفائس - ط؟ - 
ص ١1١١١١57‏ - مطبعة دار الشعب - القاهرة - بدون تاريخ. 
تاريخ الأمم والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (4؟؟- #٠‏ ه) ط ه - دار 
المعارف - القاهرة - ص ١١١‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر - لأبى الحسن على بن حسين بن على المسعودى (ت 
")دار المعرفة - بيروت - ص .58١‏ 

(””') صحيح مسلم: كتاب الإيمان - باب الإسراء ١417 /١‏ - حديث رقم 7701. 

(35 عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - دار العلوم - جامعة 
القاهرة - ط١ا‏ - ص 55 
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الحجب دونه فيصبح وكأنه موضوع في النور المحيط؛ وذلك يأتي عن طريق تقوية 
النفس بالفضائل الروحانية وإضعاف سلطان القوى البدنية حتى تخلص الروح إلى 
عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف» والاتصال بالأب المقدس 
والوصول إليه ليس قصرا على صنف من الناس دون آخرء فهو متاح للفلاسفة كما 
هو متاح للأنبياء» وقد وصل فعلا إلى هذه الحالة من الفلاسفة أفلاطون وهرمس 
وكبار الحكماء كما وصل إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء 
والأولياء تماما بلا فرق كما يرى حكيم الإشراق في ذلك: 'وعظم الملكات ملك 
مورك ينلخ :التو المديو حن الظللنات دقفا + يصون مهلف بالأنواق الكلاهوة 
ويرى الحجب النورية كلها بالنسبة إلى جلال النور المحيط القيوم نور الأنوار كأنها 
شفافة ويصير كأنه موضوع في النور المحيط؛ وهذا المقام عزيز جدا حكاه 
أفلاطون عن نفسه وهرمس وكبار الحكماء عن أنفسهم وهو ما حكاه صاحب هذه 
الشريعة وجماعة من المنسلخين عن النواسيت 47" " 

ففي عبارة حكيم الإشراق هذه من الدلائل على كسب النبوة أكثر مما فيها 
من الدلالة علي هبتهاء الأمر هنا ليس بعيدا عما قاله الفلاسفة عندما حصروا النبوة 
في الاتصال بالعقل الفعال.... فشأن الإشراقيين هنا شأن الفلاسفة في القول بكسب 
النبوة عن طريق قيام النبوة في نظرهم علي التجرد من ظلمة الجسد واشتراطهم 
فيها قوة النفس ومساواتهم للأولياء والفلاسفة للأنبياء في ذلك... وأول إشارة إلى 
اكتساب النبوة عند الفلاسفة جاءت عند حديثهم عن العقل الفعال وامكان الاتتصال 
به؛ ذلك أن العقول عندهم ثلاثة: "عقل منفعل وعقل مسنفاد وعقل فعال". 
-والعقل المنفعل: هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات» وهو الذي 

يحصل للإنسان بالطبع في أول مرة» وهو هيولاني بالفعل عقل بالقوة. 


ال يجروردى - حكمة الإشراق - ص هه7. 4؛:ه؟ نقلاً عن كتاب د. عبد الفتاح الفاوى - 
النبوة بين الفلسفة والتصوف. 
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-والعقل المستفاد: هو ذلك العقل المنفعل عندما يعطيه العقل الفعال ما يكون به 
مكلا قاذ . ٠‏ 
-والعقل الفعال: هو عاشر العقول السماوية جوهرة عقل بالفعل مفارق للمادة 
ومنزلته من العقل الهيولاني المنفعل منزل الشمس من البصر إذ يعطيه أو يفيض 
عليه بشيء ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس للبصر فيصير العقل الهيولاني 
أو المنفعل عقلا مستفادا. ويعتبر العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد 
كالمادة والموضوع للعقل الفعال» ومن استطاع من الناس أن يصل إلى مرتبة 
العقل الفعال كان هو الملك أو الرئيس أو الموحى إليه؛ كلهم واحد في نظر 
الفارابي.. فهذا الاتصال الذي يقول للمرء أن يصل إلى مرتبة النبوة أو درجة 
الملك أو الرئاسة الأولى ليس خاصاً عندهم بطائفة دون طائفة وإنما هو ممنوح 
لكل من جاهد ووصل عن طريق الأمور العلمية أو عن طريق المجاهدة 
والعبادة... الحقيقه أن الفلاسفة وحكماء الإشراق لو عكسوا قضيتهم وقالوا: إن 
النبوة يترتب عليها التجرد من الجسد وقوة النفس لكان أصوب وأقرب إلى الدين 
من أن يقولوا: إن التجرد وقوة النفس هما طريقا النبوة وسببهاء فَجِعْل التجرد من 
الجسد وقوة النفس من ثمار النبوة ونتائجها أصدق في قضيتها من جَعلهًا سببا لها 
وطريقا إليها"(2:". 
وذلك الرأي هو الأقرب لما يراه الدهلوي؛ إذ يرى الكسب متضمنا للهبة 
كما أن النبوة متضمنة للولاية وخاصة عند قول الدهلوي بوضوح إن النبي يعطى 
شرعا ملزما وأمرأً بهداية الناس ليس ذلك لأحد غير النبي لكن كون النبي يجتهد 
في العبادة والرياضات الروحية ويرغب إلى الله تعالى فذلك مشترك بين الأنبياء 
والأولياء والحكماء وهو مقام القرب الذي أشار إليه الدهلويء ثم تأكيده على كون 


ل" عبد الفتاح أحمد الفاوىء النبوة بين الفلسفة والتصوف - دار العلوم, جامعة القاهرة - 
ص ١5 ٠‏ 
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النبي | أميا وأنه لا علم له هو تكد على أن ما يؤت من علم وح وشريعة هن هية 
من :الله محال لبن عادر تكن قلي بد 
التفاضل بين الأنيباع: 5 0 3 0 

ويري الدهلوي أن التفاضل بين الأنبياء حك التشريعة متت ان 
الشرائع جميعها هي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن العلسل يكون من كرت 
الأعيان» أى من حيث حقائقهم؛ ويريد هنا احقيقة كل نبي على حدةء 'وذلنك أن اللها 
كنال لما ككل ى بتجلياته في نفوس الأنبياء والرسل وارتبط بانتظام تجليه ظهور أمر 0 
الشرع استوت الشرائع في الحقيقه والثبات؛ فليس .هناك فضل بين نبي وآخز إلا في 
الكمالات الأزلية التي يمنحها الله تبارك وتعالى له؛ فيكون العاف لمن ع 7 
الاقم والحقيتها إننا التفاطل يحب امقددادات الأعيان؛ فيقنول الدهلوي فني. 
اخزاقة: المكيزةا ون 1500 إن كنيف ينوه أن اله مبكانة وتدالى لمارتولى كني 
أعيان لوا السانة وار 0 
5 هناك فضل إلا في الكمالات الأزلية؛ فكل نفي أمر بأوامر حقة لأ ريب في 
كفيقتها وان اختلف تلقيها من الله سبحانه على حسب اختلاف الأعيان: وبالجملة 
فالتفاضل بينهم منتف من حيثية حقيقة الشرائع وأحقيتهاء ِل من. التلقني من الله 
سبحانه وتعالى وإنما التفاضل بحسب استعدادات الأعيان. :ومن ذلك زيند ويكار ‏ 
وعمر متفقون في الإنسانية» والإنسان متواظيئ فيه وإن ن اختلفوا في الأعيئان أولا 
وفي الصفات بحذاء اختلافاتهم فيها فالإنسانية تشأة قريبة والأعيان. نشأة بعيدة كذلاك 
نشأة الأوامر من قبل الأسماء الطالع في ور هم كاه قريية بعيذة! 00 لسري 
ايم برا من أن التفاضل بكون في حقيقة كل نبي علي حدة يتئل قول مول لق 


0 ''“اقطب الدين شاه - ١‏ الب لملقب بخزائن ١‏ الحكمة -ض كا 


عض الأماة الدهلوى وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


## في أول حديث الشفاعة: "أنا سيد الناس يوم القيامة"7"”"). 


وروي مسلم والترمذي عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال 
رسول الله (3): "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفي قريشا مسن 
كنانة» واصطفي من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" وإن تعارض هذا 
الموضوع مع قوله (45): "لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيقء فأجد موسى آخذاً بساق العرشء فلا أدري هل أفاق 
قبلي» أو كان ممن استثنى اينّ'(1:") 
فإن للحديث مناسبة وهو " رواية من حديث أبي هريرة من طريق عبد 

الرحمن الأعرج عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة لم أعط بها شيئا كرهه أو لم 
يرضه.ء قال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشرء فسمعه رجل من 
الأنصار فلطم وجههء قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشرء 
ورسول الله (8) بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله (6) فقال: يا أبا 
القاسم إن لي ذمة وعهداء وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله (46): لم لطمت 
وجهه؟ قال: قال يا رسول الله: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت 

بين أظهرناء قال: فغضب رسول الله (5) حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: لا 
تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
الأرضء إلا ما شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى 
(””*ارواه مسلم فى صحيحه )١١17/١(‏ وكذلك البخارى فى صحيحه )١077 /9 .*74/١(‏ 

والإمام أحمد فى مسنده (؟/47"5) من حديث أبى هريرة؛ والدرامى (١/8-51١؟)‏ يسند 

صحيح عن أنس.ء وزاد ' ولا فخر" والترمذى عن أبي سعيد. 
(”'' رواه الترمذي (؟/١85١)‏ وقال: حديث حسن صحيع. واللفظ لمسلمء ولفظ الترمذي أتم. 
(؟:”رواه البخاري في ' الخصومات '(؟/5١)‏ والأنبياء (؟١59/1١)‏ والرقاق (4/4”؟) 

والتوكيدر /21) ومسلم في الفضائل )٠١١/17(‏ وكذا أحمد (/4؟5) من حديث أبي 


سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا تخيروني " أما لفظ "لا تفضلوني " فقما هو عند السشيخين مسن 
طريق الأعرج في سياق آخر. 


كلا 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلى؛ ولا 
أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام.(:*) 

فأما التفضيل هنا فكان على وجه الحمية والعصبية؛ لذلك غضب رسول الله 
فد كر وو ام وه 0 
أو اعصنية. فإن ذلك من أمور الجاهلية وأخلاقها النميمة وقد ذكر الله تعالى: ١‏ وَلقد 
او ل تير ا وقال تمالى ولك اسل فطل 
.بين الأبياء جائز باليل الى ف القن والمدة وف نكر طح او قي لبو 
التفضيل بين الأنبياء ونهئي رسول الله (8) عنها"'": "أن قول رسول الله (36): "لا 
تفضلونى على موسى" وقوله 'لا تفضلوا بين الأنبياء' نهْى عن التفضيل الخاص 
أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه؛ بخلاف قوله: " أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر ' فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد؛ ولا 
ينصب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إن الطحاوى 
د كاك لماجا نينا هرات اليا ترج لاني الأثااوأم| ها وى لمشي 
(35) قال: لا تفضلونى على يونس ابن متى"' وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم 
هذا الحديث حتى يُعْطَى مالا جزيلاً. فلما أعطوه ه فسره بأن قرب يونس من الله وهو 
فى بطن الحوت كقربى من الله ليلة المعراج» وعدوا هذا تفسيراً عظيماًء وهذا يدل 
على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله (46) لفظا؛ فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه 


(:'' أخرجه البخاري (؟/: 5583) ومسلم (100/0- )٠١ ١‏ ولم يتكلم عليه الحافظ في 
"الفتح" (18/4؟) وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ (لا تخيروني بين 
الأنبياء) الحديث نحوه أخرجه البخاري (؟/ 85) ومسلم )٠١1/7(‏ وأحمد (9/*) . 
وروى أبو داود (4574) الجملة الأولى منه وهي رواية لأحمد. 

(''*)سورة الإسراء - آية 58. 

(''' سورة البقرة - آية ل 

5 شرح العقيدة الطحاويه - حققها وراجمها جماعة من العلماء. ص 157 - المكتب 
الإسلامي - .١م‏ - سنة 4 .اهب 15984م. 
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أحد من أهل الكتب التى يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذى فى الصحيح: 'لا ينبغى لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن متى''*) وفى رواية: "من قال: أنا خير مسن 
يونس. بن متى فقد كذب" هذا اللفظ يدل على العموم؛ "لا ينبغى لأحد أن ينفضل 
نفسه على يونس: بن متى" ليس فيه نهى للمسلمين أن يفضلوا محمداً على. يونس 
صلى الله عليه وسلمء وذلك لأن؛ الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم؛ 
أى فاعل لما يلام عليه؛ وقال تعالى: ( وَذَا آلُون إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا فَظَنّ أن لَن تَقَدِرَ 
ليه فتَادَئ فى المت أن ل إِلَهَ ِلآ أنت سْبَحَمَلك إن كنت يِنَ 
الطّلييبرت © > (9'")فقد يقع فى نفس بعض الناس أنه أكمل من يونسء فلا 
يحتاج إلى هذا المقام؛ إذ لا يفعل ما يلام عليه ومن هذا فقد كذبء» بل كل عبد من 
عباد الله يقول ما قال يونس: لَه لَه إلّة أنتٌ سُبَحَسَلى إِنْ كنت بِنَ 
َلظّلِمِت 42 كما قال أول الأنبياء وآخرهمء فأولهم آدم فقد قال: « قَالَا رَئَا 
طائنا أَحفْسكا ون لم تَمْوْرَ لما وَمَوسَنَنا لكوت دن الخسريق وه 01 
وآخرهمء وأفضلهم وسيدهم: محمد (#8)» قال فى الحديث الصحيح؛ حديث 
الاستفتاح من رواية على ب بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره؛ بعد قوله: 'وجهت 
وي ره 'اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربى وأنا عبدك: » ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبىء فاغفر لى ذنوبى جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت""'') وكذا قال 
موسى عليه السلام: قَالَ رثإ ىغلت تشمى كلخو وى لنقرة: رلك شر 
آلْعَفورٌ أَلرّحِيمُ © »” كو أبنكا فيو فط قا لتحت مقاطنا الس اذ 


(*') أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما ولفظه عند مسلم (17175) والرؤاية الأخرى للبخاري في 
التفسير. 
(”'*') سورة الأنبياء: آية 817 
(5'*) سورة الأعراف: آية *؟ 
0 أخرجه مسلم واحمذ وغيرهما من تحديث علي رضي الله عنه؛ وهو قطعة من دعاء التوجه 
بعد الإحرام ومخرج فيه (صفة الصلاة) - ص 86- طه. 
(5*) سورة القصص: آية .١1١‏ 


دان 
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٠) 01‏ فير لك ريك ولا تكن كصَاحِ ب اوت 0114 فنهى نبينا (5) عن 
اللشية نه وأمره بالتشبه بأولى العزم حيث قال له: « فَأصَيرٌكمَا صَرَ ولوأ 
الْعَرْمِ مر باقخر )! ''*اوإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم؛ لأنه لا 

يمكن العلم بذلك إلا بخبره إذ لا نبى بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تعالى كما 
ا هو يفطيائك الأنبياء قبله» (4) أجمعينء وهذا أتبعه بقوله: "ولا فخر" كما جاء 
فى رواية» وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذى أسرى به إلى ربه 
وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذى ألقى فى بطن الحوت وهو مليم؟ وأين 
المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا فى غاية التقريب: وهبذا فى غاية 
التأديب» فهذا المعنى المحرف للفظ لا يقوله الرسول (46). '””) وذكر فى تفسير 
قوله تعالى: اديه تار الوا برجم فَكَانَ مِنّ 
الْمْنَحَصِينَ (8) مَالنسّمه لوث ا َ اتن 9 ل فلي إل :نه 
تعفة 2 « قتتذكة لصي ول قب (2) وَالتا عد جر تن يفيليو (©) وأنساكة إل 
أ لق أو يَزيدُوت- 28 كََامَنوأ متهم 0 1 “أنها"'") بعث الله يونس عليه 
السلام إلى أهل 'نينوى" من أرض الموصلء فدعاهم إلى الله عز وجلء فكذبوه 
وتمردوا على كفرهم وعنادهمء فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من ببسين 
أظهرهم؛ ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة» وغير واحد من السلف: فلما خرج من بين. ظهرانيهم» وتحققوا نزول 
العذاب بهم قذف الله فى قلوبهم التوبة والإنابة ؤندموا على ما كان منهم على نبيهم: 
فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عزوا إلى الله عز وجل وصرخوا 


('”*) شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء - ص -١54‏ ط3 - سنة 
4 ه. 1584م - بدون تاريخ. 

("””*)سورة الصافات - آية 19- .1١48‏ 

(””*) أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبي - دار 
المنار - ص14 ١؟‏ 
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وتضرعوا إليه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات. وجاءت الأنعنام 
والدواب والمواشى ورفعت الإبل فصلانهاء وخارت البقر وأولادها ونغت الغثم : 
لحناخها :ا سانيا مه حتفنت لل النظاد وحولقسة وف ني ورك 2 
ورحمته عنهم العذاب الذى كان قد اتصل بهم سببه ودار على رعوسهم كقطع الليل . 
المظلم. . والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة فيى 
البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما 
ذكره المفسرونء قالوا: فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعواء فمن وقعصت عليه 
القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه» فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبى الله 
يونسء فلم يسمحوا به» فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاًء فشرع ليخلع ثيابه ويلقى 
بنفسه؛ فأيوا عليه ذلك, ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله من 
الأمر العظيم. مب ذلك امه لما قسة» عليه القويقة القن فى الحم :( حضف انهه 
وجل ونا أعظيما #التقنه»قامر ةلفاق الأتاكل 0ه ليها و لاتنيق لعظيسا :: 
ولما استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات. فحرك جوارحه فتحركتء فإذا هو 
حى: فخ ساجدا لربه.وقال"يارب: اتكذث لك مسجدا فى موضع لم يعيدك أحد فى 
مثله.. وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنهء فقال مجاهد عن عن الشعبى: التقمه 
الضحى ولفظه .عشية» وقال كاد مك فيه كلكا وقال جعفر الصادق: سبعة أيام» 
وقوله سبحانه: فْتَادَ ى فى َلظُلُْمَتِ » قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون» وسعيد 
بن جبيرء ومحمد بن كعب وحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت وظلمة البحر 
وظلمة الليل.. وروى ابن جرير فى تفسيره؛ والبزار فى مسنده من حديث محمد بن 
إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله (28): لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت أوحى الله 
إليه: أن خذه ولا تخدش فيه لحما ولا تكسر له عظماًء فلما انتهى به إلى 
ابقل النحن ممع توكس كساء افقال :فى تقسيه ما ه411 قرسي انه اليه وهو 
فى بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو فى بطن الحوتء. 
فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ياربنا إننا نسمع صوتاً ضعيفا بأرض غريبة: 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ا 


قال: ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن حوت البحر. قالوا: العبد 
الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟ 00 
فشفعوا له عند ذلك؛ فأمر الحوت فقذفه فى الساحل كما قال الله: «( # فَتَبَذْسهُ 
بِالْعَرَاءِ وَهوَّ سَقِيدٌ يم © 14''". هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتناً. ل 
نعلمه. يروى عن النبى 28: إلا هذا الإسناد.. وزاد أبو حاتم: قال أبو صخر حميد 
بن زياد: فأخبرنى ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح 
بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: نا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: شجرة 
الدبارء قال أبو هريرة: وهب الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرضء أو 
قال: هشاش الأرضء قال: فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى 
ل والرسل منهم من أمر بجدال الكفار ومحاربتهم وذلك من يكون أقرب 
الأنبياء» ومنهم أولو العزم من يكون صاحب شريعة جديدة وكتاب موحى من الله 
تبارك وتعالى» وأساس ذلك الطريق كله هو التجلى بحسب الإيجاد» ومن أمسس 
وجود النبوة فى النبى أن يكون أمياء قيكون العلم الذى يؤتاه إنما هو علم إلهي 
وشريعة إلهية» فيكون الحكم الذى يحكم به النبى بين البشر هو لله تعالى بلا 

لهء فتتجلى أسماء الله وصفاته فى نفوسهم وتنصبغ بطبيعة ذواتهم؛ فينتظم أمر 
التشريع منهم إلى الناس ولا كسب للأنبياء فى ذلك لأنه كله هبة من الله عز وجل 
وتجل من صفاته فيهم» فيقول الدهلوى: 'والرسول منه من أمر يمخاصمة الكفار 
ومجادلتهم وتقنين الشرع عليهم سواء كان جديداً أو لا ولابد أنه أقرب من سائر 
الأنبياء عيناء وأولو العزم منهم من كان صاحب شرع جديد وكتاب موحى وأصل 
درم التجلى الذى هو بحسب الإيجاد وقد كان كل من دعائم وجوده أمياً وكان 
الحكم لله بلا شريك فتجلى فى صدورهم باسم هو متلون بلون العين متلبس بأحكام 
الحدوث به ينتظم أمر التشريع وغيره ولا كسب لهم.. فهذه ماهية الأنبياء 


('*) سورة الصافات - .١48‏ ' 
(””” أبو الفداء إسماعيل بن كثير- قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغي - دار 
المنار ص 7١17‏ 8١1؟‏ 


وطريقهم!''”". 

وقول الدهلوى فى شرح ماهية النبى: "هو الذى فطرته منسلخة عن 
الصورة المزاجية مقتربة بالاقترابات الثلاث قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب 
الوجود." أى أن طبيعته تخلصت من الصورة الغريزية والهوائية التى انطبع عليها 
الناس فى فطرتهم بحيث اقترب لله تعالى عن طريق الوسائل الثلاث: النوافل 
والفرائض فى العبادات والقرب لوجود الله جل جلاله بحيث يكون النبى فى معية 
إلهية وتوجه دائم للذات الإلهية فى كل ما يقول ويفعل» وفى ذلك يحدث له الكمال 
الأول الذى يرفعه إلى مستوى الملا الأعلى في كل ما يقول ويفعل» ثم يهيئه الله 
ويعده إعدادا آخر للنبوة» فيلقي عليه من جمال كمالاته جل وعلاء وفي ذلك يكون 
الإعداد لتلقي الوحي والشريعة الإلهية» وذلك ما أراده بقوله: 'ثم أنشأه نشأة أخرى 
هي إجمال الكمالات كلها الذي اكتسب الكمالات ورغب إلى الله حتى أوحى الله إليه 
الشرائع 'وفوق ذلك فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم بكمال آأخر كالاقتراب 
الملكي بالنسبة إلى رسول الله (#8) فهو أقرب إلى نفوس الملا الأعلى في عالم 
الملكوتء, وذلك إنما يكون لما تقضيه الضرورة لاكتمال النظام في الأرضء وتكون 
الكمالات باستقامة الفطرة فيحدث الاقتراب بالكائنات العلوية» وتمثل ذلك في نبي 
الله إدريس عليه السلام» أما نوح عليه السلام فقد تمثل فيه الاقتراب بالكاتنات 
السفلية. وملكة التسخير للجن والرياح وغيرهما كما حدث مع نبي الله سليمان عليه 
السلام» وكل من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام قد بلغ مرتبة الكمال والاقتراب بحيث 
يتناسب مع داته ويهجر الصور الدنية ويقترب إلى الصور العلوية» فيقول الدهلوي: 
أو غلم أنهد :قد تقتضي لكيز راكفالا آخر بوزاء القبوزة أيضنا :فيحضتاوته: كت الاقتو اك 
الملكي بالنسبة إلى نبينا عليه السلام» أي بحسب الضرورة من النظام المترتتب 
وتمثل الكمالات في عالم الملك لا بالسبوغ الفطري والاقتراب بالكائشنات العلوية 


('"*) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص١7.‏ 
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بالنسبة إلى إدريس عليه السلام والاقتراب بالكائنات السفلية لنوح عليه السلام 
والتسخير للجن والرياح وغيرهما بالنسبة إلى سليمان عليه السلام وكل منهم خاتم 
بالنسبة إلى كمال اقترابه وأعني بهذا الاقتراب مناسبة عينه بهذه الأشياء بهجر 
مناسبة التمثلات الدنسية("05). 


وإشارة الدهلوي إلي كل من نبي الله نوح عليه السلام ونبي الله إدريس 
عليه السلام فقد ذكر ابن كثير في تعريفه لنوح أنه هو ذاته إدريس عليه السلام؛ فما 
ذكره ابن كثير في شأن نوح عليه السلام"””'): هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
خنوج - هو إدريس - بن يرد بن مهلا بيل بن قبنن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي 
البشر عليه السلام» وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما 
يذكره ابن جرير وغيره. وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح 
وموت آدم مائة وست وأربعون سنة» وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو 
حاتم بن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن عمرو بن يوسفء حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن زنجويه؛ حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد بن سلام 
سمعت أبا سلام قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن رجلا قال: يا رسول الله.. أنتبي 
كان أدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قلت: 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون 


كلهم على الإسلام". 
(”*)وبالجملة" فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام : 


('”") قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص .7١‏ 

لبقي الفداء إسماعيل بن كثير -7١١(‏ 4اه) قصص الأنبياء - محمد عبد الملك الزغبى 
ص ٠.‏ - دار المنار. 

(''" أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد بن مالك الزغبى - دار 
المنار - ص ١ه‏ ا 


ووعا لللللللسبطسسبِس سس الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الطواغيت؛ وشرع الناس في الضلالة والكفر» فبعثه الله رحمة للعبادء فكان أول 
رسول بعث إلى أهل الأرضء كما يقول الموقف يوم القيامة» وكان قومه يقال لهم: 
بنو راسب فيما ذكره ابن جبير وغيره. واختلفوا في مقدار سنه يوم بعثء فقيل: 
كان ابن خمسين سنة. وقيل: ابن أربعمائة وثمانين سنة» حكاها ابن جريرء وعزا 
الثالثة منها إلى ابن عباس. وقد ذكر الله تعالى قصته وما كان من قومه؛ وما نزل 
فيمن كفر به من العذاب بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع 
ص كتابه العزيزء في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والشعراء والعنكبوت 
والصافات والقمر - وأنزل فيه سورة كاملة 'فقد قال تعالى في سورة الأعراف + لَعَدَ 


له له سحو ذه 0 سر سس 


كَسَنَنَا - عر ل مسر رس سد مم > ل سر سس جه 
4 ل ٍٍٍ مه فال سَهَوَو أَعبدوأ 2 مَا لَك من لو غيرهه إقه أخاف عَلككُمْ عذاب يوم 


_ً 


عَظِيمٍ 2 قَالَ الْمَكَةُ من قَوْمٍِءَإنًا 000 (0) فَالَينمَومِ ليس بى صََئلة ولك 


0 00 رِسْلت رن وأ و تصح لك وَأعْلَرٌ و مر أنه مَا لا تحَلمُون 0 
نف ل ع4 5ج وخ عاسثل يخ شودخ ولو كاذ زكزة (© تكتز: 


مه وَالَدِنَ مَمَهُ في الْفْاكِ وَأَغْرَكَنَا اليرت ككَنَّوأ َي ِنَهُمَ حكَاوأ ميت ا" 


رورءععرم سمه 


وقال تعالي في سورة يونس + # وَتَلُ عَلتومَ يبآ نوج إِذَ ما 
ا دُكيرى بكَاياتٍ أله فَهَلَ اللَهِ َكلت عأ مركم ا 
0 أ لك ولا تظتون © كن وخر هنا سكج ين لحر رن تجرئ 


2 


عو ا ال للا 04 مما 


إلا عَلَ اله وَأمرَّث أن أت يرت المسليِينَ 5 كَكَدوهُ مَيَمتَدُ ومن َعَم فى الثلاد 
تت ب مل لكل 0 كن َه ندري 5 4 
09 


ووام م مس عط هس بر لس سسكا لاير ع 0 0 مه 1 معد ع مع رصمو ه 2 
0 أ - باز م )اء 2 
| إلا لله إل أ فى عد عذاب د وو ليم ل الملا لذن كوأ من قوم ما 


(:”" الأعراف - آية 9ه- 54. 


ا 0 0200 0 7 سس ع م 


رلك إلا كان مثلنا وما رلك يلك ا إلا الت م اوكا د الزأى وما زئ 


زه سل 104 77 12 2 
بآ من فَصْلٍ بَلْ تظتكم كن لدييمت بيت (580) قال يتقو أَرَميَم إِدَكُتُ عَلّ عل يسسَهَ ين من رق وان بَحمَةَ 


ب 
1-9 2 0< عع ا ذه آ اه سين اس 
من عند وء فعميت يميت عَبَكٍ أَلرِحَكُُوهَا نسم طَا كرهُونَ وَيمَرْ و لآ أَتَتَنْسِكَُ عَليَه مَالّاإِنَ 
0000 0 0200 م 0-4 م2 - لاعس 2 و علوم مسرن م ل لوه 
أجَرَى إلا عل أله مآ أنأبطارد الدِبنَ َامَنوا إِنّهُم مُلشْواْرَيمَ لكوت أويك قَومًا جَجه لوت (0) 
دم ماء سا لس .م ا ل وخ دح د ولا كول ممح و28 دون همه 
وموم من بنصرنٍ مِنَ أله إن لومم ملا كرون ول لَك عند عِندى حَرَإينْ لله ولا أعلم 

5 


سم كر جر 20-0 


لْعَيّبَ ولا فول إن ملك ملف و5 آمل لانيرت ترْدرئ عْبنكُمْ أن أن يوْتهم 0 

000 ' لَنَطَدِيَ (2 كَالوأ يمع هد دَلتَا دأمحَكرَتَ مدنا ملَابمَا دان 
0 لصَّدِِيتَ (59 فَالَإِنَمَا ينيم ؛ دالج 6ق 0 
إن ردت أن 00 َديرِيدٌ أن ينوي هر رفك وَإله تتجشوت (5) أ يروس 


مو _ نمل إن د 2 0700 ممم > 


يُتده فعل إجرابى 200308 )أي اك فوج نهد أن يَؤْصِرَتَ 


تل 


قٌَُ َامَنَ قلا ميس يِمَاكنوَا ب ل بت 58 وأصتحع الْمْلْكَ ا تتاو ساو 


- ١ 
ف حك‎ 


2 عُنَنَا م عَككَد 


بل اال متك ل خسم 9 ءا اع ذه سر ع رح سر 
تتبن في الدِنَ ظلموأ انهم مُعْرَهُونَ 59 وَيِصَئَمْ لفك وَحكُلَمَا مر ا 


لذ قال إن دروا ينا فنا ف م سرون صَسَوَقَ تَمَلَمُو من ينه عَدَابٌُ يزيد 


وَل عله عن عَدَابُ مَقِيم (50) حَيََّإِدًا جَآه أَمَرنا وقار النجوْرْ فنا جِلْ فِهَا من كُلٍ رَوْسَيْنِ أن 


2 ف حك 8 آ ا[ رح ل له م 226 0000 ك١‏ ٍ 5 
وَأَهلْلىَ إلا من سَبَيّ عليه الْعوَلُ وَمَنَّ امن وَمّآ لا كَلِلٌّ 0 #وَمَال ركبو فهَاسَمر 
000 0 مسرو 2 سار هء ال سح ساة مسرل 3غ كمد 
أنه برها ومرسهآ إن رق لغعورٌ يحم 8 وض جرَى بهم في مَوَج كالجبال وناد شَُ 6 
وَحكَات في مَعْرْلٍ يق سكب معنا وَلَاسكن َم آلْكَفِنَ (5)كَالَ سَتَاوئ الك بل يَتَصمُنٍ 
مورك يه نس ل مورءر م كح مه اه عر د ارك سرب 1 1 
صست الماء قال لا عام الوم من أمر أله إلا من رَحمَ وَحَال تم الْمَوجُ فَكانَ من الْمعْرَقيت 
59 1 00 2 م ا >2 ل ساو م ع كمع موه رده 12 1 2300 1 
قبل د رض ايلجى ءَك وينسماء أقلعى وغِيصٌ الماء وفضى الامر وأستوت خودي وسيل بعد 


عم الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 
2< مسطر سا سر ص سل 3 5 ا ل ال 0 وان 2 سرع أن 
أن نمس لبهي (160 لَ نَتَِفَ أعوذ يك أن شتلك ما ليس لى بدء عِلْمُ وَإلَاتَْفْرَ لي 
ا ل ا عمس ال 0 2 ع لسر م رمن ار - 
وَتَرَحَمقَ حكن من الْكَيِرِينَ (80) قبل قبل يلوح أهيط سل مَنَا وركنتٍ عَلَيِكَ وَعَلَ مو مِمَّن 

عط 


سي سرح سار ا ا 00 نحن يد سن 0 .2 
مَعَلكَكْ وَأمَعٌ سَحْميَُهُمَ نه يَسَشّه م مدا عَدَاربُ اليم (0) يللى من أل اليب يِب إيّكَ مشت 
كلها أت ولا مَوْمْكَ من َل هنذا مضي إن لْعلقبَةَ للْمُتقيرب 6 سنا 
وقال تعالي في سورة الأنبيساء: + وَنْنَاِدْ كادئ ون كسبل فَسْتَببِنا له 
تيده وناو الحكرّب العيلي (2) وَصَرَْهُ ولتم اليس كبوا كلجا إمَم 
2 دء 00 001 ِ- لم 
حكانوا قوم سو فَأَغْرفئهمَ لين 2 )"0 
وقال 00 في سورة المؤمنون: + وَلَمَدْ أَرسَلْنَا فوا إِكَ هوْمِ مَقَالَتمَوْو أعَبدُوا 
سق لط 1 مع سمه م2 ره ته 020 0 
لَه ما لَك من كلو حبري تون (50) فقا الملوا ادن كوأ من ومو ماعنا إلا بكر مَتْلَك ريد أن 
ينْفَصَّلّ 001 وى ملي 2# 6 0 2 5 لس ء ود اخ سه م 
ينفضل عليحكم ولو سَآء ام لهأل مَكَكَةٌ مَاسَحِعما يبدا + ار الأول نَ 9 إن هوَإِلا رَجَل 


ردير ال ” و 


بى جنّة ا 1 6 فنع وله أن أصبَع 


و 


1 
ا فلك يمنا ريصعو [ ت» سىس سد موه 0 


عنًْا وَوَحِسِنَا ها بججاء را وهَارَ ليود َأُسْنُلف فيا ٠‏ من حكل زوجان انين وأسرلت 
لام صَبَقّ عكء م 0 اه 
ل الى محا مِنَ العو الَدليمينَ 0 َل ملا مولت حَيرُ 
مريت 8 إِنَف لِك لَأَبت وَإنَكنًا لَمْمَينَ © )4("”". 

وقال 0 الشعراء: اوه يه © إذكل كم لومز نيع 


4 


انون 3 إن لكم سول أن 3 انوا أله ويمون (3) وبآ ندل عليه من لجر إن جَريَ لا ا 


ذكم) 5 2 

) سورة هود - ايه ه؟- 456 

(' “ا سورة الأنبياء - آية 5/ا- /الا. 
("")سورة المؤمنون - آية 7؟- .و. 


خالا 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية > 


رب الْعلِمِينَ (0) نا أنه كنا يون (10) 4# َالو أ ين لك تبك اللو (160 ومَا يذ 
يمَاكانأ يسملوت 897 إن حِسَابهُم إلا عل رن لو تفعرون (05) ومآ آنأ بطارد الْمْرْمنِينَ (89) إن نا إل 
مين 3 الوأ لين لد َه ينو لحَكو من المروميت (50) فل رب إن تكنو (00) ذافتح 
تق يتنهم هنا وج ومن تين ين اومن (0) فته ومن معد في الفلك المشحون ك2 
عَرقا بعد أَنَاقِينَ (8) إن فى دَلِكَ لَأَيَةوما كات ] 5 كدهم مُؤْمنينَ (00) وَإِنَ ريك لهو امير التَصِمٌ 

59 4 وقال تعالي في سورة العنكبوت: 2 وَلْمَدَ أَرسَلْا محا إِكَ رمد قلت فيهمّ أل 
سَحَو إلا يت عَامَاأَحَدَهُمْ الطوقاث وَهُمَ دلوي (8)َبسَهُ وَأَصْحَب الشّفِكَةٍ وله 
00 وقال تعالي في سورة الصافات: + وَتجتهُ وأحله ومس الكرْبٍ 
ليم (2) وَحعَلنَا ديه هر بويت (2) وبنعل فى الآرينٌ (20) سكم عَلَ وح فى الْعلَبين (5) إن 
كيك تحر الْمصحينيتَ (2) لله م 55 لْمَؤْميينَ '(زد) ثم أعرهنَا آلآ لآحَرينَ (0) »4 وقال تعالى في 

رة القمر: ل #كِدّينَ لق قنع كما دوكلا م راثي ويه أ 
2 لي عو مُجَمر (00) وبر الاردض يوا التق الْمَآهُ ع أمْرِ هد 
عوِدَ )وله َل دَات ألم ودس رت يا جره لمن كان كر (5) وَلْعَد ركه ايد مَهَلْ 
من مُدّكرٍ فَكيِفَكَانَ عَذَاني وبر (5) وَلَعَدَ يسَرنا الْهءَانَ در مهل فَهَلّ من 0 © #وقال 
تعالي في سورة نوح: إِنَا أَرَسَلَْا فوا ِل مو ميد أن أَنَذِر هَرْمَكَ من قَبلٍ أن يم عَدَاكٌ اليك 

َال يْمَوْم إن لَك دير مين (9) أن أعبَدرا ألله وتوم ُو وَأَطيعُون يعفر لَك ين ذنويك 
وَيوخِرَكُمْ إل لل سس إن َل هه إذا 3 لايك مشر لي 16 بَإِن دعوت فى للا 
هاا (2) كَل يدهو على إلا ارا ([0) وَإِنّ حكُلَمَا دعوْمهُحَ لير لهم ملوأ ميمه ةاداعم 
وَلسْسَفْسَوا ياب وَْصَرُوأْ وأسْتّكيروأ أشيكياك (0) شُدَّ إن عومجم جِهَارًا (2) ثم إن لت َم 
را رَصَّكُم إن كات عفادا (0) يرْسِلٍ السَمَآهَ ءآ 0 
ويد مول وين عمل لَك جَنتٍ وجل لَك نبوا )ما لك لا رون لَه ورا (00) وقد حَلفَك 


55 
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أَطوارًا (:0 لمرو كف حَلَقَ هسم سَمواتٍ يبا (00) وَجَمَل اْقَمَرَ فيناج1 لش يز 
:21 نمك ين الي با (3) ميك دجست إخربا (2) وآه َمل لك اليك 
نسَاطًا '(50) تلكا سنهًا سبلا يِجَابَا(؟) دَالَ فوح رن مح عَصَوْفِ وأتبعُوأ من لَر رده ماله وولدُم لَه 
حَسَارا (50) وَمكروأ كرا حكبَارا 0ع وكَالوأ لا درن إلهتكد ولا درن ود ولا اا ولا يفوت وَيَعُوق 
كرا (8) ود أصَنُوا كرا ولا زر اين إلا صَكَهَا )يما وبع ووأ َأدلُوا ناا كر يدوا 
م ين ذون أله أنصارا (:5) وَدَالَ ف رب للا مدر عل الْارضٍ من الْكفرىٌ ديّارَا (5) إِنّكَ إن 0 
ري كا ©) ب فز ي ولع مك1 تق 
مون وَالْمُؤُمكت ولا زد د إلا با (8) 4. 

'ومضمون ما جرى له مع قومه مأخوذ من الكتاب والسنة والآشارء فلقد 
تقدم ذكر حديث ابن عباس 'وأنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام" رواه البخاريء والمراد بالقرن: الجيل أو المدة على ما سلفء ثم بعد تلك 
القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة 
الأصنام» وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث بن جرير عن عطاء عن ابن 
عباس عن تفسير قوله تعالي: « لا تَدَّرُنَ َالِهَتَكْرَ وَلَا تَذَّرُنَّ وَدا وَلَا سُوَاعَا 
ولا يَعُورت وَيَعُوقَ وَمْسْرَا 46 قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجلسهم التي كانوا يجلسون 
بها أيضا وسموهم بأسماى ففعلوا فلم تيده حتن إذا' هلك .... وانتسخ العلم عبدت 
(حديث صحيح- رواه البخاري في صحيحه رقم 8). 

وقال ابن عباس: هذه الأوقات التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء 
وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. ١‏ 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


(”“وقال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد. حدثنا مهران» عن 
سفيان» عن موسى عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح. 
وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا من العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوروهمء فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب لهم إبليس اللعين فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقطون المطرء 
فعبدوهم. وروى أبو حاتم عن عروة بن الزبير قال: ود ويغوث ويعوق وسواع 


ونسر أولاد آدم وكان ود أكبرهم وأبرهم به. 


قال ابن أبي حائم: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا الحسن بن موسىء حدثنا 
يعقوب عن أبي المطهرء قال: ذكروا عند أبي جعفر - وهو قائم يصلى يزيد بن 
المهلب» قال: ولما انفتل من صلاته قال: ذكرتهما يزيد بن المهلب أما إنه قتل في 
أول أرض عبد فيها غير الله تعالى؛ قال: ذكر وداء كان رجلا صالحا وكان محبيا 
في قومه؛ فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إيليس 
اللعين جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل» فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعمء 
فصور لهم مثله؛ قال: فوضعه في دارهم وجعلوا يتذكرونه؛ فلما رأى ما بهم من 
ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً له ليكون في بيته 
تتذكرونه؟ قالوا: نعم؛ 'قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه 
بهء قال: وأدرك أبناؤهم» فجعلوا يرون ما يصنعون بهء قال: وتناسلوا ودرس أمر 
ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون اللهء فكان أول ما عبد غير الله ود 
البرك الذي سمو وذ 


(*”*) أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - ص 55. 
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وحدة الحقيقة في شرائع الأنبياء: 

ويرى الدهلوي أن الاختلاف والتفاضل بين الأنبياء من حيث حقيقة 
على حسب الاستعدادات المختلفة للطبيعة الذاتية عند كل نبيء معنى ذلك أن 
الدهلوي يرى بوحدة الحفيقة في شرائع الأنبياء جميعهم: وذلك إنما يعود للأسباب 
التالية: أن جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقه على أصول: 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ملكه ولا وزير 
الثاني: أنه لا والد له ولا ولد ولا كفو ولا نسب بوجه من الوجوه ولا زوجة. 
الثالث: أنه غني بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما نحتاجه بوجه 

من الوجوه. 

صفاته ولا في أفعاله. 
السادس: أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء في ذاته» بل هو بائن 

عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه. 


السابع: أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وليس فوقه 


-01ى), 
هكم 


(*”*) ابن القيم الجوزية 52 هداية الحيارى - ص ”١١‏ - د تحقيق د أحمد حجازى السقا - دار 
الريان للتراك: - :يدون تاريع: 


ل 
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الثامن: أنه قادر علي كل شيء ولا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال لما يريد. 

التاسع: أنه عالم لكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون 9وَمَا تَسَقَطٌ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةِ 
فى ظُلُمَتِ الأض وَلَا رَطبٍ وَلَا يَابِس إِلَا فى كتسي مُبين4 057 
ولا متحرك إلا وهو يعلمه علي حقيقته. 

العاشر: أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات ويرى النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وقد أحاط سمعه بجميع 
المسموعات وبصره بجميع المبصرات وعلمه بجميع المعلومات وقدرته 
بجميع المقرات ونفذت مشيئته في جميع البريات» وعمت رحمته جميع 
المخلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه ولا 
يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم 
ويسترهم له. 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يغدم ولا يموت. 

الثالث عشر: أنه المتكل الآمر الناهي قائل الحق وهادي السبيل ومرسل الرسل 
ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر ومجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره؛ فلا أصدق منه قولا ولا حديثا ولا 
يخلف الميعاد. 

الخامس عشر:أنه تعالى صمد بجميع الصمدية؛ فيستحيل عليه ما يناقض صمدتيه. 

السادس عشر: أنه قدوس سلام؛ فهو المبرأ من كل عيب. 


('”*) سورة الأنعام - آية 59. 
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السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال لتطلك زوق حسم لويخ | 
الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده من ظلم!"”"). 

فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذى لا يجوز أن 
تأتى شريعة بخلافه ولا يخبر بخلافه أصلا. 

أما ذكر الدهلوى لنبى الله سليمان بن داود عليهما السلام وتسخير الجن 
والرياح وغيرها له فقد ذكر الحافظ ابن عساكر: وهو سليمان بن أيشأ بن عويد بن 
سلمون ابن تحشون بن عمينا أداب بن إرم بن حصروت بن نارحى بهوذ ابن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبى الربيع نبى الله بن نبى الله.. وقال تعالى: ظوَوَرِتَ 


25 
عه 


للك ةزه وقان متها لشو علننا متمق التو انا ون كك ا نذا 
هو لفل النين ,1" اى ور فاكن تنوه والملكه ولين المراك و كه قسن 
المال لأنه قد كان له بنون غيره؛ فما كان ليخصه بالمال دونهم» ولأنه قد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله (#8) قال: لا نورث: 
ما تركنا فهو صدقة. وفى لفظ: 'نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فأخبر النبى (#2) 
أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهمء بل تكون أموالهم صدقة من 
بعدهم على الفقراء لا يخصون بها أقربائهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم عندهم من 


5 
ا “لم 


ذلك كما هى عند الذى أرسلهم واصطفاهم وفضلهمء وقوله تعالى: «وَقَالَ يَتَيّهَا 
0 ا لق الطير وَأُوتِيئا مِن كل س4 يعنى أنه عليه السلام كان يعرف 


ما تتخاطب بها الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها.. وكذلك 
ماعداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقاتء والدليل على هذا قوله تعالى: 


(؟"" ابن القيم الجوزية - هداية الحيارى - ص١؟”‏ - دار الريان للتراث. 
(*) سورة النمل - آية 15. 
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0 م َّ 0 
#وَأوتِيمَا من كل شْىّء4 أى من كل ما يحتاج الملك إليه من العدة والآلات والجنود 
والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحش والشياطين والساحرات 
والعلوم والفهوم والتعبير عن صغائر المخلوقات من الناطقات والصامتاتء ثم قال: 
إن عَيدا كو الفضل الميينة أى يعن هادع البررات ويكالق الأرظ والسوات كنا 
قال تعالى: ' « وَحيثْرَ لِسلِمنَ نودم لين وَالْاض وَالطَيْرِ َهُمْ يوون 5 حَقه دا ا عل 
واد تمل مالك مله يكأيهَا ألكمل لاخو سكسك لا تلخ تمدن جود ورلا عون 


0-4 


0 7 7 يمن سي ل ساس لس اح اخ كس سرس اس ساسا م 201 سيك مسد > يه سكم 


- 
2 إلى مكومس 


عل تصيدحا وص وى يتملك في عبَاوكَ ألتكلييت (5) 4 يخبر تعالى عن عبده ' 
ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوماً فى جيشه 

جميعه من الجن والإنس والطيرء فالجن والإنس يسيرون معه والطير سائرة معه 
تظله بأجنحتها من الحر وغيره؛ وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة نقباء يردون 
أوله قتي أكوة كلا يهم اعدو و ينه الذي شل يدو اواك مجنت ف نال 


صهمو وص 


تعالى: « حَتََ إِذَآأتّوا ع واد آلكَمْلٍ فَالَت تَمَلهيَتَايهَا الَمْلُ آأخْلُوا مَسكنت: ل 
حَطِمََكُم سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُء وَهْرْ لَا يَفْعْرُونَ ع 74" أمرت وحذرت واعتذرت 
عن سليمان وجنوده: وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بوادي الطائف» وأن 
هذه النملة كان اسمها جرساء وكانت بقدرء وفى هذا كله نظر(:؛*) بل فى هذا 
السياق دليل على أنه كان فى موكبه راكباً فى خيوله وفرسانه» لا كما زعم بعضهم 
من أنه كان على البساط؛ لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء؛ لأن البساط كان 
عليه جميع ما يحتاج إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام. 


ال 


)سورة النمل - آية .١8‏ 
اكد بق الفداء إسماعيل بن كثير ‏ قصص الأنبياء. 


بح 
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والطيرة. والتقضؤة أن تداق غلية: لتاقم قو كا بها لوت يه نلف القطلة أمنها من 
الرأى السديد والأمر الحميدء وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار بما أطلعه الله 
عليه دون غيره؛ وليس كما زعم بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل 
سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد فلم تتكلم مع الناس 
بعد ذلك؛ فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون؛ ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان 
فى فهم لغاتهم فضل على غيره؛ إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ولو كان قد 
أخذ عليها العهد ألا تتكلم مع غيره وكان هو لم يكن فى هذا أيضاً فائدة يعول عليهاء 
ولهذا قال: «رَبَ أُوْزِعََ4 أى ألهمنى وأرشدنى «أن أَشْكْرَ يِعَمَمَلك آل أَنَعَمَتَ عَلنَ 
وَعَْ وَلِدَّ»4. 
مُحَمّدُ صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 


يبرهن الدهلوي على أن الرسول (#8) أفضل الرسل وأكملهم جميعا في 
شرح كمالاته (#) التي استحق بها تميزه على خلق الله جميعا فيرى أنه بعث (28) 
حكيما معصوما قطبا باطنيا مقتربا بالرتبة الذاتية من الخير التام وهو الله تعالى جل 
وتقدسء ثم كونه أشرف الممكنات لأنه أقرب في سلسة الانبجاس من المرتبة 
الذاتية. 

والحكمة يعرفها الدهلوي بأنها: ما يفضي إليه التجلي الذاتي الذي هو فرع 
انعدام الجنابة مطلقا لا في العين» ولا في التشخص من الإشراف على حقائق 
المعلومات ودقائق العمليات وكنه المعاد وغيرها من العلوم التي أتى بها القرآن 
العظيم والعصمة يعرفها بأنها ما يفضى إليه ذلك التجلي من نفي الرذائل وإثبات 
الحمائد خلقا وعملا وسر العصمة في القول من أن الأعمال والأخلاق من تماثيل 
الوجوه المطلوبة تحت إجمالي العين الثابتة بترجيح المرجحات. 


وأما القطبية الباطنية فهي ما يفضي إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق 


ا 
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بأسماء الله تعالى بل بمرتبة الذات وهي عين الرياسة المجردية المسماة بالوجاههمة 
عند الله تعالى وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري. 


والقطب هو اصطلاح صوفي يعني" الواحد الذي هو موضع نظر الله 
تعالى من العالم في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام» ومنه القطبية 
الكبرى: وهي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام: 
ولا يكون إلا لورثته» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا يكون خاتم الولاية 
وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة(7؛". 


فالدهلوي في هذا النص من حديثه عن كمالات رسول الله (#6) إنما يريد 
الحقيقة الباطنية لنبوته صلى الله عليه وسلم وينتهج هنا منهج ابن عربي في 
'الفتوحات المكية" حيث "عالج ابن عربي فكرة الروح المحمدي وتجليه الباطن في 
حياة الأنبياء والرسل السابقين» وتجليه الظاهري في حياة خاتم النبيين والمرسلين؛ 
وجميع الأبواب في السفر الثاني» فعالج فكرة أو قضية مشتركة من وجوه متعددة ألا 
وهي الحقيقة المحمدية» وأثرها في التاريخ الروحي للبشرية» من حيث هي أساس 
النبوة ومصدر الولاية على توالي العصؤر.. وآخر أبواب هذا الجزء من الفتوحات 


)645/ 


(الباب الرابع عشر) عنوانه: في معرفة أسرار الأنبياء!"*". 

- 'ويعني ابن عربي - أنبياء الأولياء وأقطاب المكلفين» من آدم عليه 
السلام إلى محمد (#6)؛ وأن القطب واحد منذ خلقه الله تعالى لم يمت - وأين 
مسكنه؟.. وهو كما ينبئ عنه عنوانه» بيان الصلات الجامعة» والفوارق المميزة بين 
النبوة والولاية» اللتان هما من أبرز مظاهر " فلسفة النبوة في الإسلام ".. هذا 


('**) القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ١45‏ - مركز تحقيق التراث - تحقيق د. محمد 
كمال إبراهيم جعفر. 

(5*") محبي الذية بن عزون 3 الفنؤخاك المكية - السفر الثانى - تحقيق د. عثمان يحيسى - 

مراجعة د. إبراهيم مدكور - باريس ١1517م.‏ 
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الاتجاه هو ما يمكن تسميته بالتيار الفكري الديني الباطني في الإسلام الذي بدأ 
بكبار مفكري الإسماعيلية ثم تلاه كبار عرفاء الصوفية» ثم كبار مفكري الإمامية 
وعرفائهم, وهذا الاتجاه العام يتميز تماما عما يمكن تسميته بالتيار الفكري الديني 
الظاهري في الإسلام الذي كان خير ممتل له المعتزلة أولا ثم الأشاعرة - 
والماتريدية والطحاوية - وهما معا (أي الاتجاه الديني الظاهري والاتجاه الباطني) 
يتمايزان عما يكمن تسميته بالتيار الفلسفي في الإسلام بشتى مظاهره: الأفلاطونية 
المحدثة (مع الفارابي وابن سينا وأتباعها) والأرسطية (ابن رشد وأتباعه) 
والإشراقي (السهروردي ومدرسته).. ولكن يستطيع مؤرخ الفلسفة الإسلامية أن 
يلاحظ ابتداء من القرن الثالث (عصر السهرودي وابن عربي) أنه قد حصل التقاء 
غني وخصيب بين التيار الفلسفي ذي النزعة الإشراقية والتيار الديني الباطني في 
اتجاهاته الصوفية.. وهما معا قد تساندا وتعاضدا في تكوين تفكير إسلامي جديد 
مناد : أسكق الا لزاوع ار لئسو الناتيز ادامل إن ونا و ين 
هذه الظاهرة الهامة في الفكر الإسلامي لم تنل بعدما تستحقه من عناية المؤرخين 
المسلمين.. ولعل الأستاذ هنري كربن هو المستشرق الوحيد الذي خصص نشاطه 
العلمي كله لدراسة هذه القضية الكبرى علي أسس علمية وتاريخية محكمة59*". 


والحكمة التي عناها الدهلوي في كمالات رسول الله (#5)» فتعريفها في 


(””*') محيي الدين بن عربى - الفتوحات المكية - السفر الثانى - ص "4 - مقدمة الدراسة 
للدكتور عثمان يحيى - كتبها فى باريس ١57١م‏ من معهد الدراسات العليا فى السوربون 
- وهذا الرأى هو له وللدكتور هنرى كربن, والحقيقة يستحق الدراسة من الباقين خاصة 
أن فكر الدهلوى فى كل من كنوز الحكمة والتفهيمات الإلهية يعبر أصدق تعبير عن ذلك 
اللقاء بين كل من الفلسفة الإشراقية والفكر الباطنى فى مرحلة مختلفة تماما عن كل من 
فكر ابن عربى فى الفتوحات والسهروردى فى حكمة الإشراق حيث استطاع الدهلوى تنقية 
اتجاههم الفكرى من تأثيرات الفكر الإسماعيلي والشيعى فى الاتجاه .الباطنى ومن الفكر 
الزاردشتى أو الوثنى فى الاتجاه الإشراقى فشكل اتجاهاً أكثر نضجاً وأصالة فى التعبير عن 
حقيقة النبوة فى الفكر الإسلامي. 
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الفكر الصوفي7”**) 'أنها العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على 
ناه غليه: وارشافلا الأسياب بالإمسبيات وأمدوان اتضواط كام للمؤحجودات. والشدل 
بمقتضاه لوَمَن يُوْتَ الْحكمَة فَقَدَ أوقَ ا كي ]0910و الشكية المتطوفق اهيا 
هي علوم الشريعة والطريقة» أما الحكمة المسكوت عنها فهي أسرار الحقيقة التي لا 
يفهمها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي فيضرهم أو يهلكهم.. والحكمة 
المجهولة هي ما حفي على العباد وجه الحكمة في إيجاده. كإيلام بتعض العبادء 
وموت الأطفالء والخلود في النارء فيجب الإيمان به» والرضا بوقوعه واعتقاد كونه 
عدلاً وحقا : أما اللحكة الجامعة» شي" معرفة اذى و العيتال :نه زمر فد لامكل 
والاجتناب عنه؛ كما ذكر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم أرنا الحق 
حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"(*". 

أما الحكمة اصطلاحا فهي السلوك الذي يتصف بالسداد والتوفيق والإصابة 
بأيسق” النزرة +5251 

فيقول الدهلوي في 'خزائن الحكمة" ض ”87: " اعلم أنه صلى الله عليه 
وسلم كان قبل أن يبعث حكيما معصوما قطبا باطنياء وأعني بالحكمة ما يفضي إليه 
التجلي الذاتي الذي هو فرع انعدام الجنابة مطلقا لا في العين ولا في التشخص من 
الإشراف على حقائق المعلومات ودقائق المعلومات ودقائق العمليات وكنه المعاد 
وغيرها من العلوم التي أتى القرآن العظيم بها والتي أشار إليها الله تعالى بقوله: 

«وَيْعَلِمُكُمْ الكتب وَلَفِْكُمَته. . وأعني بالعصمة ما يفضي إليه ذلك التجلي من 


5 ؛*) القاشانى - مصطلحات الصوفية. تحقيق د. تكن إراهم جور دص 5١‏ 

5 “)ا سورة البقرة - آية 59؟. 

('**) انظر تفسير ابن كثير - طبعة الشعب - مجلد - 555 - تفسير آية 51 (سورة البقرة) 
وقال عنه ابن كثير: إنه من الدعاء المأثور. 

('*" التهانوى - كشاف الاصطلاخات - ض .ه 
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افيه الرذائل وإثبات الحمائد خلقًا وعملاء وأما الواجبات والحرمات القطعية فحتما 
و أغااكيرها: فاتكساناء ون الغصهة ما أشونا إلية ف :سالك" القول من" الأعمسال 
والأخلاق من تماثيل الوجوه المنطوية تحت إجمالي العين الثابتة تظهر بترجيح 
المرجحات. ْ 

فاعلمن أن المقترب بالرتبة الذاتية من الخير التام جل وتقدس التي هي منبع 
خيرات لآ هيما اقترابا قطويا في سلطلة الأسؤل من “الإشناد أولاً بالبذات وفسي 
سلسلة الحقائق الإمكانية الظلالية ثانيا وبالعرض يتجنب من جهة ما خلق عليه عن 
كل فعل خلق هو شر من حيث تراكم العدمات!2؛". 


وأعني بالقطبية الباطية ما يفضي إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق 
بأسماء الله تعالى بل بمرتبة الذات وهي عين الرياسة المجردية المسماة بالوجاهمة 
عند الله تعالى وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري. فاعلمن أن لا معنى 
لقولنا: المركز الفلاني أشرف من المركز الفلاني عدا أنه أقرب في سلسلة 
الانبجاس - أى الظهور- من المرتبة الذاتية أولا وثانيا كما فصلناه» والشرف بهذا 
المعنى هو الوجاهة بعينها. 
ولا تظنن هذه الثلاث بعينها صفات الحكماء ولكنها أمور اشترك فيها الأنبياء 


والحكماء بعد امتياز كل منهم بما أسلفنا. 
ثم إنه كان عينه واسعة لا جنابة لهاء واعني بذلك أنه لم يكن لهذه النشأة 
حكم يل كانت ضبعيفة التسخ متقادة لحكم الةاسيحاته وتعالي في عيقه لأ تجل 
وأعظييه كله تله قزي لقو انط على تي 5ق مال ها ينا اأنقا "وقد تيوق دكمن 
'قّص آخر للدهلوي في حقيقة النبوة وذكره للاقترابات الثلاث التي يتحقق منها النبي 


(***) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص 87. 
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وهي قرب الفرائض وقرب النوافل وقرب الوجودء وفي هذا النص عالج الدهلوي 
05 المحمدية وكوتها تجمع عدة مر اتج وى :الشكب ة والشمضينة والقاتقى” 
والوجاهة وتحقيق التجلي العيني ومقام القرب» وقد سبق التعريف بمعنى الحكمة 
والقطبية ومقام القرب بدرجاته المختلفة» فأما العصمة فالدهلوي يذكرها مرة أخرى 
في 'حجة الله البالغة" فيوضح أسبابها ومعناها بقوله: '"والعصمة لها أسباب ثلاثة: أن 
ُخلق الإنسان نقيا عن الشهوات الرذيلة سمحاً لا سيما فيما يرجع لمي ا 
الحدود الشرعية» وأن يوحى إليه حُسن الحسن وقبح القبح وما لهماء وأن يحول الله 
بينه وبين ما يريد من الشهوات والرذيلة"[2*". 


(*“وقد اختلف المتكلمة في معنى العصمة» فالأشاعرة فسروها أنها " 
القدرة على الطاعة؛ وهو قول أبي الحسن الأشعري - أما الجبرية - الذين هم 
يسلبو الاختيار فقد فسروها بأنها الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبدء وعلم أنه لا يقدم 
مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر إلى حد الإلحاد. 
وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولى من العقل بأن الأمر لو كان كما قالوه لما 
استحق المعصوم علي عصمته مدحاء ؤلبطل الأمر والنهي والثواب والعقاب. 
ثم زعموا أن أسباب العصمة أمور أربعة: 

أحذها» أن ايكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجورء 
والفرق بين الفعل والملكة معلوم. وثانيهما "أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي 
ومناقب الطاعات. وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 
ورابعها: أنه متى صدر عنه أمر من الأمور من باب ترك الأولى أو النسيان لم 
يترك مهملا بل يعاتب وينبه عليه وبضيق الأمر عليه فإذا اجتمعت. هذه الأمور 


5 قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير دص 4م 
لد 'فخر الدين محمد عمر الخطيب الرازى- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين - ص8١75‏ - مراجعة طه عبد الرءوف سعد. 
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الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصي لا محالة؛ لأن ملكة العفة إذا حصلت 
على جوهر النفس ثم انضاف إليه العلم التام بما في الطاعة مسن سه وطن 
المعفيية كن الققار فهينا .ذلك العلى لعزن له كل امكتضبى التلكن:ة فسان ةنيم 
5 المؤاخذة على القدر القليل يكون توكيدا لذلكِ 
الاحتراز فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العصمة. 

وفي كون أسباب العصمة مشتملة على هذه الأربعة لأنهم جعلوا الوحي أحد 
أسبابهاء وكثير من الأئمة يقولون بعصمة الملائكة وبعصمة حواء ومريم وفاطمة 
ولم يقولوا بالوحي إليهم» والتحقيق فيها يقتضي أن تكون العصمة لأجل الطمع في 
السعادة والخوف من المعصية لأن ذلك يقتضي أن لا تكون العصمة مقتضى طبع 
صاحبها بل تكون التكلف, والأجود أن يقال: إن الله تعالى يفعل في حق صاحبها 
لطفاً لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على 
ذلك هذا على رأي المعتزلة " (1**): 

" ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضيلية من 
الخوارجء فإنهم اعتقدوا أن كل ما يطلق عليهم من العصيان فهو كفرء ثم أنهم 
جوزوا على الرسل المعاصي فلا جرم جوزوا الكفر عليهم؛ ويدل على فساده أنه لو 


سس سكير 


جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجبا لقوله تعالى #فانبعُوه» وفساد ذلك يدل 


على فساد قولهم... وأما الذين لم يجوزوا الكبائر منهم فقد اختلفوا في الصغائر وإن 
اتفق الأكثرون منهم على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية مقيداً سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة: أحدها السهو 
والنسيان والثاني: ترك الأولىء والثالث: اشتباه المنهي بالمباح. 


('*") فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين - ص 7١١8‏ - مراجعة طه عبد الرءوف سعد. 
- مكتبة الكليات الأزهرية - الأزهر - بدون تاريخ. 
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وأيضا اشتباه المنهي بالمباح لا يجوز عليهم؛ لأنه يدل على جهلهم 
بالمنهيات والجاهل بها كيف يحترز عنها؟ أيضا يجب الاقتداء بهم» والذي يشتبه 
عليه المنهي بالمباح كيف يقتدى به'(7*". ا 

وقول الدهلوي في الحقيقة المحمدية أنه (#8) أشرف الممكنات» أي أشرف 
المخلوقات وذلك لتحققه بمرتبة القرب في الوجود في سلسلة الظهور بالمرتبة الذاتية 
وهو ما يعنيه بالوجاهة» فيقول الدهلوي: 'فاعلمن أن لا معنى لقولنا: الممكن الفلاني 
أشرف من الممكن الفلاني إلا أنه لأقرب في سلسلة الانبجاس من المرتبة الذاتية 
أو لأدوقافنا كما فحلناف والكر كف ميذا المعني هو الو امه نوقلي 

والدهلوي يريد بهذا المعنى إقرار أنه (#8) أفضل الرسل وأشرف 
المخلوقات ببيان حقيقة نبوته (#2) وهي المعنية عند الصوفية بالحقيفة المحمديبة 
'فالحقيقة المحمدية هي: النبوة» ومحمد (82) حقيقة نبوته» وهذه النبوة في علم الله 
منذ الأزل قدرها الله سبحانه وتعالى بحكمته قبل خلق الكون» وقبل وجود العالم - 
ويرى د.عبد الحليم محمود - أن الحقيقة المحمدية حادثة» وذلك يوم بعثته» أي سنة 
ثلاث عكروة قل لبد 0 

وتعريف الحقيقة المحمدية باصطلاح الصوفية***)" هي الذات امع التعين 
الأول فى الأسماء الحسنى كلها وهو الاسم الأعظم. 


("وينظر إلى هذا المصطلح من زاويتين: الجانب الإبداعي» بمعنى أن 


('”'افخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين - ص ليت 
مراجعة طه عبد الرءوف سعد. 

(””*" القاشانى - اصطلاحات الصوفية - ص١5.‏ 

(***اتاج الدين ابن الفضل أحمد بن عطاء الله - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود 
دص هه" 

(”*") القاشانى - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. كمال إبراهيم جعفر - ص *٠.‏ 

(**) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص 727. 


6 الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


تكون هده اللتقيقة وسيل الإبذاع لما مواها ولاجانن التزيري القامن بايعاانا 
النورانية وأسبقيتها وفضلها من حيث كونها مصدراً لكل هداية ومجمعاً لكل مكرمة 
وكونها البدء والختام. 

أما بالنسبة إلى الجانب الأول فيلاحظ أن سهلا التستري -781ه ام يذكر 
صراحة أن النبي محمداً (8) في حقيقته هو وسيلة الإبداع والخلق ولكن حديثه عن 
خلق آدم.. يعني التنبيه على أولوية في الشرف والنبوة الروحية.. ويلاحظ أن ابسن 
عربي يذكر صراحة كون الحقيقة المحمدية آلة الخلق» وهو يتبع حظ بن جرحان 
في تسمية الحقيقة المحمدية " بالحق المخلوق به ' على حين يستعمل التستري لفظ 
العدل بمعنى الحق» وهو يسميه السبب الأولي؛ لكنه يرتبط في نظر التستري بمجال 
يختلف عن المجال الذي يرتبط به لدى ابن عربيء فلفظ العدل يستعمل عند ابن 
عربي مأخوذا من قولهم: (عدل عن الطريق) أي انصرف عنه ومال؛ يريد بذلك 
ميل الذات من التفرد والذاتية المنزهة التي لا تدرك إلى الربوبية بما تستتبع من 
وجود الكائنات التي هي مربوبة لله. أما التستري فيربطه بالمجال الإنساني أكثر من 
ربطه بالمجال الإلهي ليشير بذلك إلي كيفية صدور الأفعال ووقوع الأعمال من 
المتخلوقية: 

أما الجانب الثاني فيمكن استيعابه من تأمل العلاقة التي رسمها الصوفي.. 
بين الشمس وبين "يس" من حيث يكل عنما رين أشعته ويفيض نوره على ما 
هو حوله؛ والمقارنة هنا بين الشمس وبين النبي فالشمس بالنسبة للكائنات الظاهرة 
مصدر الحياة والحيوية والقوة والحركة لكل من الإنسان والحيوان والنبات» ويس 
مصدر الحياة الروحية والحيوية بالنسبة لقلوب المؤمنين» كما اعتبرت النفوس 
بمنزلة. القمر الذي يتلقى الضوء من غيره؛ وهناك أسس قرآنية لخلع صفات 
النورانية والإشراق والإضاءة على الرسول (8) وقد استند إليها هؤلاء الصوفية 
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من ذلك قوله تعالي: قد جَاءَكم مرب الله د زُوَكتَنبُ مُبي ر 014" 'وقوله 
تعالى: « يتا آلب إِنَا أَرْسَلتَكَ سَنهِدَا وَمُبَسَرًا وتذيرًا © وَدَاعِيًا إل الله بإذنهء 
وَسرَاجًا مرا ) 74”*") ويقارن دائما بين الحقيقة المحمدية في علاقتها بالأنبياء من 
حيث العموم والخصوص17*). 


وبالإضافة إلى تصور كل من سهل التستري ومحيي الدين بن عربي لكنه 
الحقيقة المحمدية فقد عالج الجيلي ذات المعنى ولكن بتصور مختلفء؛ وقد اس تخدم 
مصطلح القطبية أيضاء فيقول الجيلي: "إن النبي هو القطب الذي تدور عليه الأفلاك 
>--أفلاك: الوجوة تمن أولة إلى آخره؛ وهو واحد منذ كان الويجوة وإلك أي الايدين 
ووله تنوع في ملابس» ويظهر في كنائس ل نكمم 


فتصور الدهلوي للحقيقة المحمدية في 'شرح كمالات الرسول (85)" ليس 


(”**) سورة المائدة - آية ه 

(*”*' سورة الأحزاب - 0 هع- 45 

(*”*) القاشانى اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. كمال إبراهيم جعفر - ص .+ 
انظر مهل التسترى - تفسير القرآن العظيم دص 44 -ط5"«اه-8.ؤام. 
محيي الدين بن عربى - الفتوحات المكية يه - السفر الثانى - ص ؟7 - تحقيق د. عثمان 
يحيي - القاهرة - سنة 574١م‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
محيى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى - ص ؟ - القاهرة - د.ت 
عبد الكريم الجيلى - شرح الفتوحات المكية لابن العربى - تحقيق د. يوسف زيدان - دار 
سعاد الصباح - القاهرة 957١م‏ 
عبد الكريم الجيلى - الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر - ج؟ - ص 74 مكتبة 
الجيلى - القاهرة سنة ١15/8١م.‏ 
د. سيد عبد الستار ميهوب - الولاية عند عبد الكريم الجيلى - دار الهداية - ط ١١4١ه‏ 
- 1594م - اص .١15‏ 

(:'*) عبد الكريم الجيلى - الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر - ج؟ - ص 4 مكتبة 
الجيلى القاهرة سنة ١/5١م.‏ 
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غريبا على الفكر الصوفي إنما هو ينتهج نفس المنهج وإن كان لكل تصوره ولكن 
لا يخفى تأثر الدهلوي بكل من الجيلي وابن عربي على وجه الخصوص. شم إن 
الدهلوي يعني أنه بالقطبية الباطنية مقام التجلي والقطب واللحوق بأسماء الله 
تعالى» وهو حقيقة الوجاهة عند الله تعالى» وهو يعني الشرف على جميع المخلوقات 
والرياسة المجردة ومقام التجلي الخاص الفطريء وذلك كله لا ينبغي لأحد غير 
رسول الله (2) فيقول الدهلوي:" وأعني بالقطبية الباطنية ما يفضي إليه ذلك التجلي 
مت اقتو ابي و كوف وأستماء ا ل لد 
المسماة بالوجاهة عند الله تعالى» وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري'7'*) 
ب التفهيمات الإلهية) يفصل كثيرا مما أجمله في "خزائن 
الحكمة" فيشرح معنى القرب الذي عناه بالأنبياء عليهم السلام بقوله: “ليس من أول 
الضروريات عند جهلة الناس وكملتهم أن الأنبياء عليهم السلام مقربون عند الله 
غاية القرب» ولسنا كذلك وقد علم من الكتاب أن موسى عليه السلام كان يصنع 
على عين الله تعالى على وجه يمتاز عن صنعنا على عينه؛ فلينتج هذا المعنى 
الثابت الحق حق التنقيح» فيقال في المحاورات: فلان أقرب إلى السلطان من فلان؛ 
وهل يراد به إلا أن السلطان ينظر إليه بعين مملوءة إحسانا وتحسينا وأنه عند 
السلطان ببال ثم ليعلم أن من لوازم ذلك القرب كثرة الإنعام عليه وإجابة دعائه 
وغيرهماء فهذا معنى الوجاهة على ما يليق بالعوام» وأما المعنى ....... السائغ فهو 
مختص بالحكماءء وكذلك تقول: من البديهي عند أصحاب العلم أن الحكم والنبوة 
مغاريات وأن الحكمة قبل النبوة» وقد قال الله تعالى في موسى عليه السلام: 
«#اتقه شك عوقو هينه وك يوك الإمحكئة فقن أوى كرا 


('') قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير:- ص 37. 
('"*) سورة القصص - آية 15 
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كجيراه!”*" وكان أبو ذر رضي الله عنه قبل أن يلقى رسول الله (26) كارها 
للشرك مع أنه نشأ في المشركين وكان ينكر عليهم عبادة الأصنام» وكان يصلي من 
جهة ما يؤدي إليه رأيه قبل لقائه عليه السلام بثلاث سنين» وأنه أول من قال: 
السلام عليك برأيه» وكان زيد بن عمرو بن النفيل مخيرا في أول شأنه لأمرين: أن 
يكون نصرانيا أو يهودياء ثم هُدي إلي الحنيفية وكان يحي المروءة ولا يأكل إلا 
مما ذكر اسم لله عليه» وكان يشدد على عبدة الأصنام حتى قتلء» وكان عبشا 
برسول الله (#8) وأن الجمعة كانوا صلوها في المدينة قبل قدومه عليه السام وأن 
رأي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان موافقا للوحي في كثير من المسائل. 
فليعلم أنه من الرأي رأي كأنه وحي باطني يدل علي الإلهيات والنبوات والمعاديات 
وغيرها وليس يمكن للعوام أن يتبنوا الحكمة أكثر من ذلك ولكنه منصب الحكماء 
أن يعلموا أنها أي شيء وبم كانت؟ وفيمن تكون؟ فكافق التقرير أن أصؤل هذه 
الخصال الثلاث مما اتفق عليه الناس مركوز في ذهن المرء جاهلا كان أو كاملاً 
إلا أن الاتصاف بها وتحقيق ماهيتها واكتناه كنهها يختص بمن أوتي خيراً كثيرا 
كما أننا نعلم باليقين أن الغيم سبب المطر أما العلم بكيفية تحول الدخان ماء فيختص 
بأهل البصيرة» فليس قولي بها وإثباتها لغير النبي ابتداعا لأمر وخرقا لإجماع 
المسلمين لا ينكرها إلا أهل المكابرة وأهل الغر:674. 

فالدهلوي في هذا النص من 'رسائل التفهيمات" يشرح تفصيلا وبضرب 
الأمثلة المعاني الثلاث التي ذكرها في كمالاته (#8)؛ وهي معنى القرب والوؤجامة 
والحكمة واجتماع بعض هذه الصفات عند بعض الناس وخاصة الصحابة والأولياء 
الصالحين والحكماءء لكن ذلك جميعه يختلف عن حقيقة النبوة لأنها درجة أعلى في 
تمكن تلك المعاني» وفي نص آخر من كنوز الحكمة يوضح أن الأنبياء في بدء 


("'*)سورة البقرة - آية 59؟. 
و05 قطن الدين شاه الدهلوى - رسائل التة يمات الإلهية -دط؟- ص "2*١‏ 
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نشأتهم يجمعون كل هذه الكمالات من المعاني التي سبق ذكرها علي سبيل الإجمال 
ثم يترقون في درجات القزب حتى يصلوا إلى درجة القطبية:؛ وأعلاها درجة. 
الرسول (4) حتى يستحق تلقي الفيوضات العلوية وتتجسد له الملائكة المقربون 
تارة وينفثون في روعه أخرىء وذلك اختلاف طرق الوحي معه صلي الله عليه 
وسلم بحيث تمتزج فيه اللطيفة الروحية باللطيفة القلبية ويدخل بغضها في بعض. من 
شدة قهر الحقيقة العليا على ذاته صلى الله عليه وسلم فيرى حقائق الملا الأعلى 
بعينه تارة وبحسه المشترك تارة أخرىء فإنما تلك الأسباب الفطرية والكسبية الني 
هيّأته لنزول جبرائيل عليهما الصلاة والسلام بالوحي. فيقول الدهلوي:"٠*'”)‏ واعلمن 
أن الأنبياء في بدء فطرتهم يجمعون كل كمال على سبيل الإجمال ثم تتبع كمالاتهم 
تلك بالمعدات اللاحقة مرة بعد أخرىء فجمع سيد المرسلين (8) في بدء فطرته 
قربا ذاتيا فرائضيا واقترانا بالملائكة» وقولنا: جرته الحكمة تسامح زيد به باطن 
الكلام ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم برته الحكمة خصوصا وهؤلاء الخصال 
الثلاث كلها عموما إلي التوجه تلقاء الوسائط له عليه السلام وتوحدت في الهيئة 
الأجضاعية فاشته“اعقلاقة بالملائكة الرسل خضوصا بعد ما كسان متندوجا تت 
العموم؛ إذ هم أقطاب الفائضات العلوية الإمكانية كما أن الإنسان قطب الفائضات 
السفلية من حيث أمشاج جسده فكان الاعتلاق يتزايد جنبا فجنبا حتى بلغ نصابه 
وتنزلت له الملائكة المقربون فصاروا يتجسدون له تارة وينفثون في روعه تارة 
أخرى وامتزجت اللطيفة الروحية باللطيفة القلبية هنالك ودخل بعضها في بعض من 
شدة قهر الحقيقة العليا بعد الاعتلاق بالملأ الأغلى فصح له رؤيتها بعينه تارة 
وبجسمه المشترك تارة أخرىء فبهذه الأسباب الفطرية والكسبية يحق له أن ينزل 
عليه جبرائيل عليهما الصلاة والسلام بالوحي وهنالك تم له ثلاثة كواكاب بحذاء 
الشموس الثلاثة التي 0 له من قبل: 


(*”") قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص24. 
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الأول: كوكب الوحي الظاهري وأعني به علما كان في إفضائه إليه وساطة 
الملك بالكلام أو بالنفث وسر الوحي ما تلوناه و النفث فليست النفوس كالمرايا: 
ينطبع صورة البعض منها في أخرى. 0 

الثاني: كوكب الحفظء وأعني به ما يؤدي إليه اعتلاقه بالملاً الأعلى من 
نفى الرذائل وإثبات الحمائدء أليست- النفوش شاكلتها "شناكلة الأجتساد؟ وأج ضسانق- 
الملائكة العلوية من أمشاج ألطف من العناصر؟ فلا جرم أن نفوسهم أقرب إلى 
الحقيقة الواجبية في مراتب السلسلة وأبعد من العدمات المتراكمة في تخاليط عالم 
الكون و الفشاة» أو ما العتفدق كه عن النفوس بالمرايا وحقيقته ا؟ فساعلمن أن 
الاعتلاق المعنوي بهم يورث تجنبا عن الأخلاق الخسيسة والأعمال الدنية بمعنى 
يرجح الخارجات القدسية من تماثيل الوجوه الدنسية. 

الثالث: كوكب القطبية الإرشاديةء وأعني به ما يؤدي إليه هذا الاعتلاق من 
مالكية باطنية للخلق بحيث لو وجد في العلم لاتصف الناس بنوره وإن لم يعلموا. 
يظوور #وتوشوها أن الث سال لجا الشعين مقافي الشدو مر القدوت كنا قلا تله 
في عالم الوجود وسائط الإيجادء ووضع العالم في قبضة اقتدارهم؛ أعني جعل 
الوسائط تجلياته في صدورهم واعتلاقهم يفيد انعكاس هذه الصفةء وأحسن الأمثال 
أنها كملك يبيع الستّلم مع غيبة المبيع. 

واعلمن أن هذه الثلاثة الكواكب تماثيل الشموس الثلاثة وتجسداتها في عالم 
الوسائط وأن المعصوم له صورة جوية من حيث التمثل والتجسد في عالم الكون 
وأنها تضمحل بالحفظ وأن للحكيم بطبيعته البشرية البعيدة من حضرة اللامفوت 
حيرة جبلية تضمحل بالوحي الظاهريء وأن للوجيه لوجاهته اندماجا تحت الإجمال 
يمنع بدو كمالاته تضمحل بالقطبية الإرشادية؛ فلما سطعت له عليه السلام هذه 
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الكواكب مع الشموس الثلاثة أمر لا محالة بدعوة الحق وصار حينكذ نبيّا37'". | 
واستخدام الدهلوي في هذا النص لبعض المصطلحات الصوفية مثل "الكوكب" وهو 
تعبير صوفي يعني مستوى " التجليات التي تبدو للمتحقق بمظهرية النفس الكلية 


(0اكم) قوله تعال ‏ : < قلكا 2ك عله 2 و (004م). 
من. قو لي: « فلما حجن عَلَيهِ اليل رَءَا كو 4 


"أما التعبير 'بالشمس" فهو يريد به الأنوار التي تشرق له بحذاء هذه 
التجليات» وتلك الشموس لها إشراقات» فهناك "مشارق الفتح"': وهي التجليات 
الأسمائية لأنها مفاتيح أسرار الغيب» وتجلي الذات» وهناك(مشارق شمس الحقيقة): 
وهي التجليات الذاتية قبل الفناء التام في عين أحدية الجمعء؛ وهناك(مشرق 
الضمائر). أي من أطلعه الله على صغائر الناس وتجلى له باسمه الباطن فيشرف 
على البواطن". 
المعجزة 


يقول الدهلوى فى أمر المعجزة: "وقد اشتهر أن النبى مقرون بالمعجزة البتة وليس 
عندنا مطردا بل الواجب ما مثله آمن عليه البشر سواء كان برهانا أو معجزة أو 
كتابا أو سمتا مبائنا لسمت سائر الناسى777*)" 


(:'"والمعجزة فى اللغة مأخوذة من المعجز» وهو فى الحقيقة لا يطلق علئ 
غير البارى تعالى لكونه خالق العجز» وإنما سمى إعلام النبوة معجزات عن 
طريق التجوز والتوسع من كونها سبب ظهور الإعجاز والتاء مزيد للمبالغة كما فى 
علامة ونسابة أو للفقل للى الاشمية: 


(''*) قطب الدين شاه الدهلوى - الخيز الكثير - ص 85 

(''') القاشانى - اصطلاحات الصوفية - ص ,/١‏ 84: 85 

(*'') سورة الأنعام - آية 5. ْ 

(”'*) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - 

د عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والنصوف - دار العلوم - جامعة 
القاهرة ص ؟ ١ ١‏ 
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الفعل المعجز: وقد اختلف فيه. أهو ما كان فعلا لله وحده بحيث يمتنع على 
العباد أن يأتوا بمثله فى جنسه ونوعه كإحياء الموتى وقلب العصا حية أم هو ما 
امتنع على العباد أن يأتوا بمثله فى نوعه فقط وإن كان جنسه داخلا فى مقدورهم 
كالقرآن الكريم؟ فإن جنسه وهو الكلام داخل فى مقدور العباد أما نوعه فهو ما 
اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وذ السويك لما إلى الرأى الثانى ذهب إلى أن الفعل الذى يدخل 
بجنسه تحت قدرة العباد أوكد فى باب الإعجاز وأدل لأنه مما يصح فيه الاختبارء 
فيعرف القادر'منا عند الاختبار ما الذى يتأتى منه وما الذى يتعذر عليه أما ما لم 
يدخل بجنسه تحت قدرتهم فهم محجوبون عنه لا يعرفون كنهه» وربما كان من 
اليسير عليهم,أن يأتوا به لو عرفوا طريقه؛ فالقرآن الكريم وهو داخل بجنسه تحت 
قدرة العباد أدل على الإعجاز من احياء الموتى وقلب العصا حية.. وهذا الرأى هو 
رأى الباقلانى» فالمعجزة عنده: هى إقدار الله سبحانه وتعالى على ما يقدرهم عليه 
من هذه الأمور ومنع الغير منه وخرق العادة بتمكينهم من فعل كثير من هذه 
الأجناس على وجه لم تجر العادة بالأقدار على مثله حتى يختص بذلك كون المعجز 
فى مقدورات القديم سبحانه التى ينفرد بها ونزول الشبهة» فالمعجزة فى مثل القرآن 
وتكثير الطعام وما إلى ذلك إنما هى إقدار الله نبيه على هذا الفعل وهذا الإقدار من 
لم يدخل تحت قدرة العباد فى جنسه أو فى نوعه فيتساوى عنده بإحياء الموتى- 
بينما يميل الفلاسفة والصوفية إلى اعتبار الفعل المعجز هو ما امتنع على العباد 


0 ل : 3 مزحلامم) 


(7""أنلك أنه إذا أزاك الله عق:وبجل مقاطية البشن» يملق اانا من جتن 
البشرء ويكلمه بكلامه؛ ويأمره أن يبلغ هذا الكلام للبشرء لأن البشر لا يقدرون على 


د عبد الفتاح أحمد القاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ص؟5١.‏ 
("”"فخر الدين الرازى- النبوات وما يتعلق بها - تخقيق د. أحمد حجازى السقا - ص .١١‏ 
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رؤية الله وجها لوجه من هيبته وعظمته؛ لأن البشر يستأنسون بإنسان منهم؛ لكن 
البشر من طبائعهم أنهم يكرهون من يتميز عليهم: ومن أجل طبيعتهم هذه أراد الله 
تعالى أن يصطفى نبياء يختاره من فضلاء الناس» ثم يؤيده بما يتميز به على الناس» 
وهذا الشيء الذى يميزه الله به لا يقدر الناس على الأخذ بأسبابه حتى يتميزوا هم 
أيضا فيبطلون بتميزهم ميزة النبى عليهم» وهذا الذى يميز الله به النبى يسمى 
"المعجزة". وشرائطها هى: 
-١‏ أن تكون من جهة الله تعالى» أو فى الحكم كأنها من جهته عن وجل. 
ات ل النبوة. 

تكوره تاقضدة ةق مدخي 1 

”ثم يجب أن يكون ما يأتى به النبى مؤيداً من عند الله تعالى بالمعجزات 
والأفعال الخارقة للعادات؛ التى تتقاصر عنها قوى غيره من نوعه؛ بحيث يكون 
دلك موجبا لقبول قوله؛ والانقياد فيما يسنه ويشرعه؛ ويدعون إلى الله تعالى وإلى 
عبادته والانقياد لطاعته» وما الله عليه من وجوب الوجود له» وما يليق به وما لا 
يليق به» وأحكام المعاد» وأحكام المعاش» ليتم لهم النظام» ويتكامل لهم اللطف 
والإنعام» وذلك كله العقل يوجنه لكوية حسناء ويموم انفاءه لكونه قنيهاً. 


السو العمة عت الكاوق ادس لتايس عم الفعاورطية دن 
المعو :قد يقرا بإنناقا. انفد المعتاف ونقذا كواق فعا من الحتكاق» و انها «القنو زو انس 
خارق للعادة ليتميز به المدعى عن غيره؛ وأنه مقرون بالتحدى لتلا يتخذ الكقاذب 


المعجزة فاع ووه حجة لنفسه فيتميز عن الكرامات» وعدم المعارضة ليتميز عن 
9" فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى - النبوات وما يتعلق بها - تحقيق د. أحبد 


حجازى السقا دص .١١‏ 


("”") سيف الدين الآمدى - غاية المرام فى علم إلكلام - ص 719 - تحقيق حسبين محمود 
عبد اللطيف. 
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لسحر والشعوذة؛ وهذا هو حد المعجز: » وأتى بالقيود التى يجب اعتبارها فيه لأن 
إثبات النبوة يبنى عليه 1١‏ 


(*") فالمعجزة 23206 رن وت العادة على يدى مدعى 5 

تحدي المنكري.. على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله؛ وذلك لأنه لولا التأييد 
بالمعجزة لما وجب قبول قولهء ولما بان الصادق فى دعوى الرسالة عن الكائب؛ 
وعند ظهور العمجزة ة يحصل الجزم بالصدق بطريق جرى العادة بأن الله تعالى 

يخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة» وأن كان عدم خلق العلم ممكنا فى نفسه. 
وذلك كما إذا ادعى أحد بمحضر جماعة أنه رسول هذا الملك إليهمء ثم قال للملك: 
إن كنت صادقاً فخالف عادتك ووقم.من مكانك ثلاث مزات ففعل» يحصل للجماعة 
علم ضرورئ عادى بصدقة فى مقالته» وإن كان الكذب ممكنا فى نفسه؛ فإن 
الإمكان الذاتى - بمعنى التجويز العقلى - لا ينافى حصول العلم القطعى؛ كعلمنا 
بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه فى نفسه. فكذا ههنا يحصل صدقه بموجب 
العادة؛ لأنها إحدى طرق العلم القطعى؛ ولا يقدح فى ذلك العلم احتمال كون 
المعجزة من غير الله أو كونها لا لغرض التصديق» أو كونها لتصديق الكاذب؛ إلى 
غير ذلك من' الاحتمالات كما لا يقداح ف العلم الضرورى الحسى بحرارة النار 
إمكان عدم الحرارة للنارء بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال6”7. 


(*””)فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - 
مراجعة طه عبد الرعوف سعد ص ١.‏ 

امن ح العقيدة النسفية - سعد الدين التفتازانى - تحقيق د. أحمد حجازى السقا - سنة 
آكء +'ه/سنة 48م ص 1م ص87 

(''" سعد الدين التفتازانى- - شرح العقيدة النسفية - ص77 - تحقيق د.أحمد حجازى السقا. 
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وللفلاسفة تفسير آخر فى كيفية حدوث المعجزة من النبى أو الرسول وعدم 
خروجها عن مبدأ السببية والعلية إذ يقول ابن سينال”””) كثيرا ما تؤثر النفس فى بدن. 
آخر كما تؤثر فى البدن نفسه تأثير العين الكائنة ...... بل النفس إذا كانت قوية 
شريفة شبيهة بالمبادئ أطاعها العنصر الذى فى العالم وانفعل عنها ووجد فى 
العنصر ما يتصور فيها؛ وذلك لأن النفس الإنسانية.. غير منطبعة فى المادة التى 
لها لكنها منصرفة الهمة إليهاء فلابد أن تكون النفس الشريفة القوية ج دا تجاوز 
بتأثيرها ما يختص بها من الأبدان إذا لم يكن انغماسها فى الميل إلى ذلك البدن 
شديداً قويا وكان مع ذلك غالبا فى طبيعته قويا فى ملكته جدا فتكون هذه النفس 
تبرئ المرضى وتمرض الأشرار ويتبعها أن تهدم طبائع وأن تؤكد طبائع وأن 
تستحيل لها العناصر فيصير غير النار نار وغير الأرض أرضا وتحدث بإرادتها 
أيضا أمطار وخصب كما يحدث خسف ووباءء وهذه من خواص القوى 
النبوية0”"1) 


وكما أن النفوس السماوية تؤثر فى حدوث الأمور الطبيعية فى عالم الكون 
والفساد فكذلك قد تقوى القوى المتخيلة عند بعض البشر فتؤثر هى أيضا فى إيجاد 
حوادث طبيعية» فإن كان هذا التأثير قصد الخير لا الشر فهو المعجزة النبوية!:*). 


ولقد نسب إلى بعض الفلاسفة المسلمين إنكارهم للمعجزات» من هذا ما 
نسب إلى الرازى الطبيب طعنه فى القرآن الكريم بقوله: والله تعجبنا من قولكم إن 


(”"') أبو الحسينى ابن سينا - الشفاء - ص5 ١5‏ - تحقيق د. محمود قاسم - البند السادس 
من الطبيعيات - أبو على الحسينى بن عبد الله ابن سينا. 

(*"') أبو على الحسني بن عبد الله ابن سينا - الشفاء (البند السادس من الطبيعات) ص 
5- تحقيق د. محمود قاسم - دار الكتاب المصرى سنة 19559م. 

(:*") ابن سينا - إثبات النبوات - تحقيق ميشال مرمورة - دار النهار - بيروت ١9578‏ ص 
0" 

- ابن سينا - رسالة فى بيان المعجزات والكرامات - تحقيق د. جورج عطية - سنة ١95٠0‏ 
ص :وه 
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القرآن هو معجز وهو مملوء من التناقض وهو أساطير الأولين وهى خرافات؛ 
ولكن نربأ بالرازى كما نربأ بغيره من علماء المسلمين أن يقولوا فى القرآن مكل 
هذه الأقاويل وخاصة أن هذا القول لا يوجد فى كتب الرازى وإنما 55 فى كتب 
تنقل آراء للرازىء وهذا يجعل الحذر أشد من أن ينسب إلى الرازى أو إلى غيره 
من العلماء لما يعرف'من نسبة بعض الكفريات والإلحاد إلى بعض العلماء مما 
يجعل المسارعة فى:الاتهام دون تحرء ثم لعل هذا قول بنقله الرازى عن غيره ليرد 
عليه فنقل الناقل القول دون رده لحاجة فى نفسه أو لعله مدسوس عليه!'*". 
تجدد الشرائع السماوية ونسخ لشرائع بعضها لبعض: 

يقول الدهلوى: 'وههنا إشكال مشكل وهو أن الأنبياء يوحى إليهم فى كل 
زمان بشرع 55 والله سبحانه أمر به ويستحيل على الله التجدد والتقضى عنه فى 
مذهب الحكمة أن الأمر لهم بالشرع الجديد هو الاسم الحادث أعنى الله المتجلى فى 
عين الرسول كما أدركت تفسير الفرائض وهو متلبس بصورة إمكانية يصح له 
التجدد والتقصى لذلك أن الشريعة هى المنهج الربانى الذى اقتضاه الله لعباده فأباح 
لهم بما أحل ونهاهم عما حرء2”*”7 والإشكالية هنا التى يريد الدهلوى الإشارة إليها 
هي الخلط بين صفات الله سبحانه وتعالى وكونها قديمة أزلية يستحيل عليها التجدد 
والتغير وبين الشرزائع السماوية التى ينسخ بعضها بعضاً حتى جاء الإسلام فنسخ كل 
ما كان قبله» وقول الدهلوى: "كما أدركت تفسير الفرائض وهو متلبس بصورة 
إمكانية يصح له التجدد ' ذلك أن منهج الشرائع وما فرضه الله سبحانه وتعالى على 
عباده هو منهج متغير يحمل مقومات التجدد والتغير يتغير الزمان والمكان تبعا 
لمقتضى الحال وذلك مع مراعاة أن هناك ثوابت تتفق عليها كل الشرائع السماوية 


('*اد. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط١‏ - دار العلوم - جامعة 
القاهرة ص .1١9/5:‏ 
(””*) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص .8١‏ 
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وتتشابه فيما بينها فتتوحد وقد سبق الإشارة إليه» أما القول بنسخ الشرائع السماوية 
(”*"افإن الإسلام هو الدين الناسخ لما سبق من الأديان.. ومن حيث الشرائع فإن 
القرآن الكريم لم ينسخ الإنجيل النازل على المسيح عيسى بن مريم من السماء وإنما 
نسخ التوارة الكتاب السماوى الذى نزل على موسى بن عمران فى طور سيناءء 
ولقد شاع أن الشرائع السماوية ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام» وهذا القول 
باطل لأن المسيح - عليه السلام - قد صرح بوضوح تام أن شريعته هى الأحكام 
الث جاءت يها التور الو أنه" ل( يتخ ين أحكاي الور | عقماء بولا ونضيق: علس 
أحكامها حكما - والنصرانية التى يدين بها النصارى الآن من وضع القسيسين 
والرهبان» وعلى ذلك يكون القول بالنسخ فى الشرائع الثلاث باطل عند الراسخين 
فى العلم؛ لأن النسخ واقع بين اليهودية والإسلام ويكون صحيحا بحسب المشهور 
بين العوام فى أنحاء الأرضء فإن العوام فى أنحاء الأرض والسذج يعتقدون أن 
النصرانية ديانة مستقلة عن الديانة اليهودية التى جاء بها موسى.. والدليل من 
الإنجيل على أن المؤمنين بالمسيح ملتزمون بالتوراة عقيدة وشريعة قول المسيح: 
"لآ تظنوا اذى جلف لأنقطن الناموكن: أو الأنيفام "ما حقلت لتقن لأ يدون كوت 
واحدء أو نقطة من الناموسء حتى يكون الكل " إنجيل متى ه/ /ا-8 ."١‏ 

فقد صرح المسيح لأتباعه أنه ما جاء لنقض التوراة؛ أى لحلهم من 
أحكامها»«واما جاء لنقطن :كب الأنبياء التين أثوا من تيعد موس كدر فيال و اهنا 
وأشعياء وما جاء لإلغاء الأحكام فى هذه الكتب» وبناء على قوله أنه لا ينقضء» أى 
لا يغير ولا يبدل فى أحكام التوراة ويكون هو ملتزما بكل أحكام التوراة ويكون 
أتباعه مثله فى الالتزام.. يكون القرآن لم ينسخ الإنجيل وإنما نسخ التوراة 


<5 
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وحدها! . 


وأما قول المسيح: "لأكمل' فإن النص العبرانئ الذى نطقه المسيح يترجم فى 
اليونانية بمعنى: "لأكمل كل ثغرة فى الناموس أى الغامض من الكتوراة أوضحه: 
والمختلف فيه من أحكام التوراة أفسره. أى أن المسيح أتى رسولا إلى بنى إسرائيل 
على شريعة التوراة يوضح أحكامها ويفسر لهم ما اختلفوا فيه من أحكامهاء وأتباعه 
يعملون بها إلى أن يُكون الكل أى مجئ النبى الذى دخ بودن أواخر حياته على 
الأرض قال لهم قولاً يقوى هذا المعنى قال: "على كرسى موسى جلس الكتبة 
والفريسيونء فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا 
تعملواء لأنهم يقولون ولا يفعلون" متى 5-9-55. 

فقوله: 'فاحفظوه وافعلوه' يدل على أنه ما خالف موسىء ولا يريد أن 
يخالفه» ويدل على أنه لا يأمر بشيء جديد زيادة على ما تركه موسى لأن من 
الكتبة والفريسيين وهم العلماء من يؤمن بالمسيح ومن لا يؤمن به لن يبلغ الزيادة 
أن ترك المسيح زيادة» فاكتفاؤه بما تركه موسى دليل على أنه متبع لموسى اتباعا 
كاملا بغير زيادة ولا نقصاد(0**). 


الوحى: - 
يذكر الدهلوى فى "خزائن الحكمة" ص١٠‏ فى أمر الج سكم 
وا ات وَحيًا أو من وَرَآي جاب أَوْيُرسِلَ رَسُولا فَبُوحَ 


لكي ار امراك ون ببح برا تحقيق د. أحمد حجازى السقًا ص 79- 


0 الرازى - النبوات - ص .7١‏ 
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5 فى :وجوه اثلاثة: الاول: أن ينكشف له أسماء الله فيتفطن من هناك بأمورء 
وهو الوحى أى الإشارة الخفية» والثانى: أن يتمثل الله له كلاما سويا فى ملائكته: 
وهى الحجابء والثالث: أن يتمثل له الملك بشرا. 


فالدهلوى يعرف الوحى بأنه الإشارة الخفية» وهو نفس تعريف الصوفية 
حيث يعرفه ابن عربى فى الفتوحات بأنه ما تقع به الإشارة مقام العبارة من غير 
ا 


ما تعريت"الوهى لحة »فين 'الكناب: وجفعة كح دل حل 1" وهو أيضنا 
الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما ألقيته إلى غيرك؛» وحى 
إليه الكلام يحيه وحيا وأوحى أيضاء وهو أن يكلمه بكلام يخفيه ووحى وأوحى 
أيضا أى كتب» والوحا: السرعة ويقال: الوحا الوحا: البدار البدارء والوحىّ على 
فعيل: السريعء؛ يقال: موت وحى» وأوحى الرجل إذا بعث برسول ثقة» وأوحى إليه 
ألهمه ويقال: وحت نفسه أى وقع فيها خوفء: وأوحى الإنسان إذا صار ملكا بعد فقر 
ووحى وأوحى إذا ظلم فى سلطانه والذائحة توحى الميت والوحى السيد من 
ال 0 


(''*ونظرية النبوة تمثل كيفية الاتصال القائمة بين الله تعالى والمكلفين» 


('**) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص /٠١‏ 

(***) محيي الدين بن عربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى مراجعة د. إبراهيم 
مدكور - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1557ه - 175١م‏ - المجلس الأعلى لرعاية 
الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية بالتعاون مع معهد الدراسات العليا فسى السوربون - 
القاهرة 95اه- 9095ام. 

(***) مختار الصحاح - ص*١/0م.‏ 

01 مختار' الصحاح ص 7١”‏ 

(:'")د. سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - دار الهداية - 
ط١‏ سنة 995اص ”و١‏ 
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ويكون فيها لوت الملك 0 الله تعالى وبين النبى تت ويكون فيها 
0000 أنه ما كان ليشر أن يكلمه الله ا 0 
حيث اسم الوحى يدل على كل النصوص الدالة على خطاب الله تعالى؛ هذا من 
ناحية الاستخدام القراني.. وهو من ناحية الاصطلاح: أن يُعْلْمَ الله تعالى من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطرق 
سريق غير معتادهاللبشر. 

ولفظ النبى إذا أطلقناه فالمعنى به كل أنبياء الله تعالى عليهم السلامء وإذا 
فيدناه فالمقصود به نبينا محمد (5) تحديدا إن الدارس للقرآن الكريم يخرج بثلاث 
طرق تمثل وحدها وسائل الاتصال بين الله تعالى وبين الآخرين. 

الطريق الأولى: هى ما يمكن أن نسميه إلهاماء وهذا الأمر وقع إلى أم 
و إلى الملائكة والنحلء وهذه 1 الادامريمت الخوهي 
تبادلى» إنما هو مجرد.تلقى الأمر بفعل ('**) كقول الله تعالى: «وأتعن بك تئر وم 
ديم 
] 


9 ذا فت عَلَيْهِ َألْقيه ف اليَرَ وا ان ولا رن إِنّ م 


عن “صن 8# 


وَجَاعِلُوهُ م برت الْمْوَسَليرت وهم )6 


(9خم) 


أوهذا الوخى لهام وإرشاد كما قال تعالى: يي رك نكَ إلى انتمل أن 
غْجِذَى مِنَ أَخبَالٍ بيُونًا وَمِنَ ألشّجَروَيمًا يَعْرشُونَ (2) ثم كلى ين ل تمي سق 


[اثثاوم سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - دار الهداية- ط١‏ 
5 عدص .١9#‏ 

(:')سورة القصص: آية 0 

(59”" أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبى - ص 
00 
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6 


سبل ويك دللا حر ين بُطُويهَا َرَات محل فٌَلوَمُهُء فيه سِفَاء لِلنّاسِ إِنَّفى ذَلِكَ لذ 
َو ِيَتَفَكرُونَ هم 0:14 

وليس هذا بوحى نبوة كما زعم ابن حزم وغير واحد من المتكلمين» بل 
السجيع الأول مهدا مهاه عريني" بعري تن اذل اليكو الجمافسة رون 
النويك؟ امم أم موسق ياوها وقيق أيا نحت وألقى:فبى خلنبذها وروعههدا آلا 
تحزنىء فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك» وإن الله سيجعله نبيا مرسلاء يعلى كلمته 
فى الدنيا والآخرة» فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربطة 
ف 000 الجبل عندها فذهب فى الليل فمر على دار فرعون ©َُفَالْتَقَطْدُهَ َال 
فرَعَوَّرتَ4**"اقال الله تعالى: للِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَرن4!”*". 

ا الوحى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى سبعين آية منها أربع 
وستون آية مكية وست آيات مدنيات؛ وأكثر ما ورد فى الآيات القرآنية إنما هو 
الفعل ماضيا ومضارعا أما كلمة الوحى فجاءت فى القرآن الكريم ست مرات كلها 
مكية. وفعل الوحى فى القرآن الكريم مسند غالبا إلى الله تعالى وهو فى كثير من 
الآيات مبنى للمجهول. 

وقد جاء فى آيات إسناد الوحى إلى غير الله تعالى فأسند إلى شياطين الإنس 
والجن» فقال تعالى: ل وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا سَّيَطِينَ الإنس وَالْجِنْ 


صد 
9 دو كال وك ود انعو ع مقييي . كل ورك واع رارق وحم وم ا ل وساي كارك 
يوحى بعضهم إإى بَعض رُخْرف القوّلٍ غرورًا وَلَوَ شاءً رَبَكَمَا فعلوه فدرهم وَمَا 


5م 


'سورة النحل: آية 2548 59. 

'“اسورة القصص: آية /م4 2-227 

'““)سورة القصص: آية م 

0 عد قتاع لعد القاوىن ذ الوه رين للاسة والتصوف - ط١‏ - دار العلوم - جامعة 
القاهرة ص ١١١٠‏ 


) 
0 
) 
) 
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يَفتَرُورتَ © 14". 

فى قوله تعالى: « خُرَجَ عل قَوَمِه- مِنَ آلْمِحرَابٍ فَأَوَسْ إِلَيِمْ أن سَبَحُوأ 
كر وَعَِيا © 0014 

وإلى الحواريين فى قوله تعالى: « وَإِذْ أَوَحَيِتُ إلى ألْحَوَارِيَنَ أن ءَامنُوا بي 
سول كوأ انوأ بأ مُسلُون و 14.."' 

وإلى 'أولياء الشياطين فى قوله تعالى: 9 وَإِنَّ آلشْيَطِينَ لَيُوحُونَ إن 
ونيز لِيْجَدلُوكُم وإن أطَحَمُوهُمْ نكم كرون "٠114‏ 

وإلى الملائكة فى قوله تعالى: ( إِذْيُو رَبْكَإِل الْمَليِكَةِ أني مَعَكُمَ فحنأ 
الذيرت َامنُوأ سَأُلْقى فى قُلُوب اليرت كُقرُوا آالإعُب فَآصْرِبُوا قَوَقَ الأغتاق 
وَآَضْرِبُوا مِبْهِمَ كل بَكان 2 74:". 
وإلى التمل فى قزله تعالئ: ل« وأو رَبك ِل التلٍ أن أتَنذى ووابال 
بيُوكا وَمِنَ َلشّجَر وَعِمًا يَعَرِشُونَ م )97:". 

وإلى أم موسى فى قوله تعالى: ( وَلَقَدَ مَتَما عَلَيَكَ مَرَةَ أُخْرَئ © إِذْ 
أَوْحَيتآ إن أَيَْكَ مَا يُوسَْ م )1:". 
سورة الأنعام: آية ؟5١1.‏ 
سورة مريم: آية .١١‏ 


) 

) 

(:' أسورة المائدة: آية .١١1١‏ 
(''')سورة الأنعام: آية ١؟١.‏ 
) 

) 

) 


) 


)6.0 


"'')سورة الأنفال: آية7١.‏ 
سورة النحل: آية 5+8 . 


0. 
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وإلى السماء فى قوله تعالى: «وَأوَحَئ فى كل سَمَاءِ أمرّها4*"". 


- 


لاسن ال ل ا ا 


فيرى الدهلوى أن تكليم الله تعالى للرسول يكون منحصرا فى ثلاثة وجوه: 
الأول: أن ينكشف للرسول معان معينة من الله تعالى فيتفطن منها عن أمور أخرى. 

وهو الوحى ويكون بالإشارة الخفية» وقد سبق ذكره. 
الثانى: أن يتمثل كلام الله تعالى فى إدراكه من خلال حجاب بينه وبين الله تعالى. 
القالث: أن ,يمل" الملك نشترا سوكًا. 

''فالوجه الثانى يتمثل " فى الكلام من وراء الحجاب ككلام الله تعالى 

لموسى عليه السلام من وراء حجاب: الشجرة. والنارء والجبل كقوله تعالى: # وهل 
أتنك حَدِيتٌ موسو 82 إِذْ را ناا مَمَالَ ِأَهلِه أمَكُنوَا يه َاسَسْت تأرا ل اليك نا بين أو جد 
علَ آنا ر ختى 9 اهاوق بشوسق )إن أَأَبكَ ماحل تَعليِكَ نك يواد الْممَديسطوَّى 
© َأنا ربك فَأسْتَهِع لِمَا يوق (09) )هل*:*) ا 

وهذه الطريقة تم فيها الاتصال بكلام فهمه موسى عليه السلام؛ إضافة إلى 
وجود حوار تضمنه الفعل.. وهو فعل يدل على الكلاء!"'). 


*'اأسورة فصلت: آية ١١‏ 

''اسورة الزلزلة: آية ؟5-ه78- 

'“)د.سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة - ص٠ .١5‏ 

'“أسورة طه: آية و- ,١18‏ 

8 .. سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجباره. ص 8 .١5‏ 


م 0 
سيا سيية سيينة سييية سيم 


حت 
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(:''أوقد روى عبد الله عن أبيه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن 
معقل بن منبه» قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه قال: لما 
رأى موسى عليه السلام - النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباء فإذا هو بنار 
عظيمة تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة لاتزداد النار فيما يرى إلا 
عظما وتضرما ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسناء فوقف ينظر 
لا يدرى على ما يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد لها موقد فالها 
- أى غصن منها'- فاحترقت. فوضع أمرها على هذاء فوقف وهو يطمع أن يسقط 
منها شيء يقتبسه» فلما قال ذلك عليه أهوى إليها بضغث فى يده وهو يريد أن 
ا ل ار تا 
عاد فطاف بها.. وقال: هى نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم فى جوف 
شجرة فلا تحرقها ثم خمودها على قدر عظمهاء فلما رأى ذلك موسى قال: إن لهذه 
النار لشأنا ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدرى من أمرها ولا بم 
أمرت ولا من صنعها ولا لم صنعت؟ فوقف متحيراً لا يدرى أيرجع أم يقيم؟ 

فبينما هو على ذلك إذا رمى طرفه نحو فرعهاء فإذا هو أشد ما كان خضرة 
وإذا الخضرة ساطعة فى السماء ينظر إليه يغشى الظلام؛ ثم لم تزل الخضرة تنور 
وتسفر وتبياض7') حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض عليه مثل 
شعاع الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره. فعند ذلك اشتد 
خوفه وحزنه فرده على عينه ولصق بالأرض وسمع الخفق والوجس إلا أنه سمع 


)1١ 0‏ أحمد بن حنبل - كتاب الزهد - تحقيق حامد أحمد الطاهر حامد البسيونى - دار 
الحديث - القاهرة ص”1 - سنة 65 اهم 4١6آام.‏ 

ابياض - أى ابيض شيئا فشيئاء انظر المعجم الوسيط مادة ب ى ض 

وقال أحمد فى تلك الرواية أنها من الإسرائيليات التى خلط فيها وهب بين عمل صالح وآخر 
سيئ. 

أحمد بن حنبل - كتاب الزهد - تحقيق حامد أحمد الظاهر حامد البسيونى حول الحديث - 
القاهرة ص 6- سنة 458١ه|‏ 4؛. دحلم 


سس سسس-مسسس سي الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


حيئنذ شيئا لم يسمع السامعون بمثله عظماء فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه.. 
الهول وكاد أن يخالط فى عقله فى شدة الخوف لما يسمع ويرى نودى من الشجرة 
فقيل: يا موسى» فأجاب سريعاء وما يدرى من دعاه وما كان معرفة إجابته إلا 
استثناساً بالأنس فقال: لبيك' مرارا إنى أسمع صوتك امو ل 
فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ومعك وأمامكء أقرب إليك منكء فلما سمع هذا موسى 
علم أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه عز وجل فأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهى فكلامك 
أسمع أم رسولك؟ قال عز وجل: بل أنا الذى أكلمك فادن منىء فجمع موسى يديه 
فى العصاء ثم تحامل حتى استقل قائما فرعدت فرائصه حتى اختلفت واض طربت 
رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل آخر فهو بمنزلة الميت.. 
ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التى نودى منها قال 
له الرب تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هى عصاىء. قال: وما 
تصنع بها؟ ولا أحد أعلم بذلك منه» قال موسى عليه السلام قال ' « قَالَ هِىّ 


عَصَاى أَتَوَحكوٌا عَلَيَا َه بيبا عَلكَ عَتعى وََّ فها مَمَارِبُ أخْرَئ 2 ."٠76‏ وكان 

لموسى فى العصا مآربء كانت لها شعبتان ومحجن تحت الشعبتين". 

الوجه الثالث: يتمثل فى الوحى غير المباشرء وذلك بتوسط الملك الرسول بين الله 
تعالى وبين الرسول البشرء حيث يوحى الملك الرسول إلى الرسول البشر ما 
أمره الله تعالى أن يوحيه إليه وهذه الطريقة هى التى خاطب الله تعالى بها نبينا 
محمد (46) عبر جبريل عليه السلام؛ فكان كلام الله تعالى إلى جبريل عليه 
السلام تنزيلاء كان كلام جبريل عليه السلام إلى النبى (ي) وحياء وكان كلام 
النبى (48) إلى المكلفين بلاغاء متمثلا فى التبشير والنذير.. وجاء ذلك فى قول 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية فرت 
الله تعالى « إنا أَرْسَلَكَ بَِلْحَق بَشِيرا وَتَديرا 1 
وق سن الست لول وااايام 1 شولا بين لك 
عه 


عَلَ فَتَقِمّنَآلْسْلٍ أن تَقُولُوأمَا جَآَنَا مِنْ بشي رِوَلَا َذ تذيرٍ فقد جَاءكم يشير وَنَذِيرٌ وَاللَه 
عَىْ كل سَىْءِ فَدِير وه )01", / 
2-5 00 

ا ريم « قل لآ أملك لتفيى تَفَعَا و 
كتغل آلف َمَيِبَ لَآسْتَكَرَرتُ مِنَ آلْخَيرِومَا مَكنى ألسُوَءٌ إن أكأ إلا تذير ويشِير لْقَوَمِ 
يُؤَيئُونَ © )/11". 
أل تَعَبْدُوَآ |3 أ 00000 

وقوله تعالى: « وَمَآ أَرَسَلتَكَ إِلَا كَافةٌ تسبي كديرا ولكن أحكر 
آلثاس لا يعلَمُوت و )0001 وقوله تعالى: : 9 إنا أَرَسَلمَكَ بِأكَق بَشِمًا وَتذِير 
ين مولا حلا مها برت وإ كوه ققد كذ أ حت من قبَلِهمّ 

جَاءَجُمَ رُسُلُّهُم الكت وَبالزْبر وَبألكتب الْمُبِير وه 1" 
وقوله تعالى: +( حير 8 تَنزِيلٌ من ليم ابص (5)كتبٌ ملت لكشم مان 


0-00 


صْرًا إلا مَا شاء اللّهُ وَلَوَ 


('''اسورة البقرة: آية ١١9‏ 
(''')سورة المائدة: آية ١١9‏ 
3 "“أسورة الأعراف: آية م8١‏ 
(9'')سورة هود: آية ١٠١5‏ 
"ا سموانة نتياً: آية /؟ 
("'')سورة قاطر: آيهه 4259 ؟. 


الئاس ينفسمون لين طيقات مختافة على اختلاف ودستوىي 


يري الد هلو 05 3 ' 


1 


الإدراك والفهم » وأعلى هذه الطيقات من حيث الفهم هم أهل ا[..حصلاح ونفوس هم 
الملكية فى غاية العلو والارتقاءء وهم مهيأون إلى إقامة نظام ودعو إلى الدق 
والخير فى الأرض وينزل عليهم من المادٌ الأعلى علوم وأحوال إلهية بحيث يكون 
مستوى الفهم عند هؤلاء على مستوى الاعتدال فى الطبيعة والاستواء فى الخلق فاد 
يكون هناك إفراط يؤدى إلى الاهتمام بصغائر الأمور» ولا ١كاء‏ خارق يؤدى إلسى 
الانجذاب نحو الكليات وإهمال الجزكيات من القضايا والمعانى أو انج.ذاب نحو 
الروحانيات وإهمال الدادة فذلك كله مدير بحياة البشدر ولا يؤدى إلى ص..لاحها 
واستقامتهاء فإن الاستقامة تتبع من منهج التوسيط والاعتدال» وأيضءا لا يكون عندهم 
آفة الغباء المفرط بحيث تكون عائقاً بياه وبين القضدايا الكلية والمعانى الرو+ة: 


ءءء 
1 
ب 3 لآ ا - 0 ااام 


0 
يت ل 


العبادة» ويتصفون بالعدالة في المعامللات جميعها بين الذاس؛ وحب الإصااح ظإ 


الإمام إلذ هلو ىا ق آراؤه الكلامية و الفاسفية ذا ام ااا ل لل 


ا الأرض» ورغبة النفع العام» ويمتنعون عن إيذاء البشر إلآ في حدود ما ي-ستوجيه 
النفع العام مع الميل والانجذاب إلى عالم الغيبيات بحيث يبدو ذلك في قوة تأثيره 
على من يرآء أ يتهدات ليه فيكون مؤيدا من الغيي وتستجيب له النفوس باليعسير 
من الرياضيات ألر و حية وساتشعر بقل بية السكينة» هده في صفة النيوة و دقيقتها كما 


يراها الد هلورى حيدث يغول: 0 "ان )3 أعلى طيقات الخ خأ المفي: و2 ق قم م 3. اه 


22 


بداعية حقانية؛ ويترشع عايهم من الملأ الأعلى داوع 00 البو وق 14 قوق 
والتجريه وغيزها <- ومن سيرة المذهم أن يكون معدل المزاع - الطبريعة -- سوي 
الخلق ليس فيه خباية مفرطة - أى اضطراب وعدم ا بحسب الآراء 
الجزئية؛ وك ذكاء مفرط لا يجذبه من الكلى إلى الجزئي» ومن الروح إلى الشيح 
سبيلا + أى إلى' المادة دولا عبادة مفزدلة لا يتخلصن بها إلى “الكل > أى 'القضايا 


ريكون ألزم الناس بالسنة الر اشدة» ذا سمدت حسرن فى عبادته. ذا عدالة فى 


رخ 


معاملته مم الناس محبا للتدبير الكلى راغبا فى الذفع ع السام الا ريوذى أكهذا إلا 


بالغرض بأن يتوقف اانفع العام عليه أو بلازمد لايز ل مائاد إلى شك ألم الغخب» 


3 ا ع ايه 5 2 5 1 5 
بحس اثر ميلة فى كلامهم حتجهم و «أنهم كأيه ب 0-6 ذه من العوب يي بيدقدم لك 1 <دى 


و 1ن ماد 5 ور ف العامة 
رياضصة عأ لا للقدام لعدر هن من القرب؛: والسكيذ 0 ( 


المفهمون على أصناف.: 
وبرى الدهلوى ان هؤلاء من يدعوهم بالمفهمين على أصناف: 


ل الكامل: وهو صن يعون لديه علوم تهديب اأنفس بالعبادات ويتلقاها من الحق 


("'') الدهلوى - حجة الله - طا - ص١15.‏ 


(''! الدهلوى - حجة الله - ط١‏ - ص١151.‏ 


دوف 


الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية 


سبحانه. 

الحكيم: وهو من يتلقى علم الأخلاق الفاضلة وعلوم تدبير الحياة وإصلاحها 
ونحو ذلك مما ينصلح .عليه أمور الناس. 

الخليفة: وهو من يتلقى علم السياسات الكلية ويوفق لإقامة العدل بين الناس 
ودفع الجور عنهم. 

المؤيد بروح القدس: وهو من يخاطب أهل الملا الأعلى فيتعلم منهم ويراهم 
ويظهر منه أنواع من الكرامات والخوارق للعادات. 

الهادى المزكى: وهو الذى يمتلك نور الهداية من الله تعالى فى لسانه وقلبه. 
فينتفع الناس بصحبته وموعظته وينتقل منه إلى الحواريين من أصحابه السكينة 
والنورء فيبلغون بسببه مراتب الكمال ويكون حريصا على هدايتهم فهو الهادى 
المزكى. 

الإمام: وهو الأعلم بقواعد الملة ومصالحهاء ويكون حريصا على إقامة ما 
انهدم منها بين الناسء فهو الإمام. 

المنذر: ومن ألهم فى قلبه أن يخبر الناس بالكوارث التى تحيق بهم فى الدنياء 
و استنبط إلى غضب الله وسخطه على قوم من الأقوام لسوء أفعالهم وفساد 
أحوالهم أو تجرد من نفسه فى بعض الأوقات فتكشف له ما سيكون فى القبر 
والحشر وبعض الأمور الغيبية وما فيها من ثواب الله وعقابه. فذلك يسمى 
د 


وهؤلاء هم أصناف المفهمون؛ وإذا اقتضت حكمة الله تعالى أن ببعث ! 
هم ف 1 


الناس واحدا من المفهمين ليكون سببا لهداية الناس وخروجهم من الظلمات إلى 
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الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


النورء وأن يسلم العباد إلى الله وجوههم وقلوبهم له سبحانه وتعالى بحيث يتقرر فى 
الملأ الأعلى مرضاة الله تعالى عمن ينقاد إلى دعوته ومغضبته وسخطه على منن 
يخالفه فيلتزم الخلق بطاعته واتباعه إنما ذلك هو النبى وأعظمهم شأنا من تكون 
اتقو اح رار اجر كد واب ار أو أمة بعينها 
فيكون بعثه يحمل بعثا آخر وهو إقامة أمة من خير الأمم وأعذ عظمهاء وإلى المعنى 
إل ماد الله تعالى: 0 0100 0 
ا او ل ا ل 0 
وكان من الأنبياء قبله من يستكمل فنأ أو فنين من هذه الفنون» فهو ب ذلك صلى الله 
عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكملهم فيقول الدهلوى فى ذلك: 

'والمفهمون على أصناف كثيرة واستعدادات مختلفة فمن كان أكثر حاله أن 
يتلقى من الحق علوم تهذيب النفس بالعبادات فهو الكامل. 

ومن كان أكثر حاله تلقي الأخلاق الفاضلة وعلوم تدبير المنزل ونحو ذلك 
فهو الحكيم. 

ومن كان أكثر حاله تلقي السياسات الكلية» ثم وفق لإقامة العدل فى الناس 
وذب الجور عنهم يسمى خليفة. 

ومن ألمت به عوالم الملا الأعلى؛ ذ فعلمته وخاطبته» وتراءت لهء وظهرت 
أنواع من كراماته يسمى بالمؤيد بروح القدس. 

ومن جعل منهم فى لسانه وقلبه نورء فنفع الناس بصحبته وموعظته؛ وانتقل 
منه إلى الحواريين من أصحابه السكينة ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان 


(''*) الدهلوى - حجة الله - ظ١‏ - ص١‏ 15. 
(؟'*)سورة الجمعة: آية ؟ 


0-7 الإمام الدهلوى وآراوّه الكلامية والفلسفية 


ومن كان أكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثا على إقامة 
المندرس منها يسمى إماما., 

ومن نفث فى قلبه أن يخبرهم بالداهية المقدرة عليهم فى الدنيا أو تفطن 
بلعن الحق قوما فأخبرهم بذلك» أو جرد من نفسه فى بعض أوقاته؛ فعرف ما 
سيكون فى القبر والحشر فأخبرهم بتلك الأخبار يسمى منذراً. 

وإذا اقتضت الحكمة الإلهية أن تبعث إلى الخلق واحدا من المفهمين فتجعله 
سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور وفرض الله على عباده أن يسلموا 
وجوههم وقلوبهم له وتأكد فى الملا الأعلى الرضا عمن انقاد له» وانضم إليه واللعن 
على من خالفه وناوأه فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النبى» وأعظم الأنبياء 
شأنا من له نوع آخر من البعثة أيضاء وذلك أن يكون مراد الله تعالى فيه أن يكون 
سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النورء وأن يكون قومه خير أمة أخرجت 
للناسء فيكون بعثه يتناول بعثا آخر. 


وإلى الأول وقعت الإشارة فى قوله تعالى: لوعن الذي فك فى الْأَمْيَحْنَ 
رَسُولة ه0111 "., وإلى الثانى فى قوله تعالى: «كُتمٌم حَيَرَأَمةٍ أَخَرجَتَ 


لشاس4!*”*) 


ونبينا استوعب جميع فنون المفهمين واستوجب أتم البعثين» وكان من 
الأنبياء قبله من يدرك فنا أو فنيين ونحو ذلك(: ا 


5 'أسورة الجمعة: آية ؟ 
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الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية ‏ سسص-_سس_ ا ص سس اع 
أسباب بعث الرسل: 


يرى الدهلوى أن هناك أسبابا عقلية تقتضى احتياج الأمم والشعوب إلى 
500 الحكعة الإليية باق يعلد اللا كمال أن مدجولات 
أمة من الأمم أن يطيعوا الله ويعبدوه فيكون صلاح أمرهم محصورا فى اتباع النبى 
الذى يدعوهم إلى الصلاح ويخرجهم من ظلمة الجهالة إلى نور الهداية» ويرتبط هذا 
البعث ببداية ميلاد دولة وتكناة خضارة فيبعث الله تعالى من يقيم دين أصحاب تلك 
الدولة كما بعث رسول الله () لأمة العرب وكانت بداية الدولة الإسلامية» فيقفول 
الدعلوى: "عل أن امَمْطْنَاغ: اللحكمة الإلهنة بعت الول الأايكون:إلة لانحتضاز 
الخيل الفسنبى. المعفن فى التدبين فى البفته :ولا يقل كفك ذلقا الاتهلتم الغنوة» 
إلا أنا مغلم قلعا أن هنالك أسيابا لأ.يتخلف»«عنها البعث البتة» وافثز اهن الطاغة إنننا 
يكون بأن يعلم الله تعالى صلاح أمة من الأمم أن يطيعوا الله ويعبدوه؛ ويكونوا 
بحيث تستوجب نفوسهم التلقى من الله ويكون صلاح أمرهم محصورا يومئذ فى 
اتباع النبى ()» فيقضى الله فى حظيرة القدس بوجوب اتباعه؛ ويتقرر هنالك 
الأمرء وذلك إما أن يكون الوقت ابتداء ظهور دولة وكتب الدول بهاء فيبعث الله 
تعالى من يقيم دين أصحاب تلك الدولة كبعث سيدنا محمد (6©) أو يقدر الله تعالى 
بقاء قوم واصطفاءهم على البشر فيبعث من يقوم عوجهمء ويعلمهم الكتاب كبعث 
سيدنا موسى عليه السلام؛ أو يكون نظام ما قضى لقوم من استقرار دولة أو دين 
يقتضى بعث مجدد كداود وسليمان وجمع من أنبياء بنى إسرائيل» وهؤلاء الأنبيساء 


0 


قد قد الله به تَهُم / اعدائهم > اقحال < وَلقَدّ سَبَقَتَ كَمَثْنَا لعبَّادِنًا 


المْرْسَلِينَ © إِنجم لَهُمْ آلْمَصُورُونَ © )7"". 


(''') الدهلوى - حجة الله - ط١ا‏ - ص7١‏ 
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ووراء هؤلاء قوم يبعثون لإتمام الحجة» والله أعلم. 

وإذا.بعث النبى وجب على المبعوث إليهم أن يتبعوه وإن كانوا على دسنة 
راشدة: لأن مناوأة هذا المنوه شأنه يورث لعنا من الملا الأعلى» وإجماعات على 
خذلانه» فينسد سبيل تقربهم من الله ولا يفيد كدهم شيئاء وإذا ماتوا أحاطت اللعنة 
بنفوسهم» على أن هذه صورة مفروضة غير واقعة» وتلك عبرة باليهودء كانوا 
أحوج خلق الله إلى بعث لغلوهم فى دينهم وتحريفاتهم فى كتابهم 0 
أكثر الناس خلقوا لكى يتلقوا ما لهم وما عليهم بواسطة: 

يرى الدهلوى أن السبب الثانى لبعث الرسل هو الفطرة التى فطر عليها 
الخلق بأن أكثر الناس خلقوا بحيث لا يمكنهم تلقى ما لهم وما عليهم بلا واسطة إنما 
الفطرى ثم إن هناك مفاسد لا تندفع إلا بإرغامهم على معرفتهاء ومن تمام اللطصف 
كما لك سردن عا 1ن سل در يي اسرد 
دواء فيه شفاهم وهم لا يعلمون وأمره بذلك شاعوا أم أبوا فإن أكرههم على هذا 
جد جسن ا اه ا سه 
يسقيهم الدواء فيقبلون عا وحينئذ ا 
وو ل م ا ا - 


,على رغم أنفهم. 


(') الدهلوى - حجة الله - ط١‏ - ص١١‏ 


وكانوا بحيث يؤاخذون فى الدنيا والآخرة» فأوجب لطف الله عند اجتماع 
بعض الأسباب العلوية والسفلية أن يوحى إلى أزكى القوم أن يهديهم إلى الحق 
ويدعوهم إلى الصراط المستقيم» فمثله فى ذلك كمثل سيد مرض عبيْده فأمر بعض 
خواصه أن يكلفهم شرب دواء شاءوا أم أبواء فلو أنه أكرههم على ذلك كان حقاء 
ولكن تمام اللطف يقتضى أن يعلمهم أولا أنهم مرضىء وأن الدواء نافع» وأن يعمل 
أمورا خارقة تطمئن نفوسهم بها على أنه صادق فيما قال» وأن يشوب الدواء بحلوء 
فحينئد يفعلون ما يؤمرون به على بصيرة منه وبرغبة فيه» فليست المعجزات ولا 
استجابة الدعونات ونحو ذلك إلا أمورا خارجة عن أصل النبوة لاأزنمة لها فى 
الأكثرء وظهور معظم المعجزات يكون من أسباب ثلاثة: 

أحدها: كونه من المفهمين؛ فإن ذلك يوجب انكشاف بعض الحوادث عليه 
ويكون سببا لاستجابة الدعوات وظهور البركات فيما يبرك عليه (. 

والبركة إما زيادة نفع الشيء بأن يخيل إليهم مثلا أن الجيش كثيرء فيفشلوا 
و بصرف الطبيعة الغذاء إلى خلط صالح فيكون كمن تناول أضعاف ذلك الغذاء أو 
زيادة عين الشيء بأن تتقلب المادة الهوائية بتلك الصورة لحلول قوة مثالية» ونحو 
ذلك من الأسباب التى يعسر أحصاؤها. 

والثانى: أن يكون الملا الأعلى مجمعا إلى تمشية أمره فيوجب ذلك إلهاما 
وإحالات وتقريبات لم تكن تعهد من قبل» فينصر الأحياء» ويخذل الأعداء.ء ويظهر 
أمر الله ولو كره الكافرون. 

والثالت: "أن تحدك حو اك 'لأسجانها الشارهية مق.مهاة ١1‏ العساه حقو 
الأمور العظام فى الجوء فيجعلها الله تعالى معجزة له بوجه من الوجوه؛ إما لتقدم 
أخبارها أو ترب المحازاة على متعالفة أمروة» أو اكونها) سوافقة يننا" أخير من منشفة 


() التبريك هو الدعاء بالبركة - حجة الله ص ١٠١‏ 
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المجازاة أو أمر مما يشبه ذلك. 
حاجة الناس إلى عالم تومن فلتاته: 

يرى الدهلوى أن من الأسباب الداعية إلى بعث الرسل كون الناس بحاجة 
إلى عالم حق العلم تؤمن فلتاته يبين لهم السنن الكاسبة لانقياد النفس البهيمية إلى 
النفس الملكية فيرقى البشر بأخلاقهم وعقولهم» وإن كان العقل السديد يدل على هذه 
السنن ويدرك الفوائد والمضار لكن أغلب الناس فى غفلة عن هذا لأنه قد فسد 

8 ويه صد 

وجدانهم بغلبة الحجب عليهم» فيقول الدهلوى مستدلا بقوله تعالى: «إنمَآ أنتَ مُنذْرٌ 
وَلَكُلَ ة قَوَمِ هَادٍِ2"”*4. وأعلن أن7””*) السنن الكاسبة لانقياد البهيمية للملكية والآثام 
المعاينة لهاء وإن كان العقل السليم يدل عليها ويدرك فوائد هذه ومضار تلك؛ ولكن 
الحالة المقصودة نفعها ولا الحالة المخوفة ولا ضررهاء فيحتاجون إلى عالم بالسنة 
الراشدة يسوسهمء ويأمر بها ويحض عليها وينكر على مخالفتها. 

ا ل إلا لأضداد الطريقة المطلوبة فيَضل 
ويُضل فلا يستقيم أمر القوم إلا بكتبه وإجماله. 

ومتهم ذو زاأى:رزاشد فى الكملة لا يدك الااحصية تاقضدة من الاهتذداء 
فيحفظ شيئا ويغيب عنه أشياءء أو يظن فى نفسه أنه الكامل الذى لا يحتاج إلى 
مكمل فيحتاج إلى من بينه على جهله وبالجملة فالناس يحتاجون لا محالة إلى عالم 
حق العلم تؤمن فلتاته. 

ولما كانت المدينة مع استبداد7 العقل المعاشى الذى يوجد عند كثير من 
(1”')سورة الرعد: آية /. 


(”"') الدهلوى - حجة الله - ط١‏ - ص154. 
(') يريد استقلال العقل - حجة الله - ص وه ١‏ 
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الناس فما ظنك بأمة عظيمة من الأمم تجمع استعدادات مختلفة جداً فى طريقة لا 
يقبلها بشهادة القلوب إلا الأذكياء أهل الفطرة الصافية أو التجريدالبالغ» ولا يُهْدَى 
إليها إلا الذين هم فى أعلى درجة من أصناف التفوس وقليل ما هم. 7 ' 
وكذلك أيضا لما كانت الحدادة والنجارة وأمثالهما لا تتأتى من جمهور 
الناس بسنن مأثورة على أسلافهم وأساتذة يهدونهم إليها ويحضونهم عليها فما ظنك 
بهذه المطالب الشريفة التى لا يهتدى إليها إلا الموفقونء ولا يرغب فيها إلا 
ال 010 


عضة التتاء صوووة اضلحة الفط 


ثم لا بد لهذا العالم أن يثبت على رعوس الأشهاد أنه عالم بالسنة الراشدة: 
وأثةيعصفو فينا تكوله من الخطا و«الإقدلال» ومين أن يدراه حصةامن الأصلذت: 
ويترك حصة أخرى لا بد منهاء وذلك ينحصر فى وجهين: 

إما أن يكون روايا عن رجل قبله انقطع عنده الكلام لكونهم مجمعين على 
اعتقاد كماله وعصمته وكون الرواية محفوظة عندهم فيمكن له أن يؤاخذهم بما 


اعتقدواء ويحتج عليهم ويفهمهم» و يكون هو الذى انقطع عنده الكلام وأحمضوا 
عليه. 
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وبالجملة فلابد للناس من رجل معصوم يقع عليه الإجماع يكون فيهم؛ وأن 
تكون الرواية محفوظة عندهم؛ وعلمه بحالة الانقياد وتوليد هذه السنن منها ووجوه 
منافعها وعلمه الأثام ووجوه مضارها لا يمكن أن يحصل بالبرهان ولا بالعقفل 
المتصرف فى المعاش ولا بالحس؛ بل هى أمور لا يكشف عن حقيقتها إلا 
بالوجدان» فكما أن الجوع والعطش وتأثير الدواء المسخن أو المبرد لا يدرك إلا 
بالوجدان فكذلك معرقة ملاعمة الشنويه الروح.ومبايفته لها الا طريق إليها إلا الذوق 


('") الدهلوى - حجة الله - ط١‏ - صةه١‏ 
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العليع: 

وكونه مأمونا عن الخطأ فى نفسه إنما يكون بخلق الله علما ضروريا فيه 
بأن جميع ما أدرك وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع للمبصر عند الإيصار؛ 
فإنه إذا أبصر شيئا لا يحتمل عنده أن يكون الإبصار على خلاف الواقع وبمنزلة 
العلم بالموضوعات اللغوية» فإن العربى مثلا لا يشك أن الماء موضوع لهذا 
العنصرء ولفظ الأرض كذلك مع أنه لم يقم له على ذلك برهانء: وليس بينهما 
ملاءمة عقلية» ومع ذلك فإنه يخلق فيه علم ضرورى.. والعصمة لها أسباب ثلاثة: 
أن يخلق الإنسان نقيا عن الشهوات والرذيلة سمحاً لا سيما فيما يرجع إلى محافظة 
الحدود الشرعية وأن يوحى إليه حسن الحَّسّن وقبح القبيح وما لهماء وأن يحول الله 
بينه وبين ما يريد من الشهوات والرذيلة ". 


الإمام الدهلوي وآراوه الكلامية والفلسفية 


| لفغصصلس الرابع 
الأخلاق والتصوف 
المبحث الأآول: الأخلاق عند الدهلوى 


المبحث الثاني: السعادة عند الدهلوى 


؟411 عد 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


هع >- 


المبحث الأول 


الأخلاق عند الدهلوى 
الأخلاق لغة واصطلاحا: 


الأخلاق جمع خلقء والخلق فى اللغة العادة والطبيعة والدين والمروءة؛ 
والجمع الأخلاق» وُهى فى عرف العلماء ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة 
من غير تقدم فكر وروية وتكلفء فغير الراسخ من صفات النفس كغضب الحليم لا 
يكون خلقاء وكذا الراسخ الذى يكون مبدأ الأفعال النفسية بعسر وتأملء وقال المحقق 
التفتازانى فى“ المطول فى بحث التشبيه من أن: الخلق كيفية نفسانية تصدر عنها 
الأفعال بسهولة» أى تصدر عن النفس بسببها الأفعال» ثم الخلق ينقسم إلى فضيلة 
هى مبدأ لما هو كمالء» ورذيلة هى مبدأ نقصان وغيرهماء وهو ما يكون مبدأ لما 
ليس شيئا منهما. 

وقد ذكر الجرجانى فى تعريف الخلق: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر روية» فإن كانت الهيئة 
بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسناء 
وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلقاً سيئاء 
وإنما قلنا إنه هيئة راسخة؛لأن من يصدر منه بذل المال على النذور بحالة عارضة 
لا يقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك فى نفسهء وكذلك من تكلف السكوت عند 
الغضب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم» وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب 
شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع» وربما يكون خلقه البخل وهو 


يبذل لباعث. أو نه 


(170) الجرجانى - التعريفات - طبعة عيسى الحلبى - سنة ١978‏ - القاهرة - ص.و- 
5١‏ ا 
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وعرفها مسكؤيه بقؤله: "الأخلاق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر 
ولا روية» وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاجء 
كالإشستان الى يموكه اد ىو تكذ حصت وستهانها يقتون متها !بعاد 
والتدرب» وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأول ختى يصير 
ملكة وخلقا2”"). 

- وعرفت الأخلاق بأنها: نظرية عقلية فى الخير والشرل”): 

وعلم الأخلاق " هو علم السلوك» وهو علم معرفة النفسء ما لها وما عليها 
من الوجدانيات على ما عرفت قبيل هذاء ويسمى بعلم التصوف أيضاء وفى 'مجمع 
السلوك" وأشرف العلوم علم الحقائق والمنازل والأحوال» وعلم المعاملة والإخلاص 
فى الطاعات» والتوجه إلى الله تعالى من جميع الجهات؛ ويسمئى هذا العلم بعلم 
القلوب وعلم المعارف وعلم الأسرارء ويقال له: علم الإشارة» ويسمى تهذيب 
الأخلاق الحكمة الخلقية("*"). 

ومنها الأخلاق النسبية» وهى مجموع قواعد السلوك المقررة فى زمان معين 
لمجتمع معين» فتقول: أخلاق العربء أخلاق الفرسء أخلاق الروم. 

ومنها الأخلاق المطلقة» وهى مجموع قواعد السلوك الثابتة التى تصلح لكل 
زمان ومكان» ويسمى العلم الذى يبحث فى هذه الأخلاق بفلسفة الأخلاق: وهى 
الحكمة العملية التى تفسر معنى الخير والشر(؟". 


وغاية الإسلام فى جوهره هى غاية أخلاقية تشمل كل جوانب الحياة» فيقول 


(12) مسكويه - تهذيب الأخلاقَ وتطهير الأعراق» مكتبة صبيح - القاهرة - ص١”.‏ 

(125) د. عبد الرحمن بدوى - الأخلاق النظرية - ص١‏ - الطبعة الأولى - الكويت - سنة 
ه/ا6١.‏ 

(140) التهانوى - كشاف الاصطلاحات - ص؟١".‏ 

. 45 جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ص‎ )14١( 


رسول الله (22) 'بعثت؛ لأتمم مكارم الأخلاق7”*"). 

وفى رواية أخرى: 'إنما بعثنت لأتم صالح الأخلاق "7 '). 

وقال صلى الله عليه وسلم: 'إن من أكمل المؤمنين إِيمانا أحسنهم خلقاً: 
وألطفهم بأهله:!!؟*) 

فعلم الأخلاق هو علم الحقيقة» وهناك فرق بين علم الشريعة وعلم الحقيقفة 
رغم كونهما مرتبظان؛ فيكمل أحدهما دور الآخر " فالشريعة أمر بالتزام العبودية 
و الحايقة مقا للرراتزوية 1 فق ترفة غير واكواك كن قر 1 وكل حقيقة 
غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة إنباء عن 
تصريف الحق» فالشريعة 53 تعبده» والحقيقة أن تشهده؛ والشريعة قيام بما أمرى 
والحقيقة شهود لما قضى وقدر حد 
ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة: 

الأول: العلم بذات الله - عز وجل - ووحدانيته» ونفى التشبيه عن ذاته 
المنزهة جل جلاله.. والعلم بالذات: هو أن يعلم العاقل والبالغ أن الله تعالى موجود 
فى قدم ذاته» ولا حد ولا حدود له» وأنه ليس فى مكان أو جملة؛ وليست ذاته 
موجب آفةء ولا شبيه له من < جلدواوا كراكية لهرو ل وزذيوكل ما وصور قحي 
الوهم 0 فى العقل فهو- جل جلاله - يخالفه؛ ؛ لقوله تعالى: لالس كوكانه 


1 
ننه وَهوَألشميمٌ البَصِررُج) 01 4 


(155) رواه الإمام مالك فى الموطأ والإمام أحمد فى مسنده. 3 
(145) مسند الإمام أحمد بن حنبل. . 01 
(455) بواه الترمذى والحاكم. : 

)1:5 1) الإمام القشيري - الرسالة ج١ ‏ ص 26١‏ تحقيق د. يسراهيم ينسيوتى- - مجمع 
البحوث الإسلامية - القاهرة -اسنة ؟1917. 

(143) سورة الشورى - آية ٠.١١‏ 
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الثاني: العلم بصفاته وأحكامه: وأما العلم بصفات الله فهو أن تعلم بأن صفاته 
تعالى موجودة به. فهى ليست هو ولا جزءًا منةه هى قائمة به» وهو قائم بذاته. 
ودائم» مثل: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء؛ لقوله 
تعالى: «إنَّهم عير يذَّاتٍ آلْصَّدُورٍ (ع)04"1. 

وقال أيضا: «ِوَآلهُ على كل سَىْء فَدِيرُ 49" وقال أيضا: «هَوَآلْسَك 
لد إِلَدَ إلا هُوه'*"): وقال أيضا (و هوّأَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ©ه: *', وقال أيضا: #فعَالٌ 
لَمَا يُررِ يدُ4'*'"). وقال أيضا لِقَوَلَهُ له 1 لاوا 

الثالث: " العلم بأفعال الله وحكمته: 


وهو أن تعلم أنه تعالى وتقدس خالق الخلق» وخالق أفعالهم؛ وأن العالم لم 
يكن موجودا وصار موجودا بفعله» وهو مقدر الخير والشرء وخالق النفع والضررء 


2 


لقوله تعالى: لِخَلِقُ كل نى: 5 ل 


اي مفهوم التصوف فهو تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الربوبية» وعلم التصوف هو: العلم الذى يجمع بين الحقيقة والشريعة؛ وذلك أن 


(15) سورة الشورى - آية .١4‏ 

(1:4) سورة البقرة - آية 584 

(155) سورة غافر - آية 58. 

(55-0) سورة الشورى - آية .١١‏ 

.١٠١ا/ سورة هود - آية‎ )15١( 

(؟15) سورة الأنعام - آية ”لا. 

(؟15) سورة الرعد - آية 15 

(304) الهجويرى - كشف المحجوب - تحقيق ودراسة د. إسعاد عبد الهادى قنديل - دار 


النهضة العربية - بيروت - سنة 19548٠‏ داص 097.؟- و.5, 
- السهروردى: عوارف المعارف - مكتبة القاهرة - سنة 517١م‏ اص ."١‏ 
- ابن العماد - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - ج؟- ص ,.١5‏ ط١‏ - القاهرة, ٠16ه.‏ 
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الشريعة قائمة على الإيمان» وأن الإيمان يتجلى فى الالتزام بالشريعة.. كل علم لا 
يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما أو مبنى على فهمهماء أو مستندا إليهما 
كائنا ما كان فهو رديلة وليس فضيلة ". 

وقد تكلم الدهلوى فى التصوفء. وخاصة المقامات والأحوال» وتكلم فى البر 
الذى هو مرادف للأخلاق» وتكلم فى علم الحقيقة» وأفرد أهمية خاصة للإحسان ذلك 
أنه إمام الطريقة النقشبندية التى من ' أولى غاياتها أن يحصل للسالك فيها مقام 
الاعضان :ون كار راو كاه وما 1 

أصول الأخلاق عند الدهلوى: 

أصول الأخلاق عند الدهلوى هى أمران: الطهارة والإخبات» فأما الطهارة 
فيريد بها تطهر النفس من دنسها وأدرانها الجالبة للنفس البهيمية؛ لتكتسب القدرة 
على التخلق بالأخلاق الملكوتية التى تنبعث من النفس الملكية - وقد سبق ذكر 
أنواع تلك الأنفس فى مبحث الإنسان عند الدهلوى وأن ثمة علاقة عكسية بين النفس 
الملكية والنفس البهيمية - والنفس الملكية هى المتطلعة إلى الملكوت؛ أى عالم الملا 
الأعلى» والأمر الثانى: هو الإخبات؛ والإخبات فى اللغة: هو التذلل والخضوع 
وإظهار الخشوع والسكينة فى العبودية لله تعالى» ولكن الدهلوى هنا يريد به التأدب 
بأدب العبودية فى إحسان المتقين فى سعيهم وتوجههم إلى الله تعالى» وتلك الصفات 
جميعها تكتسبها النفس بأربع عبادات: الصلاة» تلاوة القرآن» الذكرء الدعاء» فيقول 
الذهلوى: "وأصول الأخلاق المبحوث عنها فى هذا الفن أزبعة.. الطهانة الكاسة 
للتشبيه بالملكوت: والإخبات الجالب للتطلع إلى الجبروت؛ وشرعٌ للأول الوضوء 
والغسلء وللثانى الصلاة والأذكار والتلاوة» وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة: 


(155) د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص هو" ٠‏ 
- عبد القادر عطا: التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - ص""”. دار الجليل؛: بيروت 
/81 ة١‏ 
م. 
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4 
وهو قول حذيفة فى عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمد (#8) أنه أقربهم إلى الله وسيلة» وقد سماها الشارع إيمانا فى قوله 
صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان".. وأشار إلى الثاني حيث قال: 
'الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والعمدة فى تحصيلها 
التلبس بالنواميس المأثورة عن الأنبياء» مع ملاحظة أرواحها وأنتوارها والإكثار 
منهاء مع رعاية هيتاتها وأذكارها ' 0*"). 

لقد أكد الدهلوى على أمرين هما من أسس علم الأخلاق والتصوف السنى فى 
نظره: 

أولا: أن طهارة البدن وطهارة النفس لا ينفصلان؛ فهو يبين أن الوضوء 
والغسل شرع لتحقيق طهارة الأخلاق الكاسبة للتشبيه بالملكوت. 

ثانيا: أهمية الالتزام بسنة رسول الله (#8) لأنه الأقرب إلى الله وسيلة: 
فالدهلوى بآرائه فى علم الأخلاق والتصوف يؤكد على اتجاهه فى التصوف السنى 
المعتدل؛ والذى من أهم خصائصه: الالتزام بما جاء به الشرع قرآناً وسنة» ورفض 
كل ما يتعارض معهماء وهو بذلك يتحمل مسئولية إصلاح التصوفء وتنقيته مما 
شابه من أقوال وأفعال تتناقض فى ظاهرها مع الشريعة ٠‏ 

ويرى الدهلوى أن هذه العبادات التى تجتمع فى السكينة والوسيلة وتحقفق 
الإحسان المرجو من المؤمن لها روح؛ هى جوهر معناها فى نفس المؤمن؛ بحيث 
لا تستكمل حكمة العبادة إلا بهاء فروح الطهارة هو النور فى باطن نفس المؤمن» 
وحالة الأنس والانشراح بطاعة الله ومرضاته» وخمود الوساوس والأفكار التى 
تجلب القلق وتشتت النفس وتحدث الضجر والجزع. 


فيقول الدهلوى: 'فروح الطهارة هى نور الباطن» وحالة الأنس والانشراح 


(155) الدهلوى: حجة الله - ج؟ - ص؟؟١ ٠‏ 
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وخمود الأفكارء وركود التشويشات والقلق» وتشتت الفكر والضجر والجزع". 

نا :العا جم قر وهر هو المتخطان جعية لذ لوعي والتطلت التضفاتة 
سبحانه وتعالى وتذكر جلاله؛ فيكون التعظيم لذاته الممتزج بالمحبة والطمأئينة فى 
نفس المؤمن» وذلك هو تحقيق الإحسان الذى أراده الرسول (48). 


فيقول الدهلوى: " وروح الصلاة هى الحضور مع الله والاستشراف 
للجبروت؛ وتذكر جلال الله مع تعظيمه ممزوجاً بمحبة وطمأنينة» وإليه الإشارة فى 
قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك"(*). 


وأشار إلى كيفية تمرين النفس عليهاء بقوله!””": 'قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: طَالَحَمَدُ لله 


ص 2 


له اللطميز وكا 


- قال الله: حمدنى عبدى. 
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-وإذا قال: ملحن ألرَحِبيها:”". 


- قال الله: أثنى علي عبدى. 


(159) روى فى الصحيحين عن أبى هريرة. 

(158) وإسناد الحديث: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأبو نصر عمر بسن 
عبد العزيز بن قتادة قاله: أبو عمر بن نجد ثنا محمد بن إبراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا 
مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها أم الكتاب فهى خداج أي فهى غير تمام؛ فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا 
وراء الإمام؛ فغمز ذراعى وقال: يا فارس اقرأ بها فى نفسك فإنى سمعت رسول الله (88) 
يقول ٠ ٠‏ وذكر الحديث. 

(159) سورة الفاتحة: آية ؟. 


(10) سورة الفاتحة: آية ؟. 


ووو س-احسإ سس سس الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
- وإذا قال: ملك يَوَمِ ال بر هع" 
- قال: مجدنى عبدى. 
-وإذا قال: «إِيّالك تَعْبكُ ويا ممعي 714”*" 


-قال: هذا بينى وبين عبدى. 

- وإذا قال: (َآهَدِنًا الصَرط الْمُسَتَقَمَ ©) صِرط لَ آأذِينَ أَنَعَمَت عَلَيّهِمَ غَيْر 
الْمَغضوسي عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَّآلِينَ ه74" 

-قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل(4'). 

ذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب فى كل كلمة»؛ فإنه ينبه للحضور 
تنبيها بليغاء وبأدعية سنها النبى (#8) فى الصلاة. 

وروح تلاوة القرآن الكريم هو التوجه إلى الله بالشوق والتعظيمء والتدبر 
والتفكر فيما يعظ به عبده فى آياته الكريمة» والطاعة لما حكم وأمرء والاعتبار بما 
عند دذكر الجنة والرحمة وما شابهها من أيات الفرج والبشرىء والاستعاذة من النار 
وعذاب الله جل وعلا عند آيات ذكر النار أو غضبه وسخطه - والعياذ بالله - وهذا 
من سنن رسول الله (#8) وصحبه الكرام فى تلاوتهم للقرآن الكريم؛ بحيث يكون 


0 الحافظ 0 (ت 458ه). الأسماء والصفات. 
ص 5١١‏ . دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. لبنان» (د ت). 
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ا 


وتأمل للحكمة الربانية» بحيث يعمل العبد بما يعلم» وهذا عين مقام الإحسان وغاية 
حقيقة الإيمان» فيقول الدهلوى: وروح تلاوة القرآن أن يتوجه إلى الله بشوق 
وتعظيم» ويستشعر الانقياد فى أحكامه؛ ويعتبر بأمثاله وقصصه. ولا يمر بآيات 
صفات _ الله وآياته إلا قال: سبحان الله؛ وبآية الجنة والرحمة إلا سأل الله من فضله» 
ولا بآية النار والغضب إلا تعوذ بالله. فهذا ما سن رسول الله () فى تمرين النفس 
بالاتعال 07 

وروح الذكر استحضار القلب معية الله وكلية التوجه والنظر فى صفات الله 
تبارك وتعالىء» وليمرن لسانه على ترديد الأذكار وخاصة قوله: "لا إله إلا الله وال 
أكبر": ويلهم قلبه أن يسمع منه سبحانه قوله: لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وعند قوله: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ويلهم قلبه قول الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدى لا 
شريك لىء وهكذا تكون أذكاره مناجاة بينه وبين ربه؛ حتى ينكشف النور لقلبه 


ويرفع الحجاب بينه وبين ربه. 


فيقول الدهلوى: 'وروح الذكر الحضور والاستغراق فى الالتفات إلى 
الجبروت» وتمرينه أن يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء ثم يسمع من الله أنه قال: لا 
إله إلا أنا وأنا أكبرء ثم يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يسمع من الله: 
لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لىء؛ وهكذا حتى يرتفع الحجابء ويتحقق 
الخ 


وروح الدعاء أن يستشعر العبد ضعفه وهوانه بين يدي ربه وعظيم احتياجه 
له سبحانه» فكل الحول والقوة منه جل وعلاء فيستسلم بكليته لله كاستسلام الميت بين 
يدى المغسلين. 


.١7؟ص‎ - الدهلوى: حجة الله - ج؟‎ )115( ١ 
.1١؟"ص‎ - (157)الدهلوى: حجة الله - ج؟‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية. 


الاعتزال علاج تشوش الفكر: 

يعرض الدهلوى لبعض أمراض القلوب التى يتعرض لها قلب العارف أثناء 
سلوكه طريق الإحسان, منها أنه يحدث له الفقد فى حضور القلب بعد أن وجده؛ 
فاإذا حدث له ذلك الفقد فليبحث الأسباب وراء ذلكء فإن كان من قوة الغريزة عنده 
فليكثر من الصومء وإن كان من الانشغال بمصالح الدنيا ومخالطة الناس فل يصلح 
ذلك بالإكثار من العبادة» وإن كان أصابه امتلاء الفكر بوساوس وخيالات مشوشة 
فليبتعد عن الناس ويعتزلهمء ويلتزم البيت أو المسجدء وليمنع لسانه إلا من ذكر الله 
ولا يتفكر إلا فيما يهمه؛ وليراقب نفسه» ويتعهدها فى يقظته ومنامهء حتى يكون ما 
يلج قلبه فى كل أحواله أوله وآخره ذكر الله تعالى» فذلك علاج لآفات القلوب 
وأدواء النفس إذا استحضرت محبة الرحمن ومشاهدة أنواره ثم فقدتها. 

فيقول الدهلوى: ” فإذا عرف الإنسان حالة المحاضرة ثم فقدها فليفحص - 
أى يبحث - عن سبب الفقدء فإن كان غزارة الطبيعة فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. 
وأكثر ما يكون فى الصوم أن يصوم شهرين متتابعين.. وإن كان الاشتغال 
بالاتفاقات وصحبة الناس فليعالج بضم العبادات معهاء وإن كان امتلاء أوعية الفكر 
بخيالات مشوشة.. فليعتزل الناسء ويلتزم البيت أو المسجدء وليمنع لسانه إلا من 
ذكر الله وفكره إلا من الفكر فيما يهمهء ويتابع هو نفسه عندما يستيقظ ليكون أول 
من يدخل فى قلبه ذكر الله وعندما يريد أن ينام ليتخلى قلبه عن تلك الأشغال!"""). 

سماحة النفس من أصول الأخلاق: 

إن الدهلوى هنا يريد بلفظ السماحة العلو للنفس» أى تكون طبيعة النفس فيها 
علو وترق؛ بحيث تكون قوى النفس الملكية أكثر غلبة وعلوًا فوق قوى النفس 
البهيمية» ومادام هناك تضاد بين ميول هذه وتلك بحيث تنقاد إحداهما لصفات الملا 


(173) الدهلوى: حجة الله - ج؟- ص4 ؟١.‏ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية سس وغ سا 


الأعلى من التوجه إلى الرحمن وتنقاد الأخرى لغريزة البهائم من التوجه لخسائس 
الأخلاق ورذائلها فإن النفس التى تمتلك السماحة هى النفس المترقية فى أصل 
طبيعتها وكينوتهاء فلا تنقاد إليها النفس الملكية لدواعى البهيمية فإنها ترفض 
الأحوال الخسيسة فتخلص إلى رحمة الله وتستغرق بالكلية فى داخل الأنوار الإلهية 
التى يستقبلها إلهام القلب فى طريقه نحو الله جل وعلاء وأما إن لم تكن نفس سمحة 
فإن أفعال النفس البهيمية وأحوالها تغلب عليها وتنطبع فيها انطباع النقش فى 
الخاتم» فتصير جزءا منها لا يفارقهاء ولم يسهل عليها رفضها أو التخلص منهاء 
فمتى فارقت النفس الجسد أحاطت بها الخطايا من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها 
وعن شمالها فتحول بينها وبين أنوار الرحمن وتحجب عنه وجهه جل جلاله. 
والعياذ بالله فيكون ذلك سبب الامها وعذابها فى الدنيا والآخرة؛ إن الدهلوئ هنا 
يرتد إلى مبحث النفس وتحليلها ويجعل مبحث الأخلاق مرتبطاً بمبحث تحليل النفس 
وقواها فيقول الدهلوى: " والثالث - أى من أصول الأخلاق - سماحة النفس» وهى 
ألا تنقاد الملكية لدواعى البهيمية من طلب اللذة وحب الانتقام والغغضب والبخل 
والحرص على المال والجاه؛ فإن هذه الأمور إذا باشر الإنسان أعمالها المناسبة لها 
تتشبح7 ألوانها فى جوهر النفس ساعة ماء فإن كانت النفس سمحة يسهل عليها 
رفض الهيئات الخسيسة» فصارت كأنه لم يكن فيها شيء من ذلك الباب قطء 
وخلصت إلى رحمة الله» واستغرقت فى لجة الأنوار التى تقتضيها حيلة النفوس لولا 
الموانع» وإن لم تكن سمحة تتشبح ألوانها فى النفسء كما يتشبح نقش الخاتم فى 
الشمعة ولصق لها وضر”' ') الحياة الدنيا ولم يسهل عليها رفضهاء فإذا فارقت 
جسدها أحاطت بها الخطيئات من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالهاء 
وسدل بينها وبين الأنوار التى تقتضيها حيلة النفوس حجب كثيرة غليظة؛ فيكون 


(*) تشبح أى تصورء فهو مصدر شبح, ويقصد به الدهلوى الصور. 
(**) الوفير محرك أثر الدسم والطيب. 


الإمام الدهلوي : آراؤه الكلامية والفلسفية 


كه 
ذلك نات اتأذوي لم ا 


إن الدهلوى هنا يعرض لأسرار مجاهدة النفس ليصل بها المؤمن إلى منزلة 
السعادة فى الدنيا والآخرة؛ء وهو هنا يتحرك فى نفس إطار م 
الأخلاق: فيقول ابن قيم الجوؤزية فى ذكر مجاهدة المؤمن لنفسها'' '!: أن يقبل على 
نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل كماله؛ فيلحظ عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثر 
الأعلى على الأدنى» ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويرتكب أخف الشرين 
خشية حصول أفواهماء ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالى الشيم» فيكون ظاهره جميلا 
وباطنه أجمل من ظاهره وسريرته خير من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالى عليها 
كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين 
عليهماء إحداهما بقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية والثائية يقظة تبعصث 
على حياة لا تدركها العبارة؛ ولا ينالها التوهم.. حياة المحب مع حبيبه. والذى لا 
قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عينء ولا قرة لعينه؛ ولا 
طمأنينة لقلبه ولا سكون لروحه إلا به؛ فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوته؛ بل 
إن حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان» فحياته موقوفة على قربه وحبه 
ومصاحبتهء وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخر(:"". 


ويقو لك الشقيم 'التزية و التشان مستتو 2< اللذ التو انتشهو ا يكل عه الونو 
وقصره والميل إلى طبيعتها الدّنيّة» وتتوارد عليها المهالك بسبب الترك والطاعة 
لهاء وتثبت حجاب الهوى الكثيف المظلم الذى يحول بينها وبين المعرفة الحقة.. 
وتعمى عن إدراك حق العبودية وحق الربوبية.. هذه. وثمرة الهوى الذى يهوي بك 
"قشواف الشتوو اك وذو لف 1 اتوو :مقي فامة روه فاق السجدينة اعد وده كيو 


(554) الدهلوى: حجة الله - ج١-‏ ص١5؟١.‏ 

(159) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص917؟- ج” - ط١‏ - سنة 0٠114اه/‏ سنة 
8ةام. 

(170) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص58؟. 
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/اهع >- 


حتى تصير كبيرة قوية» ترمى بك فى أودية المهالك... فإذا أخذ فى المجاهدة - أى 
المؤمن - خلصت الهموم والأحزان إلى النفس وانقطعت اللذات والشهوات» وتغير 
اللون» ونحل الجسم؛ وضعف البدن» وذهب الفرح والتسلطهء واشستغل القلب... 
وأقبلت الاخرة بحقائقها.. فصار همهم بالله. وعزهم فى طاعة الله وشغلهم بذكر 
الله حتى تلين الجلود وتخضع القلوب وتقوى العزيمة وتنشط الصحة!'”) 

أنواع السماحة عند الدهلوى: 


والسماحة التى هى قهر النفس الملكية للنفس البهيمية كثمرة لجهاد المؤمن لها 
هى أنواع؛ فإذا توجهت لشهوة الطعام والفرج سميت عفة» وإذا توجهت لغلبة حب 
الدعة والرفاهية سميت اجتهاداء وإذا غلبت الضجر والجزع سميت صبراء وإذا 
فهرت حب الانتقام عند تلقى الظلم والإساءة سميت عفواء وإذا قهرت غريزة حب 
المال سميت سخاوة وقناعة» وإذا قهرت داعية مخالفة الشرع سميت تقوى» وكل 
تلك الأخلاق جميعها تجتمع فى أصل واحد وهو رفض النفس الملكية للانقياد 
لدواعى النفس البهيمية ورغباتهاء والصوفية يسمون ذلك بقطع العلائق» أو الفناءء 
أو التجردء والغاية هى واحدة وهي إيثاز ذكر الله تعالى وتوجه النفس إلى الملا 
الأعلى من الأمور الروحية. 

فيقول الدهلوى: " والسماحة إذا اعتبرت بداعية شهوتين: شهوة البطن وشهوة 
الفرج سميت عفةء أو بداعية الدعة والرفاهية سميت اجتهاداء أو بداعية الضجر 
والجزع سميت صبراء أو بداعية حب الانتقام سميت عفواء أو بداعية حب المال 
سميت سخاوة وقناعة؛ أو بداعية مخالفة الشرع سميت تقوىء؛ ويجمعها كلها شيء 
واحدء وهو أن أصلها عدم انقياد النفس للهواجس البهيمية» والصوفية يسمونها بقطع 
التعلقات الدنيوية» أو بالفناء عن الخصائص البشرية» فيعبرون عن تلك الخصلة 


)17١(‏ الترمذى (أبو عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم) - أسرار النفس - تحقيق 
إبراهيم محمد الجمل - مكتبة السلام العالمية - ص717١.‏ 


ومسل سسسصسسبيبل يس الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


بأسماء مختلفة» والعمدة فى تحصيلها قلة الوقوع فى مظان هذه الأشياءء وإيثار 
القلب ذكر الله تعالى وميل النفس إلى عالم التجرد " """): 

الأعمال الصالحة تورث رحمة الله: 

ويوضح الدهلوى أن الأعمال الصالحة المنبعثة من تلك الأخلاق الفاضلة 
والتى جمعها فى سماحة النفس من ثمارها أنها تورث رحمة الله جل وعلاء فيشمل 
عطفه المؤمن بها وتستغفر له الملائكة وتدعو له فتحيط به الأنوار حيث كان وينتج 
عن كل هذا إلهام من الله إلى الناس والملائكة فيحبونه ويحسنون إليه» ويوضع له 
القبول فى الأرضء وإذا انتقل إلى عالم الروح سعد فى عيشه وأصبح قريبا من 
الملائكة» أما من باشر الأعمال المفسدة استحق غضب الله وسخطه - والعياذ بالل 
- ولعنة الملائكة» وأحاطت به ظلمة القلب حيث كان؛ فوجد الإساءة من الناس 
والملائكة ووضع له البغضاء فى السموات والأرضء فمتى انتقل إلى عالم الروح 
شقى وتعس وضاقت عليه الأرض بما رحبت. 

فيقول الدهلوى: " فمن باشر هذه الأعمال المصلحة شملته رحمة الله 
وصلوات الملائكة من حيث يحتسب أو لا يحتسبء وكأن هنالك رقائق تحيط به 
كاشعة النيرين تحيط بالإنسان» فتورث الإلهام فى قلوب الناس والملائكة أن يحسنوا 
إليه» ويوضع له القبول فى السماء والأرضء وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك 
الرقائق المتصلة به والتذ بها 'ووجد سعة وقبولاء وفتح بينه وبين الملائكة باباء ومن 
باشر الأعمال المفسدة شمله غضب الله ولعنة الملائكة» وكانت هناك رقائق مظلمة 
ناشيءة من الغضب تحيط به» فتورث فى قلوب الملائكة والناس أن يسيئوا إليه 
ويوضع له البغضاء فى السموات والأرضء وإذا انتقل إلى “عالم التجرد أحس بتلك 
الرقائق الظلمانية عاضة علية» وتألمت نفسه بهاء ووجد ضيقا ونفرة» وأحيط به من 


(177) الدهلوى: حجة الله - ج؟١-‏ ص١5؟7١.‏ 
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0 


جميع جوانبه فضاقت عليه الأرض بما رحبت 
العدالة من الأخلاق الفاضلة: 


والأصل الرابع من أصول الأخلاق عند الدهلوى هو العدالة» ويعرفها 
الدهلوى بقوله: 'وهى ملكة يصدر منها إقامة النظام العادال المسصلح فى تدبير 
المدزاق وببواية«المفينة وجس ذلك بده لقو انلها كمزلة للسائية شيعة متها الأفكاد 
الكلية والسياسات المناسبة بما عند الله وعند ملائكته؛ وذلك أن الله تعالى أراد فى 
يتالف بعضهم ببعضء ويصيروا كجسد رجل واحدء وإذا تألم منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهرء وأن يكثر نسلهم» وأن يزجر فاسقهم وينوه بعادلهم, 


(17) الدهلوى: حجة الله - ج؟- ص١17.‏ 

(17) لقد جمع الدهلوى أخلاقا وآداباً متعددة تحت تحت مسمى سماحة النفس الذى عرفه بقهر 
النفس. الملكية لدواعى النفس البهيمية بينما اختلف هذا التصنيف عند علماء آخرين مسن 
علماء الأخلاق؛ فالراغب الأصفهانى جمع الأخلاق تحت مسمى مكارم الشريعه وهو يعرفها 
بقوله: ' ومكارم الشريعة هى الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس والحلم والإحسان والفضل 
منها أن تبلغ جنة المأوى. وجوار رب العزة تعالى.. ومكارم الشريعة مبدوّها طهارة النفس 
باستعمال التعلم واستعمال العفة والصبر والعدالة» ونهايتها التخصص بالحكمة الجود والحلم 
والإحسان؛ فبالتعلم يتوصل إلى الحكمة؛ وباستعمال العفة يتوصل إلى والجود وباستعمال 
الصبر تدرك الشجاعة والحلم. وباستعمال العدالة تصح الأفعال ". 

3 ومحيي الدين بن عربى قد جمعها تحت باب فضائل أخلاق أهل الإيمان وصنفها جميعها فى 
مؤلفه تهذيب الأخلاق فهو يقول: " ومن فضائل الأخلاق التى يجب أن تسود بين أهل 
الإيمان عامتهم وخاصتهم كل على قدرة العفة» والقناعة؛ والتصون والحلم؛ والوقارء والود. 
والرحمة والوفاء فهم الخير والنواميس الحقةء وأداء الأمانة. وكتمان السرء. والتواضع. 
والبشر. وصدق اللهجة؛ وسلامة النية, والسخاء. والشجاعة. والمنازعة (منازعة النفس). 
والصبر عند الشدةء وعظمة الهمةء والحمية والغيرة: والعدل: ". فلله سبحانه فى خلقه 
قضاء احملى كل الك شرح 41 وتفضيل.وملائكتة المقربون تلقوا اذلف توصنازوا يذخون لمن 
سعى فى إصلاح الناس؛ ويلعنون على من سعى فى فسادهم. وهو قوله تعالى: « وَعَدَ لَه 
ل مثو مسر وَعَمِ أو آلصَطِحت سمهي الأرضٍ كما أستخل ف الذي ين تلو وليككنٌ 
هم ديتهم اذى آزتطئ هم وَلببَدَلَهُم مِنْ بعد حَوَفِهمْ ما كدو ا لتر دو نا ومن كدر 
بَعْدَ ذَالِكَ فَأوْلَتِكَ هم آلْفَسِقُونَ © 4. 
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وقوله تعالى: « الدين يوفون يحهند ] لله وَلا يَنقضون الميثق (2) وَالدِين 


0 2 اا 


يَصِلُونَ 14*"") وقوله تعالى: « الَّذِينَ يَنَقَضُونَ عَهِدَ الله مِنْ بَعّْدٍ مِيشقه وَيَقَطْعُونَ مآ 


والدهلوى هنا يربط ما بين الفكر السياسى وعلم الأخلاق؛ إذ يقرر أن العدالة 
فى إقامة نظام سياسة المدينة هو أصل من أصول الأخلاق» وصلاح نظام الحكم 
يرتبط بصلاح الأسرة وصلاح المجتمع كله - وربما لم توجد تلك الرؤى التصورية 
لارتباط محور الأخلاق بنظم الحكم إلا عند الفارابى فى المدينة الفاضلة؛ إذ أعطى 
تصورا كاملا لمجتمع يقوم على الأخلاق والمثل العليا ويحقق مبدأ العدالةه ولعل 
الدهلوى تأثر به ضمنا وإن لم يعلن ذلك صراحة. 


أما الهجويرى فقد جمع فضائل الآداب جميعها تحت ثلاثة مصنفات هى جمع لمصالح الأمور 
الدينية والدنيوية وهي حفظ المروءة؛: وحفظ السنة؛. وحفظ الحركة, فيقول الهجويرى "إن 
زينة وحلية جميع الأمور الدينية والدنيوية متعلقة بالآداب: ولكل مقام من مقامات أصناف 
الخلق أدبء والآداب فى الناس حفظ السنة؛ وفى المحبة حفظ الحرمة؛ وهذه الثلاثة مرتبطة 
بعضها البعض؛ لأن كل من ليست له مروءة لا يكون متابعا للسنة» وكل من لا يحفظ السنة 
لا يرعى الحرمة". 

- الهجويرى - كشف المحجوب - ص ٠8٠١‏ - تحقيق ودراسة د. إسعاد عبد الهادى قنديل؛ دار 
النهضة العربية. بيروت - سنة ١٠158١م.‏ 

- الراغب الأصفهانى - الذريعة إلى مكارم الشريعة - تحقيق د. أبو اليزيد العجمى - دار 
الصحوة - الوفاء للنشر - الطبعة الثانية -/59/81١م‏ - ص -1١‏ 15. 

(5) سورة الرعد: آية .5١ ,5٠١‏ 

(9177) سورة الرعد: آية 8؟. 


المقامات والأحوال 

تعريف المقام: 

" المقامات جمع مقام بالتذكير وهو الخطبة أو العظة يلقيها الرجل فى حضرة 
الخليفة أو الملك. وقد عقد ابن قتيبة فصلا فى المجلد الثاني من عيون الأخبار سماه 
(مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك) وقد تؤنث كقول بديع الزنمان فى أحد 
الواعظين: (فاصبر عليه إلى آخر مقامته؛ لعله ينبئ بعلامته)(""". 

0" والمقام فى الأصل المجلسء أما الصوفية فالمقام عندهم معناه مقام العبد 
بين يدى الله عز وجل فما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع 
إلى الله تباركت أسماؤه؛ ومنه قوله تعالى:« ذَالِلك لِمَنْ حافت مَقَاى وَحَافَوَعِيدٍ 
© 4. 

تعريف الحال: 
يكتسب بطريق المجاهدات 555 والرياضات» 9 الحال يأتى من فيض الله 
وقد أفصح الجرجانى عن ذلك حين قال: الحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب 
من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو فيض أو بسط أو 
هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لاء فإذا دام وصار:ملكا 
يسمى مقاماء فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب» والأحوول تأتى من عين الجود. 
والتقاماك محضيل ييذل التحنيوة! 2 

ويعبر عن المقامات أحيانا بالمنازل والأبواب» فيقال: منزلة التوبة» منزلة 
(170) انظر: مقامات بديع الزمان - لبديع الزمان الهمذانى - ص"4 ١‏ 


(17) د. زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامي فى الأدب والأخلاق - دار الجليل - 
(9/ه9) :انظل: الجرجانى - التعريفات - ص هه 
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الصدقء منزلة التوحيد»ء أو باب المكاشفة» باب المشاهدة؛» باب الصحوء باب 
الاتصال.. وهكذا فى ذكر المقامات الأخرى. ومن اس تخدم مصطلح المنازل 
والأبواب للمقامات والأحوال الإمام السلفى ابن قيم الجوزية فى مؤلفه 'مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإيك نستعين"!:*". 


وأيضا أبو سعبد الخراز حيث أفرد مؤلفا بعينه لباب الصدق جمع فيه عدة 
وواسوات قدا مداكه وده باعي احوال رجن عيبي ناك لد و 07 


المقامات والأحوال: 


يرىئ الدهلوى أن المقامات والأحوال هى من ثمرات الإحسان7”) ويضع لذلك 
مقدمتين: الأولى: ترتبط ارتباطا عضويا بمبحث الإنسان وكونه يتكون من لطائف 
ثلاث: العقل والقلب والنفسء والإنسان إذا صح إيمانه بكتاب الله وبما جاء به 
رسوله الكريم (*#8) اجتمعت قواه القلبية والعقلية والنفسية معاء ثم إنه إذا اشتغل 
بالعبودية حق الاشتغال ذكرا باللسان وتفكرا بالجنان وأدبا بالجوارح تحقق له مقام 


(180) انظر: ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

)18١(‏ انظر: أبا سعيد الخراز - الطريق إلى الله (كتاب الصدق) - تحقيق د. عبد الحلليم 
محمود - دار المعارف - ط؛. 

(*) أصل مقام الإحسان فى الحديث الطويل الذى رواه البخارى وفيه أن جبريل عليه السلام 
سأل النبى (#6) ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراكء 
'والإحسان هو التقوى. والتقوى درجات وأساسها اتقاء الشركء ثم اتقاء المعاصى ثم اتقاء 
العلات ثم اتقاء الخطرات. الدرجة العليا هى أن يسلم لله قلبك» وهى لم تكن ففى تمامها 
وكمالها إلا لرسول الله (4) 'لطائف المنن فى مناقب علم المهتدين.. سيدى أبى الحسن 
الشاذلى - للشيخ تاج الدين أبى الفضل أحمد - تحقيق د. عبد الحليم محمود سنة 
5 ه- 1985م داصه" 

وحقيقة الإحسان هى: ' شهود الله تعالى: والحضور معه فى كل شيءء بحيث لو اشتغل بأخذ 

' الدنيا وانهمك فيها وصرف جميع أوقاته فى شهواتها المباحة كان حاضرا مع الحق سبحانه 
وتعالى مشاهدا لتجليه فى كل شيء حتى ولو أحب نوعا من المأكل أو المشرب أو غير ذلك 
شهد أن محبته فى الحقيقة لذلك المتجلى الحق.. لا لذلك الشيء نفسه.. فالأشياء عنده 
صورة التجليات الرحمانية على اختلاف أجناس الأشياء وأشخاصها وأنواعها. 
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الفاضلة. 

- والثانية: ترتبط بعلم الحقيقة» وهو الكلام فى البقين ومفهومه ومعناه وأآنه 
أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل» فمن مقتضى الإيمان تهذيب العقل باليقين 
فهو حقيقة الإيمان عند الدهلوى؛ ويتشعب من اليقين: التوحيدء والإخلاص. 
والتوكل» والشكرء والأنسء والهيبة» والتفريدء والصديقية والمحدثية» ويستشهد بقول 
الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله. 

فيقول الدهلوى7”*): اعلم أن للإحسان ثمرات تحصل بعد حصوله؛ وهى 
المقامات والأحوال» وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد 
مقدمتين: الأولى فى إثبات العقل» والقلب» والنفس» وبيان حقائقهاء والثانية فى بيان 
كيفية تولد المقامات والأحوال منها. 

فى الإنسان ثلاث لطائف: 


اعلم أن فى الإنسان ثلاث لطائف تسمى بالعقل؛: والقلب» والنفس - دل على 
ذلك النقل» والعقل» والتجربة واتفاق العقلاء. 


وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائفء واعتنوا بتهذيب كل واحدة إلا أنهم 
أثبتوا لطيفتين أخريين أيضاء واهتموا بهما اهتماما عظيماء وهما الروح؛ والسر. 


وتحقيقهما أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح؛ ووجه يميل 
إلى التجرد ) والصرافةء وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجواسء. 
ووجه يميل إلى التجرد والصرافة وقد قسموا ما بين جانب السفل قلبا وعقلاء» وما 


(186) الدهلوى: حجة الله - ج١1‏ - ص١١‏ 
(*) يريد بالتجرد المادة والأشياء المجردة أى الأشياء المادية» والصرافة يريد بهسا تصريف 
الأمور. 
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أن يحائدع: اقفوو ويه و01 

- فصفة القلب: الشوق المزعج والوجد. 

- وصفة الروح: الأنس والانجذاب. 

- وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذ العلوم المادية كالإيمان بالغيبء 
والتوحيد الانفعالي» وصفة السر شهود ما يجل من العلوم المادية» وإنما هو حكاية 
يشار إليه بإشارة. 

كيف يمتلك الإنسان اللطائف الثلاث: 

وبالجملة إذا امن الرجل بكتاب الله تعالى أو بما جاء به نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه من بيانه إيمانا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية» ثم اشتغل بالعبودية 
حق الاشتغال ذكرا باللسان وتفكيرا بالجنان وأدبا بالجوارح وداوم على ذلك مدة 
مديدة شرب كل واحد من هذه اللطائف الثلاث حظه من العبودية» وكان الأمر شبيها 
بالدوحة اليابسة تسقى الماء الغزير فيدخل الرى كل غصن من أغصانها وكل ورق 
من أوراقها ثم ينبت منها الأزهار والثمارء فكذلك تدخل العبودية فى هذه اللطائف 
الثلاث وتغير صفاتها الطبيعية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة'*"). 

تعريف للمقامات والأحوال عند الدهلوى: 

يرى الدهلوى أن الاشتغال بالعبودية حق الاشتغال من حيث كونها ذكرا 
وتفكن ا وسلوكا و المةاوزيزة عن :للها مو لالفاره ضيه ككون نف المفاككة للقت ان 
الثلدث وهى العقل والقلب والنفسء» وتلك الصفات إذا كانت ملكات ثابتة تستمر فى 


(18) الدهلوى: حجة الله - ج١‏ - ص ١١4‏ 

(184) الدهلوى: حجة الله - ج١‏ -د ص ١١١‏ 

- عبد القادر عطا - التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس فى عصر النابلسى - دار 
الجليل - بيروت - سنة -١9471‏ ص778. 
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تأثيرها فى منهج واحد يجمع صفات العقل والقلب والنفس معا أو مناهج متقاربة 
بحيث نتحد فى بقائها واستمراريتها سْمَّىَ ذلك بالمقام» أما إن كانت تلك الصفات 
أشبه بالبوارق تظهر حينا وتختفى أحياناً أخرى» فهى غير مستقرة كالرؤيا 
والموافت: قو يمس أكو الا يفون ادهل 

'فتلك الصفات إن كانت ملكات راسخة أفاعيلها على نهج واحد أو أنهاج 
متقاربة فهى المقامات» وإن كانت بوارق تبدو تارة» وتخفى أخرىء ولما تستقر بعد 
أو هى أمور ليس من شأنها الاستمرار كالرؤيا والهواتف والغلبة تسمى 
رس 

أصل المقامات والأحوال: 

يرى الدهلوى أن مصدر المقامات والأحوال هو اليقين الذى يرتبط بدوره 
بالعقل الذى يعبر عن قوى النفس الملكية. ويتشعب من اليقين التوحيد؛ والإخلاص؛ 
والتوكل» والشكرء والهيبة» والتفريد» والصديقية والمحدثية وغيرها من المقامات؛ 
وكلما قوي اليقين وتم استقراره فى العقل تشعبت منه شعب كثيرة من المقامات 
والأحوال؛ ومفهوم اليقين ذاته عند الدهلوى هو إيمان المؤمن بما جاء به الشرع فى 
القدر والميعاد» ويهيمن ذلك الإيمان على عقله. ومعنى ذلك أن الدهلوى رجل 
عقلاني يؤمن بأهمية دور العقل إلى حد بعيد فى إدراك الشرع ومعرفة الله جل 
وعلا ولكن إلى الحد الذى لا يطغى معه سلطان العقل على سلطان العقيدة» فالعقيدة 
فى المنزلة الأولى عند الدهلوى والعقل فى المنزلة الثانية» وبالعقل يدرك اليقين. 
ومن اليقين تنشعب المقامات والأحوال حيث يهيمن العقل على القلب وصفاته 
الوجدانية حثى يصبح المتيقن كالمعاين المحسوسء أى يندمج اليقين العقلى مع 
الوجدان القلبى لأن اليقين فى نظره هو الإيمان كله فهو الجامع لتهذيب العقل؛ 
وتهذيب العقل» يؤدى لتهذيب القلب والنفسء فيهون اليقين على المؤمن مصائب 


(08) الدهلوى: حجة الله - ج١‏ دص 0.١58‏ 
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الدنيا ويعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطته» وتزدرى نفسه بالأسباب لعلمه بأن القدرة 
الوجوبية المؤثرة فى العالم هى بالاختيار والإرادةء وهو هنا يشير إلى إرادة الله 
سبحانه وتعالى وإرادة العبدء والمعروف أن مسالة القدرة والإرادة وأفعال الله ههى 
من المسائل الخلافية بين الفرق الكلامية» والدهلوى هنا يقر اما أقره محمد أبو 
منصور الماتريدى وهو بقاء الاختيار والإرادة فى أفعال الإنسان؛ أما إيمان الدهلوى 
المدل أ دهن اقدنة قنع لقنا تريح عرف (نها لز ا" اذ لو الم يوت للسكاين 
رسولا لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجوده تعالى ووحدته واتصافه بما يليق به من 
الحياة والعلم 0 ين 
فيقول الدهلوى: "أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين؛ وينشعب 
من اليقين: التوحيدء والإخلاصء والتوكل» والشكرء والأنسء والهيبة»؛ والتفريدء 
والصديقية» والمحدثية وغير ذلك ما يطول عده. قال عبد الله بن مسعود: اليقفين 
الإيمان كله7).. أقول: ومعنى اليقين أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة 
القدر ومسألة المعاد» ويغلب الإيمان على عقلهء ويترشح من عقله رشحات على 
قلبه ونفسه حتى يصير المتيقن كالمعاين المحسوسء وإنما كان اليقين هو الإيمان 
كله لأنه العمدة فى تهذيب العقل؛ وتهذيب العقل هو حصي يه القلب 
والنفسء وذلك لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة» فلا يخاف 


(5ى) الشيخ زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل التى وقع بها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة - ص ه” - طبعة القاهرة. 

ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص -١”‏ طبعة حيدر آباد - الهند 
دسنة 77 اه 

) *) إن الدهلوى هنا يتبع الماتريدية فى اعتقاده أن الإيمان هو اليقين» وذكر ذلك فى شرح 
مسألة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى كون الإيمان يزيد وينقص. فقد ذهب الماتريدية 
إلى كون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وذلك اتباعا لمقالة الإمام أبى حنيفة: "لا يتصور زيادة 
الإيمان إلا بنقصان الكفر ولا نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفرء وفى تفسيرهم للآية الكريمة" 
الفتح 4 «وَإِذَا تلبت عَلَيِمَ ءَايَسْهُء رَادَجُمْ إِيمَسَاهِ أن المراد بالإيمان هو اليقين؛ فالاية يراد بها 
اليقين لا الإيمان" الشيخ زاده - ص؟7؟. 


الإمام الدهلوي وآراؤوه الكلامية والفلسفية بع ع- 


مما يخاف منه الناس فى العادة علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه؛ ويهون عليه مصائب الدنيا اطمئنانا بما وعد فى الآخرة» وتزدرى 
نفسه بالأسباب المتكثرة علما بأن القدرة الوجوبية هى المؤثرة فى العالم بالاختيار 
والإرادة» وبأن الأسباب عادية؛ فيقر سعيه فيما يسعى الناس فيهء ويكدون, 
ويكدحونء فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها"0"). 
الصديقية والمحدثية من شعب اليقين: 

يرى الدهلوى أنه من المقامات المتشعبة عن اليقين مقام الصديقية ومقام 
المحدثية» والصديق صيغة مبالغة مشتقة من المصدر (الصدق)!!؛ وحقيقة الصديقية 
عند الدهلوى أن من المسلمين من يكون فى أصل فطرته امتداد للأنبياء كما يكقون 
التلميذ الفطن امتدادا لأستاذه؛ فالتشابه مع الأنبياء إن كان من حيث القوى العقلية 
فهو مقام الصديق أو المحدثء وإن كان التشابه من حيث القوى العملية فهو مقام 


الشهيد والحوارى وإلى ذلك أشار القرآن الكريم فى قوله تعالى: 9 وَلّذِينَ ءَامَكُو 


(180) الدهلوى: حجة الله البالغة - ج1١‏ - ص .١55‏ 

(*) الصدق هو مقام عظيم فى علم الأخلاق: وهو باب كبير من أبواب مجاهدة النفس '" ذلك أن 
العبد لما آمن بالله تعالى وصدق قوله فى الذى وعده وتواعده قامت فى قلبه الرغبة فى 
ثواب الله تعالى الذى وعده ولزمت قلبه الخشية من عقاب الله الذى تواعده وصحت عند 
ذلك رغبته؛ فيجد عند ذلك فى الطلب, فسكن الخوف والرجاء قلبه. فركب عند ذلك مطية 
الصبر. ؛ وأول الصدق هو صدق العبد فى الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح لقول الله عز 
وجل: <«يتأيا الّذِيرت اموأ تُويُوَأ إلى آله تَوْبَةٌ ُصُوحَابه التحريم 28 وقال تعالى: «لّقَد تاج أله 
عَلى لبي وَالْمْمجِرِيت والأنصَارة التوبة ١0‏ ومن مقام التوبة إلى مقام الخوف. ومن مقسام 
الخوف إلى مقام آلرجاء؛ ومن مقام الرجاء إلى مقام المريدين» ومن مقام المريدين إلى مقام 
المطيعين. ٠‏ ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين. إلى مقام المشتاقين. ٠‏ إلى مقام الأولياء.. 
وإلى مقام المقربين. . فجالت الأرواح فى ملكوت عزه بخالص العلم واردة حبا فى المعرفة. 

- أبو سعيد الخراز - كتاب الصدق - ص"" وما بعدها - تحقيق د. عبد الحليم محمود. 

(1484) سورة الحديد: الآية 19. 1 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


5ه 

والفرق بين الصديق والمحدث أن الصديق نفسه قريبة المأخذ من نفس النبى» 
كالكبريت بالنسبة إلى النارء فكلما سمع من النبى (88) خبرا وقع فى نفسه بموقفع 
عظيم» ويتلقاه بشهادة نفسه حتى صار كأنه علم هاج فى نفسه من غير تقليد» وإلى 
هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دوى صوت جبريل 
حين كان ينزل بالوحى على النبى (7)88). 

والصديق تنبعث من نفسه لا محالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد 
ما يمكن من الحب فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله والموافقة له فى كل حال 
حتى يخبر النبى (#6) من حاله أنه آمن الناس عليه فى ماله وصحبته» وحتى يشهد 
له النبى (#8) بأنه لو أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليل» وذلك 
لتعاقب ورود أنوار الوحى من نفس النبى (48) إلى نفس الصديق؛ فكلما تكرر 
التأثير والفعل والانفعال حصل الفناء والفداء» ولما كان كماله الذى هو غاية 
مقصودة بصحبة النبى (28) وباستماع كلامه لا جرم كان أكثرهم له صحبة " 8*"). 


(*) ذكر ابن القيم فى زاد المعاد وكذلك فى صحيح البخارى وصحيح مسلم أنه لما وقع حادث 
الإسراء والمعراج لرسول الله (8)أصبح رسول الله ( ) فى قومه فأخبرهم بما أراه الله 
اي م جد 0 ون د د موحرم رك 
فطفق يخبرهم عن آياته؛ ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاء وأخبرهم عن عيرهم فى 
سراه ورجوعه.: وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن البعير الذي يقدمهاء وكان الأمسر 
كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا نفورا. ومني آيو يك رضي اله اعته ديكا لتتصديقة .هده 
الوقعة حين كذبها الناس - الشيخ صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختوم - دار 
الوفاء للطباعة والنشر - 14714١ه/‏ 7١٠٠م‏ ص1707. 1 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى فى ذكر اليقين: " لا يكون يقين إلا مع إيمان؛ لآن اليقين عبارة 
عن استقرار العلم بالله فى القلب: مأخوذ من يقن الماء فى الجبل إذا سكن فيه. فكل يقين 
إيمان» وليس كل إيمان يقيناء والفرق بينهما أن الإيمان قد تكون معه الغفلة واليقين لا 
تجامعه الغفلة ": الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم 
محمود - سنة 085٠14١1ه-‏ عام 1585م - مجلة كتاب الشعب - ص5 ه. 

(1859) الدهلوى - حجة الله البالغة - ج؟. ص١7١.‏ 


الامام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية و؟ع سس 


من علامات الصديق: 

ويرى الدهلوى أنه من علامات مقام الصديق أنه يكون أقدر الناس على 
القصد إلى الله تعالى أن يدعو نفسه إلى طاعة الله تعالى» وطلب مرضاته؛ فإن 
أجابته حمد الله تعالى وأحسن إليها.. وإن لم تجبه منعها محبوبها وخالفها عما 
تهوىء» وعاداها فى الله ولله... 

فمقام المقربين الذى يبدأ من الصدق هو ما أراده الدهلوى بالصديقية لأن 
المقربين هم أقرب الناس إلى الأنبياء والشهداء» وهذا ما عناه بقوله: إن الصديق 
نفسه قريبة المأخذ من نفس النبى (22). 

وتفسير الرؤيا الصالحة» لذلك كان النبى (#8) يطلب من أبى بكر تعبير 
الرؤيا فى واقعات كثيرة؛» ومن علاماته أيضا أن يكون أول الناس إيماناء ونفس 
الصديق هى محل لعناية الله ورعايته وتأييده» لذلك فهو أولى الناس بالخلافة. 

فيقول الدهلوى: '" ومن علامة الصديق أن يكون أعبر الناس للرؤياء وذلك لما 
جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سببء ولذلك كان النبى (#8) يطلب التعبير 
من الصديق فى واقعات كثيرة» ومن علامة الصديق أن يكون أول الناس إيمانا وأن 
يؤمن بغير معجزة:, والصديق أولى الناس بالخلافة لأن نفس الصديق تصير وكر”7") 
لعناية الله للنبى ونصرته له وتأييده إياه حتى يصير كأن روح النبى (4) بلسان 
الصديقء وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديقء فإن يك محمد (88) قد 
مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون بهء وهدى الله محمدا (#2) وأن أبا 
بكر صاحب رسول الله (8) وثانى اثنين» وأنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه 
"واكرين أن الدهلوى. هذا يشخ جامين النكل السابن وهل الحتيقة فيو لكا بز 
بأن مقام الصديقية الذى هو 5 المقامات: لمتزلة الأنشاء. والقتية اع ادل هذا 
المقام هم أولى الدلين يحكم .خلافة المسلمين لأنهم من ينطقون :يزوج السنة المطيرة 
وقد أشار الدهلوى إلى نفس هذا المعنى فى كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء " 


0ع الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


الجزء الأول» فالفكر السياسى عند الدهلوى منبثق عن نظريته فى العدل والتى هى 
نظرية شمولية تشمل كل جوانب الحياة من حيث العقيدة والأخلاق والمعاملات 
وسياسة أمور المسلمين؛ أما المحدث فهى مكانة علمية منبثقة عن مقام اليقين» وهو 
يشير فى صفات المحدث إلى صفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عه ز أركناة: نوكر اد النعلوي أطما: أوالن«القائر:والتساكدة يويند مهاسي لحرن 
الدهلوى: 'والمحدث تبادر نفسه إلى بعض معاني العلم فى الملكوت» فتأخذ منه 
روا جاجز واد ار ار ل ا ل 
وإن لم ينزل الوحى بعد على النبى (#8)» كمثل رجل يرى فى منامه كثيرا من 
الحوادث التى أجمع الملكوتء فتأخذ منه علوما مما هيأ الحق هناك» ومن خاصة 
المحدث أن ينزل القرآن على وفق رأيه فى كثير من الحوادث. 
المحدث يلى الصديق فى الخلافة: 


ف المتحدك بعد ذلك أولي الثاني بالكلاقة ,ابؤذلك لقوله نال ل والذئ جا 


3 م 50 


بِآلصَدَقٍ وَصَدَّقَ به أؤلتيكَ هم الْمَُقَوَ جم 4(" 

والواضح أن الدهلوى قد انفرد عن علماء التصوف فى ذكر مقام المحدثئية 
وانفرد بهذا التعبير دون غيره وربما يرجع ذلك إلى إيمانه بأهمية العقل وأنه 
الإسلامية ثم كونه أحد شيوخ الطريقة النقشبندية بعد أخذه العهد عن أبيه الشيخ عبد 
الرحيم الدهلوى كل ذلك أعطاه القدرة على استنباط مصطلحات ورؤى خاصة به 
يستقل بها عن غيره(). 


(110) سورة الزمر: الاية 717. 
(*) بحثت فى مصطلحات الصوفية وتعريفاتهم للمقامات والأحوال عند الغزالى وابن قيم 
الجوزية والجنيد والقشيرى والسهروردى ومسكويه وأبى سعيد الخراز والشيخ تاج الدين 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلاميية والفلمسفيية 2 مات ولس 


مقام التوحيد من شعب اليقين: 

يرى الدهلوى أن التوحيد يتشعب من اليقين الذى هو أصل المقامات العقلية 
وهو يقسم التوحيد إلى ثلاث مراتب: أولها: توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى فيكره 
العبد عبادة ما سوى الله تعالى؛ كما يكره أن يقذف فى النارء وثانيها: أن يؤمن 
الإنسان أن القدرة الوجوبية المؤثرة فى العالم بلا واسطة هى لله وحده لا شريك له 
بحيث يرى أن الحول والقوة هى لله وحده وأن الأسباب المادية إنما تتسب إلى 
المسببات مجازاء ويؤمن أن القدر غالب على إرادة الخلق» أما المرتبة الثالشة 
للتوحيد فهى أن يعتقد المؤمن أن أوصاف الله لا تمائل أوصاف الخلق» ويطمئن قلبه 
بأن ليس كمثله شيء فتكون أخبار الشرع بذلك بما فيها من تحليل وتحريم ونهسى 
ومباح ومفروض ومندوب وواجب الخ هى من الله ناشيءة من ذاته» بحيث يخضع 
المؤمن بكليته لله تعالى دون 0 على ما أمر ونهى فى كتابه الكريم أو سنة 
نبيه المطهرة فيقول الدهلوى: '7'*') ومنها التوحيد» وله ثلاث مراتب: 

إحداها: توحيد العبادة» فلا يعبد الطواغيتء؛ ويكره عبادتها كما يكره أن يقذف 
فى النار. والثانية: ألا يرى الحول والقوة إلا لله ويرى أن لا مؤثر فى العالم إلا 
القدرة الوجوبية بلا واسطة» ويرى الأسباب عادية إنما تنسب المسببات إليها مجازاء 
ويرى القدر غالبا على إرادة الخلق. 

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المحدئين ويرى أوضاقه لذ تماق 
أوصاف الخلق» ويصير الخبر فى ذلك كالعيان» ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيء؛ 
ويتلقى أخبار الشرع بذلك على بينة من ربه ناشيءة من ذاته على ذاته " 057(7) 


فيما كتبه عن المرسى أبى العباس والشاذلى وغيرهم فما وجدت مصطلح المحدثية أبداء 
وواضح أن الدهلوى انفرد به عن غيره للأسباب السابق ذكرها. 

(111)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج7؟. ص7١‏ 

(11) الدهلوى - حجة الله البالغة - ج؟. ص7١‏ 


ع الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ومفهوم التوحيد " هو تنزيه الله عز وجل عن الحدث وهو أول دعوة الرسل 
جميعهم وأول منازل الطريق إلى الله وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى 
فقال تعالى: +( سهد لَه أتَهُ لا إكَه إِلّا هو وَالْمَلَهَكَةُ وأُوُوا اير 4 . وقال تعالى: 
+لَمَدَ أَسَلْنَا نا ِكَ عَرَمِو- َمَالَ َو عبْدُوا مه مالك مِنْ إل عَيرمُهإيْه لَعَاكُ عَلَحُمَ عدَابَ 
يور عَظِيِمٍ (2) )4 7" أوقال هود لقومه: +( أَعَبدُوأ لَه ما لكر من إل حر 4 17“ . 

وقال صالح لقومه: + أَعَبْدُوأ أله ما لكر مِنْ َه عي وقال تعالى: وَلْمَد بَعَنَنَا 
فى كل َم رولا أ أعَبُدُوا أله نبوأ الطَدهُوتَ # وقد سئل الجنيد عن التوحيد» 
فقال هو إفراد القديم عن المحدث؛ وأشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيدء ولا 
مقامه ولا حاله» ولا يكون العبد موحدا إلا إذا أفرد القديم ع الي ار 

انقسام طوائف الفلاسفة والمتكلمة والصوفية فى حقيقة التوحيد: 

فالفلاسفة من أتباع أرسطو وأفلاطون من المشائية أمثال الكندى والفارابى 
وابن سينا التوحيد عندهم: " هو إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة» بل هو 
وجود مطلقء لا يعرض شيء من الماهيات؛» ولا يقوم به وصف ولا يتخصص 
يفعتقوة ل صسفافه كلها ستلوت ونا اناف 0701 

وفى نظر أهل السنة وعلماء السلف أمثال ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
والغزالى والجوينى وغيرهم أن ذلك هو غاية الإلحاد والكفر. 


''وأما أصحاب الحلول والاتحاد من أتباع ابن سبعين فالتوحيد عندهم " أن 


(19) سورة الأعراف: الآية 9ه 

(195:4) سورة الأعراف: الاية 358 . 

(116) ابن قيم الجوزية 75١ -59١‏ مدارج السالكين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ص 1١١‏ 

(117) أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج؛ - ص١4‏ - القاهرة ١11778ه‏ 

(13) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص457595 


الإمام الدهلوي وآراوه الكلامية والفلسفية ماع سس 


الحق المنزه هو عين الخلق المشبه؛ وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجودء 
وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل شيءء وله فيه آية تدل على أنه عينه. وهذا عند 
محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفس الدليل» ونفس المستدل» ونفس 
المستدل عليه؛ فالتعدد: ليس بوجود اعتبارات وهمية» ولا بالحقيقة والوجود. فهو 
عندهم عين الناكح؛ وعين المنكوح وعين الذابح» وعين المذبوح» وعين الآكلء 
وعين المأكول» وهذا عندهم هو السر الذى رمزت إليه هوامش الدهور الأولية: 
ووافيت "إفائكة اليداية النويية 

وأما الجهمية فالتوحيد عندهم: إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه على 
عرشه؛ وإنكار سمعه وبصره. وقوته وحياته» وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته 
ومحبة العباد له فالتوحيد عندهمء هو المبالغة فى إنكار التوحيد الذى بعث الله به 
رسله. وأنزل به كتبه. 


وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدر اللهء وعموم مشيئته للكائنات» 
وقدرته عليها ومتأخرو القدرية ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية؛ فمصار حقيقة 
التوحيد عندهم: إنكار القدرء وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى» وربما 
سموا إنكار القدرء. والكفر بقضاء الرب وقدره عدلاء قالوا: نحن أهل العدل 
والتوحيد. 


وأما الجبرية» فالتوحيد عندهم: هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفملء وأن 
العباد غير فاعلين على الحقيقة» ولا محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأن الرب 
تعالى لم يفعل لحكمة» ولا غاية تطلب بالفعل» وليس فى المخلوقات قوى وطبائع 
وغرائز وأسبابء بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل غير مرجع ودلا 
حكمة ولا سبب البتة. 


وأمًا التوحيد الى ذختت إليه :سل الك تعالي: :وهنو توحيدد أهفسل التسنة 


4ع الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


والقصدء فالتوحيد هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته» وأفعاله» وعلوه 
فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه» وتكليفه لمن شاء من عبادهء وإثبات عموم 
قضائه؛ وقدره وحكمهء وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. بل ان كل 
آية فى القرآن فهى متضمنة لتوحيدء شاهدة به؛ داعية إليه فإن القرآن» إما خبر عن 
اللهء وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمى الخبرىء وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له؛ وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادى الطلبىء» وإما 
أمر ونهىء إلزام بطاعته فى نهيه وأمرهء فهى حقوق التوحيد ومكملاته ". 8*") 
وذلك ما عناه الدهلوى فى قوله عن مفهوم التوحيد أنه ثلاث مراتب: توحيد 
العبادة وتوحيد القدرة» وتنزيه الحق عن مشاكله المحدثين بحيث يتلقى المؤمن أخبار 
الشرع على بينة من ربه فهو هنا يعنى حقوق التوحيد ومكملاته؛» وآراء الدهلوى 
فى التوحيد كأحد المقامات المتشعبة عن اليقين هو ما يؤكد كونه من متصوفة السنة 
المعتدلين واتفاقه مع الماتريدية والأشعري فى الكلام عن التوحيد لأنه مع كونه 
ماتريديًا فإن الماتريدية كانت تمثل مع الأشاعرة فرعى متكلمة السنة ل ذلك كانت 
الخلافات بينهما قليلة ترجع إلى الخلافات اللفظية بين الشافعى وأبى حنيفة 71). 


يرى الدهلوى أن مقام التفريد هو من شعب اليقين أيضا وهو من المقامات 


(11) أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج؛ - ص١1‏ - طبعة القاهرة ١177م‏ 

(115) الإمام الحسن بن عبد المحسن المشهور بابن عذبة - الروضة البهية فيما بين 
الأشاعرة والماتريدية. 

ص ؛ - حيدر آباد - الهند سنة اه 

الشيخ زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل التى تقع بها الاختلافات بين 
الماتريدية والأشعرية - ص١؟‏ - طبعة القاهرة - سنة 8+١17ه‏ 

والتجريد هو إماطة السوى والكون عن القلب والسر. 

أما التفريد فهو وقوفك بالحق معك. 

د. زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق - دار الجليل- صه ه. 


العقلية»؛ ومعنى التفريد عند الدهلوى هو استيلاء الذكر على القوى الإدراكية للعبد 
المؤمن حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عياناء فتتوارى أحاديث نفسه وتنطفئ نيران 
الشهوة فيها لاستيلاء ذكر الله على ذاته» فإذا بنور الذكر يخلص العقل.وتتطلع 
النفوس إلى الجبروت وتنزجر فيها النفس البهيمية بما فيها من شهوات ورغائب 
دنية فتتخلص النفس من أثقالها وهمومها وذنوبها وتتهيأ للتطلع إلى نور الله عز 
وجل فيقول الدهلوى ' ومنها التفريد - أى من مقامات اليقين - وهو أن يستولى 
الذكن علج قو اد الاوز أكية كك يصدون ‏ كأنه وى" اله "خزاناة فتصفكل. أحانية نفيزه 
وينطفئ كثير من لهبها.. أقول: إذا خلص نور الذكر إلى عقولهم» وتشبح التطلع 
إلى الجبروت فى نفوسهم انزجرت البهيمية» وانطفأ لهبهاء وذهبت أثقالها (0::"). 

ومفهوم مقام التفريد عند الصوفية مرتبط بالتجريد والصديقية: 

(''' فالتفريد هو عين التجريد وهو محض الصديقية» فالتفريد يظهر فى 
قوله تعالى: + أن أمَهَ هْوَالحَنُ لمِينَ 80 4 7" '') وهو تخليص الإشارة إلى الحق ثم 
بالحق ثم عن الحق والتفريد هو متعلق بالمعبود أما التجريد فهو متعلق بالعبودية: 
فأما تخليص الإشارة إلى الحق فهو تجريدها بما يمازجها ويخالطهاء فمن خلدصت 
إشارخه. إلى الوق كان مق التخلضيين وعد كافت إثنا ديه فيو تمق المسف 2 
فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة به: هو حقيقة الصديقية 
وتخليص الإشارة عنه: هو حقيقة المتابعة وذلك هو محض الصديقية فمتى اجتمعت 
هذه الثلاثة فى العبدء فقد خلعت غليه خلعة الصديقية ".. فإذا خلصت الإشارة إلى 
الله - وبالله؛ ومن الله -- من جميع الشوائبء» كانت متصلة باللهء خالصة له» مقبولة 
لديه» رضيا بهاء وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين» لا على كثشرة العمل» 


١١9 الدهلوى - حجة الله - ج١1 - ص‎ )٠٠٠١( 
4*١ ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص 4”5: ص‎ )٠٠١١( 
21 سورة النور: الاية‎ )٠٠١١( 
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ولكن على تدقيق الإشارة.. فشأن القوم كان أجل من ذلكء» وهو تخليص اد 
من شوائب النفوسء فكانوا يخافون رغم كمال علمهم بالله وحقوقه عليهم - 
أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهمء ومشاركات أنفسهم» بحيث تكون مخلصة 
نويات وماهرةة عن انفد وهيل كه غيل واه علي هذا الوبكدة ول الستن 
اللهء والله تعالى شكورء وإذا رضى من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به" 
سم 

الحجاب عند الدهلوى 


9" وردت كلمة الحجاب فى القرآن الكريم بمعنى الستر والمنعء سواء كان 
هذا الستر حسيا أو معنوياء كما وردت بمعنى محجوب؛ ومحجوبون حيث إنهم 
أصحاب نفاق ورياءء أى أنهم ممنوعون - إهانة لهم - عن الدخول على العظماء؛ 
-كما يقال- بمعنى أنهم مستورون فلا يرونه تعالى. 

وقد وردت آيات كثيرة بهذا المعنى وذلك فى قوله: +( وَعلَ الأغراف يبال يعرفون 
011 زه 
ِسِسَلمُم »4 


كنا ورد لف حجاب فى قوله الى ل ككل ميك حك ال عن يري 


رقا 


7 


حَقٌّ تاوت لساب 8 »” [8*' ). كما وردت كلمة "حجابًا" فى قوله تعالى: # وَإِدَا 


15 عن نح ا ع عبر :لخر ب حا اح برعي م 


قرأت القرءان جعلنا ينك وبين الذين بن ل 3 بون بألْآخْرَة حِجَابًا َسعُورًا 0 ) أ "”'') كما وردت 


)٠٠١(‏ ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص47”5؛؛: ص١‏ 4 ؛ 

- د. حسن الشرقاوى - معجم الفاظ الصوفية - مؤسسة مختار للنشر والتوزيع‎ )٠٠١4( 
١١7ص‎ .1941 القاهرة ج١ سنة‎ 

45 سورة الأعراف: آية‎ )٠٠٠١( 

)٠٠١5(‏ سورة ص: آية ؟” 

40 سورة الإسراء: آية‎ )٠٠١( 
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كلمة محجوبون فى قوله تعالى: +( كلا نم عن يهم اد مذ لحْجوونَ 0 ) 1 '؟ والحجاب 
بمعنى السثر وهو سنر بالنظر إلى ما تدل عليه؛ والأسماء الإلهية وإن دلت على 
ذات مسمىء فهى أعيان الستور عليهاء والستر برزخ أبدا بين المستور والمستور 
عنه وهكذا الستر حجاب دال على الحق 7 

:''' والصوفية يستخدمون كلمة الحجاب بمعان متعددة حسب الحال الذى 
يتكلمون فيه» فيقال مثلا: إن هذا السالك أو هذا المريد قد كشف عنه الحجابء أى 
رقع 'عنة. حجان الدنيا وبدت: التجليات» وللمنن' والعطاياء مؤازة على قليه» وأطنديم 
من أصحاب المكاشفات والفتوحات.. ويستخدم الحجاب بمعنى ستر حال العبد 
الصالح فهو مستور عن الخلق؛: معروف لله؛ فلا يعرف مقامه عند الناسء» وما أفاء 
الله به عليه من النعم؛» والرحمات والمنن» ولهذا العبد فى هذه الحالة حجاب من 
نفسه على نفسهء فلا تعلم يده ما ذاقه قلبه من ثمرات المجاهدة.. ومقابل الحجاب 
الكشف.. أى كشف عنه الحجاب وحجاب الظلمة فرأى الحقائق لا بعين البصر 
ولكن بعين البصيرة وقد ورد فى القرآن الكريم معنى الكشف: + بَلِْيّاهُ َدَعُونَ 
َيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ ليه إن سَآء وَتَنسَوْنَ ما مدر 0 ."'''١‏ وقوله تعالى: + أت الْأَزمة 
2 ل لمان درن مَك () ) ١‏ 

والحجاب باصطلاح الصوفية " هو انطباع الصور الكونية فى القلب المانعة 
لقبول تجلى الحقء والتجلى هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب " )١5‏ 


١١ه سورة المطففين: آية‎ )٠5٠١( 

(5١٠٠)د‏ . على شلق - العقل الصوفى فى الإسلام - دار الهدى للطباعة والنشر ص؟١8‏ 

١١5 معجم ألفاظ الصوفية - مرجع سابق - ص ه‎ )٠٠٠١( 

)٠ 11)‏ سورة الأنعام: آأية 4١‏ 

)٠١١١(‏ سورة النجم: آيةلاه. مه 

)٠١١9(‏ القاشانى (كمال الدين عبد الرازق) - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال 


إبراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب- سنة ١5/8١‏ ص ه, ص ١١»‏ 
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يك 
أما الحجاب عند الدهلوى فهو المانع لظهور الفطرة لأن نفس العبد لا اتتصل 
لحقيقة الإيمان وترتقى لحقيقة الإحسان إلا بصفاء الفطرة واستقامتها وهو يقسمه إلى 


ثلاثة: 
الأول: حجاب الطبع وهو راجع إلى النفس. 
الثانى: حجاب الرسم وهو يرجعه إلى الدنيا. 


الثالث: حجاب سوء المعرفة ويرجعه إلى الجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى. 


فيقول الدهلوى/؟'”: 

الحجب المانعة لظهور الفطرة ثلاثة: 

اعلم أن معظم الحجب ثلاثة: حجاب الطبع؛» وحجاب الرسم؛ وحجاب سوء 
المعرفة» وذلك لأنه ركب فى الإنسان دواعى الأكل والشرب والنكاح» وجعل لبه 
مطية للأحوال الطبيعية كالحزن والنشاط والغضب والوجل وغيرهاء فلا يزال 
مشغولا بها فى كل حالة يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها وانقياد القوى العلمية لما 
يناسبهاء ويجتمع معها استغراق النفس فيها ودخولها عما سواهاء ويتخلف عنها بقية 
ظلها ووضو لونهاء فتمر الأيام والليالى» وهو على ذلك لا يتفرغ. ' 

فيرى الدهلوى أن الإنسان جبل على الاحتياج للمتطلبات الجسدية كالأكل 
والشرب والنكاح وغيره؛ كما أن القلب هو وعاء الأحوال النفسية كالحزن والغضب 
والوجل وغيرهاء فإذا توجهت النفس إلى أحد الاحتياجات الغريزية توجهت معها 
القوى العلمية أى قوى إلهامات العقل ومدركاته فتشغل النفس بالكلية فى التوجه 
لذلك الهدف عما سواه فتفقد مع ذلك طهارة القلب وصفائه وتهيّئه لتلقفى الأنوار 
الإلهية التى هى مصدر رفع الحجاب عنه وذلك معنى قوله: (ويتخلف عنها بقية 
ظلها ووضوّ لونها) فإنه يشير إلى تغير حالة القلب من فقدان الصفاء والطهارة 


١٠١5 الدهلوى - حجة الله - ج١ - ص‎ )٠١١4( 
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والجلاء؛. وهنا ربط الدهلوى بين مبحث الحجب ومبحث النفس والعقل معا وخاصة 
فى اعتقاده أن فساد العلم وسوء المعرفة من الحجب المانعة لظهور الفطرة فهو 
نز أن ضقات القلب و أقعاله: التحسية» والمراءة :والهب» والجمين: والرحناء 
والسخطء والوفاء بالمحبة القديمة» والتلوث فى الحب والبغضء؛ وحب الجاه؛ 
والجودء والبخلء والرخاء» والخوف. أما صفات العقل وأفعاله: (اليقين» والشك؛ 
والتوهم؛ وطلب الأسباب لكل حادث والتفكر فى حيل جلب المنافع ودفع المضار). 

ثم يجعل استقامة الإيمان والفطرة مرتبطة بانقياد العقل لصحة العقيدة» وانقياد 
العقل للعقائد الفاسدة هو الإلحاد والضلالء وانقياد العقل لتقليد الآخرين فذلك هو 
الجهل لدين الله فيقول الدهلوى " وهذا الرجل العتيك7') إن كان عقله منقادا للعقائد 
الحقة المأخوذه من الصادقين الآخذين عن الملا الأعلى صلوات الله عليهم فهو 
المؤمن حقاء وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملا الأعلى يأخذ عنهم بغير واسطة 
ففيه شعبة من النبوة وميراث منهاء وإن كان عقله منقادا لعقائد زائغة مأخوذة من 
المضلين المبطلين فهو الملحد الضال. وإن كان عقله منقادا لرسوم قومه ولما أدركه 
بالتجربة والحكمة العملية فهو الجاهل لدين اله (79". 


(*) أى: القوى عقلا وجسما وذلك من تعبيرات الدهلوى. 

)٠ ١5١‏ وصف الدهلوى إيمان المقلد بأنه الجهل لدين الله فهو هنا يتبع الماتريدية فى قولهم 
بصحة إيمان المقلد فالماتريدية ترى أن من اعتقد أركان الذين تقليدا كالتوحيد والنبوة 
وغيرهما يصح إيمانه؛ وتلك المسألة هى من أصل ثلاثين مسألة كانت محور خلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية واتفقتا فيما سواها فالأشاعرة ترى بعدم الاكتفاء بالتقليد فى العقائد 
الدينية فيقول الأشعرى: شرط صحة الأيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعى عقلى؛ ٠‏ ويرى 
البغدادى أن الرأى فى المقلد عند الأشعرى أنه لا يستحق اسم المؤمن» ولكنه مع ذلك ليس 
مشركا ولا كافرا - الشيخ زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد ص 4٠‏ 

- الخطيب البغدادى - أصول الدين - ص 55 ؟ - طبعة القاهرة. 

ابن عذبه - الروضه البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص ”7 - طبعة حيدر أباد - الهند 
سنة اه 
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حجاب النفس: 

أما حجاب النفس فيرى الدهلوى أن متطلبات النفس الغريزية ربما تحيط 
بالإنسان وينغمس فيها فلا يخرج منها طوال عمره. ولكن من تم عقله واستيقظ من 
غفلته استطاع أن يقتنص من وقته فرصا يتوجه فيها لعلوم أخرى وذلك شوقه إلى 
تحقيق الكمال الأخلاقى فيتحرر من حجاب النفس ويرفع عن قلبه ويكون ذلك 
بحسب ما له من القوة العقلية والقوة العملية أى أن هذا الأمر درجات بحسب وفور 
تلك القوى فى النفس عند الإنسان فيقول الدهلوى " ورب إنسان ارتطمت قدماه فى 
هذا الوحل - يريد المتطلبات العزيزية - فلم يخرج منه طوال عمره. ورب إنسان 
غلب عليه حكم الطبعء فخلع رقبته عن رقبة الرسم والعقل» ولم ينزجر بالملامة؛ء 
وهذا الحجاب يسمى النفسء لكن من تم عقله؛ وتوفر تيقظه يختطف من أوقاته 
فرصاً يركد فيها أحواله الطبيعية» وتتسع نفسه لهذه الأحوال وغيرهاء ويستوجب 
لفيضان علوم أخرى استيفاء مقتضيات الطبع؛ ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب 
الفوقيق “العاقلة .و 'العائيلة: 1050 

ثانيا: حجاب الرسم: 


وهذا الحجاب إنما يتعلق بمصالح الدنيا ومظاهرها الاجتماعية بحيث يقع 
الناس فى المباهاة والتفاضل بتلك الأمور المادية» فتؤثر فى قلب الإنسان تأثيرا 
عظيما ويتوجه إليها بإرادة وهمة فيحدث له حجاب الرسم أو حجاب الدنياء وربما 
يظل مستغرقا فى ذلك إلى أن يأتيه الموث فتزول عنه تلك المظاهر جميعها التى 
كان يراها فضائل فهى متعلقة بالبدن والمادة وتزول بزوالهماء وإذا بنفسه فقيرة من 
كل انوع كبتل حية أصانها: إخصبان فاحترقة وصضارت زهان نوه الرباج ومسة 
كان شديد اليقظة والفطنة استظاع الوصول إلى اليقين سواء بدليل برهانى أم باتباع 
شرعى أن له ربا قاهرا مدبرا لأمور عباده فيسعى إلى التقرب إليه ويرفع حاجاته 
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إليه ويطرحها عن نفسه بين يديه تعالى فإنما ذلك إلا للفطن فالناس بين مصيب فى 
هذا ومخطئ: 

فيقول الدهلوئ فى حجاب الرسم: 7" " فإذا فتح حدقة بصيرته أبصر فى 
أول الأمر قومه فى ارتفاقات وزى ومباهاة وفضائل من الفصاحات والصناعات» : 
فوقعت من قلبه بموقع عظيم؛ واستقبلها بعزيمة كاملة وهمة قوية» وهذا حجاب 
الرسم ويسمى الدنيا. ْ 0 | ا 00 

ومن الناس من لا يزال مستغرقا فى ذلك إلى أن يأتيه الموت» فتزول تلك 
الفضائل بأسرهاء لأنها لا تتم إلا بالبدن والآلات» فتبقى النفس عارية ليس بها 
شيء؛ وواريك كل ريو لمبادي إعصارء أو كرماد أشتدت به الريح فى 
يوم عاصف. 

فإن كان شديد التنبيه. عظيم الفطنة استيقن عن كليل بر هاف لد خطائى ار بيتظيد 
شرعى أن له ربا قاهرا فوق عباده؛ مدبرا ررم نما عليهم كل 0 ».ثم خلق 
فى قلبه ميلا إليه ومحبة بهء وأراد التقرب منه ورفع الحاجات إليه واطرح:لديه؛ 
فمن مصيب فى هذا القصد ومخطئ (14). 
والناس فى ذلك متفاوتون فكل له نصيب من حجاب الطبع أو حجاب الرسم 
سواء قليل أو كثيرء ويدفعه إلى ذلك التشبه بوجهاء الناس فى كلامهم وزيهم وخلقهم 
ومعاشرتهم؛ فالتقليد والمحاكاة من طباع البشرء وفى أوقات أخرى تنشغل النفس بما 
تسمع من مخالطة الناس وتنشغل عن التأمل فى صفات الله وتدبيره الغيبى للعالم. 
ذكل للامن ذلك نهيب مع تقاردتة اللدوال: 
فيقول الدهلوى: 7" وينبغى لك أن تستقرئ أفراد الإنسان هل ترى من 
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تقاوت فيما أخبرتك؟ لا أظتك تجد ذلك بل كل إنسان وإن كان فى تشريع ما لابد له 
من أوقات تستغرق فى حجاب الطبع قلت أو كثرتء.وإن لم يزل مباشرا للأعمال . 
الرسمية» ومن أوقات تستغرق فى حجاب الرسم؛ ويهمه لخيتئذ التشبيه بعاقلى قومه 
كلاما وزيا وخلقا ومعاشرة» وأوقات يصغى فيها إلى ما:كان يسمع» ولا يصغى من 
أحاديث الجبروت والتدبير الغيبى فى العالموالله أعلم. ” 

منهج رفع الحجب عند الدهلوى: ْ 

كنا تعركضن الدشاوي للداء فيو ومع ا ا أنه اتشاد لخديف 
الأنواع من الحجب التى تحصل للقلب فتحول بينه وبين المعرفة الربانية والأنوار 
الإلهية التى هى غاية التعبد والتقرب لله عز وجل وروح 0 
يعرض لمنهج واضح للتخلص من هذه الحجب ورفعها من قلب المؤمن» فأما 
. حجاب الطبع فهو يكون بمنهجين: " المنهج الأول هو تلك الرياضات والعبادات” التى 
تضعف الغريزة البهيمية دون إفراط ومغالاة كالصوم والتهجد؛ ومن يفرط فى هذا 
وأولتك جهال العبادء فينبغى التوسط فى الأمور فإنما الصوم والتهجد كمثل الدواء 
السام ينبغى أن يعطى بمقدار محدد فإذ! زاد عن قدره أضر بصاحبه» ويتضح من 
رأى الدهلوى فى منهج رفع حجاب الطبع حرصه على الاعتدال فى العبادة وذلك 

من لخدن الجيفة وطن كنا تمك جاتن العملى من التصوف السنى ثم يتضح تأثره 

بمدرسة الغزالى لكونه أحد أقطاب الطريقة النقشبندية: '.روهى من الطرق الصوفية 
التى تأثرت بمدرسة الغزالى فى التصوف السنى الرافض لشطحات الصوفية 
ولبتداعهم ومن أهم أسس منهجها كمال اتباع النبى (8) 0,29 


والمنهج الثانى لرفع حجاب الطبع هو إقامة الإنكار على أتباع الغريزة من 


ل ا 6)د. د داس سوه السوفة دون ١‏ 
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. مخالفي السنة الراشدة ويكون الإنكار بالضرب الموجع أو الغرامة المرهقة وذنلك 
فى بعض الأمور وليس جميعها وذلك مما يحدده ولى الأمر ويكون لتلك العقوبات 
درجات حتى تصل إلى أعلاها لحد القتل أو الزناء فهنا يرجع الدهلوى الأمر للعقوبة 
الرادعة وذلك ما يوضح تشدده على كل من خالف منهج الرسول (46) فأخذ بنفسه 
وبالناس ضررا شديدا. 

فيقول الدهلوى: " اعلم أن تدبير حجاب الطبع شيئان: أحدهما يؤمر به 
ويرغب فيه؛ ويحث عليه والثانى يضرب عليه من فوقه؛ ويؤاخذ به. شاء أم أبى. 

فالأول: رياضات تضعف البهيمية كالصوم والسهرء ومن الناس من أفرطء. 
واختار تغيير خلق الله.. وأولئك جهال العباد. وخير الأمور أوسطهاء وإنما الصوم 
والسهر بمنزلة دواء سمى يجب أن يتقدر بقدر ضرورى. 

والثانى: إقامة الإنكار على من اتبع الطبيعة» فخالف السنة الراشدة» وبيان 
طريق النقص على كل من غلبة طبيعية» وضرب سنة له؛ ولا ينبغى أن يضيق 
على الناس كل الضيقء ولا يكفى فى الكل الإنكار القولى؛ بل لابد من ضرب 
وجمع غرامة منهكة فى بعض الأمورء والأليق بذلك إفراطات فيها ضرر متعد 
ا نا 

منهج رفع حجاب الرسم: 

أما حجاب الرسم فيجعل الدهلوى لكيفية رفعه عن القلب طريقين أولهما 
المداومة على ذكر الله تعالى وجعل الذكر مصاحب للقيام بكل مصلحة من المصالح 
الدنيوية التى يفرضها الاهتمام بالمتطلبات العامة لكل فرد مع مراعاة حدود الله فى 
كل ما أمر ونهى؛ ولنفترض أن تاجرا يقوم بتجارته ويعمد إلى زيادة ماله ليزداد 
قدره ونفوذه بين الناس فهو يداوم على ذكر الله أثناء عمله ويبتغى منه س بحانه 
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التوجه لطلب الرزق والبركة فى المال ثم إنه مع ذلك يتحرى الحلال فى ماله 
ويبتعد عن شبهات ما حرم الله فى أمور التجارة فهو بذلك لم يعتزل الناس ولم يهمل 
مصالح الدنيا ثم إنه لم يبتعد عن مولاه وخالقه ويتوجه إليه فى كل ما يفعل فذلك 
المنهج الذى يعرضه الدهلوى يصور لنا التصوف بصورة مختلفة عما انتشر فى 
الهند من أعمال وصور من ترك الدنيا وإهمالها وليس ذلك من الإسلام فى شيءء 
والسبيل الثانى يتبع الأول ويكمله فمع مداومة ذكر الله فى الاشتغال بالمصالح 
والأعمال فليداوم على أنواع الطاعات من صلاة وتلاوة قرآن وغيرها من العبادات 
ويجعل ذلك عادة محددة واضحة يحافظ عليها ويلام على تركها فيقول الدهلوى: ' 
وتدبير حجاب الرسم شيئان: 

أحدهما:. أن يضم مع كل ارتفاق ذكن الله تعالى تازّة يحفظ ألفاظ يؤمر بهساء 
وتارة بمراعاة حدود وقيود لا يراعى فيها إلا الله. 

والتاتى: أن يجغل» أنواغاامن “الطاغاكة "رضنا فاقيا" "أن نانف ةا 
ويسجل"أى يؤكد" على المحافظة عليهاء شاء أم أبى» ويلام على تركهاء ويكبح عن 
المرغوبات من الجاه وغيره جزاء لتفويتهاء فبهذين التدبيرين تندفع غوائل الرسم 
وتصير العبادة لله تعالى» وتصير السنة تدعو إلى الحق " 

ذال لقد انتهج الدهلوى منهج من سبقوه من علماء الأخلاق من حيث 
الجانب العملى فى العناية بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه ورفع حجب 
الشهوات والمعاصى عنه ليستطيع أن يصل بالعقل إلى المعرفة الكشفية ومقام 
الشهود للانوار الإلهية التى هى غاية المتصوفة جميعهم فى سلوكهم طريق الحقيقة: 
ولعله تأثر أكثر بالغزالى لعدة أسباب. 


-١‏ أنه أحد أقطاب الطريقة النقشبندية فى الطرق الصوفية والتى كانت 
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متأثرة أشد التأثير بمدرسة الغزالى فى التصوف السنى المعتدل حيث كان من 
أهدافها: 

(١‏ دوام العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا. 

؟) . كمال الالتزام بالسنة»:واحكتاب البدعة والرخصنة: 

") ازدياد علوم الشريعة لنتخلص من البرهان إلى الكشف 9" ". 

١ -١‏ استخدامه لمصطلح الفطرة وارتباط ذلك بمبحث رفع الحخجب ثم جعل 
التتكين من. شيل رقع الححاب عن الفلب وكل ذلك اذكه الغزائى ف لقيناء علوم 
الدين الجزء الأول حيث يرى الغزالى أن صورة العالم متضمنة فى الفطرة تضمن 
الدهن فى اللوز والنار'فى الحطبء إلا أن الناس نسوها لانشغالهم بالحرص على 
متاع الدنيا وطلب ملذاتها وسعيهم وراء المجد والجاه والصيت والعرضء وإذا كانت 
حقائق الإيمان متضمنة فى فطرة الإنسان فالسبيل إلى معرفتها هو التذكير ويرادف 
التذكير عند الغزالى انفتاح القلب على الحقائق المسطورة فى اللوح المحفوظ (4":". 

رفن 'الجزء الكالك من قياف علوم -النرق يذكن الدرق “إن الشيرقة الكقة 
هى التى تأتى من داخل القلب بعد إزالة كدرة المعاصى ورفع حجب الشهوات 


0 .36( 


غرة أن اقوالل فدحيين تك الحفي أرتسةة :اياوز اهبو لشاف 
والأفعدية #المفاررى حول لكيه دق حجان انع و اناق لكان انان 
الرسم أما التقليد فجعله من حجاب سوء المعرفة وذلك أرجعه لمحور العقل وما يرد 
. عليه من علوم وإدراكات أى أن الدهلوى استقل بمصطلحات مختلفة وتقسيم 
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مختلفء انفرد به عن غيره رغم تأثره بمنهج الغزالى فيقول الغزالى فى شروط 
الإرادة: ''''! لرفع الحجاب الذى بينه وبين الحق؛ فإن حرمان الخلق عن الحق 
سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق والسد بين المريد وبين الحق أربعة: 
المال» والجاه» والتقليد» والمعصية " ذلك هو قول الغزالى فى أمر الحجبء» 
والدهلوى لم ينفرد بمجرد مصطلحات وتقسيمات استأثر بها لنفسه ولكنه انفرد أيضا 
عن الصوفية فى كونه رد حجاب القلب إلى جهل العقل أى أن للعقل دور فى 
المعرفة الكشفية التى تحصل للقلب ونفس هذه الفكرة أيضا وجدت عند الغزالى فهو 
فى المنقذ من الضلال يحدد أن انفتاح القلب على طور الكشف طريق شاق عسيرء 
وإنما العقل هو الذى يحدد الطريق للقلب ويعده للسلوك ويرسم له خطة السير حتى 
يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالى وراء العقل حيث تتضح 
للإنسان حقائق لم يكن يدركها من قبل ويكون العقل معزولا عنها " ١"‏ ". 

فمعظم' الضتوفية!*""') دا 'المعرقة الكشفية إلن القلب وحده ومجاهدة الثفين 
ليست إلا محاولة لتطهير القلب وتزكيته وصفائه ليكون مستعدا لاستقبال الأنوار 
الإلهية التى تصل بالعبد إلى طور الكشف والمشاهدة ولكن مدرسة الغزالى فى 
التصوف هى التى جعلت للعقل دورا فى كل هذاء وبالتالى يتضح أن فكرة دور 
العقل فى رفع الحجب عن القلب عند الدهلوى هى تأثر بمدرسة الغزالى؛ رغم أنه 
يظل للدهلوى استقلالية بمنهج خاص ومصطلحات خاصة انفرد بها وحدهء وحينما 
يتحدث الدهلوى عن سوء المعرفة التى هى تمثل دور العقل فى رفع الحجب عن 


)٠١57(‏ الغزالى - إحياء علوم الدين - الجزء الثالث - ص5 - دار المعرفة - بيروت- 


دء'ت 
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القلب يستخدم أسلوب المتكلمة» فهو يرد سوء المعرفة بالله عز وجل إلسى تعالي 
صفاتة .عن ضدفات: البشر وتكزهة رغ صفاك'المحدكات والمحسوسات ذلك آنةاما 
مو وفوجود تعدو لو شين أو ميرك لكاو لائة: أن يتعلق كلم الأنشان ,دالخ طتوز 
صورته بالتشبيه أو المقايسة أو الرؤية المباشرة» وإن لم تتوافر الرؤية المباشرة 
لكون هذا المعلوم عدما مطلقا أو مجهولا مطلقا فيستطيع معرفة العدم من جهله 
بمعرفة الوجود لاتصال بينهما فى جهة ماء فيستطيع الجمع بين عدة حقائق مستنبطة 
عن ما لا يدركه فتنتظم فى ذهنه صورة تركيبيه هئ استكشاف بسيط لما يريد 
تصوره حيث لا وجود له فى الذهن أو خارجهء فهو هنا يوضح وظيفة العقل فى 
الفهم والإدراك واستنباط الحقائق بنسق المقايسة والاستكشاف ومن خلال هذا 
الاستنباط يستطيع العقل إذراك أن الله تعالى موجود لاكوجودناء وبأنه حى لا 
كحياتناء» فيلاحظ ثلاث حقائق 

-١‏ أنه تعالى له هذه الصفات وقد صدرت منه آثارها. 

١‏ أن هناك صفات ليست فيه وليست من شأنه لتنزهه تعالى عنها. 

2000-5 هناك صفات ليست فيه ومن شأنه أن تكون فيه ولكنها تثبت بثبوت 
أثارها ولكنه ليس بمثلها فيقول الدهلوى 7'"”') 'وسوء المعرفة بكلا قسميه ينشأ من 
سببين: 

أحدهما: ألا يستطيع أن يعرف ربه حق معرفته لتعاليه عن صفات البشر جدا 
وتنزهه عن سمة المحدثات والمحسوسات وتدبيره ألا يخاطبوا إلا بما تسعه أذهانهم. 
والأشل ف ذلك لبد ما من موجودة لو معدو متسيق» وا جود الأ وطق 
علم الإنسان به» إما بحضور صورته؛ أو بنحو التشبيه والمقايسة حتى العدم المطلق 
والمجهولء فيعلم العدم من جهة معرفة الوجود وملاحظة عدم الاتصاف به؛ ويعلم 


(15١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج١.‏ ص١ ١١‏ 
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مفهوم المشتق- على صيغة المفعول- ويعلم مفهوم المطلق فيجمع هذه الأشياءء 
ويضم بعضها إلى بعضء فينتظم صورة تركيبيه هي مكشاف بسيط للشيء 
المقصود تصوره الذى' لا وجود له فى الخارج ولا فى الأذهان» كما أنه ربما يتوجه 
إلى مفهوم نظرىء فيعمد إلى ما يحسبه جنسا وإلى ما يحسبه فصلاء فيركبهما 
فيحصل صورة مركبة هى مكشاف المطلوب تصوره فيخاطبوا مثلا بأن الله تعالى 
موجودء لا كوجودناء وبأنه حى لا كحياتناء وبالجملة فيعمد إلى صفات هى مورد 
المدح فى الشاهدء ويلاحظ ثلاثة مفاهيم فيما نشاهد: 


- شىء فيه هذه الصفات» وقد صدرت منه أثارها. 


-وشيء ليست فيه ومن شأنه أن تكون فيه كالحى والجماد والميت» فيثبت 
هذه بوت آثارهاء ويجيز هذه التشبيه بأنه ليس كمثلنا. 


والثانى - أى من أسباب سوء المعرفة - تمثل الصورة المحسوسة بزينتها 
واللذات بجمالها وامتلاء القوى العلمية بالصور الحسية:» فينقاد قلبه لذلك» ولا يصفو 
التوجه إلى الحق وتدبير هذا رياضات وأعمال يستعد بها الإنسان للتجليات الشامخة» 
ولو فى المعاد واعتكافات وإزالة للشاغل بقدر الإمكان " 7””") 

لقد استخدم الدهلوى مقدمات عقلية تستعمل كأدلة مركبة محققة لمناط الأدلة 
السمعية فى إثبات حقائق هى من القضايا الكلية وهى صفات الله جل وعلا وتعاليه 
عن صفات البشر وتنزهه عن سمات المحدثات» وتلك المقدمات العقلية ههى من 
أصل منهج علماء أصول الفقه أو علم الكلام كما كان يدعى فيذكر الشاطبى تلك 
المنفذ هات يقو و71 


(١3)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج١.‏ ص ١١١‏ 
)٠١0(‏ أبو اسحاق الشاطبى - الموافقات - دار الفكر العربى - القاهرة - ص4 .١5 ١.١‏ 
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المقدمة الأولى أن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية» والدليل على ذلك 
أنها زاجعة إلى كليات الشريعة. وما كان كذلك فهو قطعىء ولا ثالث لهذين إلا 
المجموع منهماء والمؤلف من القطعيات قطعىء وتلك أصول الفقه. 

الثانى: أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلىء إذ الظن لا يقبل فى 
العقليات: ولا إلى كل شرعى.. 

المقدمة الثانية: أن المقدمات المستعملة فى هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا 
تكون إلا قطعية» لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع فى المطالب المختصة به. 

المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت فى هذا العلم فإنما تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعية» أو معينة فى طريقهما أو محققة لمناطها " )١(‏ 


(؟*١٠)لقد‏ جمع الدهلوى فى مسألة الحجب المانعة للفطرة بين ثلاثة مناهج: 

- أولا: منهج الفلاسفة وخاصة ابن سينا فى تصوره لمبحث النفس وعلاقتها بالعقل وخاصة 
فى كتابه (رسالة فى الحدود) حيث ذكر تعريف أرسطو فى كتاب البرهان:.' أن العقل هو 
التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة " ونلمح ذكر الدهلوى. للنفس الكلية والقوى 
العلمية أكثر من مرة وهو متأثر فى ذلك بتسميات ابن سينا للنفس وعلاقتها بقوى العقل 
فيقول ابن سينا فى علاقة العقل بالنفس. وحد النفس بالمعنى الآخر بين الإنسان والملائكة 
أنه جوهر غير جسم هو كمال محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى - أى عقل بالفعلء أو 
بالقوة؛ والذى بالقوة هو فصل النفس الإنسانية والذى بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس 
الملائكية» ويقال العقل الكلى وعقل الكل والنفس الكلية " . 

- ثانيا: منهج متصوفة السنة وعلى رأسهم الغزالى والذى كان هدفه الأول فى مسألة رفع 
الحجب عن القلب هو الؤصول إلى المعرفة الكشفية باعتبار الكشف أهم مصدر للمعرفة 
اليقينية والغزالى يقسمه إلى الوحى والإلهام؛ فإما الإلهام فهو تنبيه النفس الكلية للنفس 
الجزئية على قدر طاقتها واستعدادها وصفاتهاء فهو كالضوء من سراج الغيب يقع على 
القلب. الصافى المستعد للتقبلء وأما الوحى فهو العلم اللدنى وهو يحدث عندما تزول عن 
النفس أدران الحرص والأمل وتكمل بالتخلص من خبائثها جميعها وتقبل بوجهها على 
بارئهاء فينظر الله إليها ويتخذ منها لوحاء ومن النفس الكلى قلمساء وينقش فيها جميع 
علومه؛ وهذا العلم اللدنى قد وضع له الغزالى مؤلفا مستقلا بذاته لبيان حقيقته وأنواعه 
ومراتبه. 

- ثالثا: منهج المتكلمة لأنه تكلم فى صفات: الله جل وعلا وصحة الاعتقاد به وصحة معرفته: 
فعلم الكلام كما يعرفه ابن خلدون " هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ". 
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المقامات المتعلقة بالقلب عند الدهلوى: - 

يرى الدهلوى أنه من ثمرات الإحسان مقامات وأحوال تتعلق بالعقل والقلب 
والنفسء ذلكء أنه فى الإنسان لطائف ثلاث هى العقل والقلب والنفس ولكل من هذه 
اللطائف صفات وأفعال وقد سبق ذكر آرائه فى العقل والمقامات المتعلقة به» أما 
القلب!") فمن فاته وأقعاله الغضب و الرضناء:والحب والسخط والحين والجنراءة 
وحب الجاه والجود ... إلخ. 1 

ومن المقامات المتعلقة بالقلب أولها الجمع» والجمع باصطلاح الصوفية هو 
'شهود الحق بلا خلق" 7"' ')؛ وينشأ من اجتماع الهمم فى التوجه إلى الله والاشتغال 


ويجمع القاضى عبد الجبار مسائل علم الكلام فى أربعة " التوحيد؛ العمل النبواتء الشرائع 
فعلى هذه الأصول مدار أمر الدين ". 

ويحدد الباقلانى أنه من أول مسائل علم الكلام هو المعرفة بالله عز وجل والمعرفة بصفاته " إن 
الواجب. على المكلف أن يعرف فى البدء الأوائل والمقدمات التى لا يتم النظر إلا بهافى 
معرفة الله عز وجل وحقيقة توحيده. وما هو عليه من صفاته التى بان بها عن خلقهء وما 
لأجل ذلك حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده ". 

- أبو إسحاق الشاطبى - الموافقات - ج١-‏ دار الفكر العربى - القاهرة ص 74 

- ابن سينا -.رسالة فى الحدود - ص١‏ + ؟ -ج١‏ - مصر 8٠1١م‏ ضمن رسائل في الحكمة 
والطبيعيات 

- ابن سينا - رسالة في الحدود - ص١4‏ ؟ 

- د. محمد السيد الجليند - من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة - ص0.٠9١- ١9١‏ 
- مكتبة الزهراء 

- عبد الرحمن بن خلدون- المقدمة - دار الشعب - ص77 4 - تحقيق د. على عبد الواحد 
وافى. 

- القاضى عبد الجبار - المختصر فى أصول الدين - رسائل العدل والتوحيد- ج١‏ - تحقيق 

د. محمد عمارة - دار الهلال س١51/1١‏ م ص ١578‏ 

أبو بكر الباقلانى - الإنصاف- ص" ؟ - تحقيق د. محمد عبد الهادى أبو ريده - دار الفكر العربى. 

(*) والقلب مدار حس الصوفية وتفكيرهم وحدسهم وإلهامهم وحبهم؛ فهو لديهم ذو تجويفين: 
أحدهما باطن فيه السمع والبصرء وهو قلب القلب والتجويف الثانى ظاهر القلب وفيه العقلء 
ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العين - د. على شلق - العقل الصوفى فى الإسلام - 
دار الهدى للطباعة - بيروت - لبنان - ص5١‏ 

)٠١7(‏ كمال الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ١19/8١‏ ص١4‏ 


به عما سواه ويقابلهما التفرقة وهو توزيع الخاطر للاشتغال بالخلق" (:”"). 

أمنا الهمة فهى"دزجات همنة الإفاقة وهمة الأنفة ونقمة أربات* الهلم العالية: 

-١‏ همة الإفاقة: هى أول درجات الهمة للسلوك وهى الباعشة على 
طلب الباقى» وترك الفانى. 

١-1‏ همة الأنفة: هى الدرجة الثانية وهى التى تورث صاحبها الأنفة من 
طلب الأجر على العمل حتى يأنف قلبه أن يشتغل بتوقع ما وعده الله من الشواب 
على العمل فلا يفرغ إلى مشاهدة الحقء بل يعبد الله على الإحسان؛ فلا يفرغ من 
التوجه إلى الحق طالبا للتقرب منه إلى طلب ما سواه. 

ا وهمة أرباب الهمم العالية: وهى درجة ثالثة» وهى التى لا تتعلق 
إلا بالحق ولا تلتفت إلى غيره فهى أعلى الهمم حيث لا ترضى بالأحوال والمقامات 
ولا بالوقوف على الأسماء؛ والصفات ولا تقصد إلا عين الذات " (**"". 

فيقول الدهلوى: ' اعلم أن للإحسان ثمرات تحصل بعد حصوله؛ وهى 
المقامات والأحوال؛ وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد 
مقدمتين: الأولى فى إثبات العقل» والقلبء» والنفسء والثانية فى بيان كيفية تولد 
المعاماك و الأكو ا في 03 

المقدمة الأولى: أعلم أن فى الإنسان ثلاث لطائف تسمى بالعقلء والقلب 
والنفس» دل على ذلك النقل» والعقل» والتجربة» واتفاق العقلاء. 

فالقلب من صفاته وأفعاله الغضبء والجراءة» والحب» والجبنء والرضاء 
والسخطء والوفاء بالمحبة القديمة» والتلون فى الحب والبغضء؛ وحب الجاه؛ 


(75١٠)كمال‏ الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية - ص 45 
(76١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟.» ص؟5١‏ 
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والجودء والبخل» والرخاء؛ والخوف. ” 

وأما المقامات المتعلقة بالقلب فأولها الجمع» وهو أن يكون أمر الآخرة هو 
المقصود الذى يهتم بهء ويكون أمر الدنيا هينا عنده عي إلا 
بالعرض .من نجهة أن يكون بلعة له إلى ماكو يسبيلة. 

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصية الدعاء فى فرع باب الجود» بل 
هى مخ الدعاء وخلاصته؛ فإذا تجردت همته لمرضيات الحق كفاه الله تعالى» فإذا 
حصل جمع الهمة» وواظب على العبودية ظاهرا وباطنا انتج ذلك فى قلبه محبة الله 
ورسوله (#2)» ولا يزيد بالمحبة الإيمان بأن الله تعالى مالك الملك؛ وأن الرسول 
صادق مبعوث من قبله إلى الخلق فقطء بل هى حالة شبيهة بحالة الظمان بالنسبة 
إلى الماء» الجائع بالنسبة إلى الطعام» وتنشأ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالى 
والتفكير فى جلاله وترشح نور الإيمان من العقل إلى القلب وتلقى القلب ذلك النور 


وا مُتْحَنولَة فيه ' الخ 0 


إن الدهلوى هنا يجعل مقام الحب- وهو من المقامات القلبية- ومن ثنمرات 
مقام الجمع بحيث إذا حصل للسالك جمع الهمة بتجرده لمرضاة الله تعالى» ووافق 
على العبادة ظاهرا وباطنا أثمر ذلك محبة الله ورسوله (#) فى قلبه ثم يعود إلى 
ربط ذلك كله بالعقل حيث إن التفكير فى صفات الله يملأ العقل بنور الإيمان 
ويفيض ذلك على القلب؛ وإن أداة المعرفة عند الصوفي الذوق أو الوجدان 
11100 أو العيان؛» أما عند الفلاسفة فهى العقل.. والمعرفة التى يصل إليها 
. الصوفى هى إذن معرفة مباشرة بغير وسائط من مقدمات أو قضايا أو براهينء إنها 


معرفة فوق عقلية ومن هنا تسمى كشفال؟”” ). 
(0١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟, ص7١‏ 
(8١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج7؟. ص ١70‏ 


)59 مسحي ا ا - من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة- سنة 
4٠‏ 4ه سنة ١11.8‏ - مكتبة الزهراء ص ٠. ٠‏ 
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فالدهلوى بذكره لدور العقل دوماً حتى فى المقامات القلبية وما يفيض على 
القلب من ثمرات الإحسان يجمع بين الوجدان والعقل أى بين معرفة المتصوفة 
كد نه الفاقيقة واكام متشي جف مويك 

مقام الحب عند الدهلوى: 


إن الحب عند الدهلوئ هو من المقاماث القلبية الناتجة عن جمع الهمةٍ أى 
جمع الإرادة» والمواظبة على العبادة مع التحقق منها ظاهرا وباطناء فإن ذلك يُنتج 
محبة الله ورسوله (#8) فى قلب المؤمن. 

ثم إن حقيقة الحب عند الدهلوئ هى غلبة.لذة اليقين على العقل» ثم على 
القلب والنفس فهو نشوة اليقين تفوق كل نشؤة أخرى حتى تملك العقل والقلب 
والنفس معاء فيقول الدهلوى: ' فإذا حصل جمع الهمة» وواظب على العبودية 
ظاهراً وباطناً أنتج ذلك فى قلبه محبة الله ومحية رسوله (46).. وحقيقة الحب غلبة 
لذة اليقين على العقل» ثم على القلب والنفس حتى يقوم مقام مشتهى النفس من الماء 
النازد بالنسبة إلى العطشانء “فإذا كان كذلك فهو الخنب الخاض الذئ :بعد من مَنُقامات 
القلب "(40"). 

والحب لغة واصطلاحا: هو اسم لصفاء المودة» لأن العرب تقول لصفاء 
بياضض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان» والحبب هو ما يعلو الماء عند المطبر 
الشديد» فالمحبة هى ثورة القلب عند العطش والاهتياج إلى لقاء المحبوب ا 


م و لا لافار ل ا 
تعظيد لد»:وظلت التذريت إليه و ذلك بطاعتة» كما "أن اله يحت هيتاده لمعا ضييك 


(١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج7؟.ء ص ١7٠‏ 
)٠١4١(‏ التهانوى - كشاف الاصطلاحات - ج” الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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برضائه عنهم؛. وإحسانه إليهم» ومثوبتهم على أعمالهم 
('*'' فالمحبة ميل القلوب ومعنى ذلك أن يميل القلب إلى الله وإلى ما لله من 

غير تكلف وهى تحقيق قوله تعالى: <وَاسْطَمتُكَ لتفيى (2) » (41:". 


وقد ذكر الغزالى فى "الإحياء": من أحب فهو العيش ومن أحب فلا عيش 


(6 ٠١٠ق5(‎ 35 


واختبار ونعمة ونقمة حتى يستشعر حقيقة الحياة وجوهرها وسعادتها الققصوى 
قو له.مكر أحت قا عيش له أ أنه توكش الذتيا: و النائن والأشياء فل يبان إلا 
بقرب ربه.وهى دلالة على غرابة المحبين لله فى الدنيا وهو نفس المعنى الذى أراده 
الدهلوى فى حقيقة الحب فى كونه غلبة لذة اليقين على العقل ثم على القلب والنفس. 


0 عند الدهلوى هو تحقق لقول ل رسول الله 0 فيما روى عن ابن 


)٠١55( 


وسمعى وبصرى 000 
وتحقيقا لقوله تعالى: +( صوق يق أله يعقوم بيهم وحبوتهم 4 "و قوالة :تعالحوة 
+( كل إن كسم توه ون أله تيوق 7 يبك لله )4 4 


(؟:١٠)‏ د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - مؤسسة مختار للنشر والتوزيع - 
القاهرة - ص4 ١؟‏ - ج١1‏ 9/817ام 

)٠١4(‏ أبو بكر الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص ١١١‏ تحقيق محمود أمين 
النواوى - مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١98٠١‏ م. 

(5:4١٠)سورة‏ طه - آية 4١‏ 

)٠١:5(‏ الغزالى - الإحياء - ج4١‏ - ص55 5”؟ 

)٠١47(‏ رواه النسائى وأبو يعلى الموصلى وابن منبع 

- السيد محمود أبو الفيض المنوفى - التصوف الإسلامي الخالص - دار نهضة مصر للطبع 
والنشر ص ١9‏ 

(40١٠)سورة‏ المائدة - آية 4ه 

(4:١٠)سورة‏ آل عمران - آية *1١‏ 


الإمام الدهلوي واراؤه الكلامية والفلسفية ا 20 مهةع ع- 


وقوله تعالى: < وَألَدِينَ َامَئوَا آمَدٌ خبًا و )4 110:". 

امل الف مقاء :آم حال فك الدهطلورئ؟؟ 

فقول الدهلورئ: “فإذا واظلت .على العبودية ظاهزا 008 أثر: ذلك مجنٍة الله 
ورسوله (#8) " يؤكد على أن رأيه فى كون الحب هو مقام فى ذاته لأن المقام إنما 
يتطقق ‏ نالعمك و النكائن: و المداوية على" الفلا عات 50 

وقول الدهلوى " بل هى حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء فهسى 
إشارة منه إلى أن المحبة جال أيضا فهى إذا عند الدهلوى مقام وحال معا وهو هنا 
يتفق مع الإمام الشعرانى فى كون الحب حال ومقام فالمحبة عنده ' مقام يصل العبد 
إليه بالمجاهدة والمثابرة وبالتصفية والتنقية حتى يتحقق فيه قوله تعالى: « وَأَدِبنَ 
وخا فا كرب ةي انار 

والمحبة أيضا هى حال فهى هبة من الله تعالى تأتى للعبد بلا تعمد ولا كسب 
تحققا لقوله تعالى ' يَجتبِي إِلَيْهِ من يَشاءُ “97*') 

وكذلك اتفق الدهلوى مع رأى قطب المدرسة الشاذلية أبى الحسن الشاذلى فى 
كون الحب حالا ومقاما فيقول الإمام الشاذلى ' والمحب هو الذى يحمى قلبه من 
فكي احم عاق :اله كمالن وتكى الذى ينك ماران عل واف اقليةه تنظرى عه الشنيطان 
ووشاوسه:: والنفئن وهؤاحنيها ولهؤئ وأمراضة " 057 


(549: ٠)سورة‏ البقرة + آية كوه 3 0 ال 

1١ج‎ - الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الحليم :محمود‎ )٠١5١( 
: ْ 2 ١51١ صضص‎ 

(١١١٠)سورة‏ العنكبوت - آية 58 © ' 

(؟5١٠)سورة‏ الشورى - آية 1١‏ ؛ ١‏ : 

)٠١١(‏ ابن عطاء الله السكندرى - لطائف المئن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى 
الحسن الشاذلى - تحقيق د.. عبد الحليم محمود - ص١‏ ه 
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وهنا يبدو توحد فى الرأى بين المدرسة الشاذلية والمدرسة النقشبندية لكون 
الدهلوى شيخا للطريقة النقشبندية ويرجع ذلك لتوحدهما فى المصدر وهو الحرص 
على الالتزام بالكتاب والسنة فى منهج التصوف ثم التأثر بالغزالى رائد التتنصوف 
السنى المعتدل. 

والحب عند الغزالى هو فلسفة معرفية فيقول الغزالى: " ومعرفة الله واستيلاء 
المغرفة علئ القلين 'يتولد. -عنها المحبة؛ “والمعرقة والمحبة متلازمان» فإذا' غرف» الله 
كان حب الله " 0 

.. فلا يتصور أن تكون المحبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لا يحب الإنسان إلا 


ما يعرفه " 01 : 


وأهو.هنا قد سبق إيريك فروم 15052 ١180- ١500-‏ فى كتابه فن الحب 
000007 )رخ ع7 9*'') فهو يرى أن الحب هو المعرفة» فمن لا يعرف شيئا 
لا يحب أحدا ومن يحب يفهم ويلاحظ ويرىء وكلما ازدادت محبتنا للشيء ازدادت 
معرفتنا به وكونه فنا لا يتحقق إلا ببذل الجهد والمثابرة " ومن هنا كان أهل محبة 
اله هم أهل المعرفة. 


وعند سبينوزا (12023م5 -17772 )١71717-‏ نجد نفس المعنى حيث يرتبط 
الحب الإلهي بالإدراك ومعرفة الله سبحانه وتعالى " )١*‏ 


)٠٠١5(‏ الغزالى (أبو حامد) - الإحياء - ج4١‏ - ص75505 (فصل بعنوان كتاب المحبة 
والشوق والأنس والرضا) - مطبعة الترقى - دمشق. 

(5١١٠)الغزالى‏ (أبو حامد) - الإحياء' - ج4١‏ - ص 7555 (فصل بعنوان كتاب المحبة 
وَالشوق والأنس والرضا) - مطبعة الترقى - دمشق. 

) ١ 7115م0آ 01 أسة عط - دددمع] 11 رحد‎ 2٠١-65 

ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد- ج؟ - الأنجلو المصرية - القاهرة- سنة ١57٠١‏ 

11010 انظر 3555١ر02002آ - 108 01 عستصدء81 ع1 روعتطقم "1 ان - داع‎ )٠١١1( 
ترجمة وليم الميرى - دار المعارف - مصر‎ 


الحب عند الدهلوى منهج أخلاقى: 

يرى الدهلوى أن محبة العبد لله تعالى هى نتيجة لمحبة الله له» ومحبة الله 
لفنانة لا يمكن أن بين للقعال: ميل لقصل عن" النكم رز الشيؤة با إل الحيسعة 
وأفعاله وأخلاقه؛ إذ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل هو علم الله بحقيقة معاملسة 
العبد لله ومدى استعداده لقبول“فضائل الأخلاقء فلله تعالى عناية بتفؤائن غباده بن 
حيث أخلاقهم وأفعالهم» فمن تخلق بالأخلاق الفاضله استعد فى ذاته لصفات الملا 
الأعلى واستحق محبة الله له» ومن تخلق بالأخلاق الخسيسة فهو يدخل فى عداد 
البهائم من حيث صفاتهم الغريزية» فهو خارج استعداد الملا الأعلى لشي مق 
محبة الله جل وعلاء فالحب إذا عند الدهلوى هو منهج أخلاقى وفلسفة معرفية أيضا 
مرتبطة بإدراك صفات الله وأفعاله فيقول الدهلوى7*”'"): " وليس حقيقة محبة الله 
لعبده انفعاله.من العبد - تعالى - عن :ذلك. علوا كبيراء ولكن حقيقتها بالمعاملة معه 
بما استعد له» فكما أن الشمس تسخن الجسم الصقيل أكثر من تسخينها لغيره وفعل 
الشمس واحد فى الحقيقة» ولكنه يتعدد بتعدد استعداد القوابل» كذلك لله تعالىئ عناية 
بنفوس عباده من جهة صفاتهم وأفعالهم» فمن اتصف منهم بالصفات الخسيسة التى 
يشخل :يها أعدلة. النهائم حمل كنوع" الشممن"الأحدرة شه ماء وداب تك 401 ونان 
اتصف بالصفات الفاضلة التى يدخل بسببها فى أعداد الملا الأعلئى فعل ضوء 
الشمس الأحدية فيه نورا وضياء حتى يصير جوهرا من جواهر حظيرة القدسء 
وانسحب عليه أحكام الملا الأعلى» فعند ذلك يقال: احبه الله؛ لأن الله تعالى فعل معه 
فعل المحب بحبيبه؛ ويسمى العبد حينئذ ولياء ثم محبة الله لهذا العبد تحدث فيه 
أحوالا بينها النبى (#) أتم بيان وفى هذا النص يتضح أن الدهلوى يقرر عدة حقائق 
من وجهة نظره. 

2-١‏ مقام الحب هو إدراك ومعرفة لصفات الله تعالى. 


(5١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص ١75‏ 
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ا مقام الحب هو منهج أخلاقى تنتهجه النفوس المهيأة له 

«-- مقام الولاية هو نتيجة لمقام الحب عند الدهلوى وهو التحقق لمحبة 
الله للعبد فمقام الولاية عند الدهلوى هو من المقامات القلبية. 

والولاية لغة واصطلاحا: 

بفتح أو كسر الواو هى لفظة مبنية على القرب والدنوء فوليه وليا أى دنا منه 
دتو.ؤولاه شيء أى :ملك أمره وقام به (8*/, 

(:'') وقد وردت لفظة ولاية فى القرآن الكريم مرتين: 

١ -١‏ مَل ماما مَل ينا ل 

7 ) 8 شتلك نيلياه جه 5) مَكدُ غتا‎ «١-١ 

متحتي ع ورا اح ركد هدق نتيا على شبزل للبثال ١‏ الحصنق 5و3 


انر الل 06( 


تعالى: " اللَهُ اواو اسن اكؤا بدركييس الطفاف لى سور 


وقال تعالى: # بَلٍ لَه مَوَكَ: لحكم وهو هو حَيْرٌ آَلتَنصِرِينَ لتَِرِينَ 9 )4 1 0 


52001 


وقال تعالى: 2 ألا 
(١ .56(‏ 


00 


اماد أسَ لا عَوَفْ عَلَبْهِمَ لام بيرت 15 )4 


)٠٠١9(‏ الزمخشرى - أساس البلاغة - تحقيق عبد الرحيم معروف - دار الكتب - القاهرة 
- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية -.ج؟:- ص١٠٠8١‏ -القاهرة 546١م‏ 
)٠١٠٠١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقى - دار الشعب - 

القاهرة 1١91468‏ ص77 
)٠١51١(‏ سورة الأنفال: الآية ٠"‏ 
)٠١7(‏ سورة الكهف: الآية 44 
)٠١7(‏ سورة البقرة: الآية 01 ؟ 
)٠١54(‏ سورة آل عمران: الآية ١6٠‏ 
)٠١5(‏ سورة يونس: الآية ؟55 
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وو ع 


0 


وفنا الزلارة انين واريقة اللقارو لر ال ار 

' فمقام الولى هو القرب من الله " 7"") 

ثم إن تأكيد الدهلوى على ارتباط أحوال الولى بما بينه النبى (#) يؤكد على 
التزام هذا المقام بما جاء فى الكتاب والسنة وهو هنا يتفق مع رأى ابن تيمية فى 
أمر الولاية فى كونها لا تتعدى طريقا غير متابعة سنة رسول الله (#8) فيقول ابن 
تيمية: إن الكتاب والسنة ليس لأحد من أولياء الله» ولا لغيرهم أن يخرج عنه " ومن 
ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد (#) باطنا وظاهراء 
فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر 8" "). 


أحوال قلبية متعلقة بمقام الولاية عند الدهلوى: 


أولا: نزول القبول للمؤمن» ولأن الدهلوى قد جعل هناك توجها مباشرا فى 
منهج الولاية ومنهج السنة المحمدية فقد أجمل ذلك أولا شم أورد بعد الإجمال 
تفصياد . 


فيقول الدهلوى " ثم محبة الله لهذا العبد تحدث فيه أحوالا بينها النبى (88) أتم 
بيان» فمنها نزول القبول له فى الملأ الأعلى» ثم فى الأرض قال (2) :"١'5(‏ " إذا 
أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إنى أحببت فلاناء فأحبه؛ فيحبه جبريلء ثم ينادى 
جبريل فى السماوات إن الله تعالى أحب فلاناء فأحبوه. فيحبه أهل السماوات» ئم 


5 


)٠١7(‏ د. أبو الوفا التفتازانى - ابن سبعين وفلسفته الصوفية - دار الكتب اللبنائى - بيروت 

1 ١١ص‎ 

)٠١7(‏ الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد لطائف المنن - ص5" تحقيق د. عبد الحليم محمود 
5ه آاش- ملام 

)٠١14(‏ ابن تيمية - الفرقان فى بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ص 5ه - المطبعة 
السلفية - القاهرة 99١1ه‏ 

)٠١14(‏ البخارى: صحيح البخارىء كتاب الأدب - مطبعة الحلبى - القاهرة - والرواية عن 
أبى هريرة - النووى - رياض الصالحين - ص ه5١‏ 

- الأحاديث القدسية - طبعة المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية - القاهرة - ج١‏ - ص 
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يوضع له القبول فى الأرض". 

ذا اتوجهت الغناية الإلهية إلى محبة هذا اليد انعكست محبته العتن 'الصسفة 
««الأعلية الميزلة كان ضارء الشمس فى المرايا. المشلة 1 ثم ألهم الملا السسافل 
من 3 من اسهد لتك من أجل الأرض كما هدري الأ رهن ليق اندو ممق 
ةالو 900 

خذلان أعداء المؤمن: 

ومن الأحوال القلبية النائجة عن مقامى الحب والولاية هفو خدلان أعداء 
المؤمن» ذلك أن الله يتولاه برعايته فيدافع عنه ويحارب من حاربه وذلك من 
علامات النصر والتأييد لأولياء الله وأهل محبته وطاعته ويستشهد الدهلوى بالحديث 
الشريف عن أبى هريرة قال رسول الله (8) عن الله تعالى: ' من عادى لى وليا 
فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلى عبدى بشيء ‏ أحب إلى مما افترضته عليه؛ وما 
.ريزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به: 
وبصره الذى_يبصر به ويذه آلتى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى 
لأعطينه؛: ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن 
نفس المؤمن: يكره الموت وأنا أكره مساعته ' (07). 

ويفسر الدهلوى ذلك الحديث فى شرح مقام خذلان أعداء المؤمن تفسيرا 
إشراقياً بحيث يشبه: نفوس الملا الأعلى بالمرايا تنعكس فبها محية الله للعبد المؤمن» 
وإذا حدثت المخالفة من أهل الأرض للمؤمن تخرج من نفوس الملا الأعلى أشعة 
تحيط بالمخالفين تحدث العداوة والنفور فيعاديه الناس ويؤذونه وعندئذ يحدث 


١75 )الدهلوى - حجة الله البالغة - ج؟. ص‎ ٠١7١ 

٠١٠ البخارى - صحيح البخارى (باب التواضع) ج8 - ص‎ )٠١7١( 

الأحاديث القدسية - طبعة المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية - القاهرة ١97١‏ ج١‏ ص١/‏ 

النووى (محيي الدين) - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - مطبعة الحلبى - القاهرة 
سنة ١577‏ (باب علامات حب الله تعالى العبد) ص4 ١59‏ 


أنوسه 
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الخذلان ثم ينزل الإلهام على النفوس الخسيسة من أهل الأرض بالإساءة إليه وذلك 
هو حرب الله تعالى له. 

فول ال 1131 ولستكس مد كام أ متجنة لكل 225227 
من مالخلوش' الماذ الأغلي :كد كالنها سكالق حمق اقل "الأر ضوع أحين الملآ الأعلى 
بتلك المخالفة كما يحس أحدنا حرارة ! لجمرة إذا وقعت قدمه عليهاء فخرجت من 
نفوسهم أشعة تحيط بهذا المخالف من قبل 000 "1 نعف ذلاك تجهول و يصن 
غليه - وليه الملا النائل واه الأرضن أن ,يسكر ا إليم وكدية دريية سال 
يا 


إجابة السؤال والإعادة: 

ويتبع الدهلوى تفصيل ما أجملة رون البقادالت العلية الداتدة ع د حب اش 
وذلك من نفس الحديث الذى , روى عن أبى هريرة عن رسول الله (#) عن ربه 
تبارك وتعالى: 'وإن سألنى لأعطينه. وإن استعاذنى لأعيذنه" ويربط ذلك بتصوره ١‏ 
الإشراقي فى العالم وحظيرة القدس التى تكون باجتماع أهل الملا الأعلى المقربين 
فيقضى هناك بالحوادث وينزل القضاء على العبد المؤمن ا 7 5 * 


(77١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟, ص ١75‏ 

(*) أى العداء ْ 

)٠١77(‏ قد ذكر ابن تيمية فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عادى لى وليا فقد 
أذنته بالحرب. وهذا أصح حديث يروى عن الأولياء ثم زاد عليه بالحديث القدسى يقولٍ الله 
تعالى " إنى لأثأر لأوليائى كما يثار الليث في الحرب " وهذا معناه أن الله تعالى يأخذ يشأر 
هؤلاء الأولياء ممن عاداهمء تماما كما يأخذ الليث الحرب ثأره. تأسيسا على أن أولياء الله 
هم الذين تصرفوا كما يريد الله تعالى وكما يحب: آمنوا به تعالى وكما يجب: آمنوا به تعالى 
ووالوه. واحبوا ما يحب. وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى؛ وسخطوا مما يسخطء 
: وأمروا بما يأمرء ونهوا عما ينهى: وأعطوا لمن يحب أن يعطىء ومنعوا عمسن يجب أن 
يمنع. 

- ابن تيمية - الفرقان فى بيان أولياء الرحمن وأولياء ا ع السلفية - 
القاهرة سنة 8ه اص 4 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


1-0001 


كنول" لساري 9 وزيا أئميق النقاتنانة القلبيكة د إجاتشة سحو اله 
وإعاذته مما استعاذ منه.. أقول: وذلك لدخوله فى حظيرة القدس حيث يقضى 
بالحوادث» فدعاؤه واستعاذته يرتقى هناكء ويكون سببا لنزول القضاءء وفى آثشار 
الصحابة شيء كثير من باب استجابة الدعاء " 

واستجابة الدعاء هى من أول علامات الولى ومحبة الله له ومرضاته عنه 
وكرامته عليه. 

مقام الفناء: 

الفناء عند الدهلوى هو من المقامات القلبية التابعة لمقام المحبة والولاية» وهو 
يصله بالنفسء» فالفناء عند الدهلوى هو فناء العبد عن نفسه وبقاؤه بالحقء» فالففاء 
والبقاء متلازمان عند الدهلوى وهو المعبر عنه بغلبة كون الحق على كون العبد 
فإذا قدف الله جل وعلا نوره فى نفس العبد فعمها وغشيها من جهة القوة العملية 
المنبتقة فى نفسه تحللت شعب هذا النور فى جميع قواه النفسية. فحصلت له 
الكرامات والبركات بحيث لم يكن يعهدها فى جرى العادة» فيكون الفعل فى الظاهر 
فعل العبد ولكنه فى حقيقته هو فعل الله عز وجل بمعنى من معانى النسبة؛ أى أن 
نسبته لله نسبة إرادة وقدرة سبقت إرادة العبد وقدرته حيث لا حول له ولا قوة له إلا 
بربه ويستشهد بقوله تعالى: كلم وهم ولكت أنه منلَهْ هما َك إِذ ميت 
لكرج اهرك و 000 


فيقول الذهلودى: 57"') ومتهاء أى: .من النقامات القلبية- ختاؤه :عن نفيسةه 
وبقاؤه بالحق» وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبدء قال 
صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: " وما يزال عبدى يتقرب إلئ بالنوافل 
(74١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج7. ص717١‏ 


١17 سورة الأنفال: الآية‎ )٠١07( 
١177ص حجة الله البالغة - ج؟2»‎ - ىولهدلا)٠١77(‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية لأسب 


حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 
يبطش بها7”:". 

أقول: إذا غشى نور الله نفس هذا العبد من جهة قوته العملية المتبعة فى بدنه 
دخلت شعبة من هذا النور فى جميع قراهء فحدثت هنالك بركات لم تكن تعهد فى 
كرض عانق فجن تلك وفع قد الى انكف وماس من عافن السو قينا ان 
تعالى : +[كَلَمْ لوه وللكرى الله مهم وَمَا رَميلَك إذ رمت ولككري الله رن © (10". 

والفناة 0 الصوفية هو الفناء عن الصفات المذمومئة وهو ملازم 
للبقاء» فالبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة والسالكون يتفاوتون فى الفناء 
لقا عقي فى دن ل يويان وتسن دار تور كن اليا زا رت هوق ين 
فيه نيته وإخلاصه فى عبوديته» ومن فنى عن أخلاقه الذميمة كالحسد والبغض 
وإعيو ذلك يق 'فن) الكتونة و سيوف 017997 

وك كول مس خلقا جديةا ونا فنع بتكاف هانه قود الفعاء فد 
التجلى>» واليقاء لما يعطيه التجلى الخو *: 

' ويأتى مقام الفناء بعد دوام الرياضة وملازمة المجاهدة والترقى من حال 
إلى حال حتى يصل إلى مقام الفناء وسئل الجنيد عن الفناء فقال: لون الماء لون 
إنائه إشارة إلى فناء العارف فى الله؛ حيث يشرق نور المعرفة على قلب السالك 
المستعد للقبول فتفنى تبعا لذلك كل صلته بالعالم الحسى؛ وتتعصطصل حواسه عن 
)٠١7(‏ البخارى - صحيح البخارى - (باب التواضع) - ج8 - ص ٠١5‏ 
- النووى - رياض الصالحين - (باب علامات حب الله للعبد) ص ١54‏ 


١1 سورة الأنفال: الآية‎ )٠١074( 

)٠١75(‏ د. على شلق. - العقل الصوفى فى الإسلام - دار الهدى - ص18 - بيروت- لبنان- 
دا تت : 

2 5006 أبو الفيض المتوفى - التصوف الإسلامى الفالص - دار نهسضة صر 
ص8١ ١‏ 

(08٠0)د‏ . على شلق العقل الصوفى فى الإسلام - ص18 


الإمام الدهلوي وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


:مه 


واكيزة» وكلائفها العطيو 017 

والفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له فى شيء حظ بل يفنى عن الأشياء 
كلها شغلا بمن فنى فيه؛ محفوظا فيما لله عليه مصروفا عن جميع المخالفات. 
والكاع قيس ورطن أن منتي هيا لق ترق انها يق تلد تال وى التاق ذالم اتمصيين 
الأشياء كلها له شيئا واحداً فيكون كل حركاته فى موافقة الحق دون مخالفته فكان 
فانياً عن المخالفات باقيا فى الموافقات.. ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد 
الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان وهو فى الطواف فلم يرد عليه فشكاه إلى بعصسض 
أصحابه فقال له: كنا نتراءى الله فى ذلك المكان.. وفناء موسى عليه السلام حين 
تجلى ربه للجبل فصعق وخر مغشيا عليه " 7*:". 


وقد أشار الشيخ عبد القادر الجيلانى إلى الفناء بقوله7”*' '):افن عن الخلق 
بحكم اللهء وعن هواك بأمرهء وعن إرادتك بفعله» فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم 


الله. 


أى: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه؛ فلا تطعهم 
فى معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم فى جلب منفعة ولا دفع مضرة: وأما الفناء عن 
الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر الشرعى لا لهواه 
وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه والإرادة تارة تتعلق بفعل 
نفسه وتارة بالمخلوقات... فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد 
إليهم واليأس مما فى أيديهم.. وعلامة فنائك عنك وعن هواكء ترك التكسب والتعلق 
بالسبب فى النفع والضرء فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك ولا تنصر نفسكء ولا 


)٠١8١(‏ د. محمد السيد الجليند - من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة صه ؛ ١‏ مكتبة 
الزهراء - 0١٠145١ه-‏ .1598. 

١ د. السيد محمود أبو الفيض المنوفى - التصوف الإسلامى الخالص - ص58‎ )٠١8( 

-١9149 ابن تيمية (تقى الدين) - مجموع الفتاوى ج١٠ " السلوك - القاهرة " سئة‎ )٠١89( 
484 ص‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


وه.ءن عد 


تذب عنك» الورك ولك كلا لور و ام را اعر روا لكر لكي كوي اكد وكوي 
إليه فى حال كونك مغيبا فى الرحه" ؛*١0.‏ 

والواضح من ولق اذهلو لمقام. الفناء كونه يحرص: على أن هذا المقام: 
نتيجة للمواظبة على العبادات والالتزام بالكتاب والسنة» فتم ظهور الكرامات 
والأمور الخارقة للعادات فى أفعال الولى كثمرة من ثمار مقام الفناء» وصلة كل هذا 
بفلسفته الإشراقية حيث يغشى نور الله نفس الإنسان من جهة قوته العملية. ثم 
ينشعب فى جميع قواء فهو يخلط علم الحقيقة فى المقامات الصوفية بمنهج الفلاسفة 
ومصطلحاتهم؛ وهذا ما يميزه عن غيره من متصوفة السنة؛ ثم كونه لم يشر إلى 
أقسام الفناء تفصيلا من حيث الفناء الظاهر والفناء الباطن» " فقد قسم الصوفية الفناء 
إلى ظاهر وباطنء فأما الفناء الظاهر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق 
الأفعال» ويسلب عن العبد اختياره وإرادته فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا إلا بالحق 
ثم يأخذ فى المعاملة مع الله تعالى بحبه.. والفناء الباطن أن يكاشف تارة بالصفات 
وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات فيستولى على باطنه أمر الحق لا يبقى له هاجس 
وليس من ضرورة الفناء أن يغيب عن إحساسه وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض 
الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء.. فالفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال 
والفناء الباطن لمن أطلق من وثائق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال وخرج من 
القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه " 0**:). 


ثم قول الدهلوى: " فحدثت هنالك بركات لم تكن تعهد فى مجرى العادة فهو 
إشارة إلى الكرامات التى تحدث للأولياء وهو يجعلها متصلة بمقام الفناء لأن الفناء 
لا يحدث للعبد المؤمن إلا بعد الترقى فى الأحوال والمجاهدات فعندها يكون أهلا 
لظهور هذه الكرامات التى يراها الدهلوى من البركات الإلهية. 


484 ابن تيمية (تقى الدين) - الفتاوى - ج١٠ - ص‎ )٠١84( 
١5 ١ص‎ - السيد محمود أبو الفيض المنوفى - التصوف الإسلامى الخالص‎ )٠٠( 


كيه 


الإمام الدهلوي وآراوٌه الكلامية والفلسفية 


لكف 00 0 


نون انتان أو لفق الل تال وزو احقت ير العفو رق لحرت عدن اذ 
تعالى» لا من خلقة واجتهد فى طاعته جل وعلاً -: وبحث عن أمر كسبه» ووقنف 
عنما حد له تو اغلى: من هذا حضول الوزوع التامه ودر جات انتم لخي تع ف 
بالترقى فى ذلك على حسب العناية من الله تعالى.. والكرامة ليست من شرط 
خضوق الو لايق فم كص :الكل اماق لق زو رقيو واد قي انه تن ل 
عبادته» وعلو مكانته؛ 5 اتباعه لحقيقة ما أمر به النبى عليه السلام؛ وإلا فهى 
خذلان من الشيطان.. فلا يستدل على الولى بالكرامة.. وإنما يستدل على صدق 
الكزز ايه يفدبطة للق لائة واكر لكات الصستحاية و التابعي: (21401: تصصين» 

ففى البخارى أن رجلين خرجا من عند رسول الله (8) فى ليلة مظلمة» فإذا 
النور بين أيديهما حتى تفرقاء فتفرق النور معهما. 

وفى البخارى أيضا: أن عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة. 


ونادى عمر بن الخطاب: "يا سارية الجبل": يحضه على الرجوع إلى الجبل 
حذرا من العدوء وبينهما مسيرة أيام فرآه وسمعه سارية» فرجع إلى الجبل وسلم من 
سن 


وقد انقسم العلماء حول إثبات الكرامات للأثولياء فقسم يرى بإنكار كرامات 
الأولياء لأن فى ذلك القول زعم لإبطال النبوة» لأن النبى لا يظهر على غيره إلا 
بمعجزة يأتى بها تدل على صدقه ويعجز عنها غيره فإذا ظهرت على يدى غيره 
لم يكن بينه وبين من ليس بننى فرق ولا دليل على صدقه ومن هؤلاء المنكرين: 
أبو إسحاق الإسفرايينى إذ كان لا يقر للأولياء غير إجابة الدعاء فأما ما هومن 


)٠ 81(‏ الشيخ تاج الدين ابن عطاء السكندرى - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود 
دص 4+ ؟؟ 


)٠١81(‏ الشيخ تاج الدين ابن عطاء السكندرى لطائف المنن - ص»> ؟ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


حنس معتجزة لخازقة للعاناة فلا يق 010417 

والقسم الثانى: هم مثبتو الكرامات واستشهدوا بقصة مريم حين قال زكريا 
لها: + أنَّ لي هنذا مَالَنهُوَ ون ناه 4 7*'' وجواز ذلك فى عصر النبى (#) 
وفى غير عصره. 

وقد قال سهل بن عبد الله رحمه الله: الآيات لله والمعجزات للأنبياء.: 
والكرامات للأولياء وخيار المسلمين 7:*:". 

وقال الهجويرى: اعلم أن ظهور الكرامات جائز على الوحى فى حال صحة 
التكليف عليه» ويتفق على هذا فريقان من أهل السنة والجماعة» وهو ليس بمستحيل 
فى العقل أيضاء لأن هذا النوع فى مقدور الله تعالى وتقدس ". 

وكذلك شيخ الإسلام " تقى الدين ابن تيمية " قد أقر بكرامات الأولياء رغم 
كونه أنكر على الصوفية كثيرا من بدعاتهم وشطحاتهم ومغالاتهم فى الخروج عن 
السنة فيقول ابن تيمية ('"'') وكرامات الأولياء حق باتفاق أثمة أهل الإسلام والسنة 
والجماعة؛ وقد دل عليها القرآن فى غير موضع., والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم.. وأيضا فإنها لا تدل على عصمة 
صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه فى كل ما يقوله بل قد تصدر بعض الخوارق؛: من 
الكشف وغيره؛ عن الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين.. ولهذا اتفق أئمة الدين 
على أ !الكل او تظار :فى لمر ا وتوسشن. .طني الماود لد وكا رو الاباك 
)٠١88(‏ أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف - تحقيق محمود أمسين 

النواوى - ج١١‏ - ص8 - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ط١- ١98٠‏ 
- الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية ج" ص١550‏ تحقيق د. عبد الحليم محمود؛ د. محمود 
بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة - دا ت 

)٠١85(‏ سورة آل عمران: الاآية /الا 


)٠١١(‏ أبو نصر سراج الدين الطوسى - اللمع - تحقيق د. عبد الحليم محمودء طه عبد 
الباقى سرور دار الكتب الحديثة سنة 155٠6:‏ ص . وم 


١549 - ابن تيمية (تقى الدين) - مختصر الفتاوى المصرية - ص؟5177- القاهرة‎ )٠١31( 


ممه الإمام الدهلوي وآراوّه الكلامية والفلسفية 


حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهى. 

0 رق أفزك الفائريضية والكشاعرة أن الكر امات لاكولياء.مخ حيث لبي" 
الأعيان والتحكم بالطقس والزمان والمكان على أن معظم المعتزلة ينكر الكرامات 
للأولياء وكذلك المعجزات لأن الله لا يخرق نظامه الكونى من أجل واحدء وحجة 
الداعى بدعوته وصدقه وأثره فى الناس. 

ومن الفلاسفة الذين أنكروا الكرامات ابن حزم فى كتابه (الفصل) فيقول: 
وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناء ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
للأنبياء فقط وكل ما ذكر عن غير الأنبياء من قلب عين» وإحالة طبيعة فهو كذب ". 

فكون الدهلوى ماتريديا ثم كونه شيخا للطريقة الصوفية النقشبندية فى شبه 
القارة الهندية فذلك أدعى لإقراره بالكرامات للأولياء الصالحين ثم لا يغفل عامل 
البيئة وكون الهند مصدرا لبيئة الرياضات الروحية والوجدانية ولفرق التصوف بها 
شهرة وشعبية وتأثينٌ على العامة والخاصة» وكان نساك المتصوفة وزهادهم يأتون 
الأعاجيب من خوارق العادات في الهند. 

مقاما الشهيد والحوارى: 

ومن المقامات القلبية عند الدهلوى مقاما الشهيد والحوارى وهما يختصان 
بالنفوس القريبة الشبه من الأنبياء عليهم السلام وهما فى نفس درجة الصديقية 
والمحدثية من المقامات العقلية غير أن مقامى الصديقية والمحدثية يستقران فى القوة 
العقلية فى النفسء أما الشهيد والحوارى فهى من قبيل القوة العملية المنبتققفة من, 
القلب. 

والشهيد هو من يقاتل فى سبيل الله حتى يقتل فى سبيله فهو الذى يقدم نفسسه 
تصديقا على إيمانه وصدق حبه لله ولرسوله لذلك جعله الدهلوى فى المقامات القلبية 


١. -١؟9ص‎ - د. على شلق - العقل الصوفى فى الإسلام - دار الهدى‎ )٠١5( 
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فابقي وطق تروت هناتحقى تقرق"حنة الحناة والنفن والرزوع: فتيوق الحناة :و لين 
والروح فى سبيل من يحب فقوة الحب فى القلب؛ تنبثق عنها قوة عملية تسيطر 
على البدن كله فتهيأ الحياة جميعها لنصرة الحق فى مواطن. هيا الملا الأعلى لها 
الإراقة و الانعات.من العحناة فيكوق 'الكنيية سيدا من سيرت الحق باك أن الحو اتن 
فهو من خلصت محبته للرسول (: #) وطالت صحبته بهء واتصل معه بصلة قربه 
ار لدين الله عليه وهى تنبع من قلب النبى (#2) فتؤثر فى الحوارى 
بنفس القوة والسموء فتكون نفسه قريبة الشبه من نفس النبى (#8) فى أخلاقه 
وسلوكه ويستشهد الدهلوى بالآية الكريمة: +( يها أَِنَ “امثوا كوا أنصارَ آمَوكا مَالَعِسَى 


ىر سس عر ا عر د 2110000 00 


أبن مم لِلْحَوَارِيِنَ مَنَ صرق | ل أله مَالَ كوا بوت تحن أصَارٌ لله فتامتت طيمَة 4# 2 

فيقول الدهلوى» ومن مقامات القلب مقامان يختصان بالنفوس المتشبهة 
بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على 
مرأة موضوعة بإزاء كوة مفتوحة؛ ثم ينعكس ضوءها علج الجدران والسقف 
والأرض وهما بمنزلة الصديقية والمحدثية إلا أن ذينك يستقران فى القوة العقلية من 
تفوسهمء وهذا فى القوة العملية المنبجسة من القلب وهما مقاما الشهيد 
والحوارى.(؛* 

تعريف الشهيد عند الدهلوى: 

'والشهيد تقبل نفسه غضبا وشدة على الكفار» ونصرة للدين من ملواطن 
الملكوت؛: هيأ الحق فيه إرادة الانتقام من العصاة ينزل من هنالك على الرسول (28) 
- أى ذكر مقام المحدقية". ٠١5‏ 


١4 سورة الصف: الآية‎ )٠١55( 
١7ص حجة الله البالغة - ج؟.,‎ -- ىولهدلا)٠١34(‎ 
١ 17 )لد شلوى 3 مقدية الله البالغه | ج20 هن‎ ١ أ.‎ 
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تعريف الحوارى عند الدهلوى: 

17 والحوارئ من ذلففت فكيته للرشول::وطالات سحفيكة بيهن وااقيلات 
قرابته به» فأوجب ذلك 0 الله من لب النبى على قلبه؛: قال الله 
تعالى: «( كلما ارين “امثوا را ضار أنّكٌ) مَالَ عِسَى أبن مر لَِحوَابَِ مَنَ أنصَارئة إل أله َال 
وو عن ساد له امت تليق ) 1:1 

وللشهيد والحوارى أنواع وشعب عند الدهلوى. 

- فمنهم الأمين. 

- ومنهم الرفيق. 

- ومنهم النجلاء. 

-ومنهم النقباء. 


هر 


وقال الله تعالى: « إبكر لم للكوروا شبداء له آلتَّام 206 ون السو عت 9 يدأ 4 
(6.54) 

وقال (26): "ثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيد" ولفظة الحوارى 
دكرها ابن عربى فى الفتوحات المكية فى ترتيبه لأعداد الرجال 'فالحوارى يمشل 
العدد »)١(‏ وهو حجة الدين ونصرته " (0:559, 

ولكن كون الحوارى والشهيد من المقامات القلبية ولعل الدهلوى قد اس تأثر 
بهذا وانفرد به فمن حيث اللفظة فلها مصدر من الكتاب والسنة وذكرت عند بعض 


(37١٠)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص7١‏ 

32094 سورة الصف: الآية‎ )٠١9190( 

١47 سورة البقرة: الآية‎ )٠١١54( 

- تحقيق د. عثمان يحيى‎ -١58 لبن عربى (محيي الدين) الفتوحات المكية ج ص‎ )٠١345( 
١591/4 الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة‎ 


إدلحكن حو 
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رجال الصوفية - مثل محيي الدين ابن عربى رغم أن الغزالى لم يذكرها فى 
"الإحياء" كما استأثر بمقام المحدثية من المقامات العقلية فتلك التصانيف من حيسث 
مقامات العقل والقلب والنفس استقل بها الدهلوى عن غيره ولعله يكون قد أضاف. 
منهجا جديذا فى ذراسة علم الأخلاق والتصوف السنى: 

الأخوال,القلبية: عند .الدهلوى ؛ 

91 حوال باصطلاح الصوفية هى المواهب الفائضة على العيد من يه 
| ال الى لتيل لاست رن لصن «المسفن لد ري" 
الخلقية ودركات البعد ودرجات 5 وذلك هو معنى لترقى. 

جرال سراف إلهية ترقى العبد بد إلى المقامات ت التى يمتح فيهسا الكييب 
يزال العبد ررقن إلى المقامات بزائد الأحوال. 

والأحوال كالبروق فإن بقيت فحديث النفس يستقيم على الإطلاق؛ وهى لا 
تقيم لأنها مواهب تذهب وتجيء والمكاسب محفوفة بالمواهب والمواهب محفوفة . 
بالمكاسبء فالأحوال مواجيد والمقامات طرق للمواجيد. ْ ْ 

الحال عند الدهلوى: 
الملكية الفاضلة يحدث نتيجة الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الل (88) ثم الاشتغال 
بالعبودية حق الاشتغال ظاهرا وباطنا فإن حدث هذا أورث صفات فاضلة إن هى ٠‏ 


)١! .‏ السيد محمود أبو الفيض المنوفى - التصوف الإسلامي الخالص ص18- 86 

د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ .الصوفية ط١‏ سنة 19481 ص ١١١6‏ : 

ا ارو عسي مح ترم - تحقيق د. . محمد كمال إبراهيم . 
اجر صن 01 
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رسخت واستقرت فتلك.مقامات؛ وإن هى لم تستقر كالرؤيا والهواتف والغلبة فهى 
أخوال,فيقول الدهلوى: 

" وبالجملة إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى» أو بما جاء به نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه من بيانه إيمانا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية» ثم اشتغل بالعبودية 
حق الاشتغال ذكرا باللسان وتفكرا بالجنان وأدبا بالجوارح؛ ودام على ذلك مدة 
مديدة شرب كل واحد من هذه اللطائف الثلاث - أى العقل والقلب والنفس - وكان 
أمراً شبيها بالدوحة اليابسة تسقى الماء الغزير» فيدخل الرى كل غصن من 
أغصانها وكل ورق من أوراقهاء ثم تنبت منها الأزهار والثمارء فكذلك تدخل 
العبودية فى هذه اللطائف الثلاث وتغير صفاتها الطبيعية الخسيسة إلى الصفات 
الملكية الفاضلة فتلك الصفات إن كانت ملكات راسخة تستمر فاعليتها على تهج 
واحد 0 المقامات» وإن كانت بوارق تبدو تارة» وتنمحى أخرى؛ 
ولما تستقر بعد أو هى أمور ليس من شأنها الاستقرار كالرؤيا والهواتف والغلبة 

تسمى أحوالا * (07030) 

روي يار فين منت ات عدة قضايا: 


أولا: الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله (#6) إيمانا جامعا لقوى العبد جميعها 
القلبية والنفسّية. ْ 

ثانيا: التحقق بالعبودية تحققا عمليا ذكراً وتفكرا وسلوكا. 

('”'' والعبودية فى حد ذاتها هىى, مقام عند الصوفية يقابل مقام الربوبية وهى 
مشتقة من لفظ العبد والعبد هو الإنسان الحر لأنه مربوب لبارئة» وقد تجمع فتكون 
عباد وأفضل فى الجمع عبيد: ووردت فى القرآن بهذا المعنى فى قوله تعالى: 7 أن 
(1١٠1)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة ‏ ج؟, ص5 ١5‏ 


.3)١١١(‏ حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - ط١‏ - مؤسسة مختار - القاهرة ص 
ما.# - /امم9١‏ 
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1 قوله تعالى: 00 نَ الى لسر يسَبَدوء 
يد ٠٠٠1‏ وقوله تعالى: « وَلْمَبَد مون ين مقر )4 ١‏ وقوله تعالى: يم 
لعل عبن # ٠01‏ ''أوقوله تعالى: + ذَلِكَ يمَامَدَمَتْ 0 
يد 010 ظ 

والعبودية هى صفة خاصة بالعبد الصالحء فإذا أكرمه الله نصره تعالى؛ 
وستر عليه حظوظ نفسه وهواهاء وجعله ينقلب فى نعم عبوديته وشغل بها نفسه فلا 
لتقت إلا زوق انلك يول كنال :ا ل ينه انه تق ار 011 

السكر من أحوال القلب: 


يرى الدهلوى أنه من أحوال القلب السكر وهو يعرف السكر بقوله وهو أن7") 
يتشبح نور الإيمان فى العقل» ثم فى القلب حتى تفوته مصالح الدنياء وحتى يحب ما 
لا يحبه الإنسان فى مجرى طبيعته فيكون شبيها بالسكران المتغير عن سنن عقله 
وعاداته "7 فهو يرى حال السكر فى كون الإنسان يخرج عن مجرى طبيعة 
الناس فى الحرص على مصالح الدنيا ويتغير فى عادات عقله وطباعه وذلك نتيجة 
تجسد نور الإيمان فى العقل ثم انبعاثها من العقل إلى القلب حتى تسيطر على سلوك 
الإنسان وطباعه فيفارق الناس فيما اعتادوا عليه. 


) ) سورة النسماء: الاية ؟/ا١‏ 

) ) سورة الإسراء: الاية ١‏ 

؟؟١ سورة البقرة: الاية‎ )٠١٠١( 

)١٠١١(‏ سورة البقرة: الاية ؟ 

١8١ سورة آل عمران: الاية‎ )٠٠١( 

)1٠١(‏ سورة ص: الآية ٠٠١‏ ؛ 

0ش التشبح تعبير يستخدمه الدهلوى بمعنى التصور أو التجسد فيتشبح أى يتجسد وقد استخدم 
١‏ 

(5١١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص78١‏ 
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7''" والسكر باصطلاح الصوفية هو ازدياد الوجد على الصوفى حتى يصل 
إلى حالة السكرء والسكر هو أن يغيب الصوفى عن تمييز الأشياء. وقد أطلق 
القشيرى على السكر غيبة حيث يقول ' فالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجرى من 
أحوال الخلق» لاشتغال الحس بما ورد عليه؛ ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره 
بوارد من تذكر أو تفكر عقاب (7''"). 

وكتب يحبي بن معاذ إلى أبى يزيد البسطامى يقول سكرت من كثرة ما ترتب 
من كأس محبتهء فكتب أبو اليزيد فى جوابه سكرت وما شربت من الدررء وغيرى 
قد شرب بحور السموات والأرض. 

وتعبير السكر فيه تشبيه للصوفى بشارب الخمر لأن كليهما يغيب عن وعيه 
وإدراكه» فهذا من فرط فعل الخمر به وغلبة أثرها عليه وذاك من فعل الحب به 
وغلبة الوجد عليه والصوفى إذا غلبه الوجد ربما نطق بما يؤاخذ عليه وهو ما 

وشطحات الصوفية هى أحد الأسباب الرئيسية فى هجوم علماء السنة عليهم 
وأشدهم قتالا لهم هم ابن تيمية وابن حزم والشطح ''''' " وهو عبارة مستغربة 
وفى وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته ,"١١0"‏ والشطح فى لغة 
العرب بمعنى الحركة» يقال: شطح يشطح إذا تحرك وفاض على جانبه كالنهر 
الضيق فيفض من حافتيه إذا زاد الماء فيه» وكذلك حال المريد إذا زاد وجده. ولم 
يستطع حمل ما يزيد على قلبه من سطوة أنوار الحقائق» شطح ذلك على لسانه 


)١١١(‏ محمود المراكبى - عقائد الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة (سلسلة الظاهر والباطن) 
ص ؛ 2١‏ ه٠١‏ 

)١١١١(‏ أبو القاسم عبد الكريم القشيرى - الرسالة القشيرية ص؟” 

(؟١١١)‏ أبو نعيم الأصبهانى - حلية الأولياء - مطبعة السعادة ص8ه؛ - القاهرة ١91١م‏ 

١ 4 . عبد المنعم الحفنى - معجم مصطلحات الصوفية - ص‎ .2)١١١7( 

- الجرجانى - التعريفات - بند شطح 
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فيترجم عنه بعبارة غريبة تستغلق على أفهام السامعين» إلا إذا كان من المريدين 
الصادقين» ويكون متبحرا فى هذا العلم» وسمى ذلك على لسان أهل الاصطلاح 
1 ؛ 1" 


والواضح فى منهج الدهلوى فى ذكر حقائق التصوف من المقامات والأحوال 
أنه يرفض الشطح ولا يعترف به حيث يرى أن السكر لا يتجاوز الوجد الذى يوجه 
الأخلاق والطباع إلى الخروج عما يألفه الناس فى العادات والطباع وفى ذلك يقول 
كما قال أبو الدرداء: "أحب الموت اشتياقا إلى ربى وأحب المرض مكفرا لخطيئتى» 
وأحب الفقر تواضعا لربى". وكما يؤثر عن أبى ذر كراهيته للمال بطبعه.» وشنانه 
الغنى والثروة مثل كراهة الأمور المستقذرة» وليس فى مجرى العادة البشرية حب 
هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل» ولكنهما غلب عليهما اليقين حتى خرجا من مجرى 
العا 

فالناس لم تألف الموت ولم تعهد حب الفقر وتخاف الأمراض وتتقيها بطلب 
الصحة والعافية ولم تجر العادة على كراهية المال بل تتمنى النفوس الغنى والثروة 
فإن ما يذكره الدهلوى من أحوال السكر لا يصل لدرجة الشطح بل انه نوع من 
الزهد الذى أثر عن رسول الله (##8) وصحابته الكرام. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل فى 'كتاب الزهد": حدثنا عبد الله قال حدثنى أبو عبد 
الله السلمى قال حدثنا عبد الرازق قال: سمعت ثور ابن يزيد يحدث عن خالد بن معدان:» 
عن أبى الدرداء رحمه الله قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إلى ذكر 
لله والعالم والمتعلم فى الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. 

وقال: حدثنا عبد الله» وحدثنى أبى» وحدثنى شعبة» ووهب قال: حدثنا شعبة 


المعنى واحدء عن أبى إياس» عن أبى الدرداء قال: ثلاث يكرههن الناس وأحبهن 
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الفقر و المرض والموت 0 


)(1- 


الغلبة من أحوال القلب١‏ 

والغلبة باصطلاح الصوفية هى حال يمر بها الصوفى إذا زاد عليه الوجد 
حتى يغلبه فتبدو عليه حال لا يمكنه معها ملاحظة السببء ولا مراعة الأدب. 
ويكون مأخوذا عن تمييز ما سيتقبله» فربما خرج إلى بعض ما يذكر عليه من لم 
يعرف حاله؛ ويرجع على نفسه صاحبه - أى صاحب الغلبة - إذا سكنت غلبات ما 
يجده - ويكون الذى غلب عليه: خوف أو هيبة أو إجلال أو حياء أو بعض هذه الأحوال ' 

تعريف الغلبة عند الدهلوى: 

والغلبة عند الدهلوى هى غلبة داعية في فى قلب المؤمن لا يستطيع الإمساك عن 
كينها 1131(م) 

ويقسمها الدهلوى إلى غلبتين: داعية منبتقة من قلب المؤمن حيث خالطه نور 
الإيكان فانتفع وز اد.رواذه'من ذلك النوو وم قطن القلب قصبا رذ يخاطر ا تيو افيف 
مقصود الشرع أولا يوافقه؛ فربما يتوجه قلب المؤمن ن إلى الرحمة واللين فى موضع 
ينبغى له مقصود الشرع الشدة والحزم مثل قوله تعاال-سى: +( ولا عدم يما َه في 
, أو يتوجه قلبه للبغض فى موضع يريد فيه الشرع اللطف والرحمة 
مثل معاملة أهل الذمة فيقول الدهلوى: " ومن أحوال القلب الغلبة» والغلبة غلبتان: 


١ حديث حسن - كتاب الزهد - للإمام أحمد بن حنبل - دار الحديث - القاهرة.ص7,‎ )١١١4( 
اهم5: اها كم‎ 

)١١١5(‏ أبو بكر الكلاباذى - التعرف بمذهب أهل التصوف - تحقيق محمود أ ين النواوى- 
القاهرة 578١م‏ - ط؟. مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١197٠١‏ ص ١0‏ 

محمود المراكبى - عقائد الصوفية فى ضوء الكتاب والسنة ص؛ ١‏ - دار الطباعة والنشر 
الإسلامية 

(5١١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص ١7/5‏ 

)١١١190(‏ سورة النور: الآية ؟ 
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غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن حين خالطه نور الإيمان» فطفح طفاحة - أى 
الزققع وان > متوةةتين ذلك النون :مق 'حيلةالقلك»فضارت داعية شاط :لي 
يستطيع الإمساك عن موجبها وافقت مقصود الشرع أولاء وذلك لأن الشرع يحيط 
بمقاصد كثيرة لا يحيط بها قلب هذا المؤمن فربما ينقاد قلبه للرحمة مثلاء وقد نهى 
الشرع عنها فى بعض المواضعء قال تعالى: +[ ولا تحدم ما رأقة في دن اد © ١‏ 
وربما ينقاد قلبه للبغضء» وفى قصد الشرع اللطف مثل أهل الذمة»؛ ومثال هذه الغلبة 
ما جاء عن أبى لبابة بن المنذرحين استشاره بنو قريظة لما استند لهم النبى 
(##)على حكم سعد بن معاذء فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» ثم ندم على ذلك؛ وعلم 
أنه قد خان الله ورسوله؛ فانطلق على وجهه حتى ربط نفسه فى المسجد على عمد 


نه 


من عمده؛ وقال لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت 


)١02١13( 


)١١1(‏ سورة النور: الآية ؟ 

)١١١5(‏ وأصل تلك الحادثة أنه فى السنة الخامسة من الهجرة فى شوال تحرك جيش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحصار بنى قريظة وهم ثلاثة آلاف والخيل ثلاثون فرساء فنازلوا 
حصون بنى قريظة؛ ولما اشتد الحصار على اليهود عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 
ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع رسول الله (ء ا لرس و اتيم 
واموالهم وأبنائهم ونسائهمء وإما أن تقبلوا ذراريهم ونسائهم ب بأيديهم. ويخرجوا إلى النبى 
(48) بالسيوف مسلطة يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم, وإما أن يهجموا 
على رسول الله (8) وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت. ٠‏ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه. 
فابوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاثء وحينئذ غضب كعب بن أسد ولم يق 
لهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله ( (48) ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم مسن 
المسلمين» ٠‏ فبعثوا إلى رسول الله ( 4#) أن أرسل إلينا بأبي لبابة نستشيره لعلهم يتعرفون 
ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه؛ وكان حليفا لهم “وكان أمواله وولده فى منطقتهم, 
فلما رأوه قام إليه الرجالء وجهش النساء والصبيان يبكون فى وجهه. فرق لهم, ٠‏ وقالوا يا 
أبا لبابة, أترى أن ينزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار إلى حلقه يقول: إنه الذبح» ئم 

علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه. ولم يرجع إلى رسول الله (88) حت 
أتى المسجد النبوى .بالمدينة, فربط نفسه بسارية المسجد :وف الايجك» الأرسحول الله 
(8) بيده وأن لا يدخل أرض بنى قريظة أبدا. 
1 المباركفورى -. ٠‏ الرحيق المختوم - دار الوق 7ه 
ثم داص78؟- 095؟ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ماه 


وعن عمر رضى الله عنه أنه غلبت عليه حمية الإسلام حين اعترض على 
رسول الله (#) لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية فوثب حتى أتى أبا بكر 
رضى الله عنه» قال: أليس برسول الله (28)؟» قال: بلى» قال: ألسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلىء قال: أليسو بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقال 
أبو بكر: يا عمر الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله؛ ثم غلب عليه ما يجد حتى 
أتى رسول الله (#6)» فقال له مثل ما قال لأبى بكرء وأجابة النبى (#8) كما أجابه 
أبو بكر رضى الله عنه حتى قال: أبا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره؛ ولسن 
يضيعنىء قال» وكان عمر يقول فمازلت أصومء وأتصدق وأعتق» وأصلى من الذى 


إن الدهلوى يجعل مناط حال الغلبة فى القلب كونه يتفق مع مقصود الشرع 
أولا يتفق بحيث يكون الغاية فى أحوال القلب جميعها هى تحقيق مقاصد الشريعة 
من تحقيق مقام العبودية وطاعة الله ورسوله (28) لذلك يعرض لمثالين من مواقف 
صحابة رشول الله (48) تراجع كل منهما غن موقفه حينما استشعن آنه قدا,خالف.ما 
أراده الله ورسوله (#2). 

والقسم الآخر من الغلبة هى أتم وأكمل هى غلبة داعية إلهية تنزل على قلب 
المؤمن حذيقتها فيضان علم إلهى من بعض النفوس الملكية على قوته العملية» ذلك 
أن النفوس القريبة الشبه من نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتهيأ لفيض العلم 
الإلهى فتسبق قوة غلبة منها للقوة العملية فيكون ذلك إلهاماء وإن سبقت القوة العملية 
على القوة العقلية كان عزما وإقبالا أو تراجعا ونفورا وإحجاما. 

والفيضان للعلم الإلهى الذى يريده الدهلوى هو من (الفيض).؛ " والفيض 
امد الى يفال عن للماء |1 اجرف تن سهولة ووش كما يقال كن الفيكن ف 
المعنى المعنوى ويقصد به الجود والعطاء الإلهى وقد ورد بهذين المعنيين. فى فوله 


(١2١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟: ص ١795‏ 
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ا +[ تيص من ادمع » ' '"'') كما ورد هذا اللفظ فى قوله تعالى: + أَقِِصُوا عَلِّمًا 
منَ نمه ٠74‏ ويرى المتصوفة أن قلب المريد الصادق لا يصفو حتى يظفل 
مرابضا ('''' بالتوجه إلى الله تعالى وينتظر خروج الحق عليه بمننه وعطاياه؛ فإذا 
شعر بضعف فى إيمانه فعليه بالكتاب والسنة» حتى إذا قوى إيمانه أن يسعى بالهمة 
والعزيمة» وعند ذلك يفاض عليه بنعم الله وعلم الله وفضل الله وذلك ما فعله الإمام 
أبو الحسن الشاذلى قبل أن يفتح الله عليه وكذلك من قبله الإمام الغزالى» ويستخدم 
الصوفية لفظ الفيض بمعنى أن الحق تعالى يسبغ بعض نعمه على أحبائه ظاهره 
القلب فيفيض الله عليه بنعمه وأسرارهء وبمجالسته له» وإن أولياء الله إذا اقتربوا من 
الخلق فهم صم بكم أما إذا اقتربوا من الحق تعالى لا يسمعون غيره ولا ييصرون 
م سي ا ا و ل 
والقرب من الله ويقربهم بالفيض الرحمانىء فهم فى شغل عن كلام الخلق " (4"'') 

ول حر را لحري او رضن ابعر رسي الو كرا وار 
على قلبه فلا يستطيع الإمساك من موجبهاء وحقيقة هذه الغلبة فيضان علم إلهى من 
ا القوة العقلية. 


وتفصيل ذلك أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
استعدت لفيضان علم إلهى إن سبقت القوة العقلية منصا على القوة العملية كان ذلك 
العلم المفاض فراسة وإلهاماء وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية كان 


م1١ سورة المائدة: الآية‎ )١١7١( 

)١١071(‏ سورة الأعراف: الاية هه 

(7١١)د‏ حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - ص ١١8‏ ج١‏ مؤسسة مختار 71941 

) 00 . حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية ط١‏ - ١1817‏ - مؤسسة مختسار ص 
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َه 
ذلك املد المقاطى رغؤما و إقالة رتفد ادو اق 1 


ويضرب الدهلوى مثالا لهذه الغلبة القلبية التى هى من فيض العلم الإلهى ما 
روى فى قصة موت عبد الله بن أبى حين أراد النبى (* *#) أن يصلى جنازته قال 
من وى الله عنه: فتحولت حت قمك على صدره اقلت يا 'رسؤل الل قصلي 
على هذاء وقد قال يوم كذا وكذا أعد أيامه؟.. ثم نزلت هذه الآية: +( ولا َل ع أحَرٍ 


0001 


مَنْهُم مَاتَ أبن ) أ ل 

وقد بين عمر رضى الله عنه الفرق بين الغلبتين فقال فى الغلبة الأولى فما 
زلت أصوم وأتصدق وأعتق إلخ؛ وقال فى الثانية: فعجبت لى وجرأتيء فانظر الفرق 
بين هاتين الكلمتين " "7" 

المقامات الحاصلة للنفئس 

قد قسم الدهلوى المقامات فى حقائق الأخلاق العملية الى مقامات للعقل 
ومقامات للقلب ومقامات للنفس وذلك يرجع إلى مبحث النفس وتحليل بنيتها عنده 
فالإنسان يجمع لطائف ثلاث هى العقل والقلب والنفس ولكل من هؤلاء صفته 
وأفعاله وخروج مقامات وأحوال حاصلة للعبد من دواعيهم وقد سبق ذكر ما للعقل 
والقلب من مقامات وأحوالء أما مقامات النفس فهى عند الدهلوى إنما تحدث من 
جهة تسلط نور الإيمان عليها بحيث يقهرها ويغير مسن صفاتها الخسيسة إلى 
الصفات الفاضلة» فأول ذلك ومبدؤه أن ينزل نور الإيمان على العقل فيستضيء 
بصحة العقيدة ويتحقق بها فينبئق من العقل نور إلى القلب فيمتزج ذاك النور فى 
فطرة القلب وطبيعته فتصير مزدوجة تحمل الطبيعة الملكية النورانية مسن جهة 
والطبيعة الغريزية البهيمية من. جهة أخرىء فيتولد بين هذا الازدواج زاجر يقهر 
(-1١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص١٠8١‏ 


)١١55(‏ سورة التوبة: الآية 4م 
(70١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص١٠8١‏ 
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- ن١‎ 


النفس فيسيطر عليها ويجمع قواها فيتولد من ذلك العزم والإرادة على ترك معصية 
الله فى أمر المستقبل من الزمان» فتخضع النفس وتسكن وتطمئن بحيث تجد 
طمأنينتها فى مقاصد الشرع من الأمر والنهى» وذلك الخضوع لداغى الزجر والقهر 
هو الموافق لقوله تعالى: وَأما منْ حَافَ مَقَام وي وَتَهَى الندْس عَنِ امو ون ابن ى 
لمأو ) 000 ل, 

فالدهلوى يجعل أول مقامات النفس هو مقام الخوف تحققا للآية الكريمة 
بحيث ارتبط مقام الخوف بالنفس ونهيها عن الهوى؛ وهو يجعل تلك المقامسات 
الحاصلة للنفس راجعة فى تصوره إلى تحليل فلسفى للعلاقة بين قوى العقل والقلب 
والنفس ويجعل العقل دوما فى موقع الصداره الموجهة لكل هؤلاء حيث يستقبل هو 
نور الإيمان ويتهيأ لصحة العقيدة ثم يخرج منه تأثير متتابع على القلب ثم النفس. 

فيقول الدهلوى: 7" ' وأما المقامات الحاصلة للنفس من جهة تسلط نور 
الإيمان عليها وقهره إياها وتغيير صفاتها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة فأولها أن 
ينزل نور الإيمان من العقل المتنور بالعقائد الحقة إلى القلب فيزدوج بجبلة القلبء 
فيتولد بينهما زاجر يقهر النفس» ويزجرها عن المخالفات» ثم يتولد بينهما ندم يقهر 
النفسء ويأتى عليهاء ويأخذ بتلابيبهاء ثم يتولد بينهما العزم على ترك المعاصى فى 
المستقبل من الزمان» فيقهر النفسء: ويجعلها مطمئثنة بأوامر الشرع ونواهيه؛ قال الله 
تبارك وتعالى: 2 وأما من حَافَ مَقَام وي ون اتنس عَنِ او ون لَه هى الأو يه (:"". 

والدهلوى فى رؤيته للنفس وطبيعتها واحتياجها للمجاهده والاهتداء بنور 
الإيمان لا يحيد عمن قبله من رجال الحقيقة وعلماء التصوف غير أن الدهلوى 
يتميز بتلك التحليلات الفلسفية الإشراقية التى تمتزج فى مباحث الأخلاق عنده؛ 
)١١11(‏ سورة النازعات: الآية 4١ .4٠‏ 


(75١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟. ص١8١‏ 
)١١(‏ سورة النازعات: الآية 4١ 2.5٠‏ 
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فالنفس عند الحكيم الترمذى " ذات طبيعة أرضية. شهوانية تقبل إلى الشهوات تنتقل 
من شهوة إلى شهوة ولا تهدأ ولا تستقفر تموج بكثيير من النزعات الشيطانية 
فأعمالها مختلفة ومتناقضة تارة عبودية وتارة ربوبية» ومرة استسلام ومرة تملك 


وعجز واقتدار إذا ريضت أدبت وأنقادت فهى ترابية خلقت من تراب جميع الأرض 
(١ ١50‏ 


والنفس بحكم طبيعتها تميل إلى أصلها وترتد إلى طباعها فتقف بصاحبها عند 
الشهوات لأنها موطن الهوى ومرتع الشهوات وقد خلق الله العبد فركب فيه 
الشهوات والهوى؛ وجعل للشياطين فيهم وساوسء يجرون فيهم مجرى الدم وذاك ما 
يوجب مجاهدتهاء فإذا أخذ العبد فى المجاهدة خلصت الهموم والأحزان إلى النفس» 
وانقطعت اللذات والشهوات واشتغل القلب (""). 


والإمام الغزالى يفرق بين معنيين للنفس: النفس الشهوانية الغضبية وهى 
الجامعة لكل فعل مذموم وكل خلق قبيح ولا يتصور رجوعها إلى الله تعالى.. 
والثانى النفس الناطقة وتوصف بأوصاف عديدة. 

فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت 
النفس المطمئنة وقال الله تعالى فى مثلها: +( يليا آلنفْص الْمطميئّةٌ (5) اجون إِلَ رَيْكِرَاضِيَة 
ك2 4 01 
سميت النفس اللوامة» لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاهء قال الله 


)١١0(‏ عبد المحسن الحسينى - المعرفة عند الحكيم الترمذى - دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر القاهرة ص ٠‏ "” وما بعدها دا ت. 

)١١77(‏ الحكيم الترمذى - أسرار مجاهدة النفس - تحقيق إبراهيم محمد الجمل - مكتبة 
السلام العالمية ص؛ 4 

57 سورة الفجر: الآية /ا1؟5,‎ )١١*5( 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية علوم سه 


ش تعالى: 297 يم كتين الو (3) 14" 

وأن تركت الاعتراض وأذعنت والنافت اندي الشهوات وكوااغن لشيطاة 
دوف لفن عار + بالسوءا*”'", قال الله تعالى إاخبارا عن إمرأة العزيز: +( وآ 
أب تأ إن تنس لمر يألشي ) 010 ظ 

مقام الخوف - من المقامات الحاصلة للنفس: 

يرى الدهلوى أن حقيقة الخوف هو استنارة العقل بنور الإيمان ونزول هذا 
النور من العقل إلى القلب» والخوف له بداية ونهاية فأما بدايته فمعرفة وهذا محله 
العقل ونهايته فزع وقلق ودهشة وهذا محله القلب» والإنسان عندما يعرف سطوة 
'وجبروت وقهر وقوة الله وشدة عذابه يخشاه لذلك كان محل هؤلاء هو العقل وحينما 
يخشاه يحدث له الانفعال بذلك من مشاعر الدهشة والقلق والفزع وتلك الانفمالات 
والمشاعر هى من صفات القلبء ثم ينزل نور الإيمان من القلب إلى النفس فيحدث 
الزجر والنفس .لتنقهر وتخضع لسلطة القلب الذى ملأته خشية ربه بالفزع من عذابه 
وسطوته وسخطه ثم ينزل من العقل نور آخر للإيمان أيضا يستقر فى القلب 
ويمتزج بطبيعته فيحدث اللجوء إلى الله والتوجه إليه بالإنابة والاستغفار فينجلى نور 
. القلب ويتهيأ للتجليات الإلهية» فذلك تصور الدهلوى لمقام الخوف وحدوثه فى النفس 
فهو فعل متبادل بين العقل والقلب والنفس من تأثير نور الإيمان ويمنح العقل 
المرتبة الأولى فى هذه الأفعال والتأثيرات جميعها ثم يتتابع التأثير بين دور 0 
دور النفس فهم أشبه بفريق عمل متكامل يكمل بعضه بعضا فيقول الدهلوى: ["""' 


3 سورة القيامة: الآية ؟‎ )١١4( 
أبو حامد الغزالى - إحياء علوم الدين تاي عاطل #اعاولل رنب فنالا‎ )١١7( 
4ه‎ 


- د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - ط١‏ سنة 2.1981 ص؟71- ١/7‏ 
)١1١75(‏ سورة يوسف: الآية 81 . 
(30١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج؟,» ص ١8١‏ 


بوطعسسللللللبطللسبطسسب ل سي سس الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


أما قوله (من خاف) فبيان لاستنارة العقل بنور الإيمان ونزول النور منه إلى القلب 
وذلك لأن الخوف لدعيدا ومنتهي؛ فمبتدؤه معرفة الخوف منه وسطوته» وهذا 
محله العقل» ومنتهاه فزع وقلق ودهشء وهذا محله القلب» وأما قوله: وَنَهَى 
الننس © 0 *"''افبيان لنزول النور المخالط لوكاعة - أى قوة - القلب إلى النفس 
وقهره إياها وزجره لهاء ثم انقهارها وانزجارها تحت حكمه؛ ثم ينزل من العقل 
نور الإيمان مرة أخرىء ويزدوج بحيلة القلب» فيتولد بينهما اللجوء إلى الله 
ويفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة» والاستغفار يفضى إلى الصقالة7). 


والدهلوى ينفرد بهذا التحليل الفلسفى لمقام الخوف فالإمام القتشيرى يعرف 
الكوف يقولة :527 زهو اماي لأمون ١‏ متعلقة قن المسفين لأنه :إننا يكافه أن يكل 
به مكروه أو يفوته محبوب ولا يكون هذا إلا لشيء حاصل فى المستقبل(:*""0. 
والإمام الشعرانى يرى أن الخوف يحيط المؤمنين ويملاً قلوبهم 477'') ما 
داموا فى دار الدنياء وذلك لأسباب كثيرة منها عدم العصمة» وجبلة الإنسان التى 
تضعف أمام ‏ الشهوات والزغياث وأيضا وحؤد إيليس كما :قال تعالك. على لسانه: 
+« وَلَأْطْوَتمَ لمعن (5) إلا بادك متهم الشختصيت 2 » 7*'" فلأن باب العصمة 
مسدود على غير الأنبياء فلا أمان لنا مادمنا فى هذه الدارء وقد أغوى إبليس خلقا 
كثيرا حين ظنوا بأنفسهم الخير وقال تعالىي: ل تَلَايأمَنُ مَحَكَرَ أله إلا لْقَوم 
ال لْخَسِرُونَ (5) ” )١69( ١‏ 
)١١98(‏ سورة النازعات: الاية 4٠١‏ 
(*) الصقالة أى يصقل القلب فيجلو ويصفوا لتلقى الأنوار الإلهية وذلك من تعبيرات الدهلوى. 
)١١55(‏ الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الحليم محمود ص17١٠؟‏ 
) 


4 الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية ص7١7‏ - تحقيق د. عبد الحليم محمود., د. 
محمود ابن الشريف دار الكتب الحديثة - القاهرة. 
(41١١)الإمام‏ الشعرانى - لطائف المنن - ص١7‏ تحقيق د. عبد الحليم محمود دا ت 
)١1١5(‏ سورة الحجر: الآية2*”9 4٠.‏ 
)١١5(‏ سورة الأعراف: الآية 845 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية : مس و أن جه 


وأما الإمام الطوسى رضى الله عنه فإنه يقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام فيقول: 
' قد ذكر الله تعالى الخوف وقرنه بالإيمان بقولله: ل( لا حَاُوهُم وَحَاهونٍ إن كم 

فهذا خوف الأجلة» وقوله تعالى: +( وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ميب جتان 250 يه (4؟ 7" و : 
خوف الأوساط وقوله تعالى: لإ حافت يما تَنَقَلبُ يِه القت والأبصصر (©) 4 
1 فيذ خؤة الا 011 

والإمام ابن عجيبة يرى أن العباد ينقسمون إلى أهل بداية وأهل وسط وأهل نهاية فى مقام 
الخوف ' فأهل البداية ينبغى لهم تغليب جانب الخوفء وأهل الوسط ينبغى لهم أن يعتدل خ وفهم 
ورجاؤهم؛ وأهل النهاية يغلبون جانب الرجاء ويفسر ذلك أن أهل لبداية إذا غلبوا جانب الخوف 
جدوا فى العمل وأهل الوسط انتقلت عبادتهم إلى تصفية بواطنهم فعبادتهم قلبية لو غلبوا جانب 
الخوف لرجعوا إلى عبادة الجوارح والمطلوب عبادة البواطن» وأما الواصلونء فلا يرون 
لأنفسهم فعلا ولا تركا فهم ينظرون إلى تعريف الحق وما يجرى به سابق القدر فيتلقونه بالقبول 
والرضا 035 

ويرى الإمام الكلاباذى " أن من خاف الله خافه كل شيء فيكون الخائف هو 
الذى لا يخاف إلا الله ويخاف الله اجلالا ورجاء!("؟'0. 


وتعد رؤية الغزالى لمقام الخوف هى أقربها لتصور الدهلوى بحيث يكون 
الأرجح تأثر الدهلوى بالغزالى؛ إن الإمام الغزالى جعل ' حقيقة الخوف ترجع إلى 


45 سورة الرحمن: الآية‎ )١١54( 

)١١5(‏ سورة النور: الاية /ا1 

)١١55(‏ الإمام الطوببئى - اللمع - تحقيق د. عبد الحليم محمود - ص 858 - دار الكتب. طه 
عبد الباقى سرور الحديثة 155٠‏ 

١١٠١ص‎ - ابن عجيبة - إيقاظ الهمم فى شرح الحكم‎ )١١519( 

)١154(‏ الإمام أبو بكر محمد الكلاباذى - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص5١١‏ - تحقيق 
محمود أمين النواوى مكتبة الكليات - الأزهرية سنة ١57١م‏ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


5ه 
قوة المعرفة بجلال الله وصفاته فبحسب معرفتنا بالله يكون الخوف؛ وأيضاً بحسب 
معرفة العبد بعيوب نفسه يكون أيضا مقدار خوفه 1*'') فالغزالى قد رد مقام 
الخوف إلى مصدر عقلى وهو المعرفة» رغم أن المعرفة عند الغزالى هى المعرفة 
الكشفية لكن العقل يقوم بدور أساسى فى الوصول إلى طور المعرفة الكشفية بل إنه. 
يرى أن الراغب فى الوصول إلى طريق الله عليه التزود بالعلوم العقلية» فالبصيرة 
تنمو فى حجر العقل وتنمو تحت رعايته. 
مقام التوبة: 
لا يضع الدهلوى تعريفا محددا واضحا لمقام التوبة ولكنه يفسر الحادث فى 
هذا المقام من حيث العلة والأثر ويربط ذلك بالسنة النبوية حيث قال رسول الله 
(#8): " إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء فى قلبه فإن تاب واستغفر صقل 


عمة من 
ا ا ا ا 


قلبه. فإن زاد حتى يعلو قلبه فتلكم الرَّان الذى ذكر الله تعالى: +( كلا بل رَانَ عَلَ قلُويم 
اكوا يَكسبونَ 9 )4 0" 

فظهور النكت السوداء هى ظلمة من الظلمات البهيمية» وأما الصقالة فهو 
ضوء يفيض على النفس من نور الإيمان فيستنير القلب بنور الأنوار الملكية: وإذا 
حدث الران فهو غلبة القوى البهيمية على القلب وتراجع القوى الملكية فيغشى القلب 
ظلمة تغطية فينطفئ نوره. فإن تاب العبد تكرر نزول نور الإيمان بالقلب فتققفوى 
القوى الملكية وتدفع المعصية بدافع نفسى أشبه بالخاطر وهكذا يحدث الصراع بين 
الخاطر الدافع للمعصية والخاطر الذى يدفعه للتوبة فيدمغ الباطل ويمحوه ويعود 
للقلب جلاؤه وصفاؤه وذلك هو مقام التوبة. 


فيقول الدهلوى: 2*7" قال رسول الله (26): " إن المؤمن إذا أذنب كانت 


١ الإمام أبنو حامد الغزالى - إحياء علوم الدين ج١١ ص‎ )١١55( 
١4 سورة المطففين: الآية‎ )١١15١( 
١87؟ص حجة الله البالغة - ج؟.‎ - ىولهدلا)١1١5١(‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية سب سس ص صسصسسست الى سم 
نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه, من 
الران إلى ذكر الله تعالى: + كلا بل ا عل ووم ااا كيبن 0 ) ! بض ْ 

ما النكقة السوداء:فظهون :كللمة :مق الطلعات البييمية و الاتتتقان #اتنوان مس 
الأنوار الملكية» وأما الصقالة فضوء يفاض على النفس من نور الإيمان؛ وأما الران 
فغلبة البهيمية» وكمون الملكية رأساء ثم يتكرر نزول نور الإيمان» ودفعه الصالحين 
النفسانى. 

فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نورء فدمغ الباطل 
ومحاه.. وهذا كله مقام التوبة )١6١("‏ 


ويوضح الدهلوى رأيه بذكر حديث آخر وهو قول رسول الله (28) ما معناه 
ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعن جنبى الصراطء فيهما - أبواب مفتحة» 
وعلى الأبواب هدون مرحاة وهنه ى أن الصراط داع يقول: استقيموا على 
الصراطء ولا تعوجواء وفوق ذلك داع يدعوا كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك 
الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه؛ ثم فسره فأخبر أن الصراط هو 
الإسلام؛ وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود اللهء وأن 
الداعى على رأس الصراط هو القرآن» وأن الداعى من فوقه هو واعظ الله فى قلب 
كل مؤمن ". 

فيقول الدهلوى: " أقول بين النبى (: ##) أن هنالك داعيين: داعيا على الصراط 
وهو القرآن والشريعة ولا يزال يدعو العبد إلى لصراط المستقيم بنسق واحدء 
وداعيا فوق رأس السالك يراقبه كل حين؛ كلما هم بمعصية صاح عليه؛ وهو 
. الخاطر المنبجس من القلب ......» وألنور الفائض عليه من العقل مت 


١ 4 سورة المطففين: الآية‎ )١١5١( 
١8١ حجة الله البالغة - ج7. ص‎ - ىولهدلا)١١5*(‎ 


اه الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


القرآن» وإنما هو بمنزلة شرر ينقدح من الحجر دفعه بعد دفعه ". 


وحقيقة التوبة فى لغة العرب الرجوع: يقال: تاب أى رجع فالتوبة الرجوع 
ميا ومندوما "من الاوك الى ماو مع )1 

وهى أن يتوب الإنسان من كل فعل أو ذكر شيء سوى الله عز وجل أى أن 
الإنسان يتوب عن نفسهء وينسى ذنبه» وأن يخرج الرغبة من العقل الذى كان سببا 


فى ارتكات ننه من قلبهخووحا أبذيا؛ حت كأنه لم يكن هو الذى'اقتزف .هذا الذنت 


كك 


)6 


أو ذلك الإثم / 


وسئل الجنيد عن التوبة فقال: " أن ينسى ذنبه» وأماتوبة المحققين فلا يذكرون 


أما الغزالى فيعتبرها أول مقام فى طريق المريد الساعى إلى الله فيقول 
الغزالى: 'فإن التوبة عن الذنوبء بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب: مبدأ 
طرق السبالكين» و أن مال الفائزين وأول: أقدام المريديق 17779 


والسهروردى يراها أيضا أصل كل مقام ويتفق مع الغزالى فى كونها أول 
المقامتاك فقول أوهن اول المقاماة ون يمثائة "الأكن للبقاءة فمن لاهن لحه 
لا بناء له ومن لا توبة له لا حال له ولا مقاء(8*"") 


والإمام الشعرانى يرى أن التوبة هى " عودة العبد إلى ربه بالإصغاء إلى ما 


)١١25:4(‏ د. عبد الرحمن عميرة - التصوف الإسلامى منهجا وسلوكا - مكتبة الكليات الأزهرية 
خدص”7١.‏ 

88 د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - مؤسسة مختار - ط ا ص‎ )١١5( 

)١١55(‏ أبو نصر سراج الطوسى - اللمع - ص58 - تحقيق د. عبد الحليم محمود - الإمام 
القشيري - الرسالة القشيرية ج١‏ ص ١55‏ - تحقيق د. عبد الحليم محمود 

)١١19(‏ الغزالى (أبو حامد) - إحياء علوم الدين ج4*- ص ؟ - القاهرة - 1774ه 

)١١254(‏ السهروردى - عوارف المعارف (على هامش الإحياء) ج4 ص؛ ٠١‏ مكتبة القاهرة 
سنة ”17لا ١5‏ 


يخطر يباله من زواجر الحق وانتباه القلب عن رقدة الغفلة(؟0356), 


ا ا ل و حيري ار 
كالم 


صار معدودا من فقراء الزمان 
وقد سئل الحسن رضى الله عنه عن التوبة النصوح فقال: هى ندم القلبء 
واستغفار باللسان» وترك بالجوارح؛ وإصرارٌ ألا يعود إليه " .)"١"(‏ 


مقام الحياء: 


وإذا تم مقام التوبة فى قلب المؤمن أثمرت انكسارا فى نفس العبد من هيبة 
جلال الله تعالى بحيث تصير دائمة ممتزجة فى سلوكه لا يغيرها شيء سميت حياء 
بين يدى الله تعالى ف فلا تنقاد بسببها لدواعى المخالفة عن الشرع فيقول الدهلوى: ' 
وإذا ثم مقام التوبة؛ وصار ملكة راسخة فى النفس تثمر اضمحلالا عند إحضار 
جلال الله لا بغيرها مغير سميت حياءًء والحياء فى اللغة انحجام النفس عما يعيبه 
الناس فى العادة» فنقله الشرع إلى ملكة راسخة فى النفس تنماع - أى تمتزج وتسيل 
-يهاأييق يد الله كما يماع التلع فى النام) ولا ينقاد“يسببها الخواظن المائلة إلى 
المخالفات. 


وقال رسول الله (28): " من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما 


)١١55(‏ عبد الوهاب الشعرانى - اليواقيت والجواهر ج؟ ص8١١‏ - القاهرة د.ت 

(١٠1١1١)ومن‏ الواضح أن أسلوب الدهلوى فى ذكر مقام التوبة من حيث ذكر فيض النور الإلهى 
والنفس الملكية والنفس البهيمية ثم دور العقل فى كل هذا أنه الموجه للقلب والنفس معا 
والمتلقى الأول لفيض النور الإلهى أن ذلك النسق الفلسفى الإشراقى تميز به عن غيره من 
علماء التصوف رغم اعتماده على نفس المرجع الأول وهو الكتاب والسنة بحيث لا يحيد عن 
الشرع خطوة وذلك المنهج ما يمنحه استقلالية وتميزاً. 

)١١71(‏ أبو طالب المكى - قوت القلوب ج ؟" ص ١55‏ دار صادر - لبنان د.ءت 
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وعىء وليحفظ البطن وما حوىء وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآأخرة ترك 
زينة الدنيا ومن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء .)"١(‏ 


أقول: أى الدهلوى - قد يقال للرجل فى العرف للإنسان المنحجم عن بعض 
الأفعال لضعف فى جبلته إنه حييّ وقد يقال للرجل صاحب المروة لا يرتكب ما 
يفشو لأجله القالة إنه حيي» وليسا من الحياء المعدودة من المقامسات فى شيءء: 
فعرف النبى (#) المعنى المراد بتعيين أفعال تنبث منه» والسبب الذى يجلبه 
ومجاورة الذى يلزمه من العادة» فقوله " فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبجسة 
- أى المنبثقة - من ملكة الحياء المراد مما هو من جنس ترك المخالفات» وقوله * 
وليذكر الموت بيان استقراره فى النفسء وقوله: " ومن أراد الآخرة" بيان لمجاوره 
الذى هو الزهدء فإن الحياء لا يخلو من الزهدء فإذا تمكن الحياء من الإنسان نزل 
نور الإيمان أيضا 0.٠‏ ثم انحدر إلى النفس» فصدها عن الشبهاتء وهذا هو 
الورع " ١77‏ 


فمراد الدهلوى من قوله أنه ربما تضل الناس وتجهل المعنى الحقيقى للحياء 
فربما تنظر لمن يضعف ويجبن عن بعض الأفعال لضعف فى طبيعته وعجز فى 
خلقه أنه حيي وما به من الحياء من شيء إنما هو الجبن والعجزء وربما يتورع 
صاحب المروءة عما توجبه المروءة خوفا من مقالة الناس وهذه الأفعال جميعها لا 
تعد من خلق الحياءء وإنما المعنى الذى أراده رسول الله (#6) لحقيقة الحياء هو 
ترك ما يخالف الشرع ويستوجب معصية الرب وسبب هذا هو ذكره للموت وتفكره 
فى حقيقة الآخرة لذلك يقترن الحياء بالزهد فى الدنيا والعزوف عن ملذاتهاء فإذا 
استقر الحياء بالمعنى المراد حقيقته فى النفس وامتزج بطبيعة القلب صد النفس عن 


)١١55(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده والترمذى والحاكم فى مستدركه ورواه البيهقى فى شعب 
الإيمان عن ابن مسعود 
(7١١)الدهلوى‏ - حجة الله البالغة - ج7؟. ص8١‏ 
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الشبهات فارتفع إلى مرتبة الورع فالدهلوى يقرن حقيقة مقام الحياء بمقامى الزهد 
والورع ويجعل لذلك أساسا فى سنة رسول الله (#8). 

وحقيقة الحياء عند المتصوفة هو إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلالة؛ 
والأنس للروح بكمال الجمال فإن الحياء والأنس يطوفان بقلب المؤمن فإذا وجدا فيه 
الززهد:والو نغ نحط ولا وعيزلة01. 

والغالب على قلب المستحي من ربه إجلال رؤية ما يراهل”''')؛ فحينئذ يهاب 
الله عز وجل ويستحيي منه.. وما يضعف الحياء ترك محاسبة النفس وترك الورع 
إذا فالحياء والورع خلقان يقترن أحدهما بالآخر والزهد ثالثهما والدهلوى لم يخرج 
فى وصفه لحقيقة الحياء عما قاله المتصوفة وقد أوضح الشيخ أبو سعيد الخراز 
الأسباب الداعية للحياء فى قلب لمؤمن وأوجزهن فى ثلاث خصال: 

الأولى: تفكيرك فى دوام إحسان الله تعالى» إليك مع تضييع الشكر منك؛ ومع 
دوام إساءتك وتفريطك. 


الثانية: أن تعلم أنك بعين الله عز وجل فى متقلبك ومثواك. 

الثالثة: ذكرك لوقوفك بين يدى الله عز وجلء ومساعلته إياك عن الصغيرة 
والكتيوة: 

الذي وتود اللسسا ع وريه" النكوق مكر انق فو رويد بعالمو الشب اقل 


الواقع فى القلب فيفزع القلب؛ ويستوحش عندما يعلم أن الله تعالى» يرى ما فيه 
فيثبت الحياء من الل فاذا دام على ذلك زاد الحياء وقوى.. 


والذى يولد الحياء: الفزع من أن يكون الله تعالى عنه معرضا وله ماقتاء 


١517 السهروردى - عوارف المعارف - ص؟١78 - مكتبة القاهرة سنة‎ )١١15:8( 
أبو سعيد الخراز - كتاب الصدق - ص74 - تحقيق د. عبد الحليم محمود.‎ )١١75( 
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ولفعله غير راض الا 


وقد ذكر الدهلوى حقيقتين تقترنان بمقام الحياء وكلاهما مقام فى ذاته الزهد 
والورع فأما الزهد فهو فى تعريف الصوفية تخلى الأيدى من الأملاك وتخلى 
لفاك ا التتبع 003 

والزهد هو رغبة العبد. عن الدنيا عدولا إلى الآخرة» ورغبته عن غير الله 
عدولا إلى الله تعالىء وهى الدرجة العليا " ."١"4(‏ 


ومقام الزهد هو أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية» ومن لم يحكم 
أساسه فى الزهد لم يصح له شيء مما بعده لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. 
والزهد فى الدنيا رأس كل خير وطاعة!"''"). 
وللزهد مصادر فى القرآن والسنة حثت عليه ورغبت المؤمنين به فقد ذم الله 
تعالى الدنيا فى أكثر من موضع فعلى سبيل المثال قوله تعالى: + أعَلْموأ أنَمَا اَلَو 
الح 1 ا "'') وقال الله تعالى: +( ذُيّنَ لكا حُبٌ الشَّهِوْتٍِ 


7 و مل 


مرج النسسك وَالسننَ سنن وَالْمَنِرِ الْمَقَطرَوَ يرت الذَّهّبٍ والنصّصة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ وَأ كم 


وقال رسول الله (#8): " إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا 
فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة .)١72‏ 


٠ نفس المرجع ص‎ )١١155( 

)١١1(‏ الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية ج١‏ ص5 55 تحقيق د. عبد الحليم محمؤد 
)١ ١54(‏ الغزالى (أبو حامد) - أحَيَاء علوم الدين -ج؛ ص ؛ ١ ١‏ دار المعرفة - بيروت لبنان 
)١١55(‏ الإمام الطوسى - اللمع - ص 7١‏ تحقيق د. عبد الحليم محمود 

٠١ سورة الحديد: الاية‎ )١١70( 

١4 سورة آل عمران: الآية‎ )١١1١( 

(1915) رو اوراين ناجه وابو تسم فى الحلزة ووو اذ البيهن فى شتهيا الإرمان خن أبن اكد 


وروى أحمد بن حنبل عن عبد الله عن أبيه عن يزيد عن محمد بن عمرو 
قال: سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر - رحمه الله - إنى لأقربكم مجلسا 
من رسول الله (#) يوم القيامة وذلك أنى سمعت رسول الله (#8) يقول: "إن أقربكم 
منى مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها وإنه والله ما 
منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيرى" 7'". 

" وللزهد درجاتء» فأول درجات الزهد هو الزهد فى اتباع هوى النفسء فإذا 
هانت على المرء نفسه لم يبال على أى حال أمسى وأصبح. وإذا وافق محبة الله 
تعالى عند ذلك.. وأعلى درجات الذين زهدوا فى الدنيا: هم الذين وافقوا الله تعالى 
فى ميتس فكاتوالبعلية| ا عقلاء هن اله هق وجلة اكيانا سفبيق؟ محتهوا اش حمل 
ذكره؛ ذم الدنيا ووضع من قدرهاء ولم يرضها دارأء لأوليائه» واستحيوا من الله عز 
وجل أن يراهم راكنين إلى شيء ذمه ولم يرضه“"'". 


)١١77(‏ قال ابن حجر )١١8/7/(‏ فى الإصابة: أورده فى السندء وأظنه منقطعا لأن عراكا لم 
)١١75(‏ أبو سعيد الخراز - الطريق إلى الله (كتاب الصدق) تحقيق د. عبد الحليم محمود - 
دار المعارف - ذالقاهرة - ط4 - ص 4ه 
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ومن - 
المسمبحث الثانى 
السعادة عند الدهلوى 
السعادة عند الدهلوى: 

" مصطلح السعادة خاض فيه علماء الكلام والفلاسفة والمتضوفة ولكل 
وجهته؛ لكن الشيء الذى هو محل إجماع المسلمين هو أن السعادة ترتبط بما يميز 
الإنسان عن سائر الكائنات» وهو العقل السوىء والفطرة النقية» وتتحقق السعادة فى 
الدنيا بانشراح الصدرء وطمأنينة القلب» وفى الآخرة بالفوز بالجنة والخلود فى 
الفردوسء ويرى الماتريدية أن السعادة هى الإيمان فى الحال؛ وأن الشقاوة ههى 
الكفر فى الحال» فلحظة الإيمان هى السعادة» ولحظة الكفر هى الشقاوة» وقد تتبدل 
اللحظات :فينقلتي الموسن للبعيد كقيا كاف ١‏ وينقلت الكافن لشم مومنا ديد 3 
ذلك أن موضوع السعادة يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان فى مسيرة حياته وفى 
مصيره الذى ينتظره وهذا يتطلب رؤية سلوكية أخلاقية عملية من جهة ورؤية 
تأملية من جهة أخرى فارتبط مبحث السعادة بالفضائل العملية والنظرية كما يعبر 
عن ذلك الفلاسفة» وفلاسفة الإسلام بحثوا فى هذه القضية فى إطارها الفلسفى 
والأخلاقي العقلى وفى إطارها الصوفى الوجدانى فحوت نظرية السعادة عند 
فلاسفة الإسلام كل المباحث الأخلاقية سواء منها النظرى أو العملى لأن فلاسفة 
الإسلام الذين نشأوا فى بيئة القرآن الكريم والسنة المطهرة تلك البيئة التى اهتمست 
بتصحيح العقائد الفاسدة ووضع منهج السلوك القويم انعكس أثرها على النتاج 
الفلسفى الإسلامي الذى يكاد يجمع بين رجاله على أن السعادة الحقيقية هى السعادة 


")0١١17>5(‏ الموسوعة الإسلامية العامة - إشسراف د٠١‏ ور حمدى زقزوق - القاهرة 
4ه صه 5" - دار الأوقاف - المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية ©٠١٠١٠م‏ 
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1ه 
الدؤشية نان التسحادة قر الذان الأكرة اتتوههى أكطل كرج السشعافاة فى لحني :0771 

تعريف السعادة عند الدهلوى: 

يعرف قطب الدين شاه ولى الله السعادة بقوله " السعادة الحقيقية هى انقياد 
البهيمية للنفس النطقية» واتباع الهوى للعقل» وكون النفس الناطقة قاهرة على 
البهيمية والعقل غالبا على الهوى؛ وسائر الخصوصيات ملغاه ('"'". 

ويلاحظ فى تعريف السعادة عند الدهلوى ارتباطه بمبحث النفس وتحليل» 
لقوى النفس النطقية وهو هنا قد تأثر باتجاه الفلاسفة المسلمين المتقدمين الذين رأوا 
أن ثمة ارتباطا عضويا بين نظرية السعادة والبحث حول النفس وماهيتها وأقسامها 
وطبيعتها ومصيرها أيضا "'"). 

فالكندى (145ه/ت757ه) يرى أن السعادة فى تجرد النفس النطقية عن 
الشهوات والملذات حيث تستقل عن تعارض القوتين الشهوانية والغضبية وتضبطهما 
عند حدود لا تصلح مجاوزتها (27"1. 


وابن سينا (١707“ه/478ه)‏ يرى أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا فلذة 


)١1١72(‏ د. سعيد مراد: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام. طاء ١ن‏ عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية ص" .١185 -١‏ 

عبده الحلو " الوافى فى تاريخ الفلسفة العربية ' ط١.ء. ١555‏ دار الفكر اللبنانى؛. ص ٠‏ اه 
بتصرف 

الغزالى - أبو حامد: 'كيمياء السعادة ". تحقيق محمد عبد العليم, مكتبة القرآن» ص4 7. 

الراغب الأصفهانى - الذريعة لمكارم الشريعة - تحقيق يزيد أبو العجمى - دار الوفاء - 
المنصورة 971١م‏ 

ابن مسكويه - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - تحقيق ابن الخطيب - المطبعة المصرية 
طا-ددت 

5 الدهلوئ ' حجة الله البالغة ' ط١ ص‎ )١١70( 

)١١7(‏ د. سعيد مراد: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام طاء ٠٠٠١١‏ عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية ص ١5‏ 

(1029) د. محمد عبد الهادى أبو ريدة: رسالة الكندى وفلسفته. دار الفكر العربىء القاهرة 
: ص ١/١‏ 


الامام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


- 


الغضب الظفر ولذة الوهم والرجاء ولذة الحفظ تذكر الامور الموافقة فمن قوى 
سلطان نفسه الناطقة على سلطان القوة الحيوانية جعل يحس شيئا من تلك اللذة على 
التفاوت وبقدر تنزيه النفس والإصلاح العملى لها ازدادت النفس استعدادا" 
للسعادة("*") | 


أما الغزالى (0٠55ه/٠55ه)‏ المنتهج منهج التصوف السنى فإنه يفرد 
فصلا فى مؤلفه كيمياء السعادة حول معرفة النفس وتحليل قواها ثم يصرح أن تمام 
السعادة مبنى على ثلاثة أشياء (قوة الغضب - قوة الشهوة - قوة العلم) فإذا توسط 
الإنسان هذه القوى الثلاث تم الوصول إلى السعادة (210, 

ونجد أبن رشد (60هدهم.١وده)‏ الذى مثل الاتجاه العقلانى فى المدرسة 
الأندلسية فى الفلسفة الإسلامية حريصا على دراسة موضوع السعادة من خلال 
تحليله للعديد من الآراء الخاصة للنفس ورغم نقده لآراء الصوفية إلا أنه يؤكد على 
حفيقة الترابط بين معرفة النفس وبين السعادة على مختلدف مستوياتها فيقول: 
ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنسانى تستدعى معرفة ماهية النفس وما 


(كخدم) 


جوهرهأ : 
خلاصة القول أن الدهلوى فى تعريفه للسعادة بهذه الصيغة قد تحرك فى 
إطار منهج الفلاسفة المتقدمين الذين يرون بحتمية العلاقة بين مبحثشى السعادة 


(١1١)الحسين‏ بن على ابن سينا -: النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية الإلهية؛ تحقيق د. 
ماجد فخرى. دار الافاق الجديدة بيروت؛ سنة ,١9785‏ ص67" 

)١١18١(‏ الغزالى - حجة الإسلام أبو حامد: كيمياء السعادة. تحقيق محمد عبد العليم. مكتبة 
القران»ء ص7" 

."' أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد -: "الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة‎ )١١87( 
.م١5514 تحقيق د . محمود قاسم - ط١ الأنجلو المصرية‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فكنن 


مفهوم السعادة: 

يرى الدهلوى أن مفهوم السعادة يختلف عند الكثيرين ذلك أنه يتداخل فى 
وضوح الرؤية عدة أمور تشتبك مع بعضها البعضء منها ما يرتبط بالمظاهر 
والواجبات الاجتماعية والاحتياجات المادية التى ينشغل بها الإنسان ويسعى إليها فى 
حياته وربما ينفق كل عمره فى سبيل الوصول إليها ظنا منه أنها السعادة المرتجاه 
وهو واهم فى حقيقة أمره فإنما هى أدوات لصناعة الحياة فى كل مجتمع ومدينة». 
ولأن طبائع بين البشر لا تظهر إلا عند التفاعل والاحتكاك بين أفراد المجتمع. 
والمصالح لا تتضح إلا بالاحتياجات الطارئة على المجتمع الإنسانى» وكل هذا 
يتلاشى بموت الإنسان» فإن وظيفتها جزئية محدودة الوقت مرهقة للروح والوجدان 
وربما يكون الضرر فيها أكثر من نفعها. 

فيقول الدهلوى: " اعلم أن الأمور التى تشتبك بالسعادة الحقيقية على قسمين: 
قسم هو من باب ظهور فيض النفس النطقية فى المعاش بحكم الجبلة» ولا يمكن أن 
يحصل الخلق المطلوب بهذا القسم بل وربما يكون الغوص فى تلك الأفعال بزينتها 
لا سيما بذكر جزئى كما هو شأن الناقص ضد الكمال المطلوب.. والأخلاق لا 
تظهر إلا عند مزاحمات من بنى النوع؛ والارتفاقات لا تقضى إلا بحاجات طارئة: 
والصنائع لا تتم إلا بآلات ومادةء وهذه كلها عارية عن الكمال وإن لم يتق بنفسه 
صور هذه العلاقات كان الضرر عليه أشد من النفع " ."١49‏ 

والقسم الآخر هو الذى يعنى مفهوم السعادة الحقة ويصعب على الكثيرين 
رؤيته فيشتبك الأمر عليه» إنما هو فى أعماقه خضوع من الغرائز البشرية النايعة 
من النفس البهيمية للقوى الملائكية النابعة من الروح بحيث تسلك النفس البهيمية 
رت من خلال ما تستوجبه من توجيهات وأوامر النفس الملكية فتنقاد هذه إلى 
تلك شيئا فشيئا وتتمرن على ذلك وكلما انقادت النفس البهيمية وخضعت أحس 


)١١8(‏ الدهلوى " حجة الله البالغة " ج١1‏ ص55 


الإنسان البهجة والارتياح بينما تنقبض المطالب الغريزية وتتراجع أمام قوة وسيطرة 
المطامح الروحية وهكذا يحدث للإنسان علو ورقي فى مستوى أخلاقه ووجدانه 
حتى يحس أنه يشبه مجال الملائكة وتطلع لذات الله تعالى برؤية يقينية أنه فى 
حضرته جل جلاله مع الساجدين حول عرشه من الملائكة المقربين فى الملا 
الأعلى» وأن تلك الطاقات والأحوال هى للنفس الملكية دون سواها. 


فيقول الدهلوى 7" 'وقسم إنما روحه هيئة إذعان البهيمية للملكية بأن 
تتصرف حسب وحيهاء وتنصبغ بصبغهاء وتمنع الملكية منها بألا تقبل ألوانها 
الدنية» ولا تنطبع فيها نقوشها الخسيسة كما تنطبع نقوش الخاتم فى الشمعة: ولا 
سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكية شيئا من ذاتهاء وتوجهه إلى البهيمية» وتقترحه 
عليهاء فتنقاد لهاء ولا تبغى عليهاء ولا تتمنع منهاء ثم تقتضى أيضا فتقاد وهذه من 
ذاتها وتفسر عليها تلك على رغم أنفها أنا يكون من جنس ما فيه انشراح لهذه 
وانقباض لذلك» وذلك كالتشبه بالملكوت7), والتطلع للجبروت»؛ فإنها خاصة الملكية 


45 الدهلوى: مرجع سابق ص‎ )١١18( 

(*) يتضح من إشكالية التداخل فى المفاهيم حول حقيقة السعادة عدة خصائص لمنهج الدهلوى 
واتجاهه الفكرى, فمعالجته حقيقة السعادة تتحرك فى إطار اتجاهين مختلفين يكمل أحدهما 
الآخر: 

الاتجاه الأول: 

هو الفلسفة الإشراقية عند الدهلوى والتى تخترق منهجه فى معالجة كثير من القضايا الفلسفية 
وتعد إحدى الخصائص المميزة لفكره الفلسفى فهو يستلهم الحقائق من خلال التأمل الصوفى 
الوجدانى ويبدو ذلك جليا فى حديثه عن الملأ الأعلى والحقيقة الإلهية التى د تشرق للنفس 
الملكية وطاقات الروح وتطلعاتها عند الإنسان الباحث عن حقيقة السعادة» وقد سبق ذكر أن 
تلك الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى تتميز عن منهج الفلسفة 
الإشراقية عند روادها فى المشرق الإسلامى والمتقدمين عن الدهلوى كالشيرازى 
والسهروردى إذ أن هؤلاء الفلاسفة اختل توازن الأصولية الإسلامية فى رؤيتهم الفلسفية 
فنبتت جذورها متداخلة مع مؤثرات أيدلوجية خارجية تصطدم مع العقيدة الإسلامية والففر 
الإسلامى كالزرادشتية والهندوكية القديمة من حيث المنابع الغريبة: أما الفلسفة الإشراقية 
عند الدهلوى رغم تأخره عن هؤلاء إلا أنه يتميز بأصولية فى المنابع الثقافية لفلسفته 
الإشراقية فجاءت منسجمة مع العقيدة الإسلامية تتحرك فى إطار المنظومة الإسلامية دونما 
صدام مما يثبت قدرة الفيلسوف المسلم الأصولى على التميز والإبداع ولكن يؤخذ على 
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6٠ 
بعيدة عن البهيمية غابة البعد. أو يترك ما تقتضيه البهيمية» وتستلذة» وتشتاق إليه..‎ 
* تمن نظرية الغادة عده الذ هلو‎ 
' الخاصية الأولى: " كونها إنسانية فى حقيقتها‎ 
يرى الدهلوى أن للإنسان احتياجا إلى الكمال تستلزمه صورته النوعية‎ 
كإنسان واحتياجا إلى الكمال يستلزمه موضوع نوعه كجنس بشرى ويعنى بالصورة‎ 


الدهلوى أنه لم يفرد مؤلفا بعينه لبحث ومعالجة القضايا الفلسفية التى تناولها فى كتاباته 
وخاصة نظرية السعادة فآراؤه مبعثرة بين مباحث مختلفة لعلوم الفقه والشريعة والحديث 
وعلم الكلام والأخلاق. .إلخ من قضايا العلوم الإسلامية فهو مفكر موسوعى ولكنه لو أفرد 
مؤلفا بذاته فى حديثه عن السعادة أو الإنسان أو العالم أو غيرها من المباحث الفلسفية 
لظهرت أراؤه بمستوى أعمق وأقوى كما فعل الفلاسفة من قبله: ذلك فنجد الفارابى 
(17650ه/7"”9ه) قد كتب عدة مؤلفات توضح نظريته فى السعادة منها تحصيل السعادة. 
والتنبيه على سبيل السعادة. وآراء أهل المدينة الفاضلة وابن سينا (١٠"ه/1:4:78ه)‏ 
الذى عالج نظرية السعادة من خلال العلاقة العضوية بينها وبين مبحث النفس فكتب رسالة 
فى معرفة القوى النفسانية مع ثلاث رسائل أخرى هى رسالة فى معرفة النفس الناطقة 
وأحوالهاء ورسالة فى الكلام عن النفس الناطقة؛ ورسالة فى أحوال النفس.. إلخ والغزالى 
(0٠ه4:هم/ه.ههالذى‏ كتب مؤلفه كيمياء السعادة» مما يؤكد أن قطب الدين شاه ولى الله 
الدهلوى هو مفكر إسلامى موسوعى لديه رؤيته وآراؤه الفلسفية ولكنه ليس فيلسوفا بالمعنى المتكامل 
لهذا المصطلح. 

الاتجاه الثانى: هو الفكر الواقعى الإيجابى والمتفاعل مع معطيات العصر وقضايا المجتمسع 
بشمولية وتوازن المنظومة الإسلامية فى معالجتها لقضايا المسلم المعاصرء ويظهر ذلك 
جليا فى حديث الدهلوى عن أدوات الصناعة فى كل مجتمع ومدينة وأنها ضرورة لمصالح 
البشر وهذه المصالح تظهر كلما تجددت الاحتياجات الطارئة على المجتمع الإنسانى» ثم 
الاختلاف فى طبائع بنى الإنسان الذى يزداد مع التفاعل والاحتكاك بين أفراد المجتمع» إن تلك 
الرؤية الشمولية لقضايا المجتمع هى رؤية مفكر إسلامى معاصر فالتصور الإسلامى للحياة الدنيا 
لم يدع جانبا من جوانب الحياة, إلا رسم له السلوك العملى المتوازن فى ظل أخلاقيات 
الإسلام وقيمه الإيمانية '. ومع شمول العقيدة الإسلامية وترابطها فهى تتسم أيضا بالتوازن 
» وهذا ما يؤكد على كون قطب الدين رجل نهضة وقد أشير إلى تلك الخصائص بعمسق 
وإسهاب فى مبحث جهود الدهلوى الإصلاحية. 

- د. سليمان الخطيب -" أسس مفهوم الحضارة فى الإسلام " الزهراء للإعلام العربىء طاء 
5 هم/1985١م,‏ ص 9 ١7‏ 

-محمد قطب -: ركائن الإيمان» دار الشروق: طاء ؟1457١1ه/١‏ ١٠٠٠م‏ ص4"757؛ 


١ه‏ ح- 
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ا هى مجموعة القيم والمبادئ الأخلاقية والصفات الروحية والوجدانية التى 
تعنى إنسانيته» أما صفات النوع فهى الصفات البدنية التى ترتبط باحتياجات المادة 
وهو فى هذه الصفات يشارك المعادن والنبات والحيوان فى كثير منهاء وإن كانت 
السعادة فى موضوع النوع فالجبال أ سعادة من حيث القوة والصلابة والأزهار أتم 
سعادة من حيث الرقة والجمال والحيوان أتم سعادة من حيث الغريزة والشبق. 
فبادئ الأمر أنه إنسان فحقيقة السعادة لابد أن يكون إنسانيا. 

فيقول الدهلوى: ' اعلم أن للإنسان كمالا تقتضيه الصورة النوعية؛ وكمالا 
يفتضيه موضوع النوع من الجنس القريب والبعيد» وسعادته التى يضره فقدها 
ويقصدها أهل العقول المستقيمة قصدا مؤكدا هو الأول وذلك أنه قد يمدح فى العادة 
بصفات يشارك فيها الأجسام المعدنية» كالطول وعظم القامة» فإن كانت السعادة 
هذهء فالجبال أتم سعادة» وصفات يشارك فيها النبات كالنمو المناسب والخروج إلى 
تخاطيط جميلة وهيئات نضرة فإن كانت السعادة هذه ن فالشقائق والأوراد أتم سعادة 
وصفات يشارك فيها الحيوان كشدة البطش وجهورية الصوت وزيادة الشيق وزيادة 
الأكل. السو ووفور الغضب والجسدء فإن كانت السعادة هذه فالحمار أتم سعادة. 
وحصسفات يختص بها الإنسان كالأخلاق المهذبة والارتفاقات الصالحة والصنائع 
الرفيعة والجاه العظيمء فبادئ الرأى أنها سعادة الإنسان» ولذلك ترى كل أمة من أمم 
الناس يستحي» أثمها عقلا وأسدها رأيا أن يكتسب هذه ويجعل ما سسنواها كأنهيا 
صفات مدح**'0), 


الخاصية الثانية " السعادة غاية البشر جميعهم ': 
فالإنسان يشتاق إلى السعادة الحقيقية وينحذب إليها وتلك فطرة فطره ألله 


عليهاء فالناس عربهم وعجمهم على اختلاف عاداتهم وأديانهم وبلدانهم يتفقون على 
حقيقة السعادة» لذلك فكل أمة من أمم بنى أدم تحتوى أقواما من العظماء يسعون 


(163(م) الدهلوى: حجة الله البالغة. جاص 98. 
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لفن 


لاستكمال الفضائل الأخلاقية ويرونها السعادة القصوى فيحبهم الناس ويجلهم الملوك 
والحكماء: 

ويقول الدهلوى: " وأفراد الإنسان عند الصحة النوعية» وتكون المادة لظهور 
أحكام النوع كاملة وافرة تشتاق إلى هذه السعادة وتنجذب إليها انجذاب الحديد إلى 
المغتاطينن وذلك خلق خلق الله الناس علية» وفطرة فطره عليهاء.ولهذا ما كانت .فى 
بنى آدم أمة من أهل المزاج المعتدل إلا فيها قوم من عظائمهم يهتمون بتكميل هذا 
الخلق ويرونه السعادة والقوىء ويراه الملوك والحكماءء فمن دونهم فائزين بما يجل 
عن سعادات الدنيا كلهاء ملتحقين بالملائكة» منخرطين فى سلكهم؛ حتى صاروا 
يتبركون بهم.. فهل يمكن أن يتفق عرب الناس وعجمهم على اختلاف عداتهم 
وأديانهم وتباعد مساكنهم وبلدانهم على شيء واحد وحدة نوعية إلا لمناسبة فطرية؟ 
كاف لكوك عرفة أج الملكزة نو حورو فافض قور فلن 013301 

الخاصية الثالئة " اختلاف الناس فى تحقيق السعادة ": 


فرغم أن السعادة غاية واحدة يجتمع عليها البشر جميعهم إلا أنهم يختلفون 
فيهاء فإذا ما عدنا إلى مفهوم السعادة عند الدهلوى وكونها إنسانية بحتة وأنها عبارة 
عن انقياد الغريزة للنفس النطقية واتباع الهوى للعقل فالبشر مختلفون فى تحقيق 
ذلك اختلافهم فى الكمال الأخلاقى والتهذيب النفسى فهم درجات فى ذلك فمنهم ما 
يلى: 


أ - الفاقد الذى يرجى له: 

وهؤلاء هم أكثر الناس من حيث الحاجة إلى الكمال الأخلاقى مع وجود نقص 
فى الفضيلة يكتمل بدعوة الأنيياء وتوجيه أهل الإصلاح: ولأجل: هؤلاء بعث الله 
الأنبياء وكانت دعوة العلماء ورجال الإصلاح فى كل مجتمع. 


٠٠١ الدهلوى: مرجع سابق ص‎ )١١( 
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؟*عن ح- 


يقول الدهلوى: ومنهم الفاقد الذى يرجى له ذلك بعد رياضات شاقة وأعمال 
ديمة يؤاخذ بها نفسه ويحتاج إلى دعوة حثيثة من الأنبياء وسنن مأثورة منهم 
وهؤلاء أكثر الناس وجوداء وهم المقصودون فى البعثة أولا وبالذات 

ب - من خلق فيه اصل الخلق: 

وهو الذى تحتوى نفسه جذور الأخلاق والمبادئ للفضيلة والكمال وإذا ما 
تعرض لضغوط اجتماعية تتعارض مع هذه الفضائل والأخلاق استشعر أناة وألما 
فى نفسه وإذا ما تهيأت البيئة الاجتماعية المناسبة ليسلك سلوكا يتناسب مع أخلاقه 
وطبيعته فإنه يتجاوب بقوة ويبرز ما عنده من فضائل ويحس السعادة الحقيقية. 


00389 


فيقول الدهلوى: ' ومنهم الذى خلق فيه أصل الخلق؛ ولا تزال تنبجس7) فيه 
فلتات(” "؟ كل حين: فإن عزن بحيس نفسه ضاق عليه الأمرء وسكت على غيظ وإن 
أمو:يما يكابيب جيلقة كان كالكبريت يتصل به النار فلا يتراخى احتراقه " .)0١*4(‏ 


ج - الفاقد: 


وهو الناقص لبعض هذه الفضائل ويرجى له تحقيق الكمال فيها بعد ممارسة 
التدريب النفسى على التهذيب الخلقى بالعبادة ومجاهدة النفس وهو هنا يشير إلى 
الاتجاه العملى للوصول إلى السعادة. 

فيقول الدهلوى: ومنهم الفاقد الذى يرجى له ذلك بعد ممارسة أفعال وأقوال 
وهيئات تناسبها وتلقى ذلك من أصلها وتذكر أحاديث أثمتها وما جرى عليهم. من 
الحوادث فى الأيام فثبتوا فى الشدائد وأقدموا على المهالك (0145, 


١٠١١ الدهلوى: ' حجة الله البالغة ', ج١. ص‎ )١10( 
تنبجس: من الانبجاس وهو الظهور أى تظهر.‎ )*( 

* 0 فلتات: : أى هفوات. 

٠١١ صءا١ج‎ " الدهلوى ' حجة الله البالغة‎ )١1١8( 
.١ الدهلوى: ' حجة الله البالغة ' ج١. ص‎ )١١85( 
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د - من خلق فيه الخلق كاملا: 

تعرض هؤلاء لضغوط اجتماعية أو دوافع بيئية للفساد لم يتجاوب الواحد منهم معها 

فهو ذو شخصية قيادية يصدر منه كمال الأخلاق فى مختلف الأحوال وهم أولى 
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الناس أن يقتدوا ويستنوا بسنتهم. 

(:'''فيقول الدهلوى: ومنهم الذى خلق فيه الخلق كاملا وافراء ويندفع إلى 
مقتضياته ضرورة: وإن دعى إلى الجبن مثلا اشد دعوة لم يقبل وتيسر له الخروج 
إلى أفعال ذى الخلق والهيئات المناسبة له بالطبع من غير رسم ولا دعوى وهذا هو 
الإمام فى هذا الخلق أن يتمسكوا بسنته ويعضوا بنواجذهم على رسومه؛ ويتكلفوا 
فى محاكاة هيئاته» ويتذكروا وقائعه» وليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم فى الخلدق 
بحسب ما قدر لهمء فكذلك يختلفون فى هذا الخلق الذى عليه مدار سعادتهم» فمنهم 
الفاقد الذى لا يرجى صلاحه كالذى قتله الخضر طبع كافرا وإليه الإشارة فى قوله 
تعالى: +( عا بك عي مَهُم ا الا 

ه - الأنبياء: أهل الكمال فى كل فضيلة: 

وهم أعلى درجة فى البشر على الإطلاق فى تحصيل الكمال الأخلاقى وهم 
أصحاب السنن والشرائع فى كل سلوك وفضيلة» بحيث يتبعهم الناس ويتخذونهم 
دستورا ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود الأنبياء لهداية البشر ووجوب اتباعهم 
والاشتغال بعلومهم والتفقه فى شرائعهم. 

. يقول الدهلوى: " ومن الأنبياء من يتأتى لهم الخروج إلى كمال هذا الخلق 

واختيار هيئات مناسبة له وكيّفية توصيل الغائب وإيقاء الحاضر وإتمام الناقص من 


٠١١ ص‎ ١ الدهلوى: حجة الله البالغة‎ )١١10( 
١8 سورة البقرة: آية‎ )١١15١( 
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هعه ع- 


غير إمام ولا دعوة: فينتظم من جريانهم فى مقتضى جبلتهم سنن يتذكرها الناس. 
ويتخذونها دستوراء وكيف ولما كانت الحدادة والنجارة وأمثالها لا تأتى من جمهور 
الناس إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم؛ فما ظنك بهذه المطالب لشريفة التى لا يهتدى 
إليها إلا الموفقون» ومن هذا الباب ينبغى أن يعلم شدة الحاجة إلى الأنبياء ووجوب 
اتباع سننهم والاشتغال بأحاديثهم والله أعلم 2""'5. 

كيفية تحصيل السعادة: 

يرى الدهلوى أن السعادة تتحقق بوجهينء الوجه الأول يكون بإخماد الغرائز 
والخروج التام عن الطبيعة البهيمية فى الإنسان والإقبال بالكلية على الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة والتبتل والذكر وإعداد النفس لتقبل العلوم العلوية من أنوار الملا 
الأعلى فتفارق النفس بإلهامها الزمان والمكان بعلوم ميتافيزيقية ©3551011طمة)]ء3/1) 
ويصير الإنسان لا يخالط الناس ولا يقبل على ما يقبلون أو يرغب فيما يرغبون أو 


(؟195١١)‏ يلاحظ فى خصائص السعادة عند الدهلوى عدة قضايا.. 

أولا: شمول رؤية الدهلوى لجميع شرائح المجتمع فقد شمل تصنيفه لاختلاف البشر فى تحقيق 
السعادة كل مستويات المجتمع الأخلاقية والنفسية حتى وصل إلى اعلاها منزلة وهم الأنبياء 
وأهل العلم والحكمة, فبالرغم من التوجه الصوفى عند الدهلوى إلا أن رؤية المفكر المسلم 
تغلب عليه فهو يبحث فى رؤيته من خلال شمولية المنهج الإسلامى وواقعيته فى معالجة 
قضايا الإنسان. 

ثانيا: مراعاته للجانب الاجتماعى فى التأثير على سلوكيات الإنسان إيجابياً وذلك هو العامل 
البيئى المؤثر فى النظرية السلوكية عند علماء النفس المحدثين حيث أشار إلى أن هناك 
شريحة من البشر فى المجتمع تمتلك مقومات الفضيلة المؤهلة للكمال الأخلاقى ولكنها 
تتعرض لضغوط تتنافى مع طبيعتها فتظل تعانى حتى تتهيأ لها الظروف المناسبة فتنسلك 
سلوكا يتناسب وما تمتلكه من مقومات أخلاقية وتبرز ما عندها من فضائل ولعله يتميز 
بهذه الرؤية عن كثير من فلاسفة الإسلام المتقدمين فى بحث نظرية السعادة. 

ثالثا: تأكيده على الجانب العملى فى تحقيق السعادة بالتدريب النفسى والتهذيب الخلقى 
وممارسة الرياضات ا ب 0 
ا ا ل ا ا يه 
الإسلامى. 

- الدهلوى: مرجع سابق. ص ؟ ٠١‏ 
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5ه 
يرهب مما يرهبون بل ينعزل اجتماعيا ويخرج عن الذات المألوفة فى صفاتها من 
كل وجه وهدااما يسعى إليه الحكماء الإشراقيون والأولياء الربانيون والمجدوبون. 
المتصوفون؛ فبعضهم استطاج الوصول إلى تلك الدرجة من السعادة المرتجاة وقليل 
منهم تعرض لمشقة الطريق بعد الغاية» بينما بقى الآخرون فى طموح وشوق. 
وتطلع بأبصارهم إليها وهم فى سعى مستمر بالتدرب العملى ومحاكاة أحوالها 
وسلوك هيئاتها فيقول الدهلوى: اعلم أن هذه السعادة تحصل بوجهين :"١779‏ 
أحدهما: ما هو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية» وذلك أن يتمسك بالحيل 
الجالبة لركود أحكام الطبيعة وخمود سورتهاء وانطفاء لهب علومها وحالاتهاء ويقبل 
على التوجه التام إلى ما وراء الجهات من الجبروت وقبول النفس لعلوم مفارقة عن 
الزمان والمكان بالكلية» ولذات مباينة للذات المألوفة من كل وجه؛ء حتى يصير لا 
يخالط الناس» ولا يرغب فيما يرغبون» ولا يرهب مما يرهبون» ويكون منهم على 
طرف شاسعء؛ وصقع بعيدء وهذا هو الذى يراه المتألهون من الحكماء والمجذوبين 
الصوفية» فوصل بعضهم غاية مداهاء وقليل ماهم ويبقى آخرون مشتاقون لهاء 
طامحة أبصارهم إليهاء متكلفون لمحاكاة هيئاتها ". 
ومن وجهة نظر الدهلوى أن ذلك السبيل لتحصيل السعادة يؤدى إلى إهمال 
مصالح المجتمع والتوقف عن عمارة الأرض وقضية وجود الإنسان الأولى 
والتقوقع على الذات دون التفاعل مع معطيات العصر وذلك كله إنما مؤداه خراب 
العالم وذلك لا يبتغيه الإسلام فى شيء فالسعى إلى المصالح العامة هو طبيعة البشر 
ومبنى التدبير الإلهى يقوم على اختيار الأقرب فالأقرب والأيسر إلى صلاح أمر 
المجتمع دون التطرف بل يسعى الإسلام إلى التوازن بين صلاح الدنيا والآخرة معا 
من غين أن يختل: التوازن في نظام أحدهما» واثلك اقتضى لطلقف الله اورحمته أن 
يبعث الرسل لإقامة الوجه الثانى لتحصيل السعادة والحث عليه والدلالة على الوجه 


١٠١ الدهلوى: حجة الله البالغة ج١. ص؟‎ )١١1( 
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الأول بإشارات ضمنية لتظل محل اختيار من أولى العزم وليست محل تكليف 
لجماعة المسلمين ولله الحجة البالغة فى ذلك كله؛ فيقول الدهلوى 47؟'": " ولما كان 
مبنى التدبير الإلهى فى العالم ع اختيار الأقرب فالأقرب» والأسهل فالأسهل 
والنظر إلى صلاح ما يجرى مجرى جملة أفراد النؤع دون الشاذة والفاذة» وإقامة 
مصالح الدارين» من غير أن ينخرم نظام شيء منهما اقتضى لطف الله ورحمته أن 
يبعث الرسل أولا وبالذات لإقامة الطريقة الثانية» والدعوة إليهاء والحث عليهاء 
يدل على الأولى:بإشازات التزامية» وظميحات تخمنية لا غيرء ولد :الحجة البالغة: 
وتفصيل ذلك: 

أن الأولى' إنما تأتى من قوم ذوى تجاذب"؛ وقليل ماهم؛ وبرياضات شاقة: 
وتفرغ قوىء وقليل من يفعلهاء وإنما أئمتها قوم أهملوا معاشهم؛ ولا دعوة لهم من 
الدنياء ولا تتم بتقديم جملة صالحة من الثانية **''أولا يخلو من إهمال إحدى 
السعادتين إصلاح الارتفاقات * فى الدنيا وإصلاح النفس للآخرة: فلو أخذ بها أكثر 
الناس خربت الدنياء ولو كفلوا بها كان كالتكليف بالمحال» لأن الارتفاقات صارت 


الوجه الثانى لتحصيل السعادة: يرى الدهلوى أن الوجه الشانى لتحصيل 
السعادة يتحقق بإصلاح النفس وتوجيهها وتهذيبها أخلاقيا بحيث ترقى عن تدنيها مع 
الاعتراف بكل غرائزها واحتياجاتها الجسدية وأصحاب ذلك السبيل إنما هم أهل 
الفكر والإصلاح الاجتماعى وقادة الدين والدنيا معاً فهم الذين وصلوا بفكرهم إلى 
التوازن بين الدين والدنيا لأن الإنسان روح ومادة». ودعوى أصحاب ذلك الوجه 


١ الدهلوى: " حجة الله البالغة ", ططااء ص”.‎ )١١935( 

« أى الطريقة الأولى لتحصيل السعادة. 

« أى المجذوبون ويشير هنا إلى ظاهرة الانجذاب الصوفى. 

)١١55(‏ أى الطريقة الثانية لتحصيل السعادة. 

٠ يقصد بمصطلح الارتفاقات المنافع والمصالح العامة فى البلدان وهى من تعبيرات الدهلوى‎ ٠ 
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للسعادة تكون أكثر قبولا عند كافة الناسء فيتمكن من فهمها والتجاوب معها كافة 
شرائح المجتمع» سواء الذكى والغبى؛ أو المشتغل والفارغ فهى لا صعوبة فيها 
وتكفى الإنسان فى استقامة نفسه وحمايته من الانحراف؛ وأيضا دفع العذاب عنها 
فى الآخرة فلكل نفس أفعال ملائكية تسعد بوجودها الروح وتتألم بفقدها كذلك. أما 
الأفعال التى تحدث بالتجرد الكامل للروح من الجسد فستحدث لها لا محالة عند 
موتها ودخولها القبر ورؤيتها لأحداث الحشر بفطرتها ولو بعد أجل معين وفى هذه 
الحالة تخضع النفس لما يسمى أحكام التجرد؛وذلك من واقع الحياة والمعاد فهو 
كالمحال بالنسبة لأكثر الناس والجهل ببعض منه غير ضار بالإنسان. 

فيقول الدهلوى: 7'*''! وثانيهما' ما هو كالإصلاح للبهيمية والإقامة مع تعلق 
أضتلهاء.وذلكه أن يسعن فئ:مشاكاة البهيمية ما عند الثشين التطفية بأفعال :و هيكساتك 
وأفكار ونحوها.. إنما أئمتها المفهمون وذوو الإصلاح؛ وهم القائمون برياسة الدين 
والدنيا معا ودعوتهم هى المقبولة» وسنتهم هى المتبعة؛ وينحصر فيها كمال 
المصلحين من السابقين أصحاب اليمين»؛ وهم أكثر الناس وجوداء ويتمكن منها 
الذكى والغبى والمشتغل والفارغ» ولا حرج فيها وتكفى العبد فى استقامة نفسه. 
ووضع اعوجاجها ودفع الالام المتوقعة فى المعاد عنهاء إذ لكل نفس أفعال ملكية 
تتنعم بوجودهاء وتتألم بفقدها أما أحكام التجرد فسيلقى إليها نشأة القبر والحشر من 
حيث لا يدرى بجبلتها ولو بعد حين» وبالجملة فالإحاطة واستقصاء وجوه الخير 
كالمحال فيحق الأكثرين» والجهل البسيط غير ضارء والله أعلم. 


١١ الدهلوى: حجة الله البالغة " ط3كء ص؟ .3ل‎ )١١97( 
«أى الوجه الثانى لتحصيل السعادة.‎ 
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تحليل آراء الدهلوى فى تحصيل السعادة: 

الوجه الأول: 

إن منهج الدهلوى فى كيفية تحصيل السعادة يأخذ أسلوب العرض أولا لآراء 
الآخرين وخاصة الوجه الأول» وأسلوب العرض لآراء الآخرين اتبعه الدهلوى فى 
كفن امن القضبازا ويخاضة الحديث والفقه والشتريعة فهو لا ضرح برزأيه فى جديفه 
عن الوجه الأول لتحصيل السعادة فيتعرض لخاصية الانطفاء الذاتى أو النرفانا 
83 ورهى من أهم خصائص الفلسفة الهندوكية القديمة والتى اختلطت بالعقيدة 
البرهمية ثم اخترقت التصوف الإسلامى بحيث حدث تأثر واتفاق بين الفكقر 
الهندوكى والفكر التصوفى الإسلامى. 

فالصوفى الفانى عن ذاته هو الغورو 01050 فى الفكر الهندوكى وكلاهما فقد 
الشعور بالدنيا والوجود حيث غاية الحياة المثلى عنده هى قتل الحياة ذاتها باجتثاث 
الرغبات»؛ والصلات الاجتماعية وإبطال كل حاجة؛ أى استئصال الطاقة الذاتية» 
واختراع تفنيات المراقبة أو السمادهى 53703011 والتأمل أو الدهيانا 109/322 
ووسائل تعذيب البدن بغية إخضاع الحواس والجسم للوعى والإرادة للوصول إلى 
درجة الحكيم (رشى 18551) الذى يسعى إلى التخلى 12613155610684 والهجرة من 
الواقع 102غء2611ء10 بالرفض الكامل لكل ما هو جسدى وكل ما هو متفاعل مع 
الحياة والمجتمع 5'". 

والدهلوى بفكره النهضوى الذى يدعوا للإيجابية والتفاعل مع كل ما هو جديد 
وعصرى لبناء نهضة المسلمين يعلن رفضه الواضح لذلك الأسلوب الذى يؤدى 
لإهمال مصالح المجتمع والتوقف عن عمارة الأرض لقد حمل الدهلوى على عاتقه 
مهمة إصلاح الدين والدنيا معا وفضل أن يحارب بقلمه كافة الطوائف التى أدت 


(0159)د. على زيعور -: الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية " 
الأندلس. ص86 85" ط؟ 4ه 1587م 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ثمهة 
لتراجع المسلمين الحضارى ومن أهمها طوائف المتطرفة من المتصوفة الذين 
تأئرو نلك المؤروثات الهشدوكية القديمة التق أدْت مركن كبيس بنحعد الأئلة 


الإسلامية عملت على تراجع العقل المسلم وخموله وتوقفه عن الإبداع 
والابتكار (34'), 


فالطرق الصوفية بعض رجالها مخلصون صادقون» وبعض منهم مقلدون 
جاهلون» وآخرون دجالون مرتزقون. وحتى المخلصون الصادقون منهم عاشوا فى 
زاوية ضيقة من زاويا الصرح الإسلامي الكبير وكل ما يهمهم هو الجانب الروحى 
التعبدى الفردىء أو الاجتماعي المحدود بحدود الطريقة وإن لم يخل ذلك كله - عند 
كثير منهم -. من الابتداع فى العبادات والانحراف فى العقيدة. والسلبية فى 
الأ 30 

الوجه الثانى: 


إن الدلالات هنا متأثرة برؤية الغزالي للسعادة أنها تنال بتزكية النفس وتأديبها 
حيث يقول الغزالى: "إن السعادة تنال بتزكية النفس وتكميلها باكتساب الفضائل كلها" 
وقد فصل ذلك فى فصل أحوال القلب مع عسكره حيث يقول: اعلم أن للقلب مع 
عسكره أحوالا وصفاتء بعضها يسمى أخلاق السوء. وبعضها أخلاق الحسن 
فبالأخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة» وبالأخلاق السيئة هلاكه وخروجه للشقاء 
00 


11016101 اندلا ,“ طعلانا «تله ]ا طقطك آه ووستطعدء 1 “ : وسقط٠طلدل‏ .0.3 (خدحدل) 
ا اتدصة 
(99١١)د.‏ يوسف القرضاوى -' شمول الإسلام ". نحو وحدة فكرية للعاملين فى الإسلام» فى 
ضوء شرح علمى مفصل للأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنناء ص 5". 0 
مكتبة وهبة. 
)٠٠١(‏ أبو حامد الغزالى -: " كيمياء السعاذة " تحقيق محمد عبد العليمء. مكتبة القرآن: 
ص" 
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أهه >- 

دور الدهلوى فى قيادة الطريقة الصوفية النقشبندية 

عندما بلغ قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى سن الرابعة عشر أى فى سنة 
6ه أخذ العهد عن أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى فى الطريقة الصوفية 
النقشبندية والذى كان الوالد أحد أئمتها وأقطابها الكبار(!""". 

وهو يصف أبيه بقوله: " كان أدى 'قفين شه حاسما للقنضاتك الظاهرية 
والباطنية وكان وليا عارفا " :"") 

فنشأته فى كنف أبيه الذى تعهد بإعداده منذ صغره ليكون امتدادا له فى العلم 
والتصوف معا فيشتغل بالتدريس فى العلوم الإسلامية وبإمامه الطريقة النقشبندية 
فهيأ لةاذلك: أن يكون بديها جازن "فى كلبيما هنما متنا تحمل المصسظلحات: اامتمبوقنة 
ا ا ل ل 

000 

('''"" الطريقة لغة هى السبيل الذى يطرق بالأرجل أى يضرب فقال تعالى ' 
طريقاً في البَخر 0 اوقل ا 2 وَبِدهبَا بطريق 000024 لمق 9 » ل 1١‏ 0 والطارق 


- د. سعيد مراد: " نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام " ط١اء »750٠01١‏ عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية ص ٠١‏ 

٠ 1)‏ الدهلوى - الخير الكثير (خزائن الحكمة) الترجمة فى المقدمة عن حياة الدهلوى ص" 
مكتبة القاهرة ط١‏ - دار الكتب العلمية. 

الدهلوى - الفوز الكبير فى أصول التفسير - ص١‏ - دار الصحوة بالقاهرة - طلاء ١4‏ سنة 
5م9١‏ 

الدهلوى - المُسَوَّى شرح الموطا - ص - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

٠ ١)‏ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية ص4 ١١‏ - ج؟ - سلسلة مطبوعات المجلسيس 
الأعلى - دابهيل (سورت)الهند سنة 156١ه‏ سنة ١95‏ 

(؟١١١)‏ الراغب الأصفهانى - المفردات فى غريب القرآن - تحقيق محمد أحمد خلف الله - 
الأنجلو المصرية ص ١ه‏ 4. 57: - القاهرة ااام 

)١٠١5(‏ سورة طه: الآية /الا 


بوممسسطلمطلسسبسبل -م يس الإمام الدهلوي وآراؤٌه الكلامية والفلسفية 


هو السالك للطريق وخص بالتعارف ليلا فقيل طرق أهله طروقاء وجمع الطريق 
طرق» وجمع طريقة: طرائق؛ فقال تعالى: جك طن َدَهاه) 4 7””'') وفى ؛ 
الآبة الكريمة: +[ إِنَّ لين كمَروأ وَككَموا لم يكن أنه ليمير لهم ولا لِيبَدِيَهُمْ طرِيقًا (50 4 
('”"" قال الألوسى: المراد بالطريق شيء مخصوص وهو العمل الصالح (8'" 

ويعرفه الجرحانى بقوله " هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى المطلوب. 
وعند اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفيه 
المشروعة التى لا رخصة فيها إن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة المقتضية 
للوقفة والفترة فى الطريق!':"") 


أما الطريقة عند الصوفية: هى السير بالسير المختصة بالسالكين إلى اللهء من 
قطع المنازل والترقى فى المقامات (:'""). 


(''"" فطريق التصوف مؤسس على الكتاب والسنة وإلهامات العارفين» فهى 
مبنية على التحقيق» ومقصودة لتهذيب القلوب» ورياضة النفوس» والتخلص من 
الأوصاف البشرية» والتخلق بالأخلاق الروحانية ومعرفة الشهود والأدب مع الملك 
المعيو ف ش 


وتعتبر نشأة الطرق الصوفية بذاية من القرن السادس الهجرى فقد ظهر. فى 
هذا القرن من كبار الصوفية من كونوا لأنفسهم طرقا لتربية المريدين» منهم السيد 


51" سورة طه: الآية‎ )١٠٠٠١( 

١١ سورة الجن: الآية‎ )١١٠١5( 

١1/7 سورة النساء: الآية‎ )١١٠١( 

)١٠١8(‏ الألوسى - روح المعانى جاص ”؟ 

) 8) الجرجانى -- التعريفات - ضه ؛ ١‏ 

)١١١(‏ الشيخ كمال الدين عبد الرازق القاشانى -- اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد 
كمال إيراهيم جعفر - الهيئة الفصرية العامة للكتاب ص 1 3 

(١١١١).التفتازانى‏ - الطرق الصوفية فى مصر - مجلة كلية الاداب» عالم الففر ص”؛ ",2 
جامعة القاهرة مجلد ١٠‏ ج؟ سنة 574١م‏ ص هه 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية لوو ا 


احمد الرفاعى المتوفى سنة ١57ه,‏ والسيد عبد القادر الجيلانى المتوفى سنة 
١‏ ثم ظهر فى القرن السابع الهجرى الشيخ ابو الحسن الشاذلى المتوفى سنة 
55"هء وتلميذه أيو العباس المرسى المتوفى سنة 545 ه وثلميذهما ابن عطاء 
السكندرى المتوفى سنة 5٠اه,‏ وجميع هؤلاء قد تأثروا بمدرسة الغزالى فى 
لصوت اليك ٠‏ 

وتمتل الطرق الصوفية الجانب العملى من التصوفء فهى مدارس للتربية 
الأخلاقية وضبط السلوك؛ فالتصوف ما هو إلا طريقة فى الحياة» ورياضة عملية 
تمارس من أجل هدف معين هو تحقيق الكمال الأخلاقى الذى دعا إليه الإسلام وقد 
اهتموا بالعمل أكثر من اهتمامهم بالأقوال» ومما لا شك فيه أن ظهور الطرق 
الصوفية ارتبط بحياة الناس وبالمجتمعات الإسلامية عبر عصور التاريخ ارتباطا 
مباشراء وقد اخذ نفوذ شيوخ الطرق الصوفية يقوى ويتسع لدرجة أنهم وجهوا حياة 
بعض الأمراء والسلاطين0"77, 

حتى إن نور الدين زنكى عندما وقف فى وجه الصليبيين قال له أصحابه: إن 
فى بلادك إدارات كثيرة وصلاة عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراءء فلو 
استعنت الآن بها لكان أمثلء» فغضب وقال: والله إنى لا أرجو النصر إلا بأولئئكء 
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم؛ كيف أقطع صلاة قوم يقاتلون عنىء وأنا نائم 
فى فراشى بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقائل عنى بسهام قد تخطئ وقد 
تصيب» ثم هؤلاء القوم لهم نصيب فى بيت المال أصرفه إليهم؛ كيف أعطيه 
لغيرهه؟0"777. 


١و د. على شلق - العقل الصوفى فى الإسلام - دار الهدى للطباعة والنشر - ط هم‎ )١1١١١( 
145 دص‎ 

- محمد أبو زهرة - ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه الفقهية - دار الفكر العربى‎ )١١١9( 
ص 6.؟‎ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


4+هعه 


وقد سيطروا على العامة .واعتقد الناس فيهم اعتقادات انظووية وافسفة كل . 
تصور فى العصر المملوكى والعثمانى 4'"". 

يرجع ذلك التصور الأسظلورى لبعض أقطاب الطرق الصوفية لعوامل 
اجتماعية وسياسية تعرض لها العالم الإسلامى والشعوب الإسلامية من حيث القهر 
السياسى والقهر الاجتماعى وتكرر الاعتداءات للمغول والتتار وانتشار النفاق 
والتملق للساسة والقادة وأصحاب النفوذ والسلطة مما جعل العامة يرون فى 
الصوفى نموذجا للتمرد والثورية لأنه بعبوديته لله حق التعبد فى الباطن والظاهر 
معاً قد تحقق من الحرية بمعنى التمرد على كل قوى القهر والظلم على الأرض 
فينسجون حوله القصص الخرافية مما يتآلف مع تصورهم للبطل الشعبىء والبعد 
الخيالى أو الأسطوري هو أحد مكونات ثقافة الشعوب فى الشرق والغرب على 
النيو انو لكر لاسو اوفقي الويف 1117 

نشأة الطريقة النقشبندية: 


نشأت هذه الطريقة على يد الشيخ بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفى سنة 
امسو قد شو خانتير !الأو زف المت احدين :فى الهمهو ونبناة: العامة الذمئ 
استقلت حديثا عقب انهيار الاتحاد السوفيتيء وكان للشيخ بهاء الدين. وأتباعه الدور 
الأكبر فى إبقاء شعلة الإسلام وتعاليمه فى نفوس المسلمين هناكء ولذلك فهو يحتل 
مكانة رفيعة فى هذه البلادء ثم انتقلت هذه الطريقة من بلاد الروم (أو الترك) إلى 


(1715) انظر الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول - د. عبد 
اللطيف حمزة 

)١١١5(‏ انظر د. محمد أركون ٠-‏ الفكر الإسلامى نقد واجتهاد - ترجمة هاشم صالح - دار 
الساقى ط سنة ١515٠‏ بيروت - لبنان. 

د. محمد أركون - المتخيل الاجتماعى والقادة فى العالم الإسلامى المعاصر ديكلة ارابيكة دنه 
ام 

متهممصسع عه سمس لاسكسل8 1م ع1[ كصمك لمن 50 عتدتعم.] - منمطعة .31 

44 - دزا 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية * 09 


الهند الإسلامية وخاصة فى القرن الحادى عشر مع ظهور الشيخ أحمد السرن:هندى 
المتوفى سنة 75١٠ه‏ الذى ولد فى بلدة سرهند من أعمال لاهور وقد اشتغل أولا 
بالظوق"الخاقت الى كانت .ونائدة فى عصدر دبز من القائرية والسيتورسة والايقة 
ثم .انتمى إلى الطريقة النقشبندية وأخذها عن الشيخ محمد الباقى المجددى؛ فالشيخ 
السرهندى .من أقطاب الطريقة النقشبندية فى بلاد الهند (0719. 

سبب التسمية للطريقة بالنقشبندية: ' يرجع ذلك إلى أن الخواجه (الشيخ) 
بهاء الدين أمر مريديه بالذكر سرا فى الانفراد والجمع فكان لذكرهم لسرى تأثير 
بليغ فى قلوب المريدين فقيل لذلك " نقش " وبند بمعنى (ربط) فصار المعنى (ربط 
النقش) فسميت نقشبند وسميت باسماء أخرى فهى صديقية نسبة إلى أبى بكر 
الصديق وطيفورية نسبة إلى ابى يزيد البسطامى الطيفورى وخوجكانية نسبة إلى 
الخوجكان بهاء الذين» وأحرارية نسبة إلى عبد الله أحرارء ومجددية نسبة إلى محمد 


5 رةه 


الباقى مجددى 
تعريف الطريقة النقشبندية» وغايتها ومنهجها: 
أما التعريف للطريقة النقشبندية فهو دوام العبودية لله تعالى؛ ظاهرا وباطناء 
سواء فى العبادات أو العادات أو المعاملات؛ مع دوام الحضور مع الله وبالله تعالى 
ازدياد علوم الشريعة لنتخلص 500 0 الكشف 0"142, 


١و د. عبد المنعم ا الصوفية - ص4‎ )١١5١7( 


)١١١(‏ عبد القادر عطا - التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل بيروت 


سنة /19781اص م”, 


(١١١)عبد‏ القادر عطا - التصوف لإسلامى بين الأصالة والاقتباين - دار الجليل - بيروت 
سنة ١981/‏ اص هوم 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


وللطريقة النقشبندية أصلان: 

.)36( كمال اتباع النبى‎ -١ 

_- محبة الشيخ من المريد محبة كاملة. 

وللأصلين شروط هى: 

٠ ألا يعترض المريد فى قلبه على أفعال الشيخ‎ 2-١ 

0 أن ينسب المريد التقصير لنفسه. 

*-220- أن يظهر المريد خواطره لشيخه بخيرها وشرها. 

4- أن بجدّ فى طلبه فلا تغيّره المحن. 

-- أن لا يقتدى بجميع أفعال شيخه العادية إلا بأمره. 

2-7 أن يبادر بإتيان ما يأمره به شيخه. 

ا أن يقطع علائقة بما سبوى قصده. 

بت أن ل تكون مز اذه من :الدننا و الآخردة غين :ذات الله الأحد: 

83- أن يكون منقادا مستسلما لأوامر شيخ الطريقة. 

2-٠‏ أن لا يظهر لأحد حاجة سوى الشيخ. 

--0١‏ أن لا يغضب على أحد؛ لأن الغضب يذهب بنور الذكر فكأنه يهدم 
وغاية الطريقة النقشبندية هى أن يحصل للسالك المريد مقام الإحسان فى 


الحديث الطويل الذى رواه البخارىء وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبى (22): 
ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك " والأساس 


الإمام الدهلوي وآراوه الكلامية والفلسفية : 


باوهة - 
الذى يقوم عليه الإحسان هو العبادة» والمشاهدة (0505), 

والشيخ باصطلاح الصوفية: " هو الإنسان الكامل فى علوم الشريعة والطريقة 
والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها ومعرفته بدوائها 
وقدرته على شفائها والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها(:""",. 

'''' 'أما المشاهدة فهى باصطلاح الصوفية من الشهود ' والشهود هو رؤية 
الحق بالحق وهناك شهود مفصل وشهود مجملء فالشهود المفصل هو رؤية الكثرة 
فى الذات الأحدية والشهود المجمل هو رؤية الأحدية فى الكثرة وكلها تعبيرات 
تعنى زوال حجاب القلب بين العبد وربه لتهيوء ذات الإنسان لتلقى الأنوار الإلهية 
والترقى إلى الحضرة الملكوتية فهو استلاب الذات فى الذات من الذات إلى الله جل 
وعلا وهو رؤية الله بالبصيرة لا بالبصر وتلك الرؤية تكون فى كل شيء خلقه فإذا 
بالمخلوق يشير إلى الخالق فتكون البصيرة جامعة للفكر والقلب والروح معاً 
وجميعهم مطية العبد إلى ربه فهو فى حضرته جل وعلا حيثما تحرك وس كن وإن 
تزاحم الناس حوله فهو معه وحده فى شأن آخر وذلك مصداقا لقوله تعالى: +( سهد 
مه أَنَهُ كا لَه إَِا هو وََلمََهَكَة دوا الما الْتِسَ 4 """"» وللطريقة النقشبندية آداب 
فى السلوك يجب أن يتأدب بها المريد منها ما يلى: 

- أن يقصر اعتقاده على الشيخ ٠‏ 

- أن يكون بتصرفات الشيخ منقادا لها. 

- أن يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ. 


2 


)١5١15(‏ عبد القادر عطا - التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس - ص هو" 

)١١٠١(‏ الشيخ كمال الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد 
كمال إبراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 0١‏ 0 اص:4ه١‏ 

١٠”ص نفس المرجع السابق‎ )١١1١( 

(١١١١)سورة‏ آل عمران: آية م١‏ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ممه 
- أن لا يفعل ما يكرهه الشيخ. 
- أن لا يتطلع إلى تغيير الوقائع والمناسبات والمكاشفات. 
- أن يغض الصوت فى مجلس الشيخ. 
- أن يعرف أوقات الكلام مع الشيخ. 


- أن لا يكتم عن الشيخ أيا من أحواله وخواطره وكشوفه والكرامات التى تقع 


- أن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ. 

أن لا نتواكتا تمردا الشيخ. 

- أن يبادر باتيان ما أمره الشيخ. 

- أن يأخذ بالتأدب بالأدب الإلهى والذوق والوجدان الوهبى. 

- أن لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا القدر الذى يناسبهم ويليق بأفهامهم 
وا كم 

أما مناهج التربية عند الطريقة النقشبندية فهى ثلاثة: ؛""') 

١‏ منهج الصحبة. 

02-5 منهج المراقبة. 

اا منهج المرابطة. 

.. -فالصحبة هى صحبة المريد لشيّخه وهى أتم وأكمل للمريد فى ارتياض 

(؟١١)‏ د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص 95" 


) 8) عبد القادر عطا - التصوف الإسلامئ بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت 
سنة لامق1اص 51٠١‏ 


4س 


الإمام الدهلوي وآراوه الكلامية والفلسفية 


الطريق ش 

1 المزاقبة. فى الابنتخضاز الدائم لله تعالى» والمراقبة فى السلوك عند 
النقشبندية تتجه نحو التقسيم والتعقيد وتعدد الغايات؛ فهى بمثابة العلاج لما أصاب 
القلوب من :الغفلة والسعى لاستعادة معرفة القلوب لله تعالى وهى التوجه بالكلية 
ظاهرا وباطنا إلى الله تعالى فى السر والعلانية مع ترك الشواغل والموانع. 

- أما المرابطة فهى ربط المريد قلبه بالشيخ الكامل» الذى وصل بروحه وقلبه 
إلى مقام المشاهدة» وتحقق فى نفسه بالصفات الذاتية المنسوبة إلى ذات الله تعالى 
من غير كيف ولا كيفية على التنزية المطلق؛ بحيث اضمحلت صفاته فى صفات 
الحق؛ كاضمحلال الظلال بالشخوص لاستقبال النور وانمحقت هويته في هوية 
الحق تعالى» فصار يسمع به ويبصر به كما ورد فى حديث المتقرب بالنوافل. 

كيفية أخذ العهد بين المريد وشيخه”""": ' إذا أراد الشيخ أن يأخذ العهد على 
المريد فليتطهر وليأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه إليه من 
الشروط فى الطريق ويتوجه إلى الله تعالى ويسأله القبول لهما ويتوسل إليه فى ذلك 
بمحمد (22) لأنه الواسطة بينه وبين خلقه ويضع يده اليمنى على يد المريد اليمنى 
بأن يضع راحته على راحته ويقبض إبهامه بأصابعه ويتعوذ ويبسمل شم يقسول: 
الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ ويقول المريد بعده مثل ما 
قال» ثم يقول الشيخ: اللهم إنى أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياعك ورسلك وأولياعك 
أنى قد قبلته شيخا فى الله ومرشدا وداعيا إليه» ثم يقول الشيخ: اللهم إنى أشهدك 
وأشهد ملائكتك وأنبياعك ورسلك وأولياعك أنى قد قبلته ولد فى الله فاقبله وأقبل 


)١١١25(‏ يوسف بن إسماعيل النبهانى - جامع كرامات الأولياء - تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض. عيمبى البابئ القاهرة - سنة 4 مص ١98‏ 1 
عبد الرحمن الجبرتى - عجائب الآثار - ج١‏ - القاهرة. سنة 1777 ها اص ٠.٠.‏ 
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عليه وكن له ولا تكن عليه ثم يدعو: اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا 
وأرشدنا وارشدديناء الهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا 
اجتنابه» اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا تشغلنا بغيرك 
عنك؛ إن العهد عهد الله عز وجل وإن الطريق هو طريق رسول الله (85) ("". 
3" فليس كل من علم الأحكام الشرعية يعرف كيفية إيقاعها على الوجه 
الذى تطلب منهء فيحتاج إلى معلم يعلمه ذلك» وهم علماء الطريقة وهم غير علماء 
الشريعة» فعالم الشريعة الذى يرشد إلى تصحيح صور الأعمالء» أما عالم الطريقة 
فهو 'مرة يزقة إلى تبيخ وسائل قبول لان كك اكب فى لأ يكن دا ا 
عالما بالشريعة ويدعو الناس إلى العلم بالأحكام؛ ويعلمهم كيفية إيقاعها على الوجه 
المقصودء الخالى من البدعة.. ويسلكهم فى طريق المقامات والأحوال الإلهية بالحال 


والمقال والهمه. 
منهج الدهلوي وطريقته فى السلوك الصوفى فى إطار أمامته للطريقة 
النقشبندية: 


يوضح الدهلوى منهجه لمريديه وتلامذته بقوله 2"": قدمنّ الله على وعلى 
أهل زمانى بأن منحنى طريقا فى السلوك هى أقرب الطرق وهى مركبة من خمسة 
اقر انانت. أعكى؛ ش 

2-2-١‏ الإيمان الحقيقى. 

5 وقرب النوافل. 

2-9 وقرب الوجود. 
)١176(‏ عبد الرحمن الجبرتى - عجائب الآثار ج١‏ - القاهرة سنة ١751‏ 500 


)١719(‏ عبد القادر. عطا - التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت 
سنة ١9481‏ ص 5١8‏ 0 
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4 وقرب الفرائض:. 

هد وقرب الملكوت. ا 

وجعل هذه غاية من أرادها أتاها الله وفهمنئ زيئ جل جلاله أن جعلناك ا 
هذه الطريقة وأوصلناك كروكستاتا وسددنا طرق عدرل إلى حقيقة القرب كلها 
اليوم غير طريقة واحذة هى محبتك والانقياذ لك فالسماء ليس على من عداك 
بسماء وليست الأرض عليه بأرض فأهل المشرق والمغرب كلهم رعيتك وأننت 
سلطانهم علموا أولم يعلموا فإن علموا فازوا وإن جهلوا خابوا "1""", 

ويعرف الدهلوى معنى الإيمان الذى يريده بقوله: 'والإيمان إيمانان إيمان 
أدير عليه حكم الدنيا من الأمن وعصمة الدماء والأموال ويقابله الكفر وعموده 
الانقياد لله سبحانه ولرسوله (6) ولليوم الآخر بلسانه وإقراره وإيمان أدير عليه 
حكم الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات وكون العبد قريباً من الله سبحانه ومن 
ضرب الله وجنوده ويقابله النفاق ومرض القلب وعموده الكف عن الإشراك بالله 
عبادة واستعانة وعن الملكات السوء المتحجرة فى النسمة والإقدام على العبادات 
بنشاط وحسن رغبة وسعة نفس احتسابا وسكينة وعلى كل ما يجر إليه حسن الخلق 
والنصيحة من أفانين المعاملات مع الله ورسوله () وإنما نعنى بالإيمان هذا 
الأخير وو يزيد وينقص وهو الذى إذا دخلت بشاشته القلب لم يخرج وهو الذى 
كانت له بضع وسبعون شعبة.. ثم إن الشرك بالله سبحانه وتعالى فى.العبادة حده 
التعظيم لغير الله يقصد به الزلفى من الله تعالى والنجاة فى الدار الآخرة ومن أعظم 
الأمراض فى زماننا هذا عبادتهم شيوخهم أحياءً ولقبورهم أمواتا والجهلة يقتتدون 
بكفره ف عبادة أصنامهم فى أفعالهم 7 أما الإثبزاك بال اتنتكانة فحده أن يطلنكا من 
أحد حاجته عالما بأن فيه قدرة إنجاحها من صرف الإرادة النافذة كالشفاء فى 
النوكن والإحياء والإماتة والرزق وخلق أل لبو مما يتحفكة أنماة لله تعالى 


(5؟١١)‏ قطب الدين الدهلوى - رسائل. التفهيمات الإلهية - ج؟ ص ١7٠‏ 
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؟وه 
والإشراك بالله دعاء فحده أن يذكر غير الله سبحانه عالما بأن فعله ذلك نافع له فى 
معاده أو قربه إلى ال كما يذكرون شيوخهم إذا أصبحوا والإشراك بالله ذبحا فحده: ‏ 
أن يذبح أو يسيب 'حيوانا لأحد بحيث نك تع هذا الحيوان لم يكشف' الحاحة التى 
فى صدزه والإشراك بالل فى النذور والإيمان فحذه أن يجد وجويا يننشوف سمه 
وتأله ذاته.(:"") ٠‏ ْ 


ومن تعريف الإيمان عند الدهلوى يتضح أن من أول ركيزة بطريقته فى 
التصوف ومدرسته فى تعليم مريديه وتلامذته أسس السلوك الصوفى هو تنزيه 
التصسوف وتتقيته من كل أساليب البدع والخرافات والجهالات التى أساءت لهذا العلم 
وأضرت بالمسلمين أيما ضرر وانتشرت فى الهند فى ذاك الوقت وفى كل بلاد 
العالم الإسلامى وحتى الآن لذلك سماه الدهلوى بالإيمان الحقيقى فهو يوحى للوهلة 
الأولى أن ثمة إيمان زائف مشوب بمداخل الشرك والجهالة» وأما قرب النوافل 
وقرب الفرائض فله رؤية أيضا فى تعيينه حيث يقول الدهلوى: " وهل أعلمك لم 
سمى قرب الفرائض بهذا الاسم ولم سمى قرب النوافل بذلك؟ فالقرب الثانى كما هو 
حفه إنما تورثه طاعات ليست من جنس الفرائض ومما يعطى الأول ويلازمه 
طاعات هى من جنسها فكفى بها كناية إجمالية كما هو لسان الشارع وكنهه أن 
يتجلى الله سبحانه وتعالى فى عينه تجليا وجوبيا متحققا "(1) 

فالدهلوى يريد بتحقيق مقام قرب الفرائض وقرب النوافل ما تورثه الطاعات 
والعبادات من تجليات فى قلب العبد» وقرب الوجود وقرب الملكوت فإنه كما يعرفه 
الدهلوى: ' تصادق الاسم الطالع من صدره اسماء طالعة مسن صدور الملائكة 
والمقربين والأنبياء المرسلين فليس اسم من الأسماء إلا وقد تحقق كمالة وانعكس 
نوره فى هذا الاسم ("""". ظ 


(070 الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - جج؟ - ص54 
19" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج؟ - ص48 
0780" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج> - ص45 
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ومن خصائص قرب الكمال أن يتولى الله سبحانه وتعالى العبد ظاهرا وباطنا 
فيجرى تدبيره على مقتضى الحكمة الإلهية علم أو لم يعلم قال الله تعالى: 2 وهو 
بيوَلَ آلصَلِسِنَ 4 ومن خصائص هذا القرب أن يناديه الملائكة كما نادت مريم 
وليس نداؤها بالأصوات بل بالإشارات وهذا القرب.. هو 0 الذى آتاه الله 


يونس عليه السلام بعد أن انتبذه الحوت قال تعالى: « تللكةرَْهُ مََمنَ لماي 4 


)595( )3779( 


الو شري در أذ ذلك 
وفى رسالة أخرى يوضح الدهلوى كيف يرغب المريدين ويضع لهم منهجا 
فى التربية الروحية والعملية بحيث يتم فيها حقيقة الاعتدال والتوحيد فى صحة 
العقيدة و الإيمان بحيث يرق المزيد مغها فئ: المقامات الصوفية حدئ يصيل إلى :مقام 
التجرية والفناء ف الله الذى يتحقق معة الكزرامات فن الوزلاة فيقول الندهلوئ:* 

فهمنى الله سبحانه أنى أعطيت لك طريقا من السلوك هى أقرب الطرق وأوثقها 
لأهدى بها على لسانك من شيءت وهى مركبة من تربيتين تربية فى الباطن وتربية 
فى الظاهر أما التربية الباطنية فهى إذا رغب إليك أحد وألفت إليك قلبه فعلمه النفي 
والإثبات ولا يشترط فيه شيء إلا البراءة عن كل ما سوى الله تعالى فى جانب 
النفى والرغبة الكلية إليه عز وجل جلاله فى جانب الإثبات حتى إذا رسخت فيه 
المحبة وزالت عنه الهواجس فأفض عليه حينئذ حضور الله سبحانه مجردا عن 
الحرف والصوت حتى إذا دام حضوره وسلخت طباعه فعلمه التوحيد حتى إذا 
انكسرت سورة نفسه فهو فان حينئذ فإذا خلص من فنائه فأفض عليه الحضور 
الخووة واو وكات خليد ستيج فى :جلثهاقى الإقاضة :زالكر الاك متوطة تالاو 
الأسماء والفناء فيها ثم علمه. أن يكثر العبادات ع قن فى صحيفته وأما التربية 
الظاهرة فهى إذ رغب إليك أحد أو ألفت قلبه فمره أن لا يعبد إلا الله ولا يستعن إلا 


ه٠ سورة القلم: آية‎ ")١77( 
١ص الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية:- ج؟.-‎ )03١4( 
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:5ه 


ل اح اليو ل ا ا 
507 إليك 0 أبواب أهل الدنيا(*""0). 


ويريد الدهلوى بقوله (فعلمه النفى والاثبات) علم الصفات الإلهية فمنها 
صفات سلبية هى نفى عن الله تعالى كل ما لا يليق بذاته وجلاله جل وعلاا وصفات 
تبوتية وهى إثبات كل صفة تليق بذاته ولا تنبغى لسواه تعالى ومنها العلم والقدرة 
والإرادة والخلق والتكوين الخ مما يوضح أن الدهلوى كان يؤكد فى منهجه الصوفى 
على صحة العقيدة وأنها جوهر صحة الإسلام ثم ينبنى عليها صحة الإحسان فيكون 
الصوفى المريد لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله (26) ٠والملاحظ‏ أن معظم 
الرسائل التى كتبها الدهلوى فى مؤلفه رسائل التفهيمات الإلهية تبدأ بعبارة (فهمنى 
الله سبحانه) فذاك ليس وحيا إنما المقصود به الإلهام من الله جل جلاله لعباده 
المقربين وأوليائه الصالحين وهى إلهامات فهم بها الدهلوى كثير من العلوم والحكم 
لذلك جمعها باسم (رسائل التفهيمات الإلهية) وهى معرفة ذوقية وجدانية انفرد بها 
من رجال التصوف وأئمته. 

وقد كان قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى يمنح الإجازة بالاشتغال فى 
الطريقة لتلاميذه ومريديه بصفته شيخا وإماما لها بحيث يكون من حق المريد 
وطالب العلم بعدها التدريس بعد ذلك. 


١١١ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج؟ - ص‎ ")0١5( 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


هذه >- 


نموذج من صيغة البيعة فى الطريقة الصوفية بالتدريس من الدهلوى كإمام 
للطريقة الصوفية النقشبندية لأحد مديريه وتلامذته. 

"الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى من عباده العلماء الراسخين والعباد 
المخلصين وجعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين وأخذ منهم ميثاق أن يهتدوا بهداتهم فى 
أمر الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً: 

أما بعدء من نعم الله عز وجل فيقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله 
الكريم ولى الله بن الشيخ عبد الرحيم تغمدهما الله بفضله أن أنعم الله عز وجل على 
مولانا المحقق والعالم المدقق الراسخ فى العلم والزهد واليقين والتصديق الذى هو 
كانيمة يذل الحق» قن :اف «التتقيق نعما كفن وافز من أجلي العلم. والكثات: :والسدة 
والؤاقة وخر فاك اللانيا والرهية المنادقة قينا عدت اش بره دمن المدراء 
والسمت الصالح القويم والعزيمة فى سلوك الصراط- المستقيم وسلامة الذهن فى 
العلم والإخلاص فى العمل وتعلق القلب بالله عز وجلء ومن أجلها ما ساقه الله إليه 
فق :ضحية الأولياة الكو اد الفنالكين الكقيا :أ سينا اقتو الطريقة ورماء بالقيفية 
سيدى الوالد الذى أفيضت عليه الأحوال العظمى وظهرت على يده الكرامات 
الكبرى وكان آية من آيات الله فى الطريقة والعلم والتقوى وشيخنا الأجل الأبجل 
عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوى وجدى أخى أبى الذى هدى به الله تعالى خلقا 
كثيرا من عباده فى العلم والطريقة والشيخ محمد بن عاقل بن أبى الفضل البهلتى 
حر اهن الله 8ك ربمن تاكن المجشكدون فول الهو ادر واقة بها فو ان رنفيلة إل وكفايفه 
كنا قبل مع ل يز احفلكا لم ارقا قصتسيهما وهدهها امن طوياذ وكاذت هما نينا 
كثيرا ومن أجلها ما ألقى فى روعى أنه من دعاة السنة السنية وأنه الخليق بأن يدعو 
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21١ 
الناس إلى ثلاثة أشياء:‎ 

- إلى العقيدة الصحيحة المستنبطة من السنة. 

- العمل القويم المأخوذ' من صحاح الأحاديث ثم تفسيرها وشرحها من هؤلاء 
الفقهاء الكرام ما هو أوفق بالسنة وأقرب إلى ظاهر الحديث ومعروف عند أهل هذا : 
لكات 

- والإخلاص فى العبادة الذى أجرى الله عادته انه لا يتحقق وقلما يتحقق إلا 
بممارسة الاشغال المأثورة عن مشايخ الطريقة والصحبة معهم والمواظبة على تعهد 
القلب بالله تعالى على معنى الإيثار والمحبة والتعظيم. 

فها أنا أجزت له أن يأخذ البيعة توثيقا للتوبة توكيدا للميناق كما أمر الله 
رسوله (:8) وأخذ بها مشايخ الصوفية» وأن يلقن الأشغال مما وصل إلينا عن 
مشائخنا النقشبندية» كما أجاز إلى بذلك والدى قدس الله سره عن رسول الله (2) 
بلا واسطة فإنه رآه (45) فى مبشرته وبايعه واخذ منه النفى والإثبات واستنار بنور 
صحبته وأمر منه بدعوة الخلق إلى الحق وأيضا عن السيد عبد الله عن الشيخ آدم 
البنورى عن الشيخ احمد السرهندى. 

وأما النقشبندية فعن الشيخ خواجة محمد باقى وأما الجيلانية فعن الشيخ عبد 
الأحد السرهندى عن شاه كمال الكيتهلى وأيضا عن الخليفة أبى القاسم عن ملا ولى 
محمد عن الأمير الكبير أبى الجلاء؛ وأيضا عن روحانية جده لأمه الشيخ رفيع 
الدين عن أبيه قطب العالم نجم الحق عن الشيخ عبد العزيز عن قاضى فإن يوسف 
الناضحى عن مشايخ الجشتيه رض الله غنهم أجمعين: 

وأحَرت أيضا أن يدرسس- التفسير والحديث والفقه والسلوك والنحو بعد التأمل 
والمطالعة وتتبع الشروح وكلام كبراء الفن كما أجازنى بذلك والدى قدس سره عند 
فراءتى عليه كتاب العلم من صحيح البخارى عن إسناده ميرزاهد عن مرزا فاضل 
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ل 


عن شيوخ كثيرة منهم ملا يوسف كوسج وكما أجازنى الثقة الثبت الحاج محمد 
أفضل عن الشيخ عبد الأحد عن أبيه الشيخ محمد سعيد عن جده الشيخ احمد 
السهر هندى بإسناده الطويل الذى لا تطيقه هذه الورقة وهو مذكور فى مقاماته 
لمشكاة المصابيح وصحيح البخارى وغيره من كتب السنة وها أنا أقول يده كيدى 
فمن بايعه وأخذ منه الطريقة فكأنما بايعنى ومن أخذ منى ومن بايعنى فكأنما بايع 
أبى وأخذ منه ومن بايع أبى قدس سره وأخذ منه فكأنما بايع رسول الله (8) وأخذ 
منه قال الله تعالى: +( إن ألمت بَِايمُوككَ انيمو هيد أله وق يديم هَمَن فكت كه 
كك عَكَ عسي وَمَنْ أوَقٌ يمَاعَهَدَ عَكَهُ َه مسَموْتهِ لجرا عَظِِيمًا () * 7 . 

واشترط عليه الحرص على السنة والاجتناب عن البدعة والزهد فى الدنيا 
والامل #الشهوو كتنو العين :هو النتعن دو رلعائية بور التبلفا تمن الطتستاء بو اللمصضيوفية 
والأخذ بسيرتهم فى مجامع أمره أن لا يخاف فى الله لومة لاثم فإن وفى بالشرط 
فذلك ظنى به وإن نكث فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون والحمد لله أولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه 
أجمعين. كتبنا هذه السطور يوم الاثنين الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 


ار 


٠١ سورة الفتح: آية‎ ")١١25( 
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الرؤيا عند الدهلوى: 

سفت اترويا الغ و افيطاقها: 

9" الرؤيا مارووئ فى :التو وجمعة وو ارق يلاق الفط لاروى على 
أحلام اليفظة 18676116 والفرق بين الرؤيا والرؤية أن الرؤيا مختصة بما يكون فى 
النوم؛ على حين أن الرؤية مختصة بما يكون فى اليقظة» الرؤيا بالخيال» والرؤية 
بالعين والرأى بالقلب» ومنه رؤى المصلحين الاجتماعيين وأحلام الفلاسفة.. 
والرؤية هى المشاهدة بالبصرء وقد يراد بها العلم مجازاء وإذا كانت مع الإحاطة 
سميت إدراكا.. وقد تطلق الرؤيا على مشاهدة الحقائق الإلهية» أو على المشاهدة 
بالوحى أو على الإدراك بالوهم: أو المشاهدة بالخيال» وهى انطباع الصورة 
المنحدرة من أفق المخيلة إلى الحس المشترك (0"539. 

مدلول الرؤيا فى القرآن والسنة: 

' ذكر البيهقى وابن حجر أن رسول الله (32) لما تكامل له أربعون سنة - 
وهى رأس الكمال - وقيل: لها تبعث الرسل - بدأت طلائع النبوة تلوح فمن ذلك 
أن حجرا بمكة كان يسلم عليه؛ ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة؛ فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء 
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع فى شهر مولده وهو ربيع الأول - بعد إكماله 
أربعين سنة» وابتداء وحى اليقظة فى رمضان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت 
من شهر رمضان ليلا - وقد وافق ٠١‏ أغسطس سنة "9٠١‏ 0740, 


٠ 5١4 د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ج١ - ص‎ )١١12( 

)1١29(‏ د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - جج١‏ - ص ؛ ٠١‏ - الشركة العالمية للكتاب 

- د. عبد المنعم الحفنى - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ط؛ سنة ٠‏ مكتبة 
مدبولى 

)١١20(‏ صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختوم - ص 4/ - دار الوفاء 14174ه 
سنة ..؟ 
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جه - 


)1 1) 


أفهذه الرؤيا جزء من ستة ووأربعين جزءا من النبوة وقد ذكر الطبرانى 
فى تفسير قوله تعالى: +[ أََهُبَِوَقٌ الأتمْس حِيِنَ متها وألْق لم تم تَعْتٌ فى مَتَامِهس] 
ميك الى قسَى علا ألمت وَرْسِلُ الشقرفة إك ا من حديث على 
بن أبى«طلحة أن عبد الك بن عبان قال لعمر"-ين الخطاني: يا أمين المؤمتين أشياء 
أسألك عنها قال: سل عما شيءت: قال: يا أمير المؤمنين مم يذكر الرجل؛» ومم 
ينسيء؛ ومم تصدق الرؤياء ومم تكذب؟ فقال له عمر: " إن على القلب طخاوة 
كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسى ابن آدمء فإذا انجلت ذكر ما كان نسى "وأما 
مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله عز وجل يقول: ' من يَأتيه عَذَابْ يُخزيه 
ويّحل عَلَيْهِ عدبا ُقيمٌ ("*'') وذكر الآية ثم قال فمن دخل منها فى ملكوت السماء 
فهى التى تصدق وما كان منها دون ملكوت السماء فهى التى تكذب ' 

الرؤيا فى حياة الدهلوى: 

يذكر الدهلوى عدة رؤى اجتمعت فى العلوم الإسلامية وبها إشارات ورسائل 
من الله تبارك وتعالى لما سيفتحه عليه من فضل بين العلماء ودور فى الإأصلاح 
والنهضة للمسلمين وتلك الرؤى تمثل فى مجملها وجهات نظره فى قضايا إسلامية 
متعددة وقناعته الشخصية فى دور العلم والعلماء فى التغيير والإصلاح والحفاظ 
على أصولية العلوم الإسلامية وسلامة منهج الفكر الإسلامى من كل ما ينعصرف 
بالفطرة عن مسارها المستقيم الذى أراده الله لها. 


(111) شمس الدين, ابن عبد الله بن قيم الجوزية - كتاب الروح - ص 5ه" - تحقيق الشحات 
أحمد الطمان 


ف 15") سورة الزمر 
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ث/اهم ب 
رؤيا :)١(‏ 
كان أبى- قدس الله سره- جامعاً للفضائل الظاهرية والباطنية وكان وليا 
عارفا فاتفق أنه ذهب يزور مرقد الشيخ قطب الدين بختيار الكاكى فكلمه الشيخ 
وبشره بولد يولد له وأمره أن يسميه قطب الدين كاسمه فلما ولدت أنساه الله سبحانه 
أن يسمينى قطب الدين وسمانى ولى الله وذلك لانعقاد الأسباب على كونى متولى 

على صيغة المفعول ثم سمانى بقطب الدين أيضا "9؟'". 

رؤيا (؟): 

' رأت والدتى بارك الله فى عمرها فى المنام كأن طائرا عجيب الشكل جاء 
إلى أبى قدس الله سره يحمل فى منقاره كاغذة *؛''أعليها اسم الله بالذهب ثم جاء 
طائر آخر إليه يحمل فى منقاره كاغذة اخرى فيها بسم الله الرحمن الرحيم لو كان 
النبوة بعد محمد (2) ممكنا لجعلناك نبياً ولكنها انقطعت به" هذه الألفاظ أو بمعناها 
والطائر الأول كان منقاره أحمر وسائر جسده أغبر مثل الحمام والثانى سائر جسده 
أخضر كالطوطى فقال أبى- قدس سره- أبشرى بولدك أشار إلى ما كنا علمناك أنه 
سيكون وليا قالت والدتى وكان علمى فى ذلك المنام أن البشارة فى حق أبيك وقوله 
قدس سره يشعر بأنها فيك وكان الأمر مشتبها عليها أقول وحق التعبير كما تقتضيه 
قوانين الحكمة أن يقال الكاغذة الأولى إشارة إلى كمال أبى قدس سره فإنه كان فانيا 
فى الله مستغرقا فيه أما غبره حاملها فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف وكذلك 
الحمام والفاختة ('*'"'أحسن الصوت غير صحيح وأما الكاغذة الأخرى فإشارة إلى 
الكمال الذى أوتيته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما 
خضرة حاملها فلإفصاحى بالمعارف كما أن الطوطى تفصح وتقطع صوتها وكان 
١١515( .‏ الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج؟ - ص 4 ١٠‏ 
)١١45(‏ الكاغد: هو القرطاس -- أى ورقة كتب عليها رسالة - المعجم الوسيط - ص؟؟/ 


1 الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع فى مشية وباعد يين جناحيه‎ )١١57( 
٠١١ وإبطيه وتمايل والجمع فواخت - المعجم الوسيط - ج؟ - ط7 - صن‎ 
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ألام س- 
هذا حون 'فطميت: عن اللدن و الحد للد رت العالميك 550 

رؤيا ("): 

" رأيت النبى (2 ) فى المنام كأنى دخلت عليه وقعدت بين يديه وهو مراقب 
واضع ذقنه على صدره ففاضت على منه (2 ) ثلاث صور مثالية: الأولى جسم 
مخروطى لكل من أعلاه واسفله عرض وأسفله أكثر عرضا ومن أعلاه والثانية 
لأرض فوقه جسم كالصحنة م فلض علي أن الأولى تمشل لنسسبته ( 5)؛ فإنها 
الذين فسحت نسبتهم فيما يلى الأعلى فقط. 

فلما فهمت المراد بهذه الصور الثلاث رفع النبى (2 #) رأسه وتبسم إلى ومد 
يديه وأشار إلى البيعة فتقدمت حتى اتصلت ركبتاى بركبته فأخذ رسول الله (6) 
يدى بين يديه فصافح ثم وضع ذقنه على صدره وغمض عينيه ففعلت كما فعل 
ففاض على قلبى تلك النسبة التى فهمتها أولا. 

رؤيا (4): 

رأيت فى المنام أن الحسن والحسين رضى الله عنهما نزلا فى بيتى وبيد 
الحسن رضى الله عنه قلم قد انكسر لسانه فبسط يده ليعطينى وقال: هذا قلم حجدى 
رسول الله (85) ثم أمسك بيده وقال حتى يصلحه الحسين فأصلحه ثم أمسك بيده ثم 
ناولنيه ثم جيء برداء فرفعه الحسين رضى الله عنه وقال: هذا رداء جدى رسول 


الله () ثم ألبسته فمن يومئذ انشرح صدرى للتصنيف فى العلوم الشرعية والحمد 


لله. 
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رؤيا (ه): 

سألته صلى. الله عليه وسلم سؤالا رؤحانيا عن معني قوله: “كنت نبيا وآدم 
منجدل بين الماء والطين" ففاض على روحى من روحه الكزيمة للصورة المثالية 
الى كافك قبل أن يوجد فى كالم الأحسام وأن قيضائها فل الحضبوة المثدية كان 
عند كون أدم منجدلا بين الماء والطين وأن له صلى الله عليه وسلم ظهورا تاما فى 
تلك الحضرة وهو المعبر عنه بالنبوة فى هذا الحديث ولذلك لما وجد فى العالم 
الجسمانى انتقل معه القوى المثالية إلى العالم الجسمانى فظهر من العلوم ما لم يكن 
بحساب. 

رؤيا (5): 

" سألته صلى الله عليه وسلم سؤالاً روحانيا عن معنى قوله: 'كان فى عمناء 
ما فوقه هواء وما تحته هواء" فى جواب من قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ ففاض على روحى من روحه الكريمة صورة نور عظيم فى أعالى بُعْد 


هيولانى قد أحاط بمجاميع هذا البعد بخطوط شعاعية فقيل: هذا النور هو التجلى 
المشار إليه بهذا القول وهذا البعد الهيولانى هو العماء وهذه الإحاطة بالخطوط 


الشعاعية هو القهر المشار إليه بقوله تعالى: 2 وهو القاهر هَوْقَ عِسَاوقِ * . 

رؤيا (7): 

أشار رسول الله (2) إشارة روحانية مخاطبا لهذا الفقيرآن مراد الحق فيك أن 
يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك ". ش ْ 

رؤيا (8): 

سألته صلى الله علية وسلم سؤالا روحانيا عن التسبب وتركه أيهما أحسن 
لى؟ ففاض منه على روحى فيض برد بسببه قلبى عن الأسباب والأولاد ثم انكشف 
الأمر بعد ساعة فرأيت الطبيعة تركن إلى الأسباب ورأيت الروح تركن إلى 


التفويض. 

رؤيا (1): 

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن سر تفضيل الشيخين على علي 
رضى الله عنه مع أنه أشرفهم نسبا واقضاهم حكما واشجعهم جنانا والصوفية عن 
آخرهم ينتسبون إليه ففاض على قلبى منه (26) وجهان وجةٌ ظاهرٌ ووجة باطنْ 
فالوجه الظاهر إلى إقامة العدل فى الناس وتأليفهم وإرشادهم إلى ظاهر الشريعة 
المروية كلها إنما تنبع من الوجه الظاهر ". 

:)٠١( رؤيا‎ 

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن الشيعة فأوحى إلى أن منهجهم 
باطل وبطلان مذهبهم يعرف من لفظ الإمام ولما أفقت عرفت أن الإمام عندهم هو 
المعصوم المفترض طاعته الموصى إليه وحيا باطنيا وهذا هو معنى النبى فمذهبهم 
يستلزم إنكار ختم النبوة قبحهم الله. 

:)١١( رؤيا‎ 

سألته صلى الله عليه وسلم عن المذاهب وهذه الطرق أيها أولى عنده بالأخذ 
وأحب؟ ففاض على قلبى. منه أن المذاهب والطرق كلها سواء ولا فضل لواحد على 
الآخر. 

:)١5( رؤيا‎ 

أصابتنى مجاعة فدعوت الله أن يكشفها فرأيت روحه الكريمة صلى الله عليه 
وسلم نزلت من السماء معها رغيف كان الله تعالى أمره أن يطعمنى ذلك الرغيف 
فأعطانيه فانكشفت الحاجة لآخر ذلك اليوم وأول الغد والله أعلم ". 


رؤيا (؟5١):‏ 

رأيت العلماء المحدثين العاملين بعلمهم المهذبين للطائفهم البارزة أحب عنده 
صلى الله عليه وسلم من كثير من الصوفية الذين يفضلونهم بتهذيب لطائفهم الكامنة 
ولا يفضلونهم فى تهذيب لطائفهم البارزة. 

:)١4( رؤيا‎ 

منطقك' ليلة امن للليانى :هالوم بحن ,أصبهابدا أن بهدى إلى إنساء سان دين 
فشربته ثم نمت على الوضوء فرأيت روح النبى صلى الله عليه وسلم فأومأت إلي 
أنى أنا الذى أرسلت اللبن وألقيت الخاطر فى قلب الرجل. 

:)١15( رؤيا‎ 

رابك القفلة اساي والتشووة مواد القدة كان مخلك بقانا ر فنا فيل 
خدامه كثير زواره إما هو مسجد رسول الله (4) أو غيره وهناك قبة عالية وحولها 
رجال جالسون منهم رجل بيده تصاوير يريها الناس يميل وجوههم إليه فعفت 
منظره ودخلت أيضا واقتعدت صدر القبة فداخلنى حال عجيب لم يداخلنى قط وهو 
أي ساق اله مبيحانه يتطق ب :ويقضيت بن فقت النما فتلت اله انك مدن علا 
زهرة الحياة الدنيا وهذا كلام الله سبحانه نطق بى على لسانى فنكس رأسه واختجل 
خجالة عظيمة وخرجت من القبة فإذا أنا عربى لسانى لسان العرب ولباسى لباس 
العرب وإذا رجال منتابون يهنئونى بما نطق الله على لسانى ويتعجبون ويتبركون 
بمصافحتى ثم إنى ألهمت أن هذا الكلام هو الذى نطق الله بى على لسان رسول الله 
(5) فى حق أخى ابن عباس وكان معاندا له وكان يؤذيه. 

وتأويل هذه الرؤيا عظيم: جليل وأنا المعاتب من حيث حقانيتى وأنا المعاتب 
من ,رظلقنيي. آنا كرس عريا فشابوتي رول الل شنا اللاحظيه وم سويت 
أفاض عليه السلام:.علي قرب الفرائض وأما الإلهام فمعناه أنى نائب رسول الله (2) 
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وباهة >- 


في المعاينة وأنا ابن عباس من 'حيث فقاهتى فى الدين وأنا أخوه من حيث جسمانيتى 
فابتهجت بهذه الرؤيا وملثت سرورا.وعلمت أن الله مببحائه وتعَإلى بمحض فضله 
رزقنى قرب الفرائض ومقام اد ولط ورد ل ا 


رذيا (17) فى سبب تأليف كتابه حجة الله البالغة: . 


. " وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجها إلى الله إذ ظهرت روح 
النبى صلى الله عليه وسلم وغشيتنى من فوقى بشيء حيث إنه ثوب ألقي عليء 
ونفث فى روعى فى تلك الحالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين» ووجدت عند ذلك 
فى صدرى نورا لم يزل ينفسح كل حينء ثم ألهمنى ربئ بعد زمان مما كتبه علي 
بالقلم العلى أن انتهض يوما ما لهذا الأمر الجليل» وأنه أشرقت الأرض بنور ربهاء 
وانعكست الأضواء عند مغربهاء وأن الشريعة المصطفوية أشرقت فى هذا الزنمان 
على أن تبرز فى قمص سابغة من البرهان (0745. 

شرح رؤى الدهلوى: 


هل أن الدهلوى بذاته قد أغنى عن شرح رؤياه وتأويلها لكن سيكتفى بالإشارة 
إلى مواضع من المعانى المتعددة تمثلت فى كل رؤيا على حدة: 


رؤيا :)١(‏ بها إشارة واضحة إلى تبشيره والديه قبل مولده بأنه سيرزق مقام 
القطبية والقطب ' هو الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى من العالم فى كل 
زمان وهو على قلب إسرائيل والقطبية الكبرى: هى مرتبة قطب الأقطاب وهو 
باطن نبوة محمد (85)؛ ولا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلاعلى باطن خاتم النبوة (:*05. 


"" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج>؟ - ص‎ ")١5١44( 

")١5١145(‏ الدهلوى - حجة الله - ج١‏ - ص 

)١١(‏ كمال الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال 
إبراهيم جعفر ص ١45‏ 


دلاه الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فمقام “القطب .هو ميراث النبوة من العلوم الباطنة وهى درجة التدقق بالجمع 
بين الولاية والقرب فى العالم فيرتفع مكانة فى أهل عصره من العلماء والأولياء 
والصالحين؛ وتلك الرؤيا هى سبب تسمية الذهلوى بقطب الدين التى اشتهر بها فى 
شبه القارة الهندية واشتهر بها عند مريديه وتلامذته. 

ورؤيا :)١(‏ تشير إلى نفس المعنى من التحقق بميراث النبوة فى العلوم 
الإسلامية ثم إنها تجمع فضل الوالد والولد معاً وذلك لأثر والده الشيخ عبد الرحيم 
الدهلوى فى حياته وأنه كان متبتلاً إلى الله تعالى جامعا للعلم والولاية معا فكان 
قدوة لولده من حيث الإخلاص إلى الله تعالى والمنفعة للمسلمين» وإنما ذلك يوضح 
المناخ الوجدانى الذى نما فيه الدهلوى منذ صغره فتربى على حب العلم والعلماء 
وإيثار الحفاظ على تراث الإسلام فى العلوم الأصولية. 

ورؤيا (")»2 (4): تؤكد نفس المعنى الذى تحقق فى حياة الدهلوى فيما بعد 
أنه أصبح مسئولا عن حفظ سنة رسول الله (#) وأنه المتحقق بميراث النبوة فى 
العلوم الأصولية وهداية الناس والإصلاح فى الأرض وذلك عهد مباشر وبيعة 
مباشرة بينه وبين رسول الله () فإنه يؤكد ذلك بقوله " فمن يومئذ انشرح صدرى 
للتصنيف فى العلوم الشرعية والحمد لله " واستحق بذلك أن يكون رائد النهضة 
الإسلامية ويشكل بذاته منهجا مستقلا للتجديد والإصلاح. 

رؤيا (5): يريد الدهلوى بسؤاله صلى الله عليه وسلم التحقق بمعنى الحقيقة 
التحكنية وكرقيا *"فن بعلم المرسلة الأزل قدريها النامتتدائه وتان تحكينه فل كلق 
الكون وقبل وجود العالم وهى حقيقة نبوته (3) فهى أزلية!'*"'! بكونها فى علم الله 
تعالى وحادثة بيوم بعثته (35) أى سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة ويعرفها الصوفية 


محيي الدين ابن عربى - الفتوحات المكية - ط الحلبى سنة ١17175‏ له 
)١١5١(‏ تاج الدين أبو الفضل ابن عطاء - لطائف المنن - تحيق د. عبد الحليم محمود - ص 
هو" 


0 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
بأنها لذات مع التعين الأول " فله الأسماء كلها وهو الاسم الأعظم ثم'ينظر إليها من . 
زاويتين: الجانب الإبداعى بمعنى أن'تكون هذه الحقيقة وسيلة الإبداع لما سواهاء 
والجانب التقريرى بأبعادها النورانية وأسبقيتها وفضلها من حيث كونها مصدرا لكل 
هداية ومجمعا لكل مكرمة وكونها البدء والختام اله ,7 

دقار الصوفية » من تفيل الدهلوى الفقيقة لصي بالدراسة رفن 
واستنبطوا منها نظريات وتصورات مختلفة منهم الشنخ سهل بن عبد الله التسترى . 
(85ه) فى مؤلفه رسالة الحروف حيث تحدث عن فضل الحقيقة المحمدية من” 
الجانب الإبداعي فى كونها أشبه بالشمس إلى العالم ورمز لها ب (يس) فكل من. 
الشمس و(يس) يرسل أشعة نورانية هى مصدرة الحياة للكائنات. فأما دين لهت 
مصدر للحياة المادية أو الظاهرية على الأرض من حيث التباتات والحيوانتنات 
والبشر أما (يس ) فهو مصدر. الحياة الروجية لقلوب المؤمنين والأوتياء التهالحين 
واستند التسترى إلى قوله تعاليين: له ج كم يرن الله ور وَحكِيبٌ 
ميت (00 © 7”"" وقوله علي +( يما الب إِنَآ أرسَلَتَكَ سَدِهِدَاوَمْيِيرًا ترا ©) 
1 ا ل ' 

ثم تناول الشيخ محيي الدين ابن عربى تلك الحقيقة بتصور مختلف فى مؤلفه 
الفتوحات المكية حيث اعتبر الحقيقة المحمدية آلة الخلق وكون النبسى (24) له 
الأولوية فى الشرف والأبوة الروحية على الخلق جميعهم والأنياء جميعهم منذ بده 
أفم غلية الت 07 ظ 


' كمال الدين عبد الرازق القاشانى - اصطلاحات الصوفية دوي - يعيى د . محمد‎ )١١01( 
كمال إبراهيم جعفر.‎ 

١١ سورة المائدة: آية‎ )١١5١*( 

1 ١ 45 .4© سورة الأحزاب: آية‎ )١١15:( 

[**11) انظر سهل بن عبد اله التسترى - رسالة الحروف - تحقيق ذ :محمد كمال جعقدر: 
ج١1‏ - دار المعارف سنة ١914‏ 
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ماه 


رؤيا (5): أما سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فهو يريد قوله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته: " كان الله ولم يكن شيء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيء 2*0" 


وما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله (36) 
يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء " رواه مسلم فى صحيحه 7*"". 

أما رؤيا (9)»: )٠١(‏ فكلتاهما حول قضية الشيعة وافتراق الأمة حولها 
وكونها أحد مصادر الفتنة بين المسلمين وكون الدهلوى يحمل هم جمع شمل الأمة 
وتجنبها الفتن والفرقة أيا كان مصدرهم خاصة لانتشار الشيعة أكثر فى الشرق 
الإسلامى فى الهند وإيران وتركيا وبلاد ما وراء النهرء وذلك المعنى أيضا وهو 
توجه الدهلوى لجمع شمل الأمة يتحقق فى رؤيا (7). 


ويطلق لفظ الشيعة لغة على الأصحاب والاتباع» ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين 


محيي الدين أبن عربى - الفتوحات الملكية - ط 1579اه - ص؟- 7/9 ج١‏ 

)١١155(‏ حديث صحيح: أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلقء» باب ما جاء فى قوله الله تعالى: 
(وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)؛ وابن حبان فى صحيحه حديث رقم 
والبيهقى فى السنن الكبرى. 

)١71٠(‏ حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السسلام 
وأحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك من طريق أبى عبد الرحمن الحنبلى عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. ١‏ 

ذكرت الأحاديث جميعها بإخراجها فى شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
- لابن قيم الجوزية - تحقيق السيد محمد السيد و سيد عمران - دار الحديث القاهرة سنة 
6ه 1605م داص ١9‏ 

رقم ١74196‏ وأحمد فى مسنده )47١/4(‏ حديث رقم ١9889‏ جميعا من طريق جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين وأصولهم التى ترتكز عليها المذاهب الإسلامية 

محمد رضا المظهر - عقائد الإمامية - القاهرة سنة .١97‏ سنة 7ا9١1‏ طم - ص 49- 
مكتبة الأندلس - بيروت سنة 1174ه سنة 988١م‏ 


ار الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية . 8م سس 


من الف والسلف على تباع علي وبنيه رضي الله عنهم, 0 
فمن الفرقٌ' إلتى "افترقت بعد وفاة النيبى (ق) فرقة ميت باشيعة وهم شيعة 

على ب بن أبى طالب ومنهم انبتقت صنوف. الشيعة كلها 0 7 

وف أوك الهاو قف اقلق بالتخدية الفرقة الإمامية أو الشيعة الإمامية 
وأظهر بطلان مذهبهم وهم من يعتقدون أن الإمامة أصل من ('"") أصول الدين 
ولا يتم الإيمان إلا بهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأصل والمربين» بل يجب 
النظر فيها كما يجب النظر فى التوحيد والنبوة وهى عندهم لا تكون إلا بالنص 
فحكمها حكم النبوة.('"15) 

فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام وإنما هى أصل لمذهب التشيع» 
فمنكرها مسلمء إذا اعتقد بالتوحيدء والنبوة والمعاد» ولكنه ليس شيعيا”07. 


أما رؤيا :)١1(‏ وهى فى فضل كتابه حجة الله البالغة فهى أشبه بما تواتر 


١7٠١ ابن خلذون. - المقدمة ص‎ )١١5١( 

ا١ط النوبختى - فرق الشيعة - تحقيق د. عبد المنعم الحفنى - .دار الرشاد القاهرة‎ )١155( 
١١ اص‎ ١998 سنة‎ 

)١١٠ )‏ محمد جواد مغنية - مع الشيعة الإمامية؛ رأى صريح فى حقيقة التشيع سنة 
1ع يقة أي خاب + مضد ماع > حبكل إلى عتم لكلا : 

71١‏ ١)وللدكتور‏ محمد الغزالى رأى معاصر فى قضية الشيعة وهو ' أن الشيعة والسنة لا 
يفترقان عن الجمهور فى اعتماد الأصول التى شرحناها من أصول الإسلام العقائدية - 
وبعدما سكنت فتن النزاع على الخلافة والشقاق حول شخص الخليفة وأصبح من العبث بناء 
هذا التفرق؛ وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أى مذهب إسلامى فى الأصول والفروع. 

ل ٠‏ احمد حجازى السقا - دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى دص ٠.١.4‏ 

)١51(‏ محمد جواد مغنية: مع الشيعة الإمامية - مكتبة الأندلس - بيروت - لبنان سنة 
4 هاسنة 108 ١م‏ نقلا عن كتاب د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم 
الكلام دص”. ٠‏ - دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة. 

- والذى ألف فى قضية الشيعة هو حفيد الدهلوى فى مؤلفه مختصر التحفة الاثنا عشرية - 
عربه الشيخ غلام الأسلمى» ٠‏ اختصره وهذبه محمود شكرى الألوسى - تحقيق محيي الدين 
الخطيب - الرياض - المملكة العربية السعودية سنة ؛ . هفقد اخطلط الأمسر على 
بعض الباحثين لتشابه الأسماء . 


الإمام الدهلوي وآراؤّه الكلامية والفلسفية 


مه 


من الرؤى فى كرامات بعض العلماء منهم على سبيل المثال أبو حامد الغزالى فقد 
ذكر فى جامع كرامات الأولياء ما قاله النبهانى أخرجا'"' اليافعى عن ابن الميلق 
عن ياقوت العرش عن المرسى عن الشاذلى» عن الشيخ ابن حرازم أنه خرج على 
أصحابه ومعه كتاب فقال: أتعرفونه؟ قال: هذا الإحياء - يريد إحياء علوم الدين 
للغزالى -- وكان الشيخ المذكور يطعن فى الغزالى وينهى عن قراءة الإحياء فكشف 
لهم عن جسمه فإذا هو مضروب بالسياط رقال: ' أتانى الغزالى فى النوم ودعانى 
إلى رسول الله (32)»: فلما وقفنا بين يديه قال: يا رسول الله هذا يزعم أنى أقول 
عليك ما لم تقل فأمر بضربى فضربتء ومنها قال العارف الشاذلى: ورأيت 
المصطفى (6) فى المنام باهى عيسى وموسى بالغزالى وقال: هل فى أمتكما مثله؟ 
قالا: لا لاء ورأى العارف الكبير اليمنى أحمد الصياد أيواب السماء مفتحة» ونزل 
عصبة من الملائكة ومعهم خلع خضر ودابة» فؤقفوا على رأس قبر وأخرجوا 
شخصا منه وألبسوه خلعة وأركيوه الدابة وصعدوا به إلى السماء سماء سماء حتى 
جاوزوا السماوات كلهاء وخرق بعدها سبعين حجاباء وقال: فتعجبت من ذلك 
وأردت معرفته. فقيل لى: هذا الغزالى: ولا أعلم إلى أين انتهاؤه. وشهد له المرسى 
بالصديقية العظمى وتلك الرؤى فى مجملها تؤكد تحقيق الكرامة للدهلوى وإن كانت 
من قبيل الكرامة المعنوية دون الحسية إن وجد فى مشاهدها وصورها ما يناقض 
العادة فمعنى الكرامة "كل فعل ناقض العادة فى أيام التكليف؛ ظاهر على موصوف 
بالولاية» فى معنى تصديقه فى حاله» ولا تكون إلا للأبرار من عباده جزاءً وفاقا 
والمناسبة تطلبهاء وإن لم يتم طلب ممن ظهرت عليه وهى على قسمين: حسية 


1 1 ل" 


)١١7(‏ يوسف بن إسماعيل النبهانى - جامع كرامات الأولياء - تحقيق د. إبراهيم عطوة 

' عوض - طدار المعرفة - بيروت لبنان ص ١8٠١‏ 

)١١76(‏ أحمد الجوهرى الخالدى - كرامات الأولياء فى الحياة وبعد الانتقال - تحقيق سعيد 
عبد الفتاح - دار الافاق العربية ص ٠١‏ 
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الجه ود الإصلاحية 


مدخل إلى الدراسة 


قد يبدو الفيلسوف كظاهرة انعزالية مما يدفع البعض إلى إنكار علاقة الفلسفة 
بالمجتمع ولكن الحقيقة أن الفلسفة هى فكر المجتمع متبلور فى مذاهبء إن 
الفيلسوف يسبر أغوار المجتمع على المدى البعيد ولا يهتم كثيرا بأن يقدم نقائج 
عملية مثيرة لأبحاثه الفلسفية بل هو يكتفى بفهم الحقيقة الخارجية أو الذاتية ويبلور 
آراءه فى مذهب معين يتحول بدوره إلى مركز للانتشار الحضارى عند شعب من 
الشعوب فالحضارة تقوم على الفكر أولا ويأتى العمل فى المرتبة الثانية؛ فالفيلسوف 
هو الذى يدفع عجلة التقدم فى المجتمع بالأفكار التى يعرضهاء وهو الذى يخلق 
تيارات جديدة فى عصره وفيما يليه من عصورء وإذا كان للفلسفة هذا التأثير 
الضخم فى حضارات الأمم والشعوب فلا يمكن الفصل بين الفكر الفلسفي وبيئتته 
الحضارية والتاريخية والفكر الفلسفي هو حصيلة أفكار البشر خلال التطور 
التاريخي للإنسانية» ومع وحدة الحقيقة ووحدة العمل البشرى يظل الاختلاف فى 
الصياغة وفى منهج تناول الأفكار والضروف التاريخية والمحلية لكل مجتمع. 


وتؤكد الحقائق التاريخية أنه قد بلغ الحكم الإسلامى للهند ذروة القوة والاتساع 
فى عهد أحد ملوكها الإمبراطور 'أورنكزيب" () م26ع20تدة أو " عالمكير ' 
685ه-155ام إلى 4١١1ه7١172١م‏ الذى ضم الهند كلها تحت سلطانه مما 
لم يسبق له مثيل من قبل» ثم أخذت الدولة الإسلامية من بعده تتهاوى من فوق القمة 
التى أقعدها فوقها هذا الملك, حيث جاء بعده ملوك ضعاف لم يكونوا على مستواه 
أو ما يقاربه» وبدأت رقعة الدولة تثفتت شيبًا فشيئا ويستقل هنا أو هناك أمير بحكم 


(*) معنى أورنكزيب زينة العرشء اونك معناها 'عرش وزيب معناها زينة» ومعنى عالم.كير أى 
آخر العالم. 
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4خ 


ولايته» وتتاح الفرصة لبعض الأمراء والهندوس والسيخ ليجمعوا الجيوش ويشنوا 
حربا على الدولة الإسلامية» ويقتطعوا من جسمها الكبير ولايات لهم يحكمونهاء 
والملوك المسلمون يضعفون شيئا فشيئاء وينحسر نفوذهم؛» وينكمش سلطانهم حتى 


أصبحوا صورة لا نفوذ لها ولا سلطان اللا" 


وعلى المستوى الثقافى تدهور الوضع العلمى فى الهند الإسلامية بتدهور 
الأوضاع السياسية حيث شاع الجمود والتكرار فى الأبحاث العلمية وخاصة فى 
العلوم الإسلامية شاعت ظاهرة الشهوانية اللفظية فى الأساليب اللغوية للخطاب 
الإسلامى حيث امتلأت اللغة بالمفردات المفخمة والمبالغ فيها تحمل السجع 
واالمضقاتك التوقدة يكنا 'افنهددة» الله مهو" الفكرة: الذ محدوفي: عدو ناسين 
العقلانى وأصبحت مسطحة تدعو العقل المسلم إلى التخلف والانغلاق الفقكقرى 
وتدفعه دفعا إلى جاهلية جديدة وقد ساد بين العلماء روح الانقسام والتعصب الأعمى 
والتشدد فى الرأى فانقسموا إلى طوائف كل منهم يتعصب لرأيه ويتبعه العامة الذين 


)(55 


انقسموا بدورهم إلى طوائف أخرى شاعت بينهم الخلافات والفتن 7" , 


ولقد ولد الإمام قطب الدين 0116-1[1-1(15 سنة 5١١١ه‏ أى قبل وفاة 
السلطان عالمكير بأربع سنوات معنى هذا أن ذلك المفكر المسلم فى صباه وشبابه 
بعض الباحثين قد وصف ولادته أنه يوم عاصف للانحدار الدينى ع1 0آ 


0ع و5ناو1ع102[11 04 5لا122 /5]010 مما يؤكد الواقع المحزن للدولة 


)١١55(‏ النمر - د. عبد المنعم ' أبو الكلام آزاد المصلح الديني'؛ المجلس الأعلى للشيءون 
الإسلامية, ص ؛ " 
7 ,”لطقلانا وتلة'1؟ طقطك آؤه ععستطعيء1' نتسقطلول .0.11 155 )١‏ 


هعمهة 
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الإسلامية فى الهنذ والذى سيواجهه ذلك الرجل كمأساة مريرة تلقى بتبعات 
الإمتلاع و الحطو مل ال 100 


إن ذلك: التراجع للوجود الحضارى للمسلمين فى كافة المجالات وذلك السقوط 
من قمة الازدهار والوحدة والاستقرار السياسى إلى هاوية واقع محزن يدفع عالمنا 
الخارق إلى اركف النلكة قن اهام روجع المسكاضين وار ننه الاح 
والبحث عن أسباب السقطة الحضازية ثم لا نغفل عامل الأسرة التى نشأ فيها الإمام 
قطب الدين إذ هى أسرة علماء ورجال دين تعتز بتراثها الإسلامى وتعتبره منهج 
حياة أرقى وميراث شرف وعزة للمسلم إن ذلك الانتماء الإسلامى الأصولي وتلك 
النشأة مع تميزها تدفعه منطقيا لاستشعار حب الأمة فإذا بهموم المجتمع الإسلامى 
فى الهند تصبح جل همه ويتجه إلى التأمل والتفكر للبحث عن موطن الداء فيقدم 
. مبشروع إصلاح. اجتماغي وسياسى وفكرى متكامل من خلال آرائه حيث نجده ينظر 
إلى المسلم المعاصر لتلك الحقبة من تاريخ الهند على أنه أصبح مستهلكا للحضارة 
لا منتجا لها بسبب تراجع قيمة العمل ثم إن الطبقية الاجتماعية تبدو كآفة خطيرة 
فى البنية الفكرية والاجتماعية للهند إنها تقلل من قيمة الإنسان المسلم وإيمانه بذاته 
الذى هو محور البناء الاجتماعى ومحور التغير لذلك الواقع المتدهور. 


أولا: الإصلاح الاجتماعى: - ' مشكلة الطبقية ' 
أ - المنبوذون: الشودرا 5111018 


75 عت كلمة 5111018 فى اللغة السنسكريتية هو المتروك أو المهمل أى 
المندوة وق اللغة الاروددة لا أو "اتشوت" وتعد مشكلة المنبوذين فون اطي 


”2 ,”طهلانا «وتلد؟]آ طقطك 4ه 0 ننس فطلدل لحت افتضيلة 
)١١58(‏ النمر - د. عبد المنعم: " تاريخ الإسلام فى الهند '. ص١"‏ 
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كمه 


المشاكل التى واجهت المجتمع الهندى وتسببت فى تراجعه وتخلفه نظرا لأنها حملت 
أبعادا تاريخية وأيدولوجية فى آن واحد فظلت تبدو أكثر تعقيدا وصعوبة أمام كثير 
من قادة الإصلاح فى الهند 0 


ب - التقسيم الطبقى: - "التفرقة الطبقية": 


8 )056 


قد بدأ التفسيم الطبقى فى الهند كنتيجة طبيعية لتوزيع الأعمال ١‏ 
اقتضت الحياة أن يقوم البعض بالطقوس الدينية بينما يقوم الآخرون بالحروب فى 
حين أنه توجد جماعة أخرى تعمل بالحقول بحيث يتفرغ الكهان والمحاربون لعملهم 
وبالتدرج وجدت طبقة رابعة هى طائفة الشودرا التى هى أخس الطبقات الاجتماعية 
فى نظرة الآلهة والمجتمع والتى عرفت فى الكتب العربية بالطائفة المنبوذة» وقد 
كانت هذه الفواصل بين تلك الطبقات فى مبدئها غير واسعة ثم أخذت تتسع بمرور 
السنين وتتفاقم وتزداد ضخامة أشبه بعملية الترسيب فى الطبيعة بفعل الرياح 
والأمطار لتكوين الجبال الضخمة وازداد الأمر صعوبة عندما استغل رجال الدين 
من براهمة الهندوس سلطتهم للتدخل فى تنظيم المجتمع فقد قسموه إلى أربع طبقات: 


-١‏ البراهمة أى الكهان وتعد أعلى طبقة. 


(*) قد بذل الزعيم غاندى جهودا كثيرة لحل مشكلة المنبوذين لكن جهوده أيضا باءت بالفشل 
نظرا لصعوبة أوضاعهم المعقدة والمأساوية فى الهند. 

)١١59(‏ أبو الفتح محمد بن أبى بكر الشهر ستانى - "الملل والنحل". ط 17481ه-551امء 
تحقيق محمد سيد كيلانى» ص7١‏ بتصرف. 

- الإمام محمد أبو زهرة: 'مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ١‏ دار الفكر العربى»ء ص5 ؟. 

- د. احمد شلبى: "أديان الهند الكبرى ". طه. ١5175‏ مء مكتبة النهضة المصرية. ص ؛ ؟. 
د. عصام الدين الفقى - 'بلاد الهند فى العصر الإسلامى ". عالم الكتاب. ص8/١؟.‏ 

- د. عبد المنعم النمر- 'تاريخ الإسلام فى الهند" ط. ١٠114هم.‏ ٠155م:‏ ص55 وما 
عد ها. 


1 الأكشترية وهى الطائفة المحاربة. 
- الفيشية وهى طائفة الزراع والتجار التى توفر وسائل العيش للكهان 
- الشودرا وهى أحط الطبقات وليس لها مهنة إلا خدمة الطوائشف 


السابقة فى أحقر حاجاتها (جمع فضلات الإنسان والحيوان والقمامة وما شابه) 
وتشددت الهندوسية فى قوانين الاحتقار والامتهان لهذه الطائفة حيث يسمح بالزواج 
من كل الطوائف إلا طائفة الشودراء فيكون العقاب بالطرد والخزى فى الدنيا 
والآخرة لمن تسول له نفسه مصاهرة هذه الطائفة فإنه لا يتزوج نساء الشودرا إلا 
روجانة القودر ان ويقي على القوووئ أن تمل امتدالا ملفا لاو اسن البزامسنة 
وتعتبر خدمة الشودرى للبراهمة هى أفضل عمل يحمد عليه فهو يجب أن يمتثل 
امتثالا مطلقا لأوامر البراهمة» ولا يجوز للشودرى أن يجمع ثروة زائدة ولو كان 
على ذلك من القادرين 0م 


وقست الهندوسية فى أساليب العقاب فيها لكل من تسول له نفسه اختراق نظام 
الطبيقات . ظ 


- تقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا علا من هو أعلى منه بيده أو عصاه وتقطع 


.١"ص الشهرستانى: "الملل والنحل”" - ذيل الملل النحلء‎ )١1١07١( 

- أبو زهرة: 'مقارنات الأديان" ص .”. 

- د. أحمد شلبى - ' أديان الهند الكبرى ". ص5 ؟. 

.- د. عصام الدين الفقى - 'بلاد الهند فى العصر الإسلامى "' ص59١7.‏ 
- د. عبد المنعم النمر - 'تاريخ الإسلام فى الهند”' ص ”١‏ وما بعدها. 
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- يدخل فى فمه خنجر محمى مسموم النصل طوله عشرة قراريط إذا ما دعاه 
باسمه أو اسم طائفته متهكما. 


#وامق الخلاف: وسبت ريت عاق فى اقزة لو فى أذنية: [ا يلش من الوكاكنحة نهنا 


يبدى به رأيا للبراهمة فى أمور وظائفهم. 


- يسقط من المجتمع كله من يكون ذا علاقة برجل منبوذ ولو مر معه فى 
طريق واحد ويلحقه النجس فهو مخلوق مدنس لا ينبغى مسه أو الاقتراب منه. 


موقف المسلمين من المشكلة: 


وقد كان من المتوقع أن تنتهى معاناة المنبوذين بعد الفتح الإسلامى للهند فقد 
عالج المسلمون بتحضرهم ورقيهم الإنسانى كثيرا من المشكلات الاجتماعية فى شبه 
القارة الهندية وأهمها مشكلة المرأة الأرملة فى الهند فعادة حرق النساء أحياء بعد 
موت أزواجهن كانت منتشرة فى كل الطوائف الهندية زمنا طويلا وقد أبطل 
المسلمون هذه العادة لكن الأمر اختلف مع المنبوذين إذ كانت مشكلتهم تقوم أساسا 
على مشكلة الطبقية والتفرقة الاجتماعية وقد حمل المسلمون نفس هذه الفكرة فى 
رحلتهم إلى شبه القارة الهندية» لذلك فقد تأثر المسلمون بمعاملة الهندوس للمنبوذين 
فعاملوهم مثلهم فزادت الأوضاع تعقيداء ففكرة الطبقية كانت متأصلة فى هؤلاء 
العرب القادمين إلى الهند مع الفتح الإسلامى فهم إما صديقى أو فاروقى أو عثمانى 
أو سيد نسبة إلى الخلفاء الأربعة أو أنصارى نسبة لواحد من الأنصار أو أفغانى أو 
مغولى وهذه هى الطبقات العليا اجتماعياء نظرا لأن المغول هم حكام الدولة 
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حفن 


الإسلامية فى الهنذ»:وتضاهن كل طبقة امن هسؤلاء دابل تطاقهسا غالبساء ولا 


اللفقية 


يصاهرون سواهمء إذ يعتبروهم غير أكفاء : 


وقد نتج عن مشكلة الطبقية فى الهند الإسلامية عدة مشاكل أخرى أكثر سوءا 


١-١‏ ظهور طبقة من الأغنياء مرفهة اجتماعيا وغير عاملة تعيش على 
كد الآخرين مما أدى إلى تراجع قيمة العمل» وتفشى الخمول والكسل لدى قطاع 


3 تفاقم أوضاع الفقر والجهل والمرض لطبقة الفقراء والشودرا مقابل 
الرفاهية الشديدة للأثرياء من البراهمة الرجبوت (الإقطاعيون فى الهند) 


<١‏ سوء توزيع الطاقات البشرية واختصاصات العمل بين ففات 


المجتمع. 
موقف الدهلوى من الإصلاح الاجتماعى: 


(*""' وأمام تلك الأوضاع الاجتماعية السيئة كان للدهلوى موقفه الواضح من 
جذور المشكلة ذاتها إذ نظر إلى الأعماق حيث إنه سعى إلى تأصيل فكرة المساواة 
والعدالة الاجتماعية بمناداته بنظرية وحدة المجتمع فى شخص واحد 15 01169 116 
20 00 ففى نظر الدهلوى أن المجتمع الحضارى يتكون من فئات وهيئات 
هى أجزاء المجتمع وأى خلل فى جزء ما من هذه الأجزاء إنما يؤثر على المنظومة 


)١١171(‏ النمر - د. عبد المنعم: تاريخ الإسلام فى الهند» ص7” بتصرف. 
)١1١07(‏ زيعور - د. على: " الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية ". 


0 الإمام الدهلوي وآراؤوّه الكلامية والفلسفية 


الاجتماعية ككلء فتذنى قيمة الإنسان فى أى بقعة من بقاع الدولة لأى مبرر ما 
يؤدى إلى خلل فى المجتمع بأسره. 


فيقوك: الدهلوى * و الأضل فى :ذلك أن المذيفة كتخسن ولخد فخ جيعة ذلك 
الربط مركب من أجزاء وهيئة اجتماعية» وكل مركب يمكن أن يلحقه خلل فى 
مادته أو صورته ويلحق مرض أعنى حالة غيرها أليق به باعتبار نوعه» وصحته 
وأ كالة تاخسنة وخصلي 039 


اعتبر أن معيشة الأغنياء المرفهة للغاية والمعاملة القاسية والوحشية للفقراء 
تكن ضنوارمظلمة وحريقة تكن مأفصيل ياى حال دَق الأحوا معنا "كانت عليه 
فى إمبراطوريتى الفرس والروم قبل الإسلام 0282ده1 مه سمزوعء< ع1 
:861016 وع :تدرط لقد اعتبر أن تلك الظواهر الاجتماعية المريضة هى 
ارتداد نحو الجاهلية وخروج عن المشروع الحضارى الذى حدده الإسلام للأمة 


اففقية 


[9""' هاجم الطبقات اللامنتجة والذين يعيشون من تعب وكد الآخرين واعتبر 
أن هؤلاء من الأسباب الأولى لانهيار المجتمع وفساد الدولة» مهما امتلكوا من 
المبررات للابتزاز .من المال العام فهم على اختلاف حيثياتهم الاجتماعية سواء 


رجال دولة أو علماء أو شعراء أو دعاة زهد عبء على المجتمع.. 


)١١7(‏ الدهلوى: " حجة الله البالغة " ج١.‏ ص886: 
؟ 1 ,لطهلانا توتلد'1ا طقطد 1ه كوستطعدء1“' :تسمطلول .1ه ١74‏ 1) 
)١ "١‏ زيعور - د. على 'الفلسفات الهندية قطاعتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية". ط؛. ص8/١4‏ 
بتصرف 


اوه 
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يقول الدهلوى: 37" وغالب سبب خرات البلدان فى :هذا الؤمان ثنيتان 
أحدهما: تضييقهم على بيت المال بأن يعتادوا التكسب بالأخذ منه على أنهم من 
الغزاة» أو من العلماء الذين لهم حق فيه أو من الذين جرت عادة الملوك بصلتهم 
كالزهاد والشعراءء أ بوجه من وجوه التكدى؛ ويكون العمدة عندهم هو التكسب 
دون القيام بالمصلحة فيدخل قوم على قوم؛ فيغصون عليهم؛ ويصيرون كلا على المدينة. 


والثاني: ضرب الضرائب الثقيلة على الزراع والتجار والمتحرفة - أصحاب 
الحرف - والتشديد عليهم حتى يفضى إلى إجحاف 7""'' المطاوعين واستتصالهم: 
وإنما تصلح المدينة بالجباية اليسيرة وإقامة الحفظة بقدر الضرورة:؛ فلينتبه أهل 
الزمان لهذه النكتة والله أعله" 59" . 


الدهلوى هنا يعلن رفضه الواضح لاتجاهين من السياسة الاجتماعية هما سبب 
لهدم المجتمع وفساده فى نظره. 
أولا: الرفاهية واكتساب المال دون القيام بعمل ما يؤدى لمصلحة عامة من 


طبقة معينة هى عبء على المجتمع. 


ثانيا: الإضرار بطبقة أخرى من الفقراء وأصحاب الحرف عن طريق فرض 
الضرائب مما يعرضهم للضغوط المادية وصعوبة العيش. 


)١١075(‏ الدهلوى: 'حجة الله البالغة' ط١ء‏ ص86 
[ففف (١‏ أجحف به أى اشتد الإضرار به فالإجحاف هو الإضرارء البعوم الوجيز. ص”؟ 
(/7؟١)‏ الدهلوى: " حجة الله ". طق ص88 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ه١‎ 

وذلك الإضرار يؤدى لتراجع فاعلية وكفاءة الطبقة العاملة من جهة ثم ازدياد 

قوة وطغيان الطبقة المرفهة من جهة أخرى ففى رأيه أن صلاح المجتمع يتحقفق 

بالعدالة الاجتماعية. 3 ش 
المجتمع فى الهند إلى أربع دوائر اجتماعية (1'"" . 


2-١‏ مجتمع الغابة: ويقصد به المجتمع البدائى الذى يعيش فى البرارى 


2-2-١‏ مجتمع الريف: وهى طبقة المزارعين وأهل الحرف. 
ا مجتمع المدينة: وهى فئة العلماء وقيادات الأمة الفكرية. 


4- مجتمع الدولة: وأراد به الدائرة السياسية من قيادات الدولة فقد 


كانت دعوته إلى نظام سياسى موحد يقوم على الأسس الآتية.. 


أ - العدالة: 


والعدالة الاجتماعية فى نظر الدهلوى من أهم الأسس للمجتمع الصالح 
والمؤهل لصناعة الحضارة والقيام برسالة الإسلام نحو الإنسانية ففكرة العدالة 
تتوغل فى كل نظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إنها فى نظر الدهلوى 
ولعله الحق ذاته من أسس المنظومة الحضارية فى الإسلام والتى تشمل كافة نظضم 
وأنشطة الحياة بكافة وجوهها فهى تدخل فى نظام الأسرة وسياسة الدولة بل 
وتركيبة النفس الإنسانية التى يجب أن تخلو من دنس الظلم لذاتها وللآخرين فمقهوم 


)١11179(‏ زيعور - د. على: " الفلسفات الهندية '" ص5١‏ 4 بتصرف 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية روه 


العدالة عند الدهلوى هو أشمل وأعم ما يكون ذلك أن الله تعالى أراد فى العالم 
انتظام أمره بحيث يكون الناس كجسد واحد يكمل بعضه بعضنا وقد أشار إلى ذلك 
جل وعلا ل المعنى ذاته» فيقول الدهلوى موضسحا للمعنى 
المراد لديه من فكرة العدالة: 


" وهى ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح فى سياسة المدينة!:*"") 
ونحو ذلك بسهولة» وأصلها جبلة ('*"') نفسانية تنبعث منها الأفكار الكلية والسياسات 
المناسبة بما عند الله وعند ملائكته» وذلك فى أن الله تعالى أراد فى العالم انتظام 
أمرهم؛ وأن يعاون بعضهم بعضاء وألا يظلم بعضهم بعضاء وأن يتآلف بعضهم 
ببعضء؛ ويصيروا كجسد رجل واحدء وإذا تألم عضو منه تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والسهرء وأن يكثر نسلهم؛ وأن يزجر فاسقهمء وينوه بعادلهم» ويخمل فيه 
الرسوم ("*'' الفاسدة» ويشهر فيهم الخير والنواميس الحقة فالله سبحانه وتعالى فى 
خلقه قضاء إجمالي كل ذلك شرح له وتفصيل» وملائكته المقربون تلقوا ذلك» 
وصاروا يدعون لمن سعى فى إصلاح الناسء ويلعنون على من سعى فى فسادهم. 


ويستشهد الدهلوى بآيات من القرآن الكريم توضح رسالة المسلم على الأرض 
وأن ثمة ارتباطا حتميا بين الاستخلاف وعمارة الأرض أى صناعة المجتمع 
المتحضر الذى يؤمن به الدهلوى وبين القيم الأخلاقية التى 0 على العدل ونشر 
الحب ده فى الأرض فيذكر قوله تعالى: + وَعَدَ أمَهالِينَ اموأ تك ياوا 


ير 00 لوبط مر في رض ضٍ كما أستّغلكت متعم ده يهم يأف 


١١5 الدهلوى: " حجة الله ". ط؟, ص‎ )١١6١( 
5١ص الجبلة هى الطبيعة والخلقء, المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية»‎ )1١8١( 
يريد الصور الفاسدة وذلك من تعبيرات الدهلوى.‎ )١1581( 


وه الإمام الدهلوي وأراؤه الكلامية والفلسفية 


ع 


7 لِك هم أله ا 


رس مغرو لاهج م 


وقوله 7 ع لوجم بد لل ولا قف اليكو والذين يِصِلونَ مآ أمر الله يدء. 
أن يوْصَلٌ ) ٠!‏ وقوله تعالى: لإ وَانَيَْصُونَ عَهَدَ لَه يا بد مسقو ويقطموت مآ أَرَ َه 


041 ل )١7866(‏ 
بده ن توصل . 


إن اختيار تلك الآيات الكريمة بالتحديد لتوضيح تصور الدهلوى لفكرة العدالة 
تؤكد بالضرورة على معنيين.. 

- الأول: شمولية ذلك التصور حيث أنه ميثاق وعهد يؤتمن بين الإنسان وربه 
وميثاق بين الإنسان والمجتمع ويترتب على هذا الميثاق فساد المجتمع أو صلاحه ٠‏ 

- الثانى: ارتباطه بالقيم الأخلاقية التى جاءت بها رسالة الإسلام فقد ذكر 


الدهلوى فكرة العدالة فى سياق حديثه عن معنى الإحسان وما يحمل من واجبات 
اجتماعية وأخلاقية عامة. 


)١١8(‏ سورة النور: آية تت 
)١١8:4(‏ سورة الرعد: آية 5٠‏ ١؟‏ 3 
)١١55(‏ سورة الرعد: آية ه؟ 


هوه 


الإمام الدهلوي وآأراؤه الكلامية والفلسفية 
أنواع العدالة: 


وقد صنف الدهلوى العدالة إلى أنواع محددة تبعا لارتياطها بالوجوه 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشخصية فيقول الدهلوى 7*"") " والعدالة إذا اعتبرت 
بأوضاع الإنسان فى قيامه» وقعوده ونومه ويقظته ومشيه وكلامه وزيه ولباسه 


سميت أدبا.. 
-وإذا اعتيرت بالأموال وجمعها وصرفها سميت كفاية.. 
- وإذا اعتبرت بتدبير المنزل سميت حرية.. 
- وإذا اعتبرت بتدبير المدينة سميت سياسة.. 


-وإذا اعتبرت بتألف الإخوان سميت حسن المحاضرة أو حسن المعاشرة 
والعمدة فى تحصيلها الرحمة والمودة؛ ورقة القلب وعدم قسوته مع الانقياد للأفكار 
الكلية والنظر فى عواقب الأمور" 07*79 , 


وقوله العمدة فى تحصيلها أى ما يعتمد عليه فهو الأساس للعدالة» أما الأفكار 
الكلية فيريد بها المبادئ والأهداف العليا فهو يؤكد على عمق مبدأ العدالة وشدة أثره 
على الإنسان والمجتمع؛ والواضح أن الدهلوى قد أعطى مصطلحات خاصة لمعنى 
العدالة تختلف باختلاف الحيثية والفاعلية لذلك المبدأ فاستخدم مصطلح الحرية 
والسياسة والكفاية وحسن المحاضرة أو حسن المعاشرة وذلك ما يؤكد على شمولية 
نظريته وتوغلها فى كافة نظم الحياة. 


١75 الدهلوى: 'حجة الله" ج؟. ص‎ )١١8( 
١١١ الدهلوى: "حجة الله '. ج7ء ص‎ )١ "81 


دوه الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


ب - الت لوير )١84(‏ 58 


ويرى الدهلوى أن مبدأ التطوير هو أحد الأسس الهامة لصلاح المجتمع و 
الدولة وبناء الحضارة ومن وجهة نظرة أن ثمة علاقة طرديية بين التطور 
ومتطلبات المجتمع ورقية أى أنه كلما ازدادت متطلبات المجتمع ورقى أفراده كلما 
ازدادت الحاجة إلى التطوير فى نظم الحياة وذلك إنما يرتبط بميلاد ونمو المجتمع 
الإنساني من البدائية وحتى تكوين الدولة. 


ويحاول الدهلوى البرهان على إثبات نظريته فى التطوير بمناقشة هذه الفكرة 

منذ مبدأ وجود الإنسان على الأرض وموافقته لأبناء جنسه من بنى البشر فى 

الحاجات الطبيعية كالأكل والشرب والتناسل وغيرهاء فهو قد ألهم ذلك إلهاما طبيعيا 

عار النوعية كما حدث مع بقية الكائنات الحية على الأرض كالنحل 
والطيور. 


فيقول الدهلوى: 7'*"' (اعلم أن الإنسان يوافق أبناء جنسه فى الحاجة إلى 
الأكل والشرب والاستظلال من الشمس والمطر والاستدفاء فى الشتاء وغيرهاء 
وكان من عناية الله تعالى به أن ألهمه كيف يرتفق ('""' بأداء هذه الحاجات إلهاما 
طبيعيا من مقتضى صورته النوعية؛ فلا جرم أن يتساوى الأفراد فى ذلك إلى كل 
مخدج !''"') عصت مادته؛ كما ألهم الدحل كيف تأكل الثمرات» ثم كيف تتخذ بيتا 
يجتمع فيه أشخاص من بنى نوعهاء ثم كيف تنقاد ليعسوبها (''"' ثم كيف تعسلء 


(84١1)د‏ يعوو : 'الفلسفاتٌ الهندية'. ص5 .4١‏ 

٠ 4 الدهلوى: 'حجة الله ", طاء ص‎ )١١85( 

) ) ارتفق “أى انتفع فهو يريد الانتفاع من الحاجات الاجتماعية؛ المعجم الوجيزء ص؟7؟ 
(١91؟١)‏ خدج أى نقص» » مخدج فهو ناقص» المعجم الوجيزء ص ١85‏ 

00 :أ أمير النحل» ٠‏ المعجم الوجيزء ص/١41‏ 


وكما ألهم العصفور كيف يبتغى الحبوب الغاذية» وكيف يرد الماء» وكيف يفر عن 
السنور و الصياد ... وكذلك لكل نوع شريعة تنفث فى صدور أفراده من طريق 
الصورة و النوعية) 19" . 


ولكن الإنسان اختلف عن بقية الكائنات الحية فى رقى هذه المتطليبات 


وتميزها من حيث ثلاثة وجوه. 


أولا: السعى إلى المثل و القيم العليا و الأهداف العامة التى تمس المجتمع 


بحيث يحقق تهذيب نفسه وصلاح المتجمع ورقى الأمة. 


فيقول الدهلوى 7''"' (وكذلك ألهم الإنسان كيف يرتفق مع هذه الضرورات 
غير أنه انضم له مع هذا ثلاثة أشياء بمقتضى صورته النوعية الرابية *”') على 
نوع أحدها: الانبعاث إلى شيء من رأى كلى فالبهيمية إنما تنبعث إلى غرض 
محسوس أو متوهم من داعية ناشيءة من طبيعتها كالجوع و العطش و الشبق؛ 
والإنسان ربما ينبعث إلى نفع معقول ليس له داعية من طبيعته فيقصد أن يحصل 
نظاما صالحا فى المدينة أو يكمل خلقه ويهذب نفسه) . 


ثانيا: المظهر الاجتماعىء فالحيوان إنما يسعى إلى ما يشبع غريزته فقط لكن 
الإنسان يضم مع الغريزة السعى للمظهر الاجتماعى الحسن كالزوجة الحشناء 
والملبس الحسن والمسكن الراقى؛ فالرقى فى مظاهر الحياة هو مطلب إنساني منذ 
بدء الخلقية. 


٠“ الدهلوى: 'حجة الله ". طا. ص ؛‎ )١١59( 
الدهلوى: 'حجة الله ". طاء صه“؛‎ )١5194( 
الرابية هى ما ارتفع من الأرض فهو يريد العلو والارتفاع؛ المعجم الوجيز» ص57 ؟‎ )١١5( 


روه الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


فيقول الدهلوى:!'*"'' (فالبهيمة أن تبغى ما تسد به خلتهاء وتدفع به حاجتها 
فقط و الإنسان ربما يريد أن تقر عينه» وتلذ نفسه زيادة فى الحاجة» فيطلب زوجة 
جملية وطعاما لذيذاء وملبسا فاخرا ومسكنا شامخا) . 


ثالثا: الاستنباط بواسطة العقل و الدراية بأسس ونظم لمتطلبات أكثر موافقة 
لما هية النظم الاجتماعية و ظروفها ومشكلاتهاء إن الدهلوى هنا يشير إلى أهمية 
إعمال العقل البشرى وفتح أبواب البحث العلمى بأسلوب يتوافق مع معطيات العصر 
ويتفاعل معها فالإنسان يختلج فى صدره التفكر والتأمل والبحث المستمر لرقى 
مجتمعه وحل مشكلاته المعاصرة: فإذا رأى من أهل الحكمة و العلم ما يحقق له 
بغيته فإنه يتمسك عن قناعة بدعوة أهل العلم و آرائهم . 


فيقول الدهلوى: '''"' (والثالث: أنه يوجد منهم أهل عقل ودراية يستنبطون 
الارتفاقات الصالحة. ويوجد منهم من يختلج فى صدره ما اختلج فى صدر أولئك» 
ولكن لا يستطيع الاستنباط» فإذا رأى من الحكماء. وسمع ما استنبطوه تلقاه بقلبه. 
وعض عليه بنواجذه لما وجده موافقا لعلمه الإجمالي» ضرب إنسان بجوعء ويظمأ 
فلا يجد الطعام و الشرابء فيقاسى ألما شديدا حتى يجدهاء فيحاول ارنفاقا بإزاء هذه 
الحاجة؛ ولايهتدى سبيلاء ثم يتفق أن يلقى حكيما أصابه ما أصاب ذلكء فتعرف 
الحبوب الغاذية» واستنبط بذرها وسقيها وحصادها ودياسها وتذريتها 2" وحفظا 
إلى وقت الحاجة» واستنبط حفر الآبار لبعيد من العيون و الأنهار واصطناع القلال 
لعف او لقره و التمدا ع قركهذ ذلك ران الوكساقى )رفون على ذلك حاجان كلها: 


١55 
١١ /ا5‎ 


) 
) 
١؟54(‎ 
) 


الدهلوى: "حجة الله ". طاء ص ها 
الدهلوى: 'حجة الله ل ص هلا 
أى إدارة التبن عنها بالريح وذلك من سبل الزراعة القديمة. 


6) مفرد قلة وهى قاروة من الفخار لشرب الماء. 


6 الا اله 
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والمستبصر يشهد عنده لما ذكرنا حدوث كثير من المرافق فى البلدان بعد ما 
لم تكن» فمضى على ذلك قرون ولا يزالون يفعلون ذلك. حتى اجتمعت جملة صالحة 
من العلوم الإلهامية المؤيدة بالمكتسبة» ونشبت 7''"' عليها كان محياهم ومماتهم. 
وبالجملة فحال الإلهامات الضرورية مع هذه الأشياء الثلاثة كمثل النفس أصله 
ضرورى بمنزلة حركة النبضء وقد انضم معه الاختيار فى صغر الأنفاس 
وكبرها). 


إن الدهلوى يستخدم أمثله بسيطة للتدليل على فكرته وتقريبها إلى المتلقى 
وإقناعه بنظريته فى الإصلاح الاجتماعى فقوله حال الإلهامات الضرورية مع هذه 
الأشياء الثلاثة كمثل النفس يريد به امتزاج حركة الفاعلية و التطوير فى العمران 
البشرى بتلك المتطلبات الثلاثة للإنسان وهى القيم والمثل العليا و المظاهر 
الاجتماعية ودور العقل فى البحث العلمى و النتاج المعرفى» ثم قوله: وقد انضم 
معه الاختيار فى صغر الأنفاس وكبرها إنما يريد به الإرادة الإنسانية التى هى أحد 
عوامل التغيير الاجتماعى والارتقاء البشرى و الدهلوى فى ذلك الرأى يتفق تماما 
مع المفكرين الإسلاميين المحدثين و القدامى فى فلسفة الحضارة أمثال ابن خلدون 
ومالك بن نبى فى كون الإرادة الإنسانية تمثل شرط التغير الحضارى فى تاريخ 
الأمم والشعوب. 


المحور السياسى: 


وهنا نقف متأملين للفكر السياسى عند الإمام الدهلوى وتصوره لنظام الحكم 
فى الإسلام إذ إنه أولى قضية الخلافة اهتماما خاصا فكتب حولها فى مؤلفه حجة 
الله البالغة ثم فى أربعة أجزاء من مؤلفه الضخم إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


)١٠١(‏ أى نشأت. 


4 الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


نظرا لأن الهند كانت مركزا للصراعات السياسية لا .تنتهى منذ بدء تاريخها حيث 
النعن انمي التعار علي السشكلةى الاتعة عاك السارهية مق المعول اسان عد 
الصراع الداخلى بين مسلمى السنة والشيعة والدزوز وطواثف الشيعة من 
الإسماعيلية والاثنا عثبرية وكل فرقة وضعت تصورها عن الحكم الإسلامى 
الأصلح بحيث يناقض هذا التصور لكل الفرق الأخرى ولا نغفل الصراع التاريخى 
نين المعطفيق و الينتوين أخل الدياقة الألية لتهنة فق السام لذ فى تسيو رهم أديو” 
أصحاب الأرض والحضارة والمسلمون ما هم إلا غزاة متغطرسون بتاريخ قد اندثر 
عطاؤه الحضارىء وبالتحديد فإن المرحلة التاريخية التى عاصرها الدهلوى مثلت 
""تفككا #الحليا :فق :العلاقات السداننية بين القادة تلو لاباك فن اليثة الالامية ويندء 
الهيمنة الاستعمارية على الهند حيث تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية سنة 
3 امتح ع وق فرك لين الي اتح بنة ا أي اه 
كا يكل :افونيا متاخةة او أنيفة قوكة: لوقه الفرشيقة القرفية تنه 5378 ته 
وقد فخلك الب كلها بان النجارنه مناعذا الإرتعال ينك علن لادان وقد 
تكن تحت حكم المسلمين فى ذلك الوقت (1:؟) ٠‏ 


إن ذلك الواقع السياسى المفعم بالتوتر والمنذر بخطر الهيمنة الاستعمارية 
جعل الدهلوى يرى مدى خطورة قضية الحكم الإسلامى الرشيد الذى يحمل مقومات 
القوة والعدالة ويدفع الأمة نحو الاستقرار لحفظ المجتمع من الانهيار ويستمد 
مقوماته وأسسه من المنظومة التشريعية الإسلامية قرآنا وسنة» إن الدهلوى يستشعر 
. فى تازيخ الحكم الإسلامى للخلفاء الراشدين وما بعدهم نموذجا يقتدى به ويؤكد 
على أهمية احتياج الأمة الإسلامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة 
ال 000 
)1١١( |‏ النمر - د. عبد المنعم: 'أبو الكلام آزاد المصلح الدينى': المجلس الأعلى للشيءون 
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فيقول الدهلوى: 7"'"' (اعلم أنه يجب أن يكون فى جماعة المسلمين خليفة 
لمصالح لا تتم إلا بوجوده وهى كثيرة جدا). 
رشق بده النسناه لن السمدو 
2020-١‏ قسميرجع إلى السياسة الداخلية للمدينة فيما يلى: 
السجيقق كن الكل :و الأين العام كيه أ عدوا ناكا كوي 
ب - تحقيق مبدأ العدالة فى دفع الظلم عن المظلوم وفصل القضايا... إلخ. 
فيقول الدهلوى: 7" ''أوهى كثيرة جدا يجمعها صنفان: 


أحدهما: ما يرجع إلى سياسة المدينة من ذب الجنود التى تغزوهم وتقهرهم؛ 
وكف الظالم عن المظلوم» وفصل القضاياء وغير ذلك. 


0-1١‏ قسم آخر يرجع إلى العقيدة الإسلامية ذاتها ذلك بأن إعلاء شأن 
الإسلام على سائر الأديان الأخرى لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود خليفة يطبق 
شريعة الإسلام بمنطق عملى ويحفظ للدولة الإسلامية هيبتها وقوتهاء فتتحقق العزة 
للمسلمين والذل لأهل الأديان الأخرى. 


فيقول الدهلوى: 7 '"') (وثانيهما: ما يرجع إلى الملةء وذلك بأن تنويه الإسلام 
على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن يكون فى المسلمين خليفة ينكر على من خرج 


)١07(‏ الدهلوى: 'حجة الله ", ج؟2 ص78 
)١0*(‏ الدهلوى: المصدر السابق»؛ ص7578 

وقوله: وهى كثيرة جدا يريد مصالح الأمة التى لا تتم إلا بوجود الخليفة. 
)١04(‏ الدهلوى: المصدر السابق. ص58 
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من الملة» وارتكب ما نصتث على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه أشد 
الإنكار: ويذل أهل سائر الأديان» ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلا 
كانوا متساوين فى المرتبة لا يظهر فيهم رجحان إحدى الفرقتين على الأخرىء ولم 
يكن كابح يكبحهم عن عدوان. 


ويفصل الدهلوى ما عممه فى الفقرة السابقة فيجمع احتياجات الدولة 


الإسلامية إلى خلافة رشيدة فى أربعة أبواب.. 
-١‏ باب المظالم. 
ا باب الحدود. 
0-8 باب القضباع. 
اج باب الجهاد. 


ويرجع ضبط كليات هذه الأبواب وترك جزئياتها إلى الأئمة من أهل الفقه 
والشريعة مع التأكد على الحفاظ على وحدة الأمة» بحيث لا يؤدى الفصل بين 
القضايا الكلية أو الجزئية لهذه المحاور الأربعة إلى التفريق بين المسلمين وتلك 
مسئولية رجال الفكر الإسلامى فى توعية وتوجيه الشعوب وذلك التقسيم للأبواب 
الأربعة يرجع إلى أسباب عدة.. 

- أولا: رفع المظالم. 


- ثانيا: إقامة الحدود. 


إذالكا مضي التضباء: 
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- رابعا: تفويض الأمور إلى المستقيمين. 


فيقول الدهلوى: (والنبى (24) جمع تلك الحاجات فى أبواب أربعة: باب 
المظالم» وباب الحدود» وباب القضاءء وباب الجهاد؛ ثم وقعت لحاجة إلى ضبط 
كليات هذه 00 وتر ف الحزتيات الدراأى الأئمة ووصيتهم بالجماعة خيراء 
وذلك لوجوه" 2" . 


أولا: رفع المظالم: فإن ظلم الخليفة يؤدى إلى فساد المجتمع فيكون ضرره 
على الأمة أكبر مما يرجى من نفعه لمصلحتهاء فلابد من وضع قواعد كلية هى 
القوانين التشزيعية التى/تنكل حستون 'الأمةانديك يكون لوذه المصبان' المستورية 
الحق فى محاسبة الخليفة ووضعه موضع نقد ومساعلة. 


يقول الدهلوى: (ومنها أن متولى الخلافة كثيرا ما يكون جائرا ظالما يتبع 
هواهء ولا يتبع الحق فيفسدهمء وتكون مفسدته عليهم أشد مما يرجى من مصلحتهم 
سبي بلع و سو تين 
على من خالفها ويؤاخذ بها ويرجع احتجاجهم عليه إليها) ('"") 


والمحوران الثانى والثالث يشيران إلى نفس القضية الكلية وهى تحقيق مبدأ 
العدالة ولكن من خلال وجهة نظر أخرى أشد أهمية وهى تحقيق وعنى الشعوب 
تجاه منهج الحاكم فى إقامة الحدود وفصل القضايا فإن الوعى بالفكر السياسى لدى 
المجتمع الإسلامى إذا اختل كان سببا لنشأة التوترات السياسية وربما فتنة تؤدى 
تبراق نقنا الك : اقوحزة الحزاى الثت اال لين القافة و سدوريه يمه اها اسن 
الهامة لنجاح نظام الحكم» وخاصة أن فئات الشعب تختلف فيما بينها باختلاف 


)١١١5(‏ الدهلوى: "حجة الله "» ج؟2 ص58؟ 
(8.5() الدهلوى: المصدر السابق. ص58 257 556 
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انجاهاتها ومستوى فهمها للواقع الاجتماعى والسياسى والقضايا المعاصرة وربما 
يختلفون فيما بينهم أو مع الحاكم فى بعض القضايا الجزئية وذلك كائن لا محالة ولا 
ضرر منه إنما الضرر فى الاختلاف على القضايا الكلية فى منهج الحكم التشريعى 
ونظامه السياسى. 


فيقول الدهلوى 7"'"' (ثانيا: إقامة الحدود: منها أن الخليفة يجب أن يصحح 
على الناس ظلم الظالم وان العقوبة ليست زائدة على قدر الحاجة» ويصحح فى 
فصل القضايا أنه قضى بالحقء» وإلا كان سببا لاختلافهم عليه» وأن يجد الذى كان 
الضرر عليه وأولياؤه فى أنفسهم وصرا 7" '' راجعا إلى غدر؛ ويضمروا عليه 


حقدا يرون فيه أن الحق بأيديهم» وذلك مفسدة شديدة. 


ثالثا: ضبط القضاء: ومنها أن كثيرا من الناس لا يدركون ما هو الحق فى 
سياسة المدينة؛ فيجتهدونء: فيخطئون يمينا وشمالاء فمن صلب شديد يرى البالغ فى 
المزجرة!'' ''قليلاء ومن سهل لين يرى القليل كثيراء ومن أذن إمّعة 0" يرى 
كل”ننا أنمن .إليه المدعى :حا »ومن :متمد كنوو :07" يظن' النارظفرزنا لدف ا 
يكن الاستفضاع 1*١‏ فإنه كالتكليك المحال» فيجنه أكون الأول مصتيوطة 
فإن اختلافهم فى الفروع أخف من اختلافهم فى الأصول) . 


والمكون الرابع: يكمل الرؤية الشاملة فى تحقيق نظام الحكم الأصلح أو 
الرشيد وهو إيجاد العدالة فى اختيار أهل التخصصات من المسئولين رجال الدولة 


)١50(‏ الدهلوى: 'حجة الله ' ج؟؛ ص92758؟ 

١08(‏ ) أى حقدأ 

3٠ 9)‏ الزجر هو الكف والنهىء ٠‏ المعجم الوسر وان ب 

٠ )‏ )هو المنافق الذى يتبع كل شخص ذى رأى فيقول له أنا معك 
) 00 أى صعب الطباعء المعجم الوجيزء ص4 ؟؟ 
(9١١١)أء‏ 


75 5١)اى‏ الإستيعاد. 
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فإن إسناد الأمر إلى غير أهله من أولى الكفاءة والعلم والثققفة سيهدم المصالح 
الترزقهاة فى ضبيط القبر يم وتحقيق العدالة. 


فيقول الدهلوى: 9'”") ) إرابعا: تفويض الأمور إلى المستقيمين: ومنها أن 
القوانين إذا كانت نشأة من الشرع كانت بمنزلة الصلاة والصيام فى كونها قربة إلى 
الحق» والسنة تذكر الحق عند القوم» وبالجملة فلا يمكن أن يفوض الأمر بالكلية إلى 
أولى أنفس شهوية أو سبعية» ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور فى 
الخلفاء والمصالح التى ذكرناها فى التشريع وضبط المقادير كلها متأنية ههناء والله 
أعلم) . 


إن الدهلوى يشير فى رؤيته لأسس الحكم الإسلامى إلى عدة قضايا هامة.. 


أولا: أهمية وجود دستور تشريعى يمكن الشعوب الإسلامية من ممارسة 
الحرية السياسية والوعى السياسى بوضعهم الحاكم موضع محاسبة ومساعلة» 
وبمنهج حضارى راق يتم به الحفاظ على مبدأ العدالة فى المجتمع وممارسة 
الخريات"دونما الدخول فى توتزات سياسة تهذد الأمن: الداخلى لادمة. 


بالفكر السياسى عند كافة فصائل المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم. 


ثالثا: المنطق العملى للفكر السياسى وذلك باختيار أولى الكفاءة والتخصصات 
لتحويل نلك المبادئ النظرية إلى تطبيق عملى 47'"" . 


١ ١55 الدهلوى: ' ممجة الله ". ط31ء ص‎ )١51( 

[1714) تلك الأفكار قد سبق الدهلوى بها عصره ولعله يعتبر بتلك الرؤية ؛ الشمونية سنيج 
السياسي الإسلامي فى ننشام الحكم مؤسسا للفكر إنسياسي الإسدلاسي الحديت شي ليه القارة 
الهندية؛ وخاصة أنه استقى تلك النظريات من خلال انرؤية الإسلامية الأصولية واتجاهها 
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الشروط المطلوبة فى الخليفة: 


2-2-١‏ يرىى الدهلوى أن الإسلام يشترط فى الخلافة أن يكون الخليفة بالغا 
كافك اكوا أكر | اشبجاها وو سي عكر عن على التكلم ويكون سليما فى شرفه وشرفف . 


المزدوج الذى يحمل خاصيتى الأصالة والمعاصرة حيث يتفاعل مع معطيات العصر دون أن 
يتبنى أيدلوجيات بديلة ودخيلة على استقلالية الهوية الإسلامية كمشروع حضاري قابل 
للتجديد والتفاعل مع معطيات كل عصر ومشاكله وظروفه الاجتماعية والمحلية» رغم تبنسى 
المجتمعات الإسلامية ذاتها للمذاهب السياسية ا ع م 
د ب دو ل الكنيسة ونظام القسرون 
دعا ستالين إلى 0 الفقر وإلغاء الملكية الفردية بما يحقق العدالة المرتجاة للإنسانية 
جمعاء ففى الواقع العملى تحولت دعوته إلى حملات إرهابية دموية وتصفيات جسدية 
وارتدت بالدول الاشتراكية إلى الفقر ومشكلات البطالة وسسيطرة ة النظم الدكتاتورية. 
فالمجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ بحكم الوضع الذى فرض عليها عن طريق الاتجاه 
العلمانى؛ والتبعية للحضارة ة الغربية» تتذبذب بين هذا النظام وذاكء: ففى أخذها من النظام 
الرأسمالي لا تجارى المجتمعات الرأسمالية فى التعديلات التى أدخلت على نظام الحكم هناك 
لتحقيق صنوف الرعاية الاجتماعية المختلفة» خروجا من نقطة النهاية فى اليمين» بل تقف 
لفك : .وغاى تكو ما كان على بهذ الاتتتصسال وذى استقلاله الالتسلد .هنا لياو اكز 
المساواة وظاهرة تكافؤُ الفرص باهتة لا لون لهاء أو معدومة كلية فى المجتمع الإسلامي. 
الذى يسير وفق هذا النظام الرأسمالي. وفيه أخذت المجتمعات الإسلامية من النظام 
الماركسى ما تقف به فى الجانب الاقتصادي فى دائرة واحدة منه وهى التأميم أو إلغاء 
الملكية الفردية» دون أن تسير بفكرة الاشتر تراكية فى التشريعات المالية والإدارية. وفى 
غيرها من الجوانب الأخرىء ما يحقق أسلوب الحياة الاشتر تراكية بهذا التزواج فى الواقع بين 
بعض أيدلوجيات النظام الاشتراكي ورواسب النظام الرأسمالي وهى مزواجة ضارة حصيلتها 
التعقيد فى نظام الحكم نفسه؛ وفى فهم فلسفته وتأكيد المتناقضات وليس إزالتها؛ كما يبفى. 
النظام الاشتراكي من الوجهة النظرية على الأقل؛ وكل تلك الآثار السلبية ترجع إلى اتباع 
الاتجاه العلمانى الذى تركز واستوطن فى المجتمعات الإسلامية منذ منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي والذي اعتمد على قوة المستعمر الأجنبي فى احتضاته ودفعه واعتمد فى 
الوجه الأول على ضعف الإسلاميين وانهزامهم الحضاري وتقوقعهم على أنفسهم داخل 
سجن الماضي كهروب وعجز عن مواجهة الواقع والتفاعل مع معطيات العصر إنه الخطأ 
التاريخي والحضاري الذى يدفع ثمنه العالم الإسلامي كله حتى الآن. 
- د. محمد البهى: "الفكر الحض وامتع يماض يجكات لتخم ولرجويه " ط, 
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قومه حتى لا يستنكف الناس عن طاعته فيقول الدهلوى "١7‏ (أعلم أنه يشترط فى 
الخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكراً شجاعا ذا رأى وسمع وبصر ونطق» وممن 
سلم الناس شرفه وشرف قومهء ولا يستنكفون م 

يتبع الحق فى سياسة المدينة» هذا كله يدل عليه العقل» واجتمعت أمم بنى آدم على 
تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على اشتراطهاء وإذا وقع شيء من إهمال هذه رأوه 
خلاف ما ينبغى وكرهته قلوبهم وسكتوا عن غيظ) . 0 


عن طاعته؛ قد عرف منه أنه 


_- ثم يشترط فى الخليفة الإسلام والعلم والعدالة لكى يحقق المصالح 
المرتجاة من اجتماع المسلمين حوله والأصل فى ذلك الهدف الذى ذكر فى قول الله 
تعالى : +( وَعَدَ هين “اموأ تك ويدوا لضدِيِحدتٍ نهر في الْأرضٍ حكُمًا أسَتَخْلقٌ 


و 9 0 0 8 ب 


لت ين قَبَلِهمْ وَلبْسَكنَنَ طم در هم اليف بك ار لمم وَلِسبَدَلتُم من بعد د حَوفِهم أمنا يعَبَدُوتنٍ لا 
تكرت متأو مكَفرٌ مسد كلك فيك هلمن (2) ) 7" فالأمداف 
الواضحة فى الآية الكريمة هى كالآتي: 

أ- عمارة الأرض وبناء الحضارة كما سبق لحضارات الأمم السايقة. 

ب التمكين لدين الإسلام برفعته واستلام القيادة للمسلمين. 

ج - تحقيق مبدأ الأمن الخارجي والداخلي للمجتمع الإسلامي. 


د - تحقيق عقيدة الوحدانية التى هى أساس عقيدة الإسلام. 


)١"١5(‏ الدهلوى: " حجة الله ". ط؟.:ص 5755 070؟. 
)١1515(‏ استنكف من الشيء أى أنف وامتنع- المعجم الوجيزء ص4 517 
)١1511(‏ النور: آيية 6ه 
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فيقول الدهلوى:7'"' (والملة المصطفوية (3'"') اعتبرت فى خلافة النبوة 
أمورا كوو منها الإسلام» والعلم» العدالة» وذلك لأن المصالح الملية لا تتم بدونها 
. ضرورة أجمع النسلمون عليهاء والأصل فى ذلك قوله تعالي:< وَعكَ هلين مثو 
' يك وكيا الك يعدت لِسْسَخقَنّهُرٌ في الْارضٍ حكمًا أسَْخَلفَ اليرت ين ملح وَلسَكْتنَ لم 


١‏ 9 وه - 1 ٠‏ كوه جيوحة ومو الى وصضه امه 2 ع ص برس 020 مه 
دبهم ألرّهف (ربصى لهم وَلِسبدَلهُم من بعد حوفوم أمنا يسبذوت لا مشروت فى سِيِكاوَمَن كَفَرٌ 


ْ سد كيلك فتك م اسمن (2) ا 


عن يوون لخر رهزا ذلك أن اند اذى اتيز اتن علخ اعسات 
. نبيه (#8) إنما جاء بلسان قريش وفى عادتهم فهم أقوم به وأكثر تمسكا بذلك ثم أنهم 

قوم النبي (28) وحزبه فيقول الدهلوى: (ومنها كونه من قريش.. والسبب المقتضى 
لهذا أن الحق الذى أظهره الله على لسان نبيه (غه) إنما جاء بلسان قريش وفى 
#تغاداكهمة وكاق: لكت با اكفين فين المقادين واتحدود ينا هو عند هده وكاق :النتع الكقيز 
من الأحكام ما هو فيهم أقوم به وأكثر الناس تمسكا بذلك؛ وأيضا فإن قريشا قوم 
. النبي (28) وحزبه. ولا فخر لهم إلا بعلو دين محمد (#6) » وقد اجتمع فيهم حمية 
77 ديرية والكمرة نسبية» فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها) . 


ظ 2-4 أن يمتلك' الخليفة من العلو فى المكانة الاجتماعية بحيث لا يستنكف 
ظ الناس عن طاعته والقناعة به فيكون ممن عرف فيهم الرياسة والشرف وأن يكون 
قوفة أقزياء: تدموكه وتتصتووته وييذاون الفنبيم دون اقنده :فلك الج الاجقها عن 1 * 
أثره فئ نجاح العملية السياسية وتحقيق الوحدة والاستقرار للمجتمع ككل.فيقول 


1 
)١5١19(‏ أى. الشبريعة. المحمدية 

(١١15)النور:‏ آية هه 1 1 
)١152١(‏ الحمية هى الشدة فى الدفاع عن الشيء, المعجم الوجيز.. ص7١‏ 


6" الدهلوى: 1 المصدر السابق», ص ١7١؟‏ 
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الدهلوى (وأيضا فإنه يجب أن يكون الخليفة ممن لا يستنكف الناس من طاعته 
لجلالة نسبه وحسبه؛ فإن من لا نسب له يراه الناس حقيرا ذليلاء وأن يكون ممن 
عرف مد منهم الرياسات والشرفء ومارس قومه < جمع الأرجال ونصب القتالء وأن 
يكون قومه أقوياء يحمونه وينصرونه؛ ويبذلون دونه الأنفسء ولم.تجتمع هذه 
الأمور إلا فى قريش لا سيما بغدمًا بعث النبئ (2) 29 . ظ 


إن الدهلوى هنا يبرر لشرط النسب القرشي بتوفر تلك الخصائص وهى علو 
المكانة الاجتماعية وتوفر الاتباع والأنصار ما يحقق قوة وفاعلية فى المجتمع ثم إنه 
يحدد التوقيت لشرط النسب القرشي ببعثه النبي (#) » أي أنه مع تغب تغير الزمن يظل 
المعنى نفسه صالحا لكل عصر وهو البعد الاجتماعي فيمن يتولى شيعون الدولة. 


ه- لايشترط كون الخليفة هاشميا وذلك لوجهين 


أولا: ألا يقع الناس فى الشك بحيث يظنون أن رسول الله (28) أراد أن يملك 
أهل بيته كسائر ملوك فارس والروم ولهذا السبب لم يعط النبى (28) مفتاح الكعبة 
لعمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عند فتح مكة. ش 


ثانيا: أن للخلافة أهدافا محددة منها رضا الناس وقناعتهم بالخليفة واجتماعهم 
حوله وتُوكينهم له وأن يقيم حدود دين الله؛ ويدافع عن الشريعة الإسلامية ويعمل 
على تنفيذ الأحكام القضائية» بما يحقق لعدالة الاجتماعية والرفعة للأمة» ومتى 
اجتمعت هذه الأهداف فلا يحدد أن تكون فى قبيلة معينة دون أخرى ففى هذا 
تضييق وحرج على المسلمين» ولعل الدهلوى هنا يريد الرد على غلاة الشيعة من 
طائفة الاثنا عشرية التى انتشرت انتشارًا واسها فى شبه القارة الهندية وناببت بفكرة 


(؟؟18١)‏ الدهلوئ: " حجة الله ". ط”ء ص570.. 
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الإمامة التى تؤكد أن يكون الإمام هاشميا من أحفاد على بن أبى طالب وأصبحت 
تلك الأفكار تشكل خطرا كبيرا على نظم الحكم فى الدولة الإسلامية فترة طويلة من 
التاريخ الإشلامي: إن رفضه لاختهار الخليفة هاشميا هو دفم لأسباب فتن سياسية 
استتزفت طاقات الأمة الإسلامية على مر التاريخ الإسلامي منذ بدء الخلاف بين 
على (#) وكرم الله وجهه ومعاوية بن أبى سفيان (#:) الصحابي الجليل والملك 
المجاهد 7'""') المفترى عليه فى التاريخ الإسلامي قم نشأة العلويين والشيعة 
والخوارج إن تلك الطوائف ظلت مصدرا للتوتر السياسي والفتن والحصروب بل 
والمذابح وسفك الدماءء إن الدهلوى كمفكر نهضوى إسلامي يحاول سد الثغرات 
التى “تقذ متها الفتق :و التوئر اده السوانية الك كانك مق أول الأستاب لافهيان الدولة 
الإسلامية فيقول الدهلوى7' ""') (وإنما لم يشترط كونه هاشميا لوجهين: 


أحدهما: ألا يقع الناس فى الشكء فيقولوا إنما أراد ملك أهل بيته كسائر 
الملوك فيكون سيبا للا رتداد ولهذه العلة لم يعط النبى (8ة) المفتاح للعباس بن عبد 
المطلب (2ه) . 


والثاني: أن المهم فى الخلافة رضا الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه 
وأن يقيم الحدودء ويناضل دون الملة» وينفذ الأحكام؛ واجتماع هذه الأمور لا يكون 
إلا فى واحد بعد واحدء وفى اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضيق وحرجء 
فربما لم يكن فى هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروطء وكان فى غيرهاء ولهذه العلة 
ذهب الفقهاء إلى المنع عن اشتراط كون المسلم فيه من قرية صغيرة وجوزوا كونه 
من قرية كبيرة). 


(*؟5١)‏ انظر العواصم من القواصم فى تصحيح مواقف الصحابة بعد موت رسول الله (22) 
- معاوية الصحابى الجليل والملك المجاهد 
)١854(‏ الدهلوى: " حجة الله " طكء ص ١7؟‏ 
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انعقاد الخلافة: 


والملاحظ أن الإمام الدهلوى مع تأكيده على الفتريط اللاو ماهتا مسن 
وجة نطو في تساك المسلمين سواء كانت شروطا أخلاقية أو ثقافية أو عقائدية أو 
اجتماعية إلا أنه وضع آراء أكثر مزوئُة بصدد وجوه أتعقاد الخلافة قم إن هذه 
الآراء تعرض استقراء لتاريخ الحكم الإسلامي فى الدولة الإسلامية فهى إما أن 
تنعقد بالبيعة أو الوصاية أو الشورى أو السلطة؛ ثم إنه استبعد خلع الحاكم أو 
الانقلاب عليه لما فى ذلك من مفسدة كبيرة أشد ما يرجى فى المصلحة للمسلمين 
ولا يحل قتاله إلا إذا كفن كفرًا ضريحا بحيث يخنشى ضبررة علس المجتمع 
الإنبلامي: 


فيقول الدهلوى: 'وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء وأمراء ا ا ا 


3 زه 00 


وبأن يوصى الخليفة الناس به؛ كما انعقدت خلافة عمر رضي الله عنه أو 
يجعل شورى بين قوم؛ كما كان انعقاد خلافة عثمان؛ وعلي أيضا رضى الله عنهما 
أو ل ا اطي بار 0 
خلافة النبوة )١2"8(‏ 


ثم إن استوى من لم يجمع الشروط لا ينبغى أن يبادر إلى -المخآلفة لأن خلعه 
لآو غالبا إلا بحروب ومضايقاتء وفيها من المفسدة الك مع يده 


(5؟١1١)‏ الدهلوى: " حجة الله " ط3. ص١‏ /ا؟ 
)١5526(‏ يريد خلافة بنى أمية ونشأة الدولة الأموية ثم خلافة بنى العباس وقيام الدولة 
العباسية وغيرها من سائر نظم الحكم التى أعقبت الخلفاء الراشدين. 
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المحتلحة وبالجملة كاذ :كفن الكليفة بإنان ووو مق «كيزورياف” القيق حل كاله 
تل وعدي وات انك حزان يكرتت كانت معاد كفي ول نخافت مفشيوؤكه علبي 


ثم أكد الدهلوى على وجوب طاعة الإمام ونوابه من رجال الدولة فإن ذلك 
من طاعة الله ورسوله (#) وأوضح إشكالية محورية مثلت وجه الأزمة المستمرة 
بين القادة والشعوب الإسلامية وهى كراهية الشعب لحاكمه نتيجة عوامل شتى فإن 
ذلك فى نظر الدهلوى ليس مدعاة لرفض الحاكم والخروج عليه فيقول 
الدهلوى!"""') تحت عنوان طاعة الإمام ونائبه واجبة.. 


أقول: لما كان الإمام منصوبا لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة 
والمدن وإنما بعث النبى (8) لأجلهما والإمام نائبه ومنفذ أمره» كانت طاعته طاعة 
رسول اللهء ومعصيته معصية رسول الله (35) إلا أن يأمر بالمعصية» فحينئذ ظهر 


أن طاعته ليست بطاعة الله» وأنه ليس نائب رسول الله (غك) . 
كراهية الأمير ليست داعية لرفضه. . 


.. أقول وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من 
المضالح والخليقة اقب سول الله (48) قيهماء فإذا قازاق 'منفذهما ومقيمهما أشسية 
الجاهلية) . 


لقد حاول قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى برؤيته السياسية وهى رؤية مفكر 
تفلم ال اححول تان تعيعد عافن ايقل كزروقئة الانساعييدة واللفرية 
.. والسياسية هى مقدمات لنتائج مستقبلية وأن يقى الأمة الإسلامية بنعمض أسباب 


(0؟١1١)‏ الدهلوى: " حجة الله ". ط؟"ء ص77 7. 
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الو تق الك ود 0 مات السياسية التى 0 طاقات مدو وكانت العامل الأول 
الإسلامي تبعا نمدا الامنتساري فرق تسد. 


ويه :ققد التضح مما سيق أن النفكن الإسبلامئ قطب الدين شنناه وى اللدة: 
الدهلوى رجل ارتبط بقضنايا عصزه وتفاعل معها وحاول أن يقدم مشروعا 
إصلاحيا نهضويا متكاملا ازتبط فيه الفكر .الاجتماعى بالفكز السيابى استجق: مدن 
خلاله أن يكون رائد النهضة الإسلامية فى شبه القارة الهندية فى تلك الحقبة 
التاريخية بكل ظواهرها ومشكلاتها والتى كانت تشبه كثيرا الأوضاع ذاتها فى 
العالم الإسلامي بأسره؛ إنها مرحلة تدهور وأقبول:الخصبازة الإسلامية وبدء 
الاستلاب الحضازي الغربي وبدء الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي بأسره. 
ورغم كل ذلك فقد قدم قطب الدين رؤية عميقة تحمل خاصيتى الأصالة والمعاصرة ٠:‏ 
دونما التأثر بأ :أيذلؤجيات أجنبية لوا دخيلة على أصولية الفكر الإسلامي لقد أكد 
بنظرياته أن المشروع الحضاري الإسلامي يحمل في أعماقه القدرة على التفاعل 
مع ميات العمر اوتا الحاجة وى اتجاهرة لاقام ع كليو يال سد 
إليها المد التغزيبي والعلمانى الذئ يعر الواقع الإسلامي: المعاصر. 


وبالاستطاعة تلخيص مشروع الإصلاح الاجتماعي السياسي للإمام قطب 
الدين الدهلوى فى العناصر التالية..٠‏ - 
-١‏ تأصيل فكرة المساواة بتأكيد قيمة الفرد داخل المجتمع حيث نادى 


بنظرية وحدة المجتمع ففى نظره أن المدينة شخص واحد ,عه08 15 17 ع1" 


لزووعء22. 
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ا مناداته بمبدأ العدالة حيث وضع لها رؤية شمولية تحتوى كافة نظم 
وأنشطة المجتمع.. 

أ - فهناك عدالة فى قيمة الإنسان الأخلاقية والسلوكية وهى الأدب. 

ب - وعدالة داخل نطاق الأسرة فى تعاملاتها وهى الحرية. 

ج - وعدالة اقتصادية وهى الكفاية. 

د - وعدالة فى إدارة شيءون الدولة وهى السياسة. 


ه- وعدالة فى العلاقات الإنسانية والاجتماعية وهى حسن المعاشرة 
والجامع لذلك كله هى القيم الإنسانية التى هى أسمى أهداف الإنسان على الأرض. 


-0202 مناداته بمبدأ التطور كأساس لبناء الحضارة والتفاعل مع معطيات 
العصر واستقراء تاريخ الحضارات الإنسانية ونمو المجتمعات العمرانية منذ مبدأ 


وجود الإنسان على الأرض. 
4 - المشروع السياسى الإسلامى الذى يقوم على الأسس الآتية: - 


-١‏ وجود دستور تشريعى يقوم على القرآن والسنة ويمكن الشعوب من 
ممارسة الحرية السياسية والوعى السياسى 


25 المنطق العتاي للفكر بالسياشي ياكقان أرل الكفطاء تسن القمطسهنات 
||| 5 18 2< 5 
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كمن ترحمة ألحياة الدهاوى تكد أنه:مال لحدي العتلئاكة المومتتوزعية القن 
شكلتها الحضارة الإسلامية» تجمع بين عدة علوم مختلفة» فهو قد اخترق علم 
الحديث وتمكن منه؛ فصار المحدث الأول فى الهند فى القرن الثانى عشر الهجرى؛ 
وإليه ينتمى كل علماء الحديث فى الهند وباكستان ممن جاءوا بعدهء وهو الفقيه 
المشرع الذى كان يجمع بين الاراء ويتوسط بينها فى اعتدال ورفض للتعصصب 
والتقليد» وهو المفسر للقرآن لكريم صاحب النظرية فى التفسير وصاحب أول 
ترجمة لمعانى القرآن الكريم باللغة الفارسية فى الهند. 


-١‏ وبصدد آرائه الكلامية نجده فى قضية التأويل ينتهج منهج أهل 
السنة والجماعة فى رفض التشبيه والتجسيم والتعطيلء. ويرد على المعطلة 
والمجسمة والمشبهة وغيرهم ممن خرجوا على عقيدة أهل السنة والجماعة» ويضع 
الشروط والضوابط فى تأويل الصفات الإلهية بما يليق بالذات الإلهية من حيتُ 
التنزيه والتقديس» وأن الصفات الإلهية هى توقيفيه» بمعنى أنه ليس لمسلم ولا 
مسلمة أن يتجاوز فى تأويل الصفات ما جاء به الكتاب والسنة. 


ا ثم إنه يدافع عن نظرية التفويضء؛ هى إجراء الصفات كما جاءت 
بلا كيف وذلك فى المتشابهات؛ ويرد على الهجوم الذى تعرض له الحنابلة وهو فى 
ذلك ينتهج منهج شيخ الإسلام ابن تيمية فى دفاعه عن الحنابلة» وإحياء منهجهم 
واعتباره مذهب أهل السلف. 


5-7 وفى قضية التوحيد نجد أن الدهلوى لم يناقش إثبات التوحيد من 

حيث الدلائل والبراهين العقلية أو النقثية» فلم يستخدم برهان التمانع أو برهان 
التسلسل أو نظرية السببية والعلية» بل إنه قد أورد حقيقة التوحيد على سبيل التقرير 
وليس على سبيل الإثبات» والسبب فى ذلك يرجع إلى كون الدهلوى لم يرد اجترار 
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أقوال الآخرين» وتجاوز ذلك إلى معالجة إشكاليات مثلت انحرافا فى العقيدة تخللت 
المجتمع الهندى ذاته» وهو المناخ المعاصر له الدهلوى اجتماعيا وفكرياء حيث 
انتشرت عقا اليدية و النوذنة واالمشعية: فأثرت عن تاكيك , عقيدة التمتلد 
الهندى فى ذلك الوقتء وأَّرت على الصوفية أنفسهم لذلك كان على الدهلوى تنقية 
العقيدة من رواسب الجهالات والانحرافات والبدع التى تصب جميعها فى بؤرة 
الشَرَك والوثنية. 


4- ومن حيث قضية تنزيه الذات وعلاقة الذات: بالصفات» وتفصيل 
الصفات نجد أن الدهلوى فى كل ذلك متأثر أشد التأثر بآراء الإمام: الأعظم أبى 
حنيفة النعمان» ويتبع معظم آرائه» وهو قد أعلن من قبل أنه حنفىء وقد ذهب 
الباحثون إلى أنه حنفى ما تريدىء لأن الماتريدية هم المتبعون لآراء أبى حنيفة 
العقائدية» ورغم ذلك فقد حاول الدهلوى التجديد فى آراء الماتريدية ذاتها؛ ويتضح 
ذلك فى رأيه فى إشكالية أفعال العباد» وإظهاره لأهمية دور الحرية ودور العقل فى 
كونهما مناطى التكليفء, فهو يستدل بالنقل على أهمية العقل ويضع العقل والنقل 
جنبا إلى جنب يكمل أحدهما الآخر» وإشكالية الحرية فى حد ذاتها كانت مصدر 
جدل كبير بين المتكلمة والفلاسفة» ولكن الدهلوى حاول جاهدا أن يشكل مفهوما 
جديدا للحرية الإنسانية من خلال تصور أصولي إسلامي بجتء وعاد يكرر نفس 
4 الدسق قر كور الامنء سات و الاستراض هما روكة بعلن رن الريكل فيد 
سبق عصره بكثير ولم يقف على كونه مقلدا ومتبعا لمن سبقه. 


مه ومن حيث آرائه الفلسفية فقد تناول البحث عدة قضايا فى إشكالية 
الإنسان والوجود وفلسفة المعرفة عند الدهلوى والفلسفة الإشرزاقية وعدة نظريات 
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أ - نظرية تحاذى العوالم: 


ووهى تعبر عن جزء من فلسفة إشراقية جديدة أتى بها الدهلوى؛ تقوم على 
عدة أسس منها الخيال اليقينى» والمقصود بالخيال اليقينى هو الخيال المستنبط من 
حقائق الوحى قرآناً وسنة» ثم التطابق بين الفكر ومقولاته أى أن كل معنى فى 
لوقع االلموميين شا تق بطل الم اشرق تبون شقن عه الخلك «المطتيهى اتتاان 
الثالث هو الامتداد فى الأبعاد الزمانية والمكانية لحقيقة العلية» وذلك يمنح التجدد 
والامتداد لحقيقة وجود الإنسان ورسالته على الأرض. 


ونظرية تحاذى العوالم تقوم على تصور معين عند الدهلوى؛ هو أن الكون 
عنده ليس كما ماديا فحسب بل إنه مكون من الماديات المتحيزة والجواهر المفارقة 
والصفات المتحولة بين عدة عوالم» وهى عالم الملأ الأعلى والواقع والعالم الآخر 
وعالم المثال وهناك تفاعل وحوار جدلى بين تلك العوالم مجتمعة» ويضيف إليها فى 
نظرية الانبجاس عالم الجن وعالم الملائكة مع تنوع درجات الجن والملائكة» وأن 
ذلك يفوم على قضية الصراع بين الحق والباطل فى الوجود. 


3 علوم الملا الأعلى: إن تلك التصورات السابقة لعوالم شتى متقابلة 
ومتفاعلة .مع بعضها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية العلوم البشرية وقصة نزولها على 
الأرضء من خلال حركة العقل الإنساني وسعيه الدائب اتطور البشرية جميعهاء 
وارتقاء الأمم والحضاراتء ففى نظر الدهلوى أن الإنسان يرتقى بخلقه ووجدانه 
إلى مستوى الملا الأعلى» وأن ذلك يصاحب نشاط العقلء فتنزل على العقل 
الإنساني علوم شتى حيث يستلهمها بدوزه؛ وهى علم مقالات الملا الأعلى وتشمل 
كل العلوم الإنسانية والتجريبية الدينية والدنيوية» فهو يربط بين غاية العلم وآلياته. 
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با كرك نهنا الارتقاء يمر بدورات ومراحل تسرتبط بأعمار الأمم 
. والحضاراتء والغريب أن الدهلوى فى تصوره لنظرية اتحاذئ العوالم يربط بين 
علمى فلسفة الحضارة وفلسفة المعرفة من خلال وحدة الحقيفةم ثلك النظرية الى 
كاتنت حور التفاعل بين الأنا والآخر: غند -القلأشفة المَسللميخ الأو 
بطر اج دض اوسا هه تر قر ع عد 


وك - .]1 اول لازاكتيكن اذى هنا درن فسطايا مار فيلات فين 
فلاسفة الإسلام لم يأت بجديد يحمل استقلالية التصور الفلسفى الإسلامي بحيث يثبت 
قدرة العقل المسلم على اقتحام الماورئيات على أسس شرعية من الكتاب والسنة 
ويعطى الرؤية الشمولية وهذا بالتحديد ما تميز به قطب الدين الدهلوى فى تصوره 
لقضية العالم فقد تحرر الدهلوى من قيد الحوار الجدلى ما بين الهجوم أو الدفاع 
وذلك الاتجاه السلبى الذى وقع فيه فلاسفة الإسلام» واستطاع أن يبنى تصورا يثبت 
من خلاله أن تبعية العقل للنقل لا تحد من قدراته بل تمنحه مزيدا من القدرة على 
الإبداع والابتكار والحرية. 


ب - نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر: 


ناذز "قطلتة الخين" الأماوى جولو هن لفلف الرتديةوكاضية شي حتيجوفي 
البرهمن والآتمن 667028 - 811135 فالبرهمن يرمز إلى القدرة العليا المقدسة أو 
هو القدرة الكونية يسكن فى قدس أقداس الإنسان وهو طاقة كامنة فى الإنسان ومبدأ 
جباتهاو أ عمالة رجدو أرق احا ف الالمتاق بنتنا ور طلقا الفا عدوا امور اناتسف + 
الهندية القديمة لمفهوم البرهمن؛ أما الآتمن فهو الذات الفردية وهو جوهر الإنسان 
وكتتوكة تفن د لكل قدت وهو قال للبوسن ردن اتلك التشيور' لقذ الك ملو 
تصوره أنظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر وإن لم يشر إلى ذلك صراحة. 
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14- وتأثر أيضا برأى يحيى بن عدى حيث يرى أن هناك تنافرا 
وضمزاعا بين فى" النفئن 'القلات الشهؤانية والغضدية والعاقلنة فمضي: لطت 
التنهوافية “على إنسان عد أقزي إل النهاك مقه إلى البشرا ونتئ تشكيف فيه القتواء 
القضيية حمان تعنيقا 'وحذودا:وشوساء وقرف الإتسان وزكية مرفطا يقتلط الفنرى 
العاقلة على سائر القوى الأخرىء ومرة أخرى ومرارا وتكرارا يعلى الدهلوى من 


شأن العقل ودوره فى رقى الإنسان وتحضره. 
ج - نظرية أطوار خلق الإنسان: 


يرى الدهلوى أن أطوار خلق الإنسان تشبه الدورة فهى مراحل متعاقبة 


ومتكررة مع كل نفس بشرية: 
«الطور الأول: طور إمام الأعيان. 
»الطور الثانى: طور العين. 
#الطور الثالث: وهو طور خلق الروح. 
«الطور الرابع: وهو الوجود المثالي. 
«الطور الخامس: وهو الوجود الخارجي. 
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أ - دوام العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا بكمال الالتزام بالسنة المطهرة. 


1" 
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ب - اجتناب البدع والخرافات من أهل المغالاة والتطرف. 


ج - دوام الحضور مع الله وبالله تعالى ومجمل ذلك كله هو الارتقاء إلى مقام 


2-١‏ وبالإضافة لهذه الخصائص جميعها فقد تميز الدهلوى بواقعية رؤيته 
للتصوف الإسلامي حيث كان يضع منهجا للمريد يجمع بين العلم والعمل والعبادة 
ويطبق ذلك مع تلامذته؛ فقد كان يمنح الإجازة فى التدريس مع البيعة فى الاشتغال 
بالطريقة الصوفية فيدمج بين القيادة الروحية والوجدانية والعلمية بأسلوب عملي؛ 
وكان يسعى إلى إصلاح الظاهر والباطن عند تلامذته» ولعل ذلك المنهج هو السبب 
الأول فى بقاء فكر الدهلوى حيا عند تلامذته الذين كانوا امتدادا لفكره ورسالته فى 
الإصلاح والنهضة»ء وكانوا هم أهم حملة لواء الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي فيما 
بعد ويؤكد ذلك أن أول فتوى شرعية لرفع راية الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي 
كانت من الشيخ عبد العزيز الدهلوى نجل قطب الدين الدهلوى وتلميذه فى نفس 
الوقت. 


5- أما من حيث محور الجهود الإصلاحية عند الدهلوى فقد قدم عدة 
نظريات فى الفكر السياسى والاجتماعى منها ما يلى: 


أ - نظرية العدالة: وهى من أهم الأسس لبناء مجتمع صالح؛ وهى نظرية 
تشمل كل نظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية فالحق س بحانه 
' وتعالى أراد للعالم انتظام أمره بحيث يكون الناس كأعضاء جسد واحد يكمل بعضه 
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فانط القتفي لكان هي الكفاية. 

- والعدالة فئ الأسرة هى 00 

- والعدالة في العكم هن الشرابنة: 

و عذال قن المجضم :هن للرحمنة: 

فشمولية تصور العدالة عند الدهلوى فى أنه ميثاق وعهد يؤتمن بين الإنسان 


وربه وميثاق بين الفرد والمجتمع يقوم عليه فساد المجتمع أو صلاحه. 


--١7‏ التطور: إن ثمة علاقة طردية بين التطور ومتطلبات المجتمع 
ورقيه فكلما ازدادت الحاجة إلى التطوير فى نظم الحياة ازداد رقى الإنسان على 
الأرض وإنما يرتبط ذلك بنمو المجتمع الإنساني وتكوين الدولة. 


115- الاستنباط: هو إعمال العقل فى التخصصات المختلفة للتوصل إلى 
نظم أكثر كفاءة وموافقة لماهية احتياجات الإنسان ومعالجة مشكلاته المختلفة» وهنا 
يصبح من الأهمية فتح أبواب البحث العلمي بمنهج يتوافق مع معطيات كل عصر 
ويتفاعل معها. 


فقد قدم الدهلوى تصوره لأهمية وجود الحكم الإشلامي الرشيد نظرا لعدة 
قضايا: 


أ - أهمية وجود دستور تشريعى يمكن الشعوب الإسلامية من ممارشة 
الحرية السياسية والوعى السياسي بوضعهم الحاكم موضع محَاسْبَةٍ ومساءلة. 
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ب - إيجاد حوار متواصل بين الحاكم وشعبه يؤدى لرفع مسستوى السوعي 
الفكر ى السياسى عند كافة فصائل ا على اختلاف المامامي 


الكقاءات فى :الكخضصتاة المخلفة 5-0-8 للمنطومة الناسية 2 


ومع الاعتراف بالتقصير فمازال فكر الدهلوى وآراؤه كرائد للنهضة 
الإسلامية فى شبه القارة الهندية فى القرن الثانى عشر الهجري بحاجة لمزيد مسن 
الأبحاث والدراسات الأكاديمية إنما الباحث يطرق الباب ويفتحه لمن يأثى بعده وال 
العوفة ‏ 


المصادر و المر اجع 
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أولا: مؤلفات الدهلوى: 

0.١‏ إزالة الخفاء 9 ا اران أربعة أجزاء باللغة الأردية. 

. الإتضاف قي بيان سنت الاختلافت ذاز القتك العامية- بيروض + 


لبنان 


,. حجة الله البالغة جل ج325 ج2 - دار الكتب العلمية - بيروت - 


لبنان سنة ١996‏ م سنة ١5١5‏ ه 


. الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ط١‏ سنة 7595١ه‏ سنة ١9974‏ 
دار الطباعة المحمدية 
6 رسائل التفهيمات الإلهية - ج١2‏ ج؟ باللغة الفارسية ط١‏ - سلسلة 


المجلس - العلمى دابهيل - سورت- الهند- سنة ١١52©‏ ه سنة ١51554‏ م 


1 الفوز الكبير فى أصول التفسير - دار الصحوة بالقاهرة - سنة ١1١7‏ 


086 المسوى شرح الموطأ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


ثانياً الأحاديث القدسية والنبوية: 
0 الأحاديث القدسية ط المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية - القاهرة 


1 الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية - مكتبة الأزهر - سنة 


م. ط١.‏ 
-٠‏ صحيح البخارى - مطبعة الحلبى - القاهرة 
-١‏ صحيح مسلم - مطبعة دار الشعب - القاهرة 
-١١‏ موطأ الإمام مالك - دار إحياء الكتب العربية - ط سنة ١07١‏ ه 


- هداية البارى إلى ترتيب صجيح البخارى - ط؛١ - دار الرائد العربى‎ -١ 


ورياك لكين مق كا موه المرشدليق كلاد وروي 2 وان 
التراث لبنان. ش 


محب الدين بن الخطيب - المكتبة السلفية. 
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ثالثاً: المعاجم والموسوعات: 
5- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - سنة ٠6‏ هسنة 64م 


7- التعريفات - الشريف الجرجانى - المطبعة الذهبية - مضر سنة 


١587‏ هه 


- التعريفات - الشريف الجرجانى - مطبعة الحلبى - القاهرة سنة 
1 


4- المعجم الفلسفى - جميل صليبا - بيروت - لبنان 


- معجم الفلاسفة - جورج طرابيشى - دار الطليعة للطباعة والنشر‎ -٠ 


بيروت - لبنان 


-١‏ المغنى الكبير - معجم اللغة الإنكليزية الكلاسيكية والمعاصرة والحديثة 


مكتبة لبنان - حسن سعيد الكرمى 


7 المعجم الموسوعي للمسطلحات الفلسفية - انكليزى - فرنسى - 
عربى - د.ثروت عكاشة - مكتية لبنان . 


'7- المعجم الفارسى الكبير - فرنك برزك - فارسى - عربى. 


4 1- موسوعة أعلام الفلسفة الغرب والأجانب - رونى إيلى ألفا مراجعة 


د.جورج نخلء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان سنة 54١7‏ ١ه‏ سنة ١1997‏ 


5- موسوعة الفلسفة - كمال اليازجى - أنطون غطاس هرم - مكتبة لبنان 
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-١1‏ معجم المصطلحات الفلسفية - خليل أحمد-خليل - دار إلفكر اللبنانى - بيروت 
- لبنان 


- معجم ألفاظط الصوفية - د.حسن الشرقاوى - مؤسسة مختار للنشر 
والتوزيع - القاهرة ج١‏ سنة 941١م‏ ش 


4- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - ج”" - القاهرة سنة 6ام 


-٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم - محمد فؤاد عبد الباقى دار 
الشعب- القاهرة سنة 11556 


-١‏ اصطلاحات الصوفية - كمال الدين عبد الرازق القاشضانى - تحقيق 


؟- الامدى: سيف الدين - غاية المرام فى علم الكلام - تحقيق حسن 
محمود عبد اللطيف - دار العلوم جامعة القاهرة سنة ١١9١‏ .ه 


*7- ابن الأثير - مجد الدين بن السعادات - النهاية فى غريب الأثر تحقيق 


4" أحمد بن حنبل - مسند الأمام 0 الفكر العربى - تحقيق أحمد 
محمد شاكر- لات داق االجهار عاخن 


- أحمد بن حنبل - كتاب الذهد - دار الحديث القاهرة 
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5*- أحمد بن حنبل - كتاب الورع - دار الحديث - القاهرة 
07- أحمد بن عبد الله الكرمانى - الفرق الإسلامية - تحقيق سليمة: عبد 

الزشول مطيعة الإزشاد - يَعَداك سنة 1187م ' 
8*- الأسفرايينى - أبو المظفر - التبصر فى الدين - تحقيق زاهد الكوثرى 


الخانجى مصر - سنة ام 


84- الأشعرى - أبو الحسن على بن إسماعيل - مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين - تصحيح هلموت ريتر الهيئة العامة لقصور الثقافة 


6- الأشعرى - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع - مكتبة الخانجى 
القاهرة - سنة© 516١م‏ 


-0١‏ الأشعرى - رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكلام - المكتبة 
الشرقية بيروت - لبنان سنة"9/41ام 


- الأشعرى - الإبانة عن أصول الديانة - تحقيق فوقية حسين دار الكتب 
- القاهرة ط؟ سنة 947١م‏ 0 


47 - الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تحقيق محيي 


الدين عبد الحميد - نشر النهضة - مصر سنة ٠95١م‏ 


4 4 - الأصبهانى - أبو-نعيم أحمد بن عبد الله - دلائل النبوة - ط»> - دار 
لقان 1 


8 الأسسياف: خاعلىة الألياة د يسليدة السعاذة 


5- الأصفهانى - الراغب - المفردات فى غريب القرآن - تحقيق محمد 

- الأصفهانى - شمس الدين أبو التتار - مطالع:الأنظار على طوالع 
الأنوار سنة .1ه 1 

- الأصفهانى - الراغب - الذريعة إلى مكارم الشريعة - تحقيق أبو 
اليزيد العجمى - دار الصحوة - الوفاء للنشر - ط١؟‏ سنة ١93/81‏ م 


4- الإيجى - عضد الدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد -- المواقف فى 
علم الكلام - مكتبة المتنبى - القاهرة 


- الباقلانى- (أبو بكر محمد الطيب) - التمهيد فى الرد على الملحدة 
والمعطلة والقرامطة والخوارج - تحقيق د.الخضيرى ود.أبو ريدة - القاهرة - دار 
الفكر العربى 


-0١‏ الباقلانى- (أبو بكر محمد الطيب) - رسالة الحرة - تعليق زاهد 
الكوثرى - مكتبة نشر الثقافة الإسلامية - القاهرة سنة ٠96١م‏ 


007- البغوى - (الحسين بن مسعود) - شرح السنة - المكتب الإسلامى -بيروت 
لبنان ط١‏ 


#ف رودت لصولا الذيق > فطق ,هلق يرثن لفان نان [ساء لكان لريب 


سنة 111١م‏ 


و الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


4- البيرونى - ابو الريحان بن احمد - تحقيق ما للهند من مقولة مرذولة 
فى العقل أو مقبولة - عالم الكتاب. ١‏ 
5- البياضى (كمال الدين أحمد) - إشارات: المرام من عبارات الإمام - 


تحقيق يوسف عبد الرازق - ط١‏ - سنة548١١‏ هل 


7- أبو البقاء - الكليات - وزارة الثقافة والإرشاد القرفى سند 


7- البيضاوى - (ناصر الدين) - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ط؟ 
مطبعة الحلبى - القاهرة سنة ام 


- البيضاوى - (ناصر الدين) - طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - 
تحقيق عباس سليمان - دار الجليل - بيروت - المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة 


- ط١‏ سنة١١51١‏ ها 


8- البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - السنن الكبرى - دار 
إحياء التراث حر اضف 


- البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - شعب الإيمان - 
تحقيق محمد السعيد بسيونى زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 


ما195٠ةنس‎ ه١‎ 4٠١١ سنة‎ 


- البيهقى - (أبو بكر أحمد”بن الحسين بن على) - الأسماء والصفات‎ ١ 


تحقيق محمد زاهد الكوثرى - دار إحياء التراث العربى - دت 
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- البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - الاعتقاد على مذهب 
أهل السنة والجماعة - ط١‏ بيروت سنة 554١م‏ - دار الكتب العلمية 


6- تاج الدين - (أبو الفضل أجمد) - لطائف المنن فى مناقب علم المهتدين 


- تحقيق د . عبد الحليم محمود - سنة ١5465‏ ه سنة ١985‏ م 


4"- الترمذى - (أبو عبد الله محمد بن على الحكيم) - أسرار مجاهدة النفس 
- تحقيق إيراهيم محمد الجمل - مكتبة السلام العالمية 


65- الترمذى - (أبو عبد الله محمد بن على الحكيم) - جامع الترمذى - 
المكتبة'الرشيدية - دلهى - الهند - تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره - دت 


بيروت - لبنان 


1- ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - منهاج السنة - ج7 - المطبعة 


الأميرية بيولاق - سنة١1757اه‏ 


- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - (أحمد بن عبد الحليم) - الرد على 
المنطقيين - تحقيق محمد عبد الرازق حمزة - مطبعة السنة المحمدية - بالقاهرة- 


4- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول - ج١‏ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقفى - مطبعة 
السنة سنة 155١ه‏ سنة ”199٠‏ | 
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- ابن تيمية - الفرقان فى بيان أولياء الرجمن وأولياء الشيطان - 
التطيعة الملقية القاسس 2 يقة فوة اه 


-0١‏ ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - مجموع الفتاوى - ج” - مطبعة 
كردستان العلمية القاهرة سنة775١‏ هل ا 


- ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - الفتاوى الكبرى - تحقيق حسين 
محمد مخلوف مكتبة انس بن مالك - القاهرة سنة ١15٠6٠‏ هل 


- ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - العقيدة الواسطية - نشر مكتبة 
السنة المحمدية بالقاهرة دت 


5- جلال الدين السيوطى - شرح أسماء الله الحسنى - تحقيق السيد محمد 


7- الجوينى (أبو المعالى عبد الملك بن يوسف) - الشامل فى أصول الدين 
- تحقيق على سامى النشار وآخرين منشأة المعارف - الإسكندرية سنة3579١م‏ 
- الجوينى (أبو المعالى عبد الملك بن يوسف) - آكام المرجان - المطبعة السلفية 


- الجوينى (أبو المعالى عبد الملك بن يوسف) - الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فى أصول الاعتقاد والملة - نشر الخانجى سنة 10٠‏ ١م‏ القاهرة ْ 


48- ابن الجوزى (جمال الدين عبد الرحمن).- تلبيس ابليس - نشر وتعليق 
منير الدمشقى - المطبعة المنيرية بالقاهرة - دت 


-٠‏ الجيلى (عبد الكريم) - الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر- 
ط١‏ - مكتبة الحلبى القاهرة - سنة ١34١م‏ ظ 


-١‏ الجيلى ( عبد الكريم) - شرح الفتوحات المكية لابن عربى - تحقيق 
د.يوسف زيدان - دار سعاد الصباح - القاهرة سنة 155١م‏ 


-١‏ ابن حزم - (أبو محمد على ابن أحمد) الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل - ط الأدبية بمصر سنة 71١11ه‏ سنة 1917م 


8- أبو حنيفة النعمان - الفقه الاكبر - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان 


5- أبو حنيفة النعمان - الفقه الأبسط - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 


:ايخ كزيمة > محمد بن اسحق 2 ككاب التوحيد'وإثيات 'ضفات الأرينت 


61- ابن خلدون - (عبد الرحمن) - المقدمة - طبعة دار الشعب 


807- الخراز - (أبو سعيد) كتاب الصدق - الطريق إلى الله - تحقيق د .عبد الحليم 


محمود 


- الخياط (أبو الحسن) - الرد على الراوندى الملحد - تحقيق نييرج - 
مصر سنة ١175‏ م - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة //9١م‏ 
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1 . 84- الدارمى (أبو محمد غبد: الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام) - 
مجك الدروامي > داق لكداء السستة النبوية 


4- الدارمى (أيو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهسرام) - 
الرد على بشر المريسى - تحقيق محمد حامد - دار الكتب العلمية -"ييتهزؤات - 


لبنان سنةه١٠72١1ه‏ 
- أبو داود - مسند أبى داود - دار المعرفة - بيروت. - لبنان - 
سر ل ا 
الأزهرية 
- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - أساس التقفديس - ط 
كردستان العلمية بالقاهرة - دت 
المسلمين والمشركين - تحقيق على سامى النشار - ج١‏ - النهضة المصرية سنة 


م١‎ 1458 


- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - معالم أصول الدين 
(نهامن المحمل 1 > حل (الشضيظة يذ أدبن 1 يرت ش 


4- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - الأربعين فى أضول 


الدين - ط حيدر أباد سنة 7١176١١ه.‏ ' : 
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5- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - النبوات وما يتعلق بها 
- تحقيق د.أحمد حجازى السقا - القاهرة سنة11579هم 


5- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - التفسير الكبير مفاتيح 
الغيب - المطبعة الحسنية المصرية 


7م- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - التفسير الكبير مفاتيح 
الغيب - المطبعة العصرية سنة 377١م‏ طبعة دار الفكر - بيروت سنة ام 


أسماء الله تعالى والصفات - تصحيح بدر الدين الحلبى - ط١-‏ نشر المطبعة 
الشرقية > مضدن دنثة 99 هت 


الخليدة اتصينية المضووية 


- ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد) - الكشف عن مناهج الأدلة فى 


عقائد الملة - تحقيق محمود قاسم - الأنجلو المصرية - سنة4 515١م‏ 


-١‏ ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد).- الكشف عن مناهج الأدلة فى 


التحارنة > مضيو ينقة 991 اعت 


7 - ابن رشد (أبو .الوليد محمد بن أحمد) - تهافت التهافت --. المكتبة 


8" مويب سس ب ب د الإمام الدهلوي وآراوّه الكلامية والفلسفية 
الع الدمكشيودى - أساسن البلاغة - تحقيق عبد الرحيم معروف - دان ' 


الكتب - القاهرة - سنة 165١م‏ 


| 4 السجستانى - (أبو داود سليمان بن الأتفعث) - سنن أينبى 8 م 
مطككة الحدوافه مورت اليد وك 1 


65- سعد الدين التفتازانى - شرح المقاصد - تحقيق د.عبد الرحمن عميره 
- عالم الكتاب بيروت - لبنان - طهى٠5‏ ١ه‏ 


1- سعد الدين التفتازانى - شرح العقائد النسفية - تحقيق د.أحمد حجازى 
السقا - مكتبة الكليات الأزهرية- دت 


7- السهروردى - حكم الإشراق - دت 
- السهروردى - عوارف المعارف - مكتبة القاهرة - سنة 517١م‏ 


-٠‏ سهل بن عبد الله التسترى - رسالة الحروف تحقيق محمد كمال 


جعفر - دار المعارف سنة عام 


- ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الل) - الإشارات والتنبيهات‎ -١ 
تحقيق سليمان دنيا - دار المعرفة سنة 617 ام‎ 


٠5‏ - ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الله) - رسالة فى بيان المعجزات 
والكرامات - تحقيق د.جورج عطية سنة ٠37١م‏ 


-٠١ 7‏ ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الله) - اثبات النبوات - تحقية 


ميشال مرمورة - جامعة تورنتو - دار النهار: للنشر - سنة953/8١م‏ 
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و" 


-٠١ 5‏ ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الله) - كتاب الشفاء - تحقيق 

16> ابن سينا (أبو على الحسيكن :ين عيد الات زسالة فى الحدودا مك 
كتاب المصطلح الفلسفى عند العرب - تحقيق عبد الأمير الاعسم 

5- ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الله) - تلخيص كتاب النفس - 


تحقيق أحمد فؤاد الأهوانى - القاهرة سنة٠‏ 15 ١م‏ 


-١٠١‏ ابن سينا (أبو على الحسينى بن عبد الله) - رسالة فى إثبات النبوات 
وتأويل رمزهم - ضمن مجموعة رسائل فى حقائق التوحيد وإثبات النبوات جامعة 


الأزهر سنة ٠97١م‏ 


- ابن سينا (أبو على الحسين بن عبد الله) - كتاب.النجاة - نشم 
الكردى بالقاهرة - سنة 1974م 


8- الشاطبى (أبو إسحاق) - الموافقات - دار الفكر العربى - القاهرة - 


دث 


- الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) - الملل والنحعل‎ -١ 
المطبعة الأدبية - القأهرة سنة/1117ه‎ 


-١١7 '‏ الشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) - نهاية الإقدام فى علم 


الكلام - تحقيق الفريد جيوم - دت 
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2-٠‏ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) - تاريخ الأمم.والملوك - طه دار 
المعارفف القاهرة 


-١١ 4 0‏ الطبرى اللالكائى (الحافظ أبو القاسم ابن الحسن بن منصور) - شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - تحقيق سديد عمران .- ج١‏ - دار الحديث 
القاهرة 

5- الطوسى (أبو نصر عبد الله سراج الدين) - اللمع فى الرد على أهل 
الزيغ والبدع - تحقيق عبد الحليم محمود - القاهرة سنة ٠95١م‏ 


75- الطوسى (نصير الدين) - تجريد العقائد - دراسة وتحقيق عباس 


محمد حسن سليمان - دار المعرفة الجامعية - ونسخة أخرى طهران سنة 952١م‏ 


7- أبو عبد الله السنوسى - شرح أم البراهين فى علم الكلام - تحقيق 
مصطفى الغمارى المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر سنة 989١م ١‏ 

- عبد الرحمن الجبرتى - عجائب الآثار - القاهرة سنة ١1757ه‏ 

48- عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادى - أصول الدين - مطبعة 
الدولة إستانبول سنة 977١م‏ ش 


- عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادى - الفرق بين الفرق - 
تحتو سوو ددن > كليةة لماو اتق ع مضيو يله ٠ام‏ 


-0١‏ عبد العزيز الدهلوى - مختصر التحفة الاثنى عشرية - عمرية غلام 
الاسلمى وهدية محمود شكرى الالوسى - تحقيق محيي الدين الخطيب الرياض - 

5 - ابن عجيبة - ايقاظ الهمم فى شرح الحكم - بيروت - لبنان 

-١77‏ ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - طبعة 


حيدر أباد - الهند سنة 7ه 


5- ابن العربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة 915١م‏ 


5- ابن العربى - العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب - 
ط١‏ المطبعة السلفية - مصر 


57- عبد الرحيم بن على زادة - نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان 
المسائل التى وقع بها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية ط القاهرة سن ّ 


١56‏ هه 


اك .بن محمد الوليد الإسما - تاج العقائد ومعدن الفوائد - 
بن دآع : جُ و ن 


4 - الوزا ‏ راو حاب )+ قيافة الفلاشفة + مشين بنة .م #الالانقت 
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6- الغزالى (أبو حامد) - فيصل التفرقة - تحقيق د.سليمان دنيا - ط 
سنة ام دار إحياء الكتب العربية 


“ات القؤالن (أبى حامد) -كيمياغ السحادة - تحقيق: محَمق. غين” الغ ين - 


مكتبة القران 


- الغزالى (أبو حامد) - المقصد الاسنى فى معرفة أسماء الله الحسنى 
- جمع: أحمد عبد الجواد - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 


33- الغزالى (أبو حامد) - إحياء علوم الدين - ج١2‏ ج”2 ج3 - مطبعة 
مصطفى ١‏ لحلبي - مصر - سنة ١750/8‏ ه اسنة 68ام 


5"- الغزالى (أبو حامد) - المنقذ من الضلال - مطبعة الترقى - دمشق 


ه- الغزالى (أبو حامد) - الاقتصاد فى الاعتقاد - ط المحمودية بالقاهرة 


لتم 
85--....٠مشكاة‏ الأنوار - تحقيق د. أبو العلا العفيفى - مطبعة الدار 


/ا؟ اديورو إلجام العوام فى علم الكلام - ضمن مجمورعة القفصور 
. العوالي - الرسالة الرابعة ظ المنيرية - بالقاهرة -.دت ْ 


5 3 18- الفارابى - (أبو نصر) -“رسالة فى معانى العقل '- تحقيق الأب بويج 
ود اام : ٍْ ش 
9- الفارابى - (أبو نصز) - عيؤن المسائل - مطبعة السعاذة:- القاهرة سنة 


هادا 
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٠‏ - الفارابى - (أبو نصر) - آراء أهل المدينة الفاضلة - تحقيق ألبير 
نادر - المطبعة الكاثوليكية - بيروت - لبنان سنة 68ام 


١‏ - الفراء (الحسين بن مسعود البغوى) - شرح السنة - ط١‏ - المكتب 


الإسلامى - بيروت - لبنان 


-١ 5"‏ الفيروزابادى - (مجد الدين أحمد بن يعقوب) - القاموس المحيط - 
ج١‏ مطبعة الحلبى - القاهرة سنة ”١ه‏ سنة 1317م 


-١ 51‏ أبو القاسم هنية - أسباب النزول - تصنيف أبى الحسن الواحدى 
مكتبة أنس ابن مالك - القاهرة سنة ٠6٠14١1ه‏ 


-١ 4‏ القاضى عبد الجبار ‏ شرح الأصول الخمسة - ج١‏ - تحقيق عبد 
الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة سنة 1ه سنة ام 


-١ 5‏ القاضى عبد الجبار - المختصر فى أصول الدين - تحقيق د.محمد 
عمارة - دار الهلال - القاهرة سنة ام 


-١ 13‏ القاضى عبد الجبار - المحيط بالتكليف - جمع الحسن بن متوية - 
بي اص - القاهرة 


1 لقرشئ - الوذ - الجواهن لمي فى اك الحفية -طة > كيعمن 
باد < لدكن ْ . : 


٠‏ 0 0-5 5 القتشيرى > الريدالة.. - تحقيق 5 بسيونى - مجصع البحنوث 
الإسلامية - القاهرة - سنة 1973م 0 0 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق د.السيد محمد سيد » وسيد عمران - دار 


الحديث - القاهرة سنة 15575 ١ه‏ سنة 5١٠٠ام‏ 
- ابن قيم الجوزية حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح - المطبعة السلفية 


- ابن قيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق الشحات أحمد الطحان‎ -١ 


دار المنار 1 سنة 9١15١ه‏ سنة 6ام 


- ابن قيم الجوزية - مدراج السالكين فى منازل إياك نعبد وإياك 


نستعين - ط١‏ سنة 507 ١ه‏ سنة 947١م‏ 


-١ 5‏ ابن قيم الجوزية - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ج؟ 
- مكتبة الرياض الحديثة 


5 - ابن قيم الجوزية - زاد المعاد فى هدى خير العباد - المطبعة 


5 - ابن قيم الجوزية هداية الحيارى فى شرح أجوبة اليهود والنصارى - 
دار الريان للتراث '- تحقيق د.أحمد حجازى السقا - دت 


7- ابن قيم - معارج القبول - المكتبة التوفيقية - مصر 


17 - ابن قيم الجوزية- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان - ط١‏ - تحقيق 
مصطفى البابى الحلبى سنة ١١5١‏ ه القاهرة ‏ . ١‏ 


-١‏ ابن قيم الجوزية - مفتاح دار السعادة - ج31 - المطبعة. السلفية 


00 ابن ة قهم الجوزية - بدائع الفوئد - دار الكتب العلمية‎ -١48 
لبنان‎ 
0 إن قم الجوزية - لجتماع الحيوشي. الإسلامية - نشر زكريا‎ 210٠ 
كت 0 (كمال الدين عبدالرازق) - إصطلاحات الصوفية - تحقيق‎ 


محمد كمال ابراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١م‏ 


- أبو القاسم هبة الله - أسباب النزول- تصنيف أبى الحسن الواحدى‎ -0١ 
ه١15٠6٠ مكتبة أنس بن مالك - القاهرة سنة‎ 


- ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) - تفسير القرآن العظيم - تحفيق عبد 
د ا ا ا 


-١‏ ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد 
الملك الزغبى - دار الفناء 


5- ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) - البدلية والنهاية -:مكتبة المعارف - بيروت - 
لبنان 0 


6- الكفوى: - الفوائد البهية فى تراجم الحنفية -'القاهرة سنة 1517154.ه 


5- الكلاباذى- (أبو بكر) - التعرف بمذهب أهل التصوف <تحقيبق” 
محمود أمين النواوى - مكتبة الكليات الأزهرية سنة أم 5 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


"545 


7- الماتريدى (محمد أبو منصور) -- التوحيد - تحقيق فتح_ الله خليفة - 
اك الجامعات المصرية 


5 - ابن ماجه القزوينى (محمد بن يزيد أبو عبد الله) - سنن ابن ماجه 


5- ابن منويه - التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض - تحقيق سامى نصر - 


دار الثقافة 
1- محمد بن سعد - الطبقات الكبرى - دار صادر - بيروت - لبنان 


-0١‏ محمد السفارين الحنبلى - لوامع الأنوار البهية فى شرح الدرة 
المضيئة - طبع دولة قطر - دت 
-١75‏ محمد بن محمد أبى العز - شرح العقيدة الطحاوية - | المكتب الإسلامم 00 


بيروت - لبنان 


-١72‏ المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) - مروج الذهب 
ومعادن الجوهر - دار المعرفة - بيروت - لبنان 


4- ابن مسكويه - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - مكتبة صبيح 
القاهرة 


دهلى - الهند - بتوضيح أحمد فؤاد عبد الباقى 


5- ملا على القارئ الحنفي - شرح الفقه الأكبر - دار الكتب العلمية - 


50 - لبنان سنة 5٠5١ه‏ منت 554١م‏ 


-١717‏ المنذرى (زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى) - الترغيب 
والترهيب - ج١‏ - مكتبة دار التراث 


4- المكى (أبو طالب) - قوت القلوب - ح؟ - دار صادر - بيروت - 
لبنان 


69- النبهانى (يوسف بن اسماعيل) - جامع كرمات الأولياء - تحقيق 
إبراهيم عطوة - مكتبة عيسى البابى الحلبى - القاهرة سنة 554١م‏ 


- النسائى (أبو عبد الرحمن بن شعيب) - سنن النسائى - المكتبة السلفية - 
لاهور باكستان 


١‏ النوبختى - فرق للشيعة - تحقيق د. عبد الرحمن لحنفى - دار الرشاد لقاهرة 
ط١ا‏ سنة 156١م‏ 


5 - النووى (محيي الدين يحيى بن شرف) - شرح صحيح مسلم - 
المكتبة الرشيدية - دهلى - الهند سنة 1075ه 


8 1- النيسابورى (أبو عيد الحاكم) - المستدرك على الصحيحين - دار 
المعرفة بيروت - لبنان 


8 


٠‏ يو كدف المحجزلك:- لتحقيق ودراسة ذ.إسعاد عبد اهادي 
قفديل - دأر النهضة العزبية - بيروت سنة. 0 


3 أذ بن الهيثم (أبو الحسن) - الرد 0500 - تحقيق / عبد الحم 
صبره الشهابى - دار الكتب المصرية سنة الآ 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


قائمة المراجع: 


7- إبراهيم بن عامر الرحيلى - موقعت أهل السنة والجماعة من أههل 
الأهواء والبدع - ط١‏ - مكتبة العلوم والحكمة - المدينة المنورة سنة 15557ه 


7- أبو الأعلى المودودى - موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه - ط"ا - 


- أبو الأعلى المودودى - مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة - الدار 


السعودية للنشر والتوزيع - سنة ١54٠05‏ هه سنة 5٠01‏ ١اههء‏ سنة 1/1 ام 


8- أبو الحسن الندوى - المسلمون فى الهند - مطبوعات المجمع 
الإسلامى العلمى - لكهنوء - الهند سنة 5٠1‏ ١ه‏ سنة 171١م‏ 


6- أبو العلا العفيفى - الأعيان الثابتة فى مذهب ابن العربى والمعدومات 
فى مذهب المعتزلة - ضمن مجموعة مقالات عن ابن العربى جمعت فى الكتاب 
التذكارى الذى صدر فى الذكرى المئوية الثامنة لابن العربى- إشراف وتقديم د. 
إبراهيم مدكور - الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة القاهرة سنة 177١م‏ 


-0١‏ أبو بكر الجزائرى - عقيدة المؤمن - دار الكتب السلفية - القاهرة 


سنة 5:٠5‏ ١ه‏ سنة 65ام 


5 - أبو الوفا التفتازانى - ابن سبعين وفلسفته الصوفية - دار الكتب 


اللبنانى بيروت - لبئان ط١‏ سنة ١18٠‏ م 


-١3‏ أبو الوفا التفتازانى :-:الطرق الصوفية فى مصر - مجلة كلية الآذاب 
- عالم الفكر- جامعة.القاهرة - مجلد ١‏ سنة 974١م‏ 

4 عيذ أنوره > عماء القداك بشن الوبعيين:النديكة عاران الفشات 
العربى - بيروت 0 ا 

5- أحمد أمين - ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - 

5- أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج؟ - القاهرة سنة ١ه‏ 

/ا5- أحتمة الجزار - دراسات ونصوص فلسفية - دار حراء للنشر 
والتوزيع 

- أحمد حجازى السقا - دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى 

48- أحمد شلبى - أديان الهند الكبرى - طه - سنة 979١م‏ - مكتبة 
التهضنة التسيرية ش 


-٠‏ أحمد عبد الرحمن مصطفى - حركة التجديد الإسلامى فى العالم 
العربى الحديث - معهد البحوث والدراسات العربية . - القاهرة سنة ١91١م‏ 


9. 


-١ 5‏ أخ فؤاد عبد الجواد عبد المجيد -لبفة عند مفكرى أهل السسنة ا 


اليف الاجتماعئ:فئ: الفكر السياسى الحديث - دواد 'اسسة: “مقا نة فى الفكرة السياسية : :-5.: 


- دار قباء للطياعة والشر والتوزيع 


ا 5 - فى علم الكبلام (المتزانة والأقاعرة) ب 
مؤسينة 7 الثقافة الجامعية بالإسكندرية سنة 51/8 5 1 -- 
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-٠0‏ أحمد محمود صبحى - فى علم الكلام دراسة فلسفية لاراء الفرق 
السجافمنة عسوتس القافة الجاميية تئر ت الشكنر ةبد 2151 


-٠6 4‏ أحمد الجوهرى الخالدى - كرامات الأولياء فى الحياة وبعد الانتقفال 


- تحقيق سعيد عبد الفتاح - دار الآفاق العربية 


5 - أحمد حسن الشيخ - الملائكة حقيقتهم ووجودهم وصفاتهم - جردس يرمى - 
5 


- إنجلز - فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية - فؤاد أيوب دار دمشق 
الطناغة 


7- أنور الجندى - تاريخ الإسلام - المجلد الثانى - دار الأنصار 


- باول شمتز - الإسلام قوة الغد العالمية - ترجمة محمد شامة - 


مكتبة وهبة 


84- بيتس - مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود 
ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة - النهضة المصرية سنة 1750هم سنة 
5م القاهوة 292 حفقل السحاق < الإنبيات على حتدئ الكتنان والنسنة 


والعقل - المركز العالمى للدراسات الإسلامية - قم - إيران سنة 15417١ه‏ 


-١‏ جورج قنواتى - المسيحية والحضارة العربية - المؤسسة العربية 
للدراسات 7 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


565 
- حسن الشرقاوى - معجم الفاظ الصوفية - ط١‏ - مؤسسة مختار 


للنشر والتوزيع - القاهرة سنة 961١م‏ 


_”50 


5- دى بور - تاريخ الفلسفة فى الإسلام - ترجمة محمد عبد الهادى - 
أبو ريدة طه - دار النهضة المصرية - القاهرة - دت 


6- زكريا بشير إمام - لمحات من تاريخ الفلسفة الإسلامية - الدار 


السودانية للكتب ط١‏ حا بيينة ار 2 ١‏ ه سنة 137١م‏ 


57- زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق - دار 
الجليل ش 


7- سامى نصر - نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين (الفرق الكلامية) 


تاريخ الفرق وبعض مشكلاتها - عرض ونقد - ط7 - سنة 381١م‏ 
الل اا 


و ا ا ل ل - ط١‏ سنة ٠٠٠١‏ - مؤسسة 
عين للدراسات الإنسانية . 35 . 


- سليمان الخظيب - أسس مفهؤم الحضارة فى الإسلام ال ط سنة” :1ه 


سَنَةٍ 1985م 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
5١‏ - سليمان دنيا - محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين - دار إحياء الكتب العربية 


سنة ام 


- سهل التسترى - تفسير القرآن العظيم - ط سنة ١775‏ هل سنة 
ام 


-١ 7‏ سيد عبد الستار ميهوب - الإمام ناصر الدين البييضاوى ومنهجه فى 
افونت وان انيدان 


75- سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - 


دار الهداية ط١‏ سنة 995١م‏ 


5 - سيد عبد الستار ميهوب - الولاية عند عبد الكريم الجيلى - دار 
الهداية - ط سنة 65 هسنة 1594م 


1""- سيد قطب - التصوير الفنى فى القرآن - دار المعارف - ط١‏ 
7- سيد قطب - العدالة الاجتماعية فى الإسلام - دار الشروق سنة ١501‏ ه 


- سيد قطب - فى ظلال القران - دار الشروق 


5- سيد قطب - مقومات التصوير الإسلامى - ط؛ سنة ١1٠١٠48‏ ه سنة 


/1/8 ام 


- صالح الوردانى - عقائد السنة والشيعة التقارب والتباعد طذ١‏ مكتبة 


مدبولى المصرية - سنة اه سنة 65ام 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية لو . 


-١‏ صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المخنوم - دار الوفاء للطباعة 
والنشر سنة ١547‏ ه سنة 5١٠5م‏ 


75- طاهر الكناجى - مذكرات الإمام محمد عبده - القاهرة - دار الهلال 


7- عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد - ط١‏ مكتبة الثقافة الدينتية 


سنة 5:77 اه سنة 5٠٠آام‏ 


5- عامر النجار - علم الكلام تعريفه وعوامل نشأته - دار المعارف 


سنة 6ام 


ةا عباس محمود العقاد - ساعات بين الكتب - دار الكتاب العربى ع 


بيروت - لبنان 


855 _- عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه - 
دار المعارف المصرية - سنة ام 


اي ال ل ا 


ع وى - دراسات منفصلة وُصوض بتري سروح 


89- عبد الرحمن'يتوى: مدخل جديد إلى | الفلسفة» ط]ء وكلة المطويع اك به 
0 
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الات هيد الرتحين غمورةة التضيوف: الجرافتن يدها وشت وكا مكتة 
الكليات الأزهرية. 


.ه١5-٠01/ عبد العزيز إيراهيم المصعبى: معالم الدين» عمان» سنة‎ -١ 


45"- عبد الغفار عبد الرحيم: الإمام محمد عيده ومنهجه فى التفسيرء دار 
الأنصارء القاهرة 


اط عبد الفتاح الفاوى: النبوة بين الفلسفة والتصوفء؛ مطبوعات قسم 
الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» سنة 54١5‏ ١ه‏ - سنة ١533‏ 


"- عبد القادر عطا: التصوف الإسلامى بين الأصالة والاقتباس فى 


عصر الانايلسى» دار الجليل» بيروت» سنة /لاه 6 .١‏ 


48> عبن اللطيقف حموة: الشركة الفكزية فى مضي فل للعصيرين 'الأيوض 
والمملوكى. 


551- عبد الله شحاتة: تفسير الآيات الكونية» دار الإعتصام. 


00 


-١‏ عبد المنعم النمر: أبو الكلام آزادء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


0 تاريخ الإسلام فى الهندء ط”.» سنة ٠‏ ١ه‏ سبنة 


5 اام. 


ههه 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
566- عيد المنعم حمادة: الأستاذ محمد عبده» المكتية التجارية الكهرىءسنة 
6 ام 6 أم. 


-05١‏ عبد الهادى أبو ريدهة: فى مقدمة رسائل الكندى» دار الفكر العربىء» 


5 


سنئةه ٠م‏ 

- عبد الوهاب عزام: التصوف وفريد الدين العطارء مؤلفات الجمعية 
الفلسفية المصرية» دار إحياء الكتب العربية سنة 515١ه/‏ 945١م‏ 

7586- عبده الحلو: الوافى فى تاريخ الفلسفة العربية, دار الفكر اللبنانى. 

4- عصام الدين الفقى: بلاد الهند فى العصر الإسلامىء عالم الكتاب. 

5 - على زيعور: الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية دار 
الأندلس» بيروت - لبنان. 

7- على سامى النشار: نشأة الفكر الإسلامى - ط دار المعارف - القاهرة» سنة 


ان ام. 


الم العقل الصوفى فى الإسلام - دار الهدى للطباعة والنشر. 


له 5-5 المعطى' محمد : فلسفة السياسة بين التشسرين 
الإسلامى والغربى - دار المعرفة ادق ش 
جنا كان عيه لاع اشرق - اوررق اإلناخلية الكاقاية .+ مشكل رايت 


مكنبة وهبة. 


هن الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


-٠‏ عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة. 


والجماعة ط" - دار النقائشء الأردن سنة 514 ١ه/‏ 197١م‏ 
-١‏ عمر سليمان الأشقر: عالم الجن والشياطين - دار النفائس 


5- فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم فى الفككر 
الإسلامى,» دراسة فى العقيدة والتوحيد. دار المعرفة الجامعية؛ سنة 8ام 


- فرح أنطون: أبى رشد وفلسفته ط١‏ - دار الفارابى بيروت - لبنان 


سنة 4/8 ام 
5 5- فكتور سعد باستيل: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى» دار الكتاب 


اللبنانى» بيروت. 


6- فهد عبد الرحمن الزوعية؟ يحوت :في أضصول النفسير. ط١.».‏ مكتبة 
الشورة الرواظن وسيقة 41 ان 


5 فيصل يديل عون؟ الفلسفة الإسلتمية فى" المشوق؛ دان التقاقة احفر" 


والتوزيع. 


- قدرى حافظ طوقان: تراث إلعرب العلمى فى الرياضيات والقلكء. دار 


الشروق بيروت. 


64- كمال اليازجى وأنطون غطاس: أعلام الفلسفة العربية» مكتبة البنات. 


الإمام'الذهلوئ وآراؤة: الكلامية والفلدلفية: اح ا 5< 


-٠‏ كمال اليازجى: الموجز فى مسائل الفلسفة الإسلامية فى العصر 
الوسيظ الذولة المتحدة النشين: 


١‏ ماجد فخرى: تاريخ الفلسة الإسلامية» ط*. 


١/5‏ - مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية, ترجمة عبد الصبور شاهينء دار الفكر 
للطباعة والتوزيع 


77- محفوظ عزام: نظرية التطور عند مفكرى الإسلام؛ دراسة مقارنة: 
دار الهداية. 


54أ- محمد إبراهيم شريف: اتجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فئ 
مصر » ط١‏ دار التراث» القاهرة سنة 65 اهم 17 ام. 


- محمد أبو زهرة: مقارنات الأديان والديانات القديمة:؛ دار الفكقر 


العربى. 
الات مالكء دار الفكر العربى؛. ط1»ء القاهرة سنة 318١م‏ 
افضددة .... ...: أبن تيمية حياته وعصره آراؤه الفقهية» دار الفكر العربى. 
1 محاضرات فى النصرانية» المطبعة النموذجية: الحلمية 
الجديدة ش ش 


48- محمد 5200006 القادر: بين الأصالة والمغاصرة. قراءة مسار الفكر 
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٠‏ - محمد أركون: الفكر الإسلامى نقد وإجتهاد ‏ ترجمة هاشم صالح. 


دار الساقى» بيروت - لبنان. 


-0١‏ محمد أركون: المدخل الإجتماعى والقادة فى العالم الإسلامى 


5- محمد السيد الجليند: قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة» مكتبة 


“7- محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقضية التأويلء دار قباء 


للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة سنة ١٠٠٠م‏ 


5- محمد إقبال: روضة الأسرارء دراسة مقارنة» ترجمة وشرح حسين 


المصرى 


5- محمد البهى: الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم 


والتوجيه ط" سنة ١57١ه/‏ 1947م 


181 - جحبه حرا كي معالم الفلسفة الإسلامية» نظرات ف ني الختصوف 


والكرامات وارمكية الهلال؛ بيروت - لبنان. 


2022005 الشيقة الماك مكفة الأتدلسن» مروت لحان سحنة 
لهام 505و 0 7 
1 - محمد حبين اللي الإسرائيليات في التفسير والحديث» مجمبه” : 


8 محمد حسين الذهيى: التفسير والمفسرونء» دار الكتاب الحديث, 


القاهرة» طاءقء سنة هم ةا ام. 


- محمد بن صالح العثيمين: رسائل فى العقيدة» دار طيبة» الرياض سنة 


8ه 


05- محمد محمد السيد مدخل ل ٠»‏ دار قياء للطياعة 
9و 
والنشر القاهرة. 


5- محمد عبد العظيم الزرقانى: مناهل العرفان فى علوم القرآن» مطبعة الحليى 
القاهرة. 


17- محمد عبد الهادى أبو ريده: إيراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية 
والفلسفية» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة 956١م.‏ 


5 - محمد عبد الهادى أبو ريدة: مقدمة رسالة الكندى فى النفسء دار القكر 
للعربى القاهرة. 


7- محمد على أبو ريان: أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين 
السهروردىء دار المعرفة الجامعية» سنة /141حنم. ْ 
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548 - 2<( : تاريخ الفكر الفلسفى فئ الإسلام» دار المعرفة الجامعية. 


- محمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» المؤسسة العربية 


-”١‏ 00000 : المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» 3 دار تروف سبعدة 


1 ه]‎ ١5١8 


6- محمد عمارة: تيارات الفكقر الإسلامي» دار الوحدة للطباعة والنشر.ء 


سنة ١9146‏ م. 

3605- محمد فريد وجدى: السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» جمع 
ومراجعة محمد رجب البيومى 

65- محمد فريد وجدى: الإسلام فى عصر العلم» دار الكتاب العربىء» 
بيروت لبنان. 

يي د ركائز الإيفان؛ دان الشروق» سنة م ٠آم.‏ 

0 11- محمد كمال إبراهيم جعفر؛ التضوف طريقاً وتجربة ومذقب كلية دار 


العلومة .جامعة القاهرة سنة شقضد 


٠ 


1 :- محمود المراكيى: عقائة الضوفية فى الكتاب والمن سلملة ال اهر 
ش والباطن»+ 


01> متخفود فاشدة درانات :كن الللدلقة الإئلانية. 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية أده 
وان لانت مقدمة كتاب مناهج الأدلة» ط١ء‏ الأنجلو المصرية سنة 


45 ام. 
-٠‏ مساعد مسلم: أثر التطور الفكرى فى التفسير فى العصر الذهبى. 
-١‏ منصور محمد حسين اللبى: الزمان بين العلم والقرآن» دار المعارف. 


7- منى أحمد أبو زيد: التصور الذرى فى الفكر الفلسفى الإسلامى ط١ء‏ 


-"١‏ نوال الصراف الصايغ: المرجع فى الفكر الفلسفى نحو فلسفة توازن 


؛ 1- يحيى الخولى: الطبيعيات فى علم الكلام من الماضى إلى المستقبل» 
دار قباء القاهرة سنة ١954‏ م. 


6- يحيى هويدى: تاريخ فلسفة الإنسان» ط١»‏ النهضة المصرية سنة 
16145ك(م. 


57- يعقوب محمد المليجى: مبدأ الشوزى فى الإسلام مع المقارنة بمبادئ 
الديموقراطية الغربية» مؤسسة الثقافة الجامعية. 


7- يمنى طريف الخولى: فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية» دار قباء 


- يوسف القرضاوى: الإيمان والحياة» مكتبة وهبة» سنة 5١151هلن/‏ 


ا 
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848 0000 ا ا عو ا ا ى صوء 


وال بؤسف كرم تريخ الفسفة اليونانية دار لم سنة 1500م 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية ”ببست 008 
المراجع الأجنبية: 
الاام 15وع10 01 ا 5١-8‏ 
"١‏ مدعاعمع0 عطا أدعتطم ملقطم لمعوعيم .لخصعط 8ل -511 
01 6012م610(ع82 - 11200602210 -5171 


لاع 126010 «تتأدكن1 01 امعصصطمه1ء7ه12 - 22104ه00ع5123 -:551؟ 
57 ,122016 


اكتمتسحاكة 1 طهقلاتا تلتله1 طقطد 01 دعمصتطعدع 1 :نإصدطلة[/010 -5؟5 
لصوعء5 ١35517‏ أأرمث 5م606تلعاوع11 - (مماككلةط) ع17مطم[ط ,82201 


١3/1“‏ نال تله لع 15تاع1 0ه15ناع]1 
- ع0710 1[ 01 ترذث ع1 - مده1. 8 -1 117 


10010 1076 01 ع متصدعء11 ع1" ,لاعتطعة 11.1 - داع 38/1010 -117 7 
١5311‏ 


220206 16 كنصقل 50191 211مع10 - .تتامعاءة .31 -57 


ذل 1[ ظخلط طا مله 01م 2اء 0م00 


3 1- 1.0110 1081115 - 101137 0116 8/6355 1122 
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0)0ا! طقطذ لعستطكم ]0 «اتأقمهد5معم عط أناوطحج عللهة1' :56003 علط" 
70 17/05 /02021 اط 2م101 طععهة 17 بمسععطءء 81 لطى ماظ مع8101] 
8 151312216 عط 01 عمه لع2ع10كمقن عط ,لاامطدح»آ اخ طذ1ام 121 ذا 


مكتععط 01 تمع ١7,‏ عطا مذ لصهاذ1 مدعلمز عطا مز ورعلدع1 


120121228 


١١15 01‏ غ3 لعلل ,متتععط 01 1١١١5‏ غه منمط مون عكر 


غطغ 15 [1هطاتته ادع عط لععع0 عنصم مع1ل210 انك[ ١‏ 


01 20025 أكصقنا ادم عطا 01 رعمته عطا بوعلمآ عنصتدأ؟] 
8 ,5016020656 كلط 1[ لعستطصسم عط ,مقلوعء مذ تمععمة؟11م 
,ك1 15122016 ,ععصع10م كتكتاز ممممنتلمن عتأعطممم معء ساعط 
511511 ,'تطمه05ل1لطم لله 01 ععمعة أعتاعط ,ععمعقة ممأمصمايي 
5 11 05 معت ققط عط مه لإكاء0م ,عتتطورع]1] رعمكلمتطا عاتاممسماعم 


.720611 ,20133 115 101 771108 01 غ10 2 مقط عط ,110 


لعمع00510 مع1ل81 طأمغ؟] 1ه واللهمه5يعم عطا أقط) 5 عنصا عط -" 


01 التاوعع عطا مذ حتلعمهم1علزاعمةء لمة طخلمءم لمقا0ع0, عط لم1 
0 الناء 111ل 15 اعتطة ممتاعععيل عام ناص 595 ء قطي 52-0 
1 اانا ع1 50 تععلصتطا عنسةا[ذ1] غقطا 1ه 0ناق 06 ,التق لله عندء0110 
قلط 200 الإ متام الك 5 01 50126 31 عتةعوم1 كنطا اننا 


160 11 10 بزعا 06212110 
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مطامع] 01 اوناع 152ل عطا مدغأعه 211 طع قطي ]ع1 ع نكتاعء كه عط[]' -؛ 


116 كل بمع1ل1]1 


لعتتنآأناء 1ه ععقه عطا 0051066 لاطاء0آ صذ طاتلامعع 1115 (ه 


2 عنننح 51[ عطا طا أمتامع ك5 01 غ10 2 غ1 ,1201210 


5 لإتتتتها1 معزنا 181 طععة ل/طلتطد 81 تعطتهة1 حلط (ط 

]10 تتعطعوعا اوم عط باأكتامعلعد تإطاعاد”داآ أوعطعتط عطا آه عمه لعع000510 
قلط مد اأععل]ء أوععع1ط0 عغطا قط عط ,5ع صتاهل9ز كلط حطم] معا»طط اا طام]ا 
رككلصتط) كتط أعع11ل طعتطنة علصتطا تعمممم 01 كتاكدط عطا غدهطة مم ند عتلء 


أقط تتعاكه نتطمه5ه1تطم اعم 20م غنا0ط2 تمتمعم0 


كل الاأقتطأا ضآا 1535 عط لمع810[11 81 بمعلملطا مغ ناامز قلط © 

عطا ده عماللاممع كتلط ,كأمتامعك5 مقتلعك81 ,وععء11 0غ مملأدساطسامء 
1 عزو طاعدعا ما تعلط طكنام طعتط؟ كأمتامعاء5 مصتلعك8 81 01 لصقط 
ع1أعم10م 101 ععمعوعاعء أو عغطا عمسدوععط عط لتكصنا عامط للقطاعد 


5111[ عط 1 301610 


01 ]10 2 مقط مع1ل11 طامي] زه 


01 لتلقسصطةخ]ا اط طنوط :35 عمعمعك5 متععتد1 11 0101332 15 (لل 
آم جيه 2 كء ءودولة1' ع1 منوتحتتطدجله ,تممكنان 81 العريعع 112 


- نطاع0ل2طه اث اع22] ,جء125125 [خ [0وده ع1 ممعم تعلات 2ننة1 آم 01130 
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طعنط معطا ده ععمعم كأعطم20م أتامطة غز مز عسمتكطللم 05 ع11 
عطا اتسنا عط تععطها لع طلد 81 ,ممععندناو 181 ممفكناون 181 مذ على 


ع 101112323 11 عع مقناد غطا أنا260 )1 م1 560103 
نص انهه عنتأعطممم دز )5 5 


2021 لاخ طدمنتقطد ه16 00 آذ 1204 لذ لمتمتهقطة ع1 220512 اخ 

اذ 530 طاعلهط دمعل/8 جع2070 اخ الإتقطعلوط لخ طوتت طج مرعع دنا طتقطد 

ع2 تعسصسطمط1' الخ 120 لخ ,بمععوطعم اخ ,تعطعلهة [ث 17230 لاونم 

طلةوع؟ ,220دء لذ أدمستعطمهم عط لمطدرعاى ,مععددسة اخ أممعطمدطمد 
60م عدم 


- :1307 عتصتة 151 عط م1 نه 


8 12120115 قلط 0ه 5ه طعتط؟ ,طاعطعع21ط 1ه عد1آى ندع م1 
غ012 بمدكمطلله اكماععا مه مدكقطعا لخ غهل522 ,70110 عنمنة151 عغطا د 
كةاعاطاء 1اء ممعزظ ع1 تددم الى ,وععاعقطه 11 [ع50ه1 ع2 وعة 1ه 
لذ 001لطاخ ,ل0ع»112016آم لتطعاع لاخ تصتعاطث غ1 لعدع طذلءعام 
لطوع 0 لذ طدوتع1 أذ تدكاصء 16 لممتعوءد 5" لدف “مايا 5" طعء237 . 


كِ لكك د عط 0 : 


بقلل اذ 1ع12 0 1 ]0 11 آم 25-7 5" 2110 م ٠‏ 

2068 أء50135 16 إطوطاصء اذ ,16طة؟ اذ 51722 تقار ع1 اعصتدع ام لدولق ‏ 

,120861 آم تنما .0 ,1010م 8 ,40ناتاط” ,21884 بأقصتة[ بطقاام 
11 8 1 1612م ممع طكه 1” ا 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 1 


20611 ,ع22611ع]11 10 (ء 


طعاعهط5ة71 ع1 وعم 221 0 ولاعع3116.. أخ كدكمخ ,ومخطل11 آم 
للك 13 طوعخ 21 5260 طلهمم علسطع أذ طمعلخ امععسو مط 1 


.لاقاع0م عاطهعك غ2 مدتكتل بممزووءط مذ طتمزعو طم طعوط د 16 طلووة 2 


مك211 كنط طختة [دعل /5000 عطا تعامفطكء ادع عط مذ (ط 

لكوع بأعوزطتاذ مرتكز عط 0 بأع510[6 متاماع 1م عامز كه طعناد 
01 أعتاعط عط ممتمتمه نط لا ستقايعء لإحملدل810 بأءءزطناة عمتحتل 
1 عط مدممم مذ تإولاععمة 1167 ,رومع 101108 أعطمم1م 
01 لقتصعل ,طقاله 01 د5وعصطعتط كممنتلدم 15 ,1016 ملأهمواآمير 
0010 غ1 35 )ز 01 أعناء0 عط ,عمتمموعط 4ه ومزو _تسطدطتو 21 ,ع لتمععاز] 


110168 ٠ 


0 1501عةطصرمك 1ه نرع 010ل وطاعمر 05 ما لإا تعطعممعوع2 عل لا 


لاأقطةطآ 21 01 امعسعويهعحج عه أمعاءرء عطا عمداععل م1 ومناممع عمكلاة) 
عط 15 عنصا عطا ,رعطاه عط) زب العلماعع015382 كلط بلطعطا لال 
0 طتععممته ع1ط عتتزع عط ,قكلصتطا كعتاعط عطا صل ععها5 كعم امعوع رمع 
عط عه مهلها معوعم ,ممنائلممه 0 ع 1ممعم صا مسملععء] باتمفسصتاط 
/131 عتدطه51] عستكمع]1 الامطانبير 66 قنط ,لصتم عط 2ه عانم 
لذ لص ع هد تاعمم هع ناعم ص كاع5 )1 ععلهط طمتلع د81 11 ,كانسنا 


ادك انان 4 ع6 لاع '(2[11ي أ ناعم مذ كاعد سنتط ععتهمم 'تامطهل ‏ 


آعأصقطك 20معم5 عط م1 80 


مسسسب تس 
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5 معنة81 طامع! 1ه ااه "رطم هده1تطام عط غتامطة عللةا :5103 عط 
ولإحامهدهلتطط ىنمتب 111 بلإدامهوهاتطم عتماكامء باأءءزطناك مقصتتط 


ا أءءزطناة تإطمزهوؤاتطم كناة1 عط أتاعطق.باءء زطناى كأعطم20م بأعء[طنا5 1011 


عن عط عامصسعع +10 )1 لإ لعتاوتصنا دعرمعطا 1ن غ106 :2 0عناووا1 عط ٠١‏ 


01 لإمعطا لوقن مقسطتط 01 5ع5128 210 لتقا لقره 220 تمقس7طتاط ٠‏ 


177010 1655. 


300 ذه لارمعطا عط ,لإطمهدمالتطم 'اامطهقل آ8 صذ (1 


بتملاعع011 لمعاو ن(تطمماء102 معء عط (مأقستططامء صذ 0ع012016112اناد 
عط م16 مما وز مغ طعوع: )1 لنخصن ععمف حل عتمعأاكامء ,ممتاأعععتل «إاللوء] 


.لطاع 15مء 500 


بباعم +21 كتموط عط أتام عط ,لإطمهدماتطم مكتستصسس1ل1 مد ١١(‏ 


81 ,لاتمتطدد لظ غه كتستسسللذ سد ععأكتل نتطمهدملتطم «سمكاصتصسسللا 
0115110 عمتااتام /ا65 بأكة1 عنتمداذ1 صذ د5ععلدع1 تاسكتمتسن111 ,لإمدرعطد 
ع5 بطقم؟ 1 ,ممحكتاواء مذ ممتأفمتع قط بممتامتهدعل 5ه غ1 101 كاكةوط 


.ع1608اممعا [مأمعصسنا 


اع طناك كأعطم 10م ١١١10‏ 


كاءءزطناد لوجء568 غ1 بطاتها أعطم6م 52 5 1100117 
ه1201 طعتطنر 300 لإطمه1050تطم باعءزطناد عمتلدعءمة 15 171/1 
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الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 


المحتوى 


الفصل الثانى: الاراء الكلامية عند الدهلوى 2227 
- المبحث الأول: التأويل 12070700 
- المبحث الثاني: التوحيد 211( 
-المبحث الثالث: الذات والصفات والسمعيات ش51 
الفصل الثالث: الفلسفة عند الدهلوى 5210101 
- المبجث الأول: الإنسان........: 010 
_- المبحث الثاني: العالم............... ٠:‏ 0 


. المبجث الثالث: المعرفة. 50000 


000 المبحث الرابع: الإشراق.......!.....:..:: 


000 


الصفحة 


١١ 
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17 


/ا/ا 


ضف 


م 


01 


100222222222225 


الفصل الرابع: الأخلاق والتصوف عند الدهلوى 258 


_- المبحث الأول: الأخلاق عند الدهلوى... ا 


-المبحث الثاني: السعادة عند الدهلوى 211110 
الفصل الخامس: الجهود الإصلاحية: 


ويشتمل على: الفكر الإصلاحي عند الدهلوى في المحور 
الاجتماعي والمحور السياسى 5ب 0 0 0 


الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
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